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ص وأسا | حصاء هما 


0 : دم الله ارعن ارحيم ف 
انه 9 رك ن :#7 
لمكي 3 يلحي 5 جلج كير ”.يل مكبر ”.يمحس "يلاجر *. جل كاري “جل كي ”ملكي 00 ف 
مت سورة ميرم مكية وهى تمان ونسعون ابة 0-6 
( وى قسمان ) 

ل( القسم الأول ) فى قصص زكريا ويحى وعسى وابراهيم وموسى واسماعيل وادر يس عليهم الصلاة 
والسلام ومايقبع ذلك من فضائلهم وجهالات بعض تابعييم من أُوّل السورة الى قوله ‏ وطم رزقهم فبها 
كرة وعشيا 

( القسم الثانى م ننيحة إجابة دعواتهم من الجنة والنار من قوله تعالى ‏ نلك الجنة التى نورث من 
عبادنا من كان انقما الى آخو السورة 











( القثءث الأو ) 
يي إش ام رليم 
يتس * ؤكرارئمت ر بك عَبْدَهُ و كرا ه إذ تأكى رَبْةُ نداه حَفِيا » رب 
فى تع الم ينى وأطتعل الآأئ ست ]أسكن بشائة وب تيا ٠‏ وإفى خضت 


0 د 


ص 0ه أكى حر ص - 

لوال مِنْ وَرَانى كانت أثرأفى ماقرأ مهب لى من لدنك وَلِيَا « بر ني وَيرث مين آل 
م9 7 َّ< 1 ارهد مر 3 ص و 

يسقوب وأ وَأجْعَلهُ رب ريا * باكرا إنا نيشرك 0 1 سك لذ مر يه 


و 


ييا ه قل رَبْ ألى يون لي مب و أت أئر أنى مافرا وقد 5 من الكبر تيا ٠‏ 


قل 


1غ 


000 سس 
ال كذك قال رَبك هنو َل هب وقد حَلفكَ من قبل و »نل وب جنل 
ب ل إبتلك ألأ شك لل تلن لال ستبا ٠‏ ليع على يه من ارا بكأى 

8 7ه » 


إل أن سَبحوا بكرة يا ٠‏ نياخ اكاب 1 َ قوة و71 #لكئ سا . 


- 


الوم را نيه سحل ووو م ب ليوط هيح يي سب مسويد لجسل ممص ب بوجت لد يت ع سمحي سبع م > جح سس سس تس با مسيم جص ع وح رج جوت ميل ل و ا ا ٠‏ 





و مرخ انا و كاءٌ كان ما * را ١‏ بولاف ]يكن جا حي # وَسَلام علي 


يم ولد ويم يون م . أذ ذف اكليم اد م 


وي ٠‏ لاإ أ يئاسن تي مر 0 

1 ا - 2 7 ىر س. مه 2 0 

لك غلاما ركنا « قالت إلى > نلى م 13' مسن نمثو 1" أ بَينّا + ةل كذلك 

ا # را م رإاه أوا”” م ب ”* تت »> ٠‏ -> م 

قل رَبك هلو عل هين وَلتجْعله آبة دس وَينَةمئًا وكات" أيزا متنا » طْمَده 

م كوصيب 4 2 ءّ م 1 ٠‏ ات 2 

ا بدت به مكنا قبا » فاجاءها الْحَاضْ إلى جذع الله قات يا ليتنى مث قَبْلَ هنذا 
٠ 0‏ ٍ- 0 د مر بن 

وَكْنْتُ نميا عيبا ء أن من ني ألأ ني فجتل بك تل سر وَعرّى 

كذ ل اا حك :يجيا ٠‏ تك وأذرق متك نا ذا 
ا - 5 - لرره 0 9 ٠‏ آر 

من اشر أحدا مثو إنى لز رن سدم قن أكل. يوم نيام كأتن بد اب 


صضىس © 57 


نما و قلاعم لق لد جنت شين قربا #* يا أت ها رون ماكان أبُوك آنا سوه و 
كانت أمّك بنك ٠‏ أتاأرخ ت ليد لوا يق نكل مئ كلف اليد سيا ٠‏ قل إِنى 
عند أله 61 المكتاب وبماب : رز يا * وَجَعلنى مباركا أن مأ وأواسانى بالصلاة 


وار كاة مادُمنت حي 1 وي او تق وا تحعلنى جار سَقيًا والسلام عل ينام و لدت 
١ 7.‏ ٍ- 
وَيواه أموب و يوام أ بسع حي » 00 جم قل الم الذى فيه يرون ٠‏ 


ماكان لله أن يميد مرخ ولد سبئحانَةُ إوَا ققلى أرًا | ول له أن مكو ٠‏ وإذ أنه 
وَرَبكم' كَأَغبدُوهُ هذا صرّاط 0 3 0 داب من ينيم" فَوبل" 


٠ 7 3‏ ص ص ك. 5 ا صصص ١‏ 
إلذين كفروا مخ مشبد ا عظم » ألمع بهم م وا اونا لَكِن الظالمون 


لهام فى سلا ميو » أنه يم المثرة قي ال :م وعَفة و لأبامثون 


و#لر م 1 ا تر ص 8 
| نرث | وض وس لب وَالَيْن] براجعون » أذ فى الكاب إن َه 71 
- 8 5 - ع ً ل سريت 
كان صبدابة يا » إذ قل لأيه ما أبَت + تتيةمالا نمم ولا + ينص ولا شنى عَنْكَ 
١ 0 0‏ د اال 1 0 
شنئا « مأأه 


إلى قذجاين من فوم لانن ياتنه #يَاأبت 


:2.0 © ]1ه 5 ل - 1٠‏ م 0 الت 8 0 سرح أ رس جيل 1 
لا تسد الشيطان | ان الشيطاً نَ كان للر م ن عصيا » أت إلى أعاف أذ عسك عذاب" 
ف 60 ع سر انر 2 1000 5 ونا مه > ا 
من ألر أن فَتَكُون لمان ولا » قل راغب عن الى نا اهيم م تنته 
ارم ->رةأه ٠‏ 02 #» و 0 [أعه ّ < كك 
لا ْجَنَك وَاعْجُرنى مَليَا » قال حك سان : لك َب إن كن بى حَنئًا ٠‏ 
اعت تة. را اإدعره لخ ءام لأدعاس 92 أ جم > ورا رء #21 
وَاَعَْر لك وما تدعون من دون الله وَادْعْوا رَبى عسى الا| كون بذعاه رَبى شقيا « 
مكار ىا ر إسيرو 4ه )لما بط رده ركو روانم رفم ل سمط * ررم م » 
اا رم وما يَمبدّون من دون الله و 7 له اسئحق و دعقود و3 حَمَلنا اللي ل 
لاقت ات 8 موس ٠ ٠»‏ « 
وَوَهبٌ]أ لهم" مين جنا و بلا لم سآن ميدق ليا » وأذ "كر فى لكاب موسى إنة 


7 


كن مخلصا وكان رسولا ينبا » َيه مِنْ جانب الطور أبنو نيا ٠‏ و وَوَهيا 
ده ا ه) رون ييا ٠‏ أذ 4 فى الكتاب إنطمية إنكنَ صادقّ الْوَغْد 
كان نولا يا * وكا مم أله بالمسلآة وكا كن عند ري مايه وَأَذْ أ 
فى الكتاب إذريس إن كان صِديقا بي ه وَرَفََاءُ ىليا ه أولئك اين أن أنه 
:م لين موعن تامع م ومن خ دري اهم" و إسشرائيل وعم 

هَدَيدً وَاجْتَينَا إذ إذا شل عَليوم؟ آي الرعن روا دأ وكيا » عنمن بدي 
حَلنة أمَامُوا الصَّلدَةٌ وَأ نبوا الشّبوات قساف يلقن مين ٠‏ إلا لا من ناب وَآمََنَ وكمل 
57 أي ةل وَلا بظلمُونَ سنا » وان عَدَ ارمخ عبادة 
امب نه كان وَعْدُهُ عأئيًا « لآ يَسْمسُونَ فيا عو إل سَلا ا ردم فيا 


سم ر ه# 
بكرة وَعَشِيًا * 


ب 


( اتير الفلى ) 

ا( بسم الله الرحن الرحم ) 
الذى أنلوه عليك 0 ا لون 
يداء 0 00 ان الله 0 السرّ والنججوى وحيلئة 3 ماذا 5 فأجاب ائله 0 رب أن 





اوور وااو رو تت 5909 
الرأس شببا) كأن الشيب نارا اشتعل بها الشعرالذى كأنه الحطب ولشدتها وقوّعها جعلت كأنها أحرقت نفس 
الرأس وقوله - رأسا ‏ خمييزمحول عن الفاعل (ولم أ كن بدعائك رب شقيا) أى دعاق إياك - يقولزكربا 
يار فى [إنك عوّدنتى اجابة الدعاء فما مضى والكريم اذا عوّد عادة مبقطع رجاء من اعتادها م (إيحى )م 
أن أعرابيا قال لعظبم من عظماء العرب أنا فى ذمامك ولى عهد فى رقبتك بحمابتى قال له لا أذ كر ذلك فقال 
له افى يوما طلبت الماء فأدليت دلوى فى البثر فكان الحبل الذى فيه الدلو قصيرا فأطلته وأ كلته من عندك 
قال ذلك الرئيس نم حقك واجب على" (وانىخفت الموالى من ورائق) أى خفت فعل بنىتمى وكانوا أشرار 
بى اسرائيلمن بعدمونى أنلاحسنوا خلافتى على أمتى و بحصل الحلاف والشقاق والجهالة والكفرف بنىاسرائيل 
(وكانت امسأ عاقرا) لانلد (فهب لى من لدنك) من عندك (وليا) بلى أمس قوبى بعدى فان هذا الولى 
لابطلب إلا من عندك فان العادة تمنعه من شبيخ مثلى امرأنه عاقر فنكيف يرجى إلا منلكه . ثم وصف الولى 
بصفتين فقال (يرنتى وبرث من آل يعقوب) فتجمع با الله له بين كونه حبرا مثلى و بين ملك آل يعقوب 
(واجعإه رب رضيا) براتقيا ٠‏ فأجابه الله قائلا (يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحى) أجاب دعاءه وتولى 
نسمية الوأد بنفسه ( نجعل له من قبل سميا) أى لم يسم أحد بهذا الاسم قبله أوم يشبهه أحد به قيل ذلك 
لأنه لم .بعص الله وم مهء” محصسية قط وكان حصورا لابأتى النساء وقد ولد بين شيخ وعجوز فبذه الصفات لم 
سكن لأحد قبله . فاما أجاب الله دعاءه وعل ذلك من الملائكة (قال رب أنى) كيف (يكون لى غلام) 
بريد بذلك استكشاف الطريق التى بها يلدان . أبحوّلان شابين . أمكيف الال (وكانت امىأق عاقرا وقد 
بلغت من الكبرعتيا) -قولا فى المفاصل و ريسا فى العظام كالعود اليابس من أجل الكبر وأصل دتى” عتوّ 
فنقل فقلمت الضْمة كسمرة والواو المشددة باه (قال) املك المدشمر له المي (كذلك قالر بك هوعلى”هين) 
سير (وقد خلفتك من قبل) من قبل يحى (ول نك شياً) ونا كان هذا القول من بإب الايمان والنفس 
الانسانية لاتطمان ولا يكون عندها يقين إلا براهين تقنع العقل وتقوّى الايمان م كان من ابراهيم عليه 
السلام إذقال - بلى ولكن ليطمنقلى ‏ (قالر ب اجعل لىآنة قال أبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) 
آبةوقوع ذلك أنك لانطيق الشكلم ثلا'ة أيام بلياليين وأنت سوى الحاق مابك .ن خرس ولابم وانماقلناثلاثة 
أيام للتصريم مها فى سورة آل عمران فني هذه الأيام الثلاثة ولياليها احير والذكر والشكر ولم يستطع أن يكلم 
الناس فكان ذلك لا لأمرين » الأول )م أن يكون علامة له لإ والثاتى )م أن نيجه نفسه لله بالعبادة (تفرج 
على قومه من انحراب) أى من الموضع الذى كان ,صل فيه وكان الناس من وراء انحراب ينتظرونه حتى 
يفت هم الباب فيدخاون و يصاون إذ حرج الييم زكر يا متغيراللون وأنكروا ذلك عليه وقالوا له مالك (فأوى) 
فأومأ (اليهم) أوكتب لمم غلى الأرض (أن سصوا) صلوا (بكرة وعشيا) طرف النهار أى بأن سبحوا 
أى بالتسبيح الخ . فاما ولد يحى وصارابن ثلاث سنين أعطاه الله فطنة وعقلا به يقدر على فهم التوراة فقال 
الله (اعى خذ الكتاب) التوراة (َوَة) بحد واجتهاد (وآ نبناه الحم صبيا) أى تناه النبوّة وهو 
ابن ثلاسنين (وحنانا من لدنا) أى رجة وتعطفا فى قلبه على أبو يه وغيرهما (وزكاة) وطهارة منالذنوب 
(وكان تفيا) ,يفعل الطاعات و يتنب المعاصى (و برا بوالديه) وبارا بهما (ولم يكن جبارا عصيا) متكبرا 
عاصيا (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا) أى له الأمان من الله يوم ولد فلايناله لمان 
كا بنال سائر بنى آدم وأمان له بوم :وت من عذاب القبر ويوم يبعث حيا من عذاب جهم والحزى وأثد 
المواطن على الناس هذه الثلاثة ٠‏ يحرج الطفل فيرى حالا لم بعبدها و يموت فبرى عالما غر يبا فيبعث فبرى 
مشهدا غر يبا ٠‏ فهذه هى الوحشة العظيمة فالله من ي>ى عليه السلام فى هذه المواطن الثلاثة . وههنا لطائف 
(1) ف قوله - إذ نادى ربه نداء خفيا- الى ولأ كن بدعائك رب شقيا © وانى خفت الموالى من ورا - 









الى آخره )١(‏ وى قوله - قال آيينك ألا تكلم الناس ‏ الل (0) وف قوله ‏ وسلام على" يوم ولدت ‏ الل 
(١‏ وف الملائكة 
( اللطيفة الأولى ‏ إذ نادى ربه نداء خفيا الح 

هذا الدعاء خيه ذ كرانه قد كان حاب الدعوة وعادة الله ألايخيب من عوّده الكرم وفيه انه دعاء للامور 
. العامة أى انه يدعواننة أن يرزقه بولد يكون نافعا لبنى اسرائيل ففيه ( أمران ‏ تشمرالمل وحب الانسانية 
ولقد أذن الله أن بحيب دعاء من حبب اليه خدمة الانسانية والله حقيق أن يجيبه ٠‏ وفوى هذه الآبة أن 
العبد اذاكانت وجهته النفع العام كان الله له ٠‏ فهكذا يكون من ألهمهم الله الحير من عاماء هذه الأمَة 
وتضرعوا الى الله أن يكون هدى الأمة على يديهم وأن يجمعوا شملهم وهو يلهمهم الخير و يساعدهم وذلك 
محرب وقد قال قعالى - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين . فأ كد انه مع الحسنين 
خقيق بمن قرأ هذا التفسير أن يجر”ب ماجرتبت أنا بنفسى أن من وجد فى قلبه شوقا الى خدمة هذه الأمة 
ورقبها وم" شعئها وكان عنده استعداد فانّ الله ساعد وقد خلق خلقا لذلك وهو يساعدهم فان وجدت فى 
نفسك ميلا فالمساعدة محققة وانما قلت وفيه استعداد لذلك أخذا من قوله ‏ ولأ كن بدعائك رب شقيا - 
فالرجل الموفق الذى استعد لاسسعاف الناس بحس” من نفسه بمعاونة الله فىكل ضيق وذلك هو الذى كثيرا 
مإستجاب دعاوه 

 :رهرج‎ ( 

جاء فى عل الأر واح كا هوفى كتاب (الأرواح » الذى ألفته مااللخصه ( ان روحا سثلت . أىالناس 
أحظى عندك بعدالموت . فقالت إنْ الله وملائسكته يعاونون الرجلالمتصف لإ بصفتين » الأولى )4 حب الع 
بحيث يرى فى نفسه شوقا اليه ويد فى طلبه لإ الثاى) أن يكون محبا للانسانية مغرما بمساعدة الناس جيعا 
فتى وجد أمق مهذه الصفة نوجه الله اليه بالعناية وكلآه بالجداية وجعله من خواصه وترادفت عليه العلوم فدخل 
أودتها وشاهد محاسنها ولبس طا آخر ولاننفد ) اتتهى ٌْ 

( اللطيفة الثانية ‏ قال ابتك ألانسكلم الناس ثلاث ليال سويا - ) 

اعم أن أصعب عضو بتكن المرء حفظه هو اللسان ٠‏ ولقد اطلعت على كتاب قد ترجم من النغة الاف رنجية 
الى العر ببة فى عل النفس يبين كيف يكون الكلام سببا فى قلة الرزق وضعف الحال وان امساك الأ فكارق 
القلب تكون أشبه بإامساك الماء فى الببجر والطعام فى الزن وأن القوّة الكبر بائية ذ نا تحفظ بالسحكوت 
ونذهب بالكلام ٠‏ ومماجاء فى هذا الكتاب أيضا ماباق 

( أنظرفى حيانك الماضية نجد انك و (وه) من الناس ينتهزون الفرص لاخبار ال 'مهم يما فعاوا 
لتظهر نباهتهم وهذا نيار من المغناطيسية النفسية تضيع بلافائدة و بتكرارها تضعفكبر بائية عوسنا فلانجذب 
من حولنا لأن نفوسنا فارغة فالسكوت بحفظ نلك القوى فلا تحقق رغبة الاطراء وس -ترى ,.ننيبحة ظاهرة فى 
زمن قريب 9 أمرين اثنين » الأمس الأول 4 أنك بالسكوت عن الكلام إلا لله رورة ودوامك على ذلك 
نشعرفى نفسك باحترام لنفسك وثقة مها وتعاوهيبتك ووقارك ل الثاتى ) ادك تر ,اخوانك قد تغيروا تغيرا 
كليا فازدادوا رغبة فيك لأن وك الباطنة جذبتهم لك وهملايشعرون ) 

ثم أخذ بكر رالقول انه اذا ط رأ على قلبك طارى” أزحجك للسكلام فك نأنت يرا منه فاحسه فى نفسك 
وهكذا من النصانح]إلى أن قال لإ ومرة هذا السكوت والصبرعن الكلام تظهرفى د أيام أو ولكن فوائدها 
الكبرى]تظهر بالتدر بج فتجد القلوب أحبتك وحوائجك نقضى ) 
و بالجلة هذه الخصاة ألف عليها وحدها هذا الكتاب ىله . فعجب كيف ظهر: ل فى العالم على هذه الآية 


0 2-5 سبع لسمم سلت 35 عع اي ا ا )اذأ ؤس اسصسسما 
































|| وراءء عام وهكذا عام وراء عام لاندرى منتباها وعمرالأرض قليل فما مضى بالنسبة لنكون والجوهر الفرد له 


| إذ عرض طاجبريل وصورة شا بأميد وضىءالوجه سوىالخلقة وهذا قولهتعالى (فأرسلنا اليا روحنافتمثل 


وحدها (أمريكا) لايعرفون الآية كرا انالمسلمين لايعامون هذا الع ٠‏ انتهت اللطيفة 





( اللطيفة الثالثة ‏ والسلام على" بوم ولدت ويوم أموت ‏ الخ ) 

إن المسل يقؤل ( السلام عليك أبها النى" ور-جة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين غ 
فاذا كان يحى قال السلام مط" بوم أموت . السلام على بوم أبعث حيا . فالسل يس على نفسه وعلى نبيه 
وعلى ججيع الصالحين ٠‏ المسلم شول فى الصلاة إلى سعيد ولاسعادة لى إلا بسعادة الججموع فنبى فى أمان 
والمؤمنون فى أمان وأنانى أمان ٠‏ المسل يذكر ذلك كله فىكل صلاة وهذا يورث اطمثنان النفس بالتسكرار 
فاذا كان الناس "كلهم فى أمان وهو فى أمان وقد ثبت فى نفسه هذا واطمأنت وثبتت على ذلك فان الله بوم 
القيامة يسل عليه وهذا قوله تعالى فى سورة أخرى ‏ سلام قولا من رب" رحيم - 

امس بقول لإ التحيات لله والمباركات الل ثم يس على نفسه وعلى نديه وعلى الأمم كلها اذا كانوا 
صالحين . فسلام يحى وسلام المؤمن سيان . وليس يتم" هذا للعنى حق" الام إلا بمعرفة ‏ الجد لله رب" 
العالمين ‏ ولامعرفة لله إلا بمعرفة نر ببة العالمين نر بية روحية وجسمية وهذا يستدعى ججيع العلوم وهتىدرس 
نظام هذه الدنيا أدرك حقيقة رجة الله وأيقن أنه به رحيم لما يشاهد من رجات فى أقل الحشرات ومافوقها 
الى الانسان . انتهت الاطلفة الثالثة 

( اللطيفة الرابعة م 

لعلك نقول أمها الذى ان العاوم اليوم ملأت الكرة الأرضية والكتب السماوبة نذكرلنا ملانكة فاذا 
قال الع الحديث فى ذلك . ان الناس فى الأرض طبيعيون والطبيعة لاملائكة فيا . فأبن هؤلاء الملانكة 
ونحن ل نرهم وكيف جاؤا لزكر با وكيف بشسروه . أقول إقرأ كلام الامام الغزالى بخبرك أن الأرواح العالية 
وغيرالعالية تحيط بنا م نكل جانبكا يحيط بنا الحواء ولكن أجسامنا هذه تحجبهم عنا فاذا متنا أصبصنامعهم 
ورأيناهم وحشرنا فى درجاننا الب ىتناسبنا فإوما معالشياطين واما معالملائكة ٠‏ وان أببت إلاسماععاماء الطبيعة 
فهاك ما كتبته فى كتاب ل الأرواح 4 وهو خطبة للسر (أوليفرلودج) أ كبرعاماء الطبيعة ذ كرت ف مجلة 
المجلات الاجليزية و بمطالعتك لها تعرف انها متجزة للقرآن إذ قال الله تعالى ‏ ستريهم آباننا فى الآفاق وف 
أنفسهم حتى ينبين طم أنه الحق ‏ وعالم الملائكة أصبح اليوم هو وعال الأرواح معروفا كا عرفت الطبيعة وهذه 
الحطبة سبقت فى سورة (آلعمران) وملخصها أن الانسان ليس أرفم الكائنات وله أعوان ,ساعدونه حوله 
وهولابراهم وهناك أراض غير أرضنا وهناك عوام لائراها والأجرام الفلكية لايعرف أ كثرها وهذا العام 


نظام كالنظام الشمسى ونسبتنا الى العوالم التى عى أعلى منا كذسبة اقل الينا ونح نلسنا أجساما فقط ورجال 
الدين والقديسون صادقون فى أنهمناجوا أرواحا عالية وأنا كذلك ناجيتها ٠‏ ومن الجهل أن تقول اننا نضمحل 
اذا اضمحل الجسد . أنا لا أشك فى أن الموىيناجوننا وان أردت استيعامها فاق رأهافى سورة (آلعمران) 
وى هناك قدكتبت مجزأة جؤأين فى حلين مختلفين . اتنبت اللطيفة الرابعة وبها اتتبى القول فى قصص 
زكريا عليه السلام 
( قسس صم وعسى عليهما السلام 2 

قال تعالى (واذ كر فى الكتاب) فى القران (ميم) قصستها (إذ انقبنت) اعتزلت وهو بدل اشمال 
من صريم (من أهلها) من قومها لتغفسل من الحيض (مكانا شرقيا) مكانا فى الدار مما يلى الشرق ٠‏ وهذا 
العنى اذ النصارى المسرق قبلة (فاتخذت) فضر بت (من دونهمحهابا) سترا و ينها هى تغتسل وقد جردت 


ْ 
لما بشرا سويا) فلما رأته (قالت إنى أعوذ بالرجمن منك) وذلك لشذة عفافها (إن كنت تقيا) 'نتق الله 
وتحتفل بالاستعاذة فانك نتعظ بتعو يذى فلانتعرتض لى (قال إنماأنا رسول ر بك) الذى استعذت به (لأهب 
لك غلاما) أى لأكون سببا فى هبته بالنفخ فىةيصك (زكيا) طاهرا منالذنوبك انك أننتطاهرة أوناميا 
فى الطهارة كنا زادت سنة (قالت أفى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشمر ) ول يقر بنى زوج (ولم أك -بغيا) قاجرة 
فالواد إما أن يكون من سفاح أونكام وأنا بعيدة عنهما (قال) جبريل هكذا قالر بك (كذلك قالر بك 
هوعلى”هين) أى خلق ولدك بلا أب (و) نفعل ذلك (لنجعله آية للناس) أى علامة لمم ودلالة علىقدرتنا 
(ورجة منا) ونعمة لمن تبعه على دينه حتى ينسيخ (وكان أميا مقضيا) حكوما مفروغا منه لابرد ولاببدل 
(غمللته) فاما -جلته (انقبذت به مكانا قصيا) بعيدا عن أهلها أى أقمى الوادى وهو بدت م لتفرت من أهلها 
وقومها (فأجاءها الخاض) فالمأها انخاض وهو وجع الولادة (الى جذع النخلة) لنستتربه ونعتمد عليه 
عند الولادة » والجذمع مابين العرق والفصن وكانت نخلة لارأس لمايابسة (قالتباليتى مت قبل هذا) فتمنت 
الموت اسصناء من الناس وخوفا من الفضيحة (وكنت نسيا منسيا) أى شيا حقيرا متروكا لم يذكر أوغنت 
انهالم تلق (فنادها من تحتها) عبسى (أن لاتحزى) أى لاتحزتى (قد جعل ر بك تحتك سريا) سيدا 
وهوابنك عسى أوجدولا يحرى فيه الماء (وهزى اليك بجنع النخلة) أى وأميليه اليك (تساقط عليك 
رطبا جنيا) وهوما بلغ الغاية وجاء أوان اجتنائه (فكلى) من الرطب (واشرنى) من النهر (وقرى عينا) 
بولدك عسى » قال أق- الله عينك أى صادف فوّادك مارضك فتقره عينك عن النظرالى غيره أى فنسكن 
(فاما , رين م, ن البش رأحدا) أى فان نرى آدما يسألك عن وادك (فقولى إلى شرت للرجن صوما) صمتا 
كا صمت بحب فى الأيام الثلائة (فلن أ كلم اليوم انسيا) بعد أن أخبرتكم بنذرى ولست أ كام إلا اللائكة 
ولا أناجى إلارفى متايه قو تحمله) أى أقبلت بعيسى بعد ماأطهرت من النفاس حاماة إبأه ة فاما رأوه 
معها (قالوا يامريم لقد جشت جثت شيا فريا) بديعا تجيبا مأخوذ من الفرى وهو القطع لأنه قطع العادة أوعظلما 
منكرا (! أخت هرون) باشبيبة هرون وكان رجلا صالحا فى بنى اسرائيل شبهت به فى صلاحها وعفافها كك 
جاء فى مسلٍ عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت من راسان سألونى فقالوأ لى انم شروؤّن دنا المتهرون عد 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله يله سألته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون 
بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم ٠‏ اتهى الحديث 
ويقال ان هرون المذ كو رالذى شبهوها به فى زمانها لما مات شيع جنازته أر بعون ألفا من بنىاسرائيل 
كلهم يسمى هرون سوى سائر الناس ٠‏ وهذا وا نكان مبالغة دال على شبه الحقيقة (ماكان أبوك اميأ 
سوء وماكانت أمّك بغيا) ى ماسكان أبوك زانيا ولا أتك زانة ٠‏ فن أين لك هذه الحصاة الفاحشة ومن 
أبن لك هذه الفاحشة وهى ليست فى أبويك حتى أنبت بهذا الولد (فأشارت اليه) أى الى عسى أن كلوه 
ليجيبكم (فالواكيف نكلم من كان فالمهدصبيا) ولم نعهد صبيافىالمهد يكامه الناس فاما سمع عس ىكلامهم 
أقبل عليهم وثرك الرضاع واننكاً على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير جمينه (قال إنى عبد الله) والابتداء 
بهذه الجلة لقطع ألسنة الذين قالوا بربوييته (! آناتى الكتاب وجعلى نبا » وجعلنى مباركا يما كنت) أى 
سوبي الاخيل و عاق تنا و على معانا لحر قا للناان جما كنت ٠‏ ولما كان هذا حققا عبرعنه 
بالماضى الذى هو أمام” وانقضى وانتفاع الناس به فى كل مكان حل" فيه أشبه بالشمس أيها أشرقت عم" 
نورها وهذا شأن العل والعاماء يضيون على الناس بقدر ما أعطاهم الله من العم (وأوصائق بالصاوة والزكوة) 
زكاة المال:ان ملكته أوتطهير النفس من الرذائل (مادمت حيا » وبرًا بوالدق) وبارا مها وهذا عطف 
على مباركا (ولم يجعانى جبارا شقيا) عاصيا لربى مشكبرا على الحلق فأنا خاضع متواضع » ويقال الشق هو 
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الذى 








الذى يذاب ولايّوب ب (والسلام عله ل" بوم ولدت) أى السلامة : عل “عند د ولادتى من طعن الشيطان )9 بوم ظ 
أموت) أى عند الموت من عذاب القبر (ويوم أبعث ح-يا) من أهوال يوم القيامة فلما كلهم عيسى بذيك 
علهوا براءة مريم ثم سكت عيسى وم يتتكلم حتى بلغ المدذة الثى يتكلم فيها الأطفال (ذلك عيسى ابن مررم) 
أى الذى تقدم وصفه هوعيسى ابن صم لامانصفه النصارى الذبن وصفوه بأوصاف لانتفق فق مع الحق هو 
(قول الحق) الذى لاشك فيه (الذى فيه يعترون) أى يشكون فيه وحتلفون . هن قائل هوابن الله ومن 
قائل هو الله ومن قائل هوثالك ثلاثة ثم نزّه الله نفسه عن الولد الذى أفادته هذه القصة فقال (ما كان لله أن 
يتَحذ من ولد) أى ما كان من صفاته ولاما ينبنى له اتخاذ الولد (سبحانه اذا قضىأمىا) أى اذا أراد أن 
يحدث أمىا (فاتما يقول لهكن فيكون) هذا نكيت لمم لالأصرين » الأول م انه لو أراد الواد فعلا نحلقه 
بقول- كن فلاجل ولا ولادة لإ وثانيا)) ان الولد ليكون حافظا لأبيه يعوله وهوىى وليكون ذ كرا له 
بعد موته ٠‏ ومعاوم أن الله لاحتاج لثذئ من ذلك فان العالم خاضع له لاحتاج الى ولد إنفعه وهوىى لاعوت 
أبدا (وانَ الله ربى ور بكم فاعبدوه) هذا من كلام عيسى . ولقدمي الكلامعلبها فى سورة آل عمران )) 
فارجع اليه هناك ٠‏ ولقد تبين فببا أن هذه نفسها متجزة عامية لأنها جعت ماجاء به المرساون و دنا هناك 
ديانات مختلفة جيبة تسر" الناظر بن مصداقا ذه الجلة فتقراً شذرات من دبن ( البوذيين © ودين قدماء 
المصريين وغبرهم ٠‏ فه-له الجلة رض جبيع الديانات (هذا صراط مستقهم) الذى أخبرنم به أن الله 
أعمىتى به هوالصتاط اللستقم الذى'يوصل الى النعيم المقيم ولقاء الله تعالى ٠‏ كلاف الأحزاب من يبنهم) أى 
اختلفت أحؤاب النصارى فيه حين رفع الى السماء الى (ثلاثة فرق م إعقو ببة ينبعون عالا نصرانيا 
سمى يعقوب قال لمم هوالئه هبط الى الأرض ثم صعد الى السماء ٠‏ ونسطورية اتبعوا رجلا سمى نسطورا 
عالىا منهم قال لهم كان ابن الله أظهره ماشاء أن نظهره ثم رفعه اليه ٠‏ والحزب الثالث قال انه كان عبدالله 
مخاوقا وهؤلاء هم الملكانية (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم) أى من شود بوم عظيم لشدة 
هوله وحسابه 0 وهو يوم القيامة فان الأيدى والأرجل والآلسنة تشهد على أصخابها (أسمع بهم وأبصر) 
تتجب أى ما أسمعهم وأبصرهم يوم القياءة حين لاينفعهم سمع ولابصر (يوم يأنوننا) بوم القيامة (لكن 
الظاللون اليوم فىضلال مبين) أى لكن هؤلاء الظالمون فى هذه الدنيا فىخطاً بين استدراك على أهم سمعون 
و يببصرون بوم القيامة ويقفون على اقيقة وهى لاننفعهم فر يمأ يتوهم انهم عارفون فى الدنيا فاستدرك 
(وأنذرهم) أى خوّف باهجد الناس ومنهم أهل مكة (يوم الحسرة) يوم تسر الناس فالمىء على إساءته 
والمحسن على أنه لماذا لم يزد فى احسانه وهو يوم القيامة (إذ قضىالأمى) إذ فرغ من اأساب وقوله ‏ إذ- 
هويدل من اليوم وقوله (وهم فى ل وم لايؤمنون) جلتان حاليتان من فاعل أنذرهم أ اى أنذرهم حال 
كونهم غافلين غير مؤمنين (إنا نحن نرث الأرض ومن عليها) أى نمبيت سكان الأرض ف المرق والغرب 
جدعا ولايبق إلا نحن «(والينا برجعون) فجزيهم بأعماطهم 
( أسئلة وردت على المؤلف وأجو بنها فبها أمور جيلة وأسرار تسر المفكر بن 
وأزهاروثمار شوح مدور لامر بن 

' لما وصلت الى هذا المقام حضر أحد المتعامين تعلما عاليا وأ: تم" عاومه فى أورو با فاما قرأ هذا قال . الأم 
اليوم كلها قد ارتقت وكيف ببق السلمون فى هذه الأحاديث 1 تى 'تنافى الطبيعة ولاتستقر معها حال وفى ظنى 
أن مثلك حين يكتب هذا بحصل له شك فيه وكيف تعاد وت در تلك الأحوال القدمة على مدى الزمان وما 
فابدتها والناس اليوم اخترعوا المدافم والطيارات وأظهروا أعاجيب ب وحن نرجع الى الوراء فان كانعندك عل 
فقله والا فالأمس ميم ملتبس والتعادون جيعا فى حيرة ة من أمرهم لامرشد لم ولا أمين ٠‏ فقلت 0 


( ؟ - جواهر - عاشر ) 





١ 


جوف وساي ٠‏ ب يفيت انلها ميد 


| النى انهم عليك ٠‏ لمك شككت فى ظهور جب بل لريم واه كلها وشتككت فى أن عيسى ولد 
| أب وم ترلذكر هذه فائدة نذكر فى الديانات ورابك ذكر هذه الامور اللحارقة للعادة وانه لافائدة منها للناس 
بل اءها ضار"ة لما نعود النا سأن يصدقواكل ماخالفالعقل وعليه تصبمم العةولمماوءة ما لاحقيقة له وتصدّق 
| كل ماتخالف المعقول . قال حتّا كل ذلك فى نفسى . فقات أما ظهورالملائكة فأمي أصبح سهلا لأنه اذائبت 
| ظهور الأرواح الشر يرة والفاضلة لقوم لبوا أنبياء فظهور االائكة من باب أولى فلا نقل لك بعض ما كتبته 
| فىكتاب (الآر واح) وهاهوذا | , 
( المجلس السابع فى مناجاة الأرواح وانتقامها بالوسوسة وعطفها على الباكين عليها 
قال شير تمد . حدثنى من هذا . قلت قآل فى الكتاب المذكور صفحة سم ماباق 
قد يحسن بنا أن نذا كر ههنا شرح الأرواح للوساطة البصرية نعر يباعن كتاب (الوس_-طاء) لعل 
إلا نكاردك) 
(س) أمن الممكن أن نتراءى الآر وأح لأحد 
( ج) نم وخاصة وقت النوم والبعض برونها وقت اليقظة وهذا نادر 
(س) هل الأرواح التى تتراءى تختص بطبقة واحدة ء١‏ 
(ج) كلاء بل يمكن للروح من أية طبقة كان أن يتراءى للعيان بشرط أن يشاء ذلك و بوذن له فيه 
(س/ ماغاية الروح من ظهوره 5 
(ج) نكون هذه الغاية جيدة أورديثة وفقا لطبيعة الروح المتجلى 
(ج) يقصد ازعاجة أوالانتقام منه 
( ج) يقصد نعزية من يبى على فقده واثبات وجوده و بذل النصيحة لمن يحبه أوطلب الاسعاف لنفسه 
060 ' لانكون رؤية الأرواح عامة مسسمركة ٠‏ ألانكون هذه أقوى وسساة لاقناع النكرن 
(ج) اذا كانت الأرواح تحيط بالانسان م نكل جهة فرؤيتها سكون بإعثا لتشويش أفكاره وعرقلته 
فى أعماله وعائقا لخر بته . وأما المنكرون فلديهم دلائل أخرى واحعة نقنعهم اذا أرادوا ونزعوا عنهم الكبر ياء 
لستم جهلون أن كثيرا من هؤلاء رأوا بأءينهم ولم يصدّقوا بل نسبواكل ذلك الى الوهم فلاتقلقوا لحم سوف 
يذعنون للحقيقة اجلا أوعاجلا 
(س) هل رؤية الأرواح فى العام العلوى أ كثر وقوعا منها هنا 
(ج) كلا ارتق الانسان فى الحياة الروحيسة ازداد سهولة فى مناجاة الأرواح .' وأما فى عالكم السفى 
فكثافة الجسد هى العائق الأ كبر الذى يحول دون معاينة سكان عالم الغيب 
(س) هل من الصواب أن يرتاع الانسان من ظهور الروح له 
(ج) على العاقل أن يلاحظ أن الروح أبا كان أقل” خطرا من الى" وانه اذا قصد أذية أحد لاحتاج 
لى الظهورله بل كتف بما يلتق الى فنكره من الالمامات الرديثة ليجعله يحيد عن الحير و يتبع الشر 
(س) هل يمكن لمن تراءى له روح أن يطارحه الحديث 
(ج) نم بل هذا يجب عمله أى انه يس أله من هو . وماذا بريد ٠‏ وكيف يمكن مساعدته ٠‏ فان كان 
| الروح تعبا متألما يرتاح ببوادى هذه انلحبة وان كان صا حا يأثى بنصائم مفيدة 
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( ج) بحيب سائله إما بالطر يقة الافظية كالى" وامأ بطر يقة الانتقال الفكرى 
(س) هل للأرواح النى تتراءى بالأجنحة أجنحة حقيقية أم هذه صورة رعزية / 
(ج) ليس الأرواح أجنحة تفتقر اليها لأنها تستطيع الانتقال ينا أرادت . فقط تظهر بالزى الذى يؤثر 
بالأ كثرفى الشخص المتحلية هى له فيظبر بعضها بزمها الاعتيادى وغيرها بالحلل البيضاء والأخرى بالأجنحة 
كرض عن الطبقة الروحية المنتمين هم اليها 
رس هل الأرواح الى تترارى لنا في الخ هى أرواح الأشخاص أنفسهم المتحلية هى مهيأهم 
رج( كثيرا ما يكونون هم أنفسهم 
(س) ان الفسكر نوع من الاستحضار به تجتذب الأرواح البنا فنكيف أن من نفكر فيهم بالأحكار 
ونتليف الى لقياهم لايتراون لنا فى الل فى حين أن أناسا لانفكرفيهم يتراؤن لنا كثيرا 
(ج) ليس للأرواح امكان مطلق للظهورلن نشاء حتى ولافى الحم فان موانع عديدة غيرمنوطة بإرادتها 
تحول دون ذاك . وأما الأرواح التى نتراءى فى الح وأتم غير مفكر بن فيها فلاببعد أن يكون لطا بعش 
التعلق يكم فضلا عن أنه ليس لك أقل إلمام بعلاقات عالم الغيب ولا بكل الأحياء والمعارف الذبن لافكر 
لم فيهم وقت اليقظة 
(س) لماذا تحدث الرؤى غالبا وقت المرض 
(ج) لأن العقد المادية الرابطة النفس بالجسد نتراحى وقت المرض فتزداد حرية الروح بضعف الجسد 
و يسهل عليها إذ ذاك مناجاة الأرواح 
(س) لماذا تحدث الرؤى غالبا وقت الليل 
زج( للسدب ذاته الذى دن أجله رون وقت الليل من النلحوم مالارونه وقت اهار أى ان قوّة النور 
محو الظهورالخفيف ولكن لانتوهموا أن لليل تأثيرا فى الرؤى ٠‏ اسألوا الوسطاء الناظرين يخبروكم عما 
رأوا وقت النهار 
(س) أبرى الوسيط الروح وهو فى حالته الطبيعية أمفى حال الاتخطاف 
(ج) كثيرا مابراء وهو على حالته الطبيعية إلا انه براه غالبا وهو فى حالة قر يبة من الانمخطاف ندعى 


بالنظرالروى 

(س) كيف يجعل الروح نفسه منظورأ 

(ج) بما يأنيه من التغيرات فى جسمه الروحاى فيظهرعلى أثرها بالميثة البشرية فى الحم أوفى اليقظة فى 
النور أوفى الظامة 


(س) هل يصح القول بأن الروح بجعل نفسه منظورا بتتكثيفه جسمه الروحاق 

(ج) ليس للتكثيف دخ ل ههنا بل يقال ذلك بوجه النشبيه فان الروح بِقَوّة السائل الحيوى الذى 
ينشمربه من الوسيط جعل جسمه الروحانى على حالة تمكن الناظر من رو ينه 

(س) هل لكل الناس قدرة على روية الارواح 

(ج) ف الحم نم ولكن ليس ف اليقظة 

(س) بماذا نقوم خاصية الوساطة البصرية 

(ج) تقوم بما للوسيط من السهولة لمرج سوائله بسوائلالروح فلابكنى للروح أن برغب فى الظظهورحنى 
يظهر بل يفتقر الى أن تحد فى الشخخص المتحى هوله القابلية لذلك . أما الوساطة البصرية المستمرثة فهمى 
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حالة اسنثنائية لابملكها إلا من 

(س) هل يمن للروح أن 5 هيئة مخالفة للهيئة البشمرية 

(ج( مر و نيوو يغير ظواهرها ولكن القال لايتغير 

' (س) ألانظه رالأروا وا أحيانا مهيئة 

(ج) انها تنشئشهبا وأنوارا 7 (لتويرنها ولك ن ليست الأنوار والشهب هى الأرواح بل لعل عأوصدور 

من الجسم الروحانى الذى لايظهر بكاله إلا فى الرؤى البصر ية 

(س) عاقولك فى النبران الغاز ية المتصاع_دة من المقابر والأما كن المنتنة ٠.‏ هل هى دلي ل على حضور 
أنفس الأموات 

(ج) اعزاؤها الى أفس الأموات ضرب من الجهل والغباوة وعلتها الطبيعية أصبدت اليوم أشهر من 
نار على عل 

(س) هل يمكن للأرواح أن نتراءى مهيئة 2 حيوانية 

رج( قد يكن حدوث ذلك ولايأتى هذا العمل إلا الأرواحالسفلية فسكون ظهورها مهذه اطيثة مو 
لأنه ليس من المعقول أن الروح تريد أن تحبس فى جسم حيواق 

ولما أتممت هذا المقال. قال شي رمد . ما أوفقهذا لمانص عليه أ كابرعاماءأممتنا فانهم يقولون إنبالاارى 
إلا اذا نشكلت فأما هى على حالها فلاتظهر . والاق أن هذا العم الحديث شرح للدبن الاسلانى . ثم قلت 

) الحديث السابع من كتاب المذهب الروحانى 1 
روت الجعية العلمية الانكليزية الملقبة ( بشسركة المباحث الروحية) فى كتابها ل( أشباح الأحياء )4 المادثة 
الآنية وهاهىذه 

ان كاهنا حدث السنٌ له من العمر نسم عشرة سنة إذ كان مقها (:أنفركاكسد) من سزؤائر ز بلنده 
الجديدة اق يوما مع أخداب 20 الى حز برة (روابوك) والملكث مها بوما أو بومين قصدا للصيد 
والتنص . وأجعوا رأيهم على أن بنهضوا الساعة الرابعة صباحا ليغتئموا فرصة مد البحر و يقطعوا الصخرة 
ووعدوا ال-كاهن أن يأتوا لايقاظه فى الساعة المعينة ذهب هذا الى الرقاد وهو مصمم النية على مرافقنهم ٠‏ 
و ينها هو يصعد فى سل غ رفته سمع صونا يقول ل( لانذهين غدا مع هؤلاء ) فبيت السكاهن منهذا التنيه 
إذ م يكن حوله أحد . وسأل المتكلم المرى ٠‏ لماذا ٠‏ أحابه الصوت وكات كأنه صادر من داخل غرفته 
(لاينتى أن ذهب معوم ) واذ كرر عليه السؤال مرة ثانية أتاه الجوا بذانه . فقال الكاهن كي ف تحلص 
مبن لجاجتهم وقها يأنون لايقاظى . أجابه السوت السرى بصراحة ل اقفلبابك بالمفتاح قفلا حم ) فتردد 
الكاهن برهة ثم أخذت نحدثه اللفس بحاول خطر مبين فؤعزع عزمه ورضخ لصوت التنبيه السرقى فأقفل 
الباب محكيا ورقد فى سسربره وحضر رفقاؤه الساعة الثالثة من الصباح وقرعوا باب غرفته بعنف واذ لم بحر 
الكاهن حوابا انصرفوا عله وهام بقرعونه بلواذع اللسان ٠‏ وف الساعة التاسعة إذ قام الكاهن ليتناول 
الطعام صباحا أخبره صاحب الفندق أن المركب القاصد جزيرة (روابوك) النطم بالصخر فانكسر وغرق 
كل من فيه ٠‏ وأن بعضا من جثث الغرق قذفها البحرعلى الشاطيع ٠‏ قال صاحب الرواية لوأتى خالفت صوت 
التنبيه ورافقت أصابى الى جتزيرة الصيد والقنص لم كنت ت اليوم من عداد الأحياء 

وروى العلامة (مابرس) الحادث الأى تعر سه 

لإ دخلت السيدة ( كايدلى) غرفة الاستحمام و بء..د أن خلعت ثيابها سمعت دونا يقول لها جهارا 
أ[ زائتى ع ال فيد مط 1 ناحية فل نيحد مصدرا للصوت فظنت أن ماسمعته وهم وعادت 


الى 


ا 
الى امفطس فا كادت تستقر فيه حتى عاودها الصوت يصيح ثلاثا و بلهحة الحدة (انزعى زلاج الباب )م 
فارتاعت السيدة ومهضت من مخطسها ولبت أصي الصوت . ولما عادت الى المغنسل أتمى عليها وسقطت تحت 
الماء ٠‏ واتما لحسن حظها كانت قد قبضت على حبل جرس قبل الاغماء فسمعته الحادمة وهرعت الىانقاذها 
من نحت الماء ٠‏ فلوكان الباب عمجا لمانت قبل أن كن الحادمة من نجاتها 4 اتتهى ما نقته من 
كتاب ( الأرواح ) 
فلما سمع صاحى ذلك . قال أما الآن فاتى لا أنكر ظبوراللانكة ولكنى اقول مافائدة قصص عيسى 
وكيف يشاع بين الناس ماخالف العاوم المعهودة وفيه مافيه من الضرر . فقلت اع أن هذه القصة العيسوية 
منتشرة دين أمم النصارى والمسامين وهؤلاء يباغون +٠٠‏ مليون فهم أ كثر من نصف الكرة الأَرضية وهم 
مها جيعا مؤمنون . والى أيها الذي أسألك ٠‏ هل تبح للسيحيين مالاتبيحه لا . وهل ترى أننا مخرتفون 
| وأنتكنت بين قوم فى أوروب! لايقولون انه ريف . قال ان الطبقة الراقية تقول ذلك ولكن لايعلنون 
| آزاءهم و بعضهم أعلنها ٠‏ قلت ليسكن ذلك ولكن هل ترى أن الله يدع أعىا ضارا بإلناس عانشا لاف 
ااسنين ينهم ولابز يله فكت . قلت انك ل تنكتف بهذا القول . قال لا . فلت إذ نأشرح الموضوع شرحا 
بقدرالامكان فأقول 
اعل أن النوع الانسانى يحاق مغرما فى أول حيانه بالامورالتنى توسع الحيال فاضطرالبشر جيعا فى الشرق 
والغرب أن يؤلفوا كنبا خيالية مقصدها الهيال ونوسعته حتى انهم جعاوا للعفار يت صورا ومثاوها للناس 
وذكروا لهم الامور المستحيلة وواجهوهم بها . وكا وجدوا أميا غر يبا أظهروه للناس فالامور المستحيلة 
والامور الواقعة الغر يبة هى الني تفتح خبال الناس وتجعلهم يسمعون مايلق اليهم فينتج لما ( أمران) 
حرافات وحوادث غر يبة 


ا 


( الكبرباء والقسصصس ) 
ومامثل الناس وعقوهم فى أُوّل حياتهم إلا "كثل الأجساءالطبيعية فامها لإ قسمان ) قسم تهيجه ال-كهر بائية 
ظ بسمرعة ويقال طهاأجسام موصلة جيدة للكهر بائية كالمعادن منالحديد والنحاس والرصاص وأج-ام لاتتهيج 
بسمرعة ولانوصل الكهربائية كالحشب ويقال ا أجسام موصلة رديئة للكهر بائية . فهكذا عقوانا ٠‏ فنها 
سسر يعة القبول للعلم والحب” له . ومنها بطيثة القبول لانحبة إلا الامور المادّية فهىكاحشب والأولى كالذهب 
| فا مثل هذه القصص إلا كثل الكبر باء يؤلفهاالعاماء بصورة تبهرالنش'وتفتّح الحيال ونجعل الطمل والجاهل 
| متأثرين بما فيها لغرابتها وتجبها كوادث الزلزلة وحوادث الحروب السكبرى وأحاديث العظلاء النابفين الذين 
أ ندر وجودهم وهكذا أحاديث الخحرافات وهذا أمى م تتركه أمة من الأم ٠‏ فالمتوحشون والمتمدينون ججيعا 
ظ على هذا المنوال ٠‏ وثرى دور المثيل جيعها فيها الحكايات الى جمع الفكاهات والأخبارالتجيبة التى فيها 
المذاحا'ت الغردبة 
ْ ( القسس وصدقها وكذبها والأحلام ) 
ظ ومامثل الحسكايات الغر يبة فى هذا العالم شرقا وغر با إلا كثل الأحلام يكذ ب الآلافمنهاو يصدقعشرات 
وآحاد . هكذا الناليف الى ألفها الناس فى الحرافات معاوم لنخاص والعامانها خرافات ولكن فائْد”ها توسعة || 
الحيال للاأطفال وقد دخلها أوهام وأ كاذيب ستصقلها العلوم الطبيعية والبراهين المنطةية ٠‏ وأما القليلالذى 
هوصدق فهو ماجاء فى قصص مريم وعيسى وزكريا ٠.‏ فهذه وأمثاهها ما فى قصة أهل الكيف والخضر 
وأضرامها فهذه من القليل الذى هو صادق والصدق والكذب فى هذا المقام فى غير الكتب السماوية لاقيمة 
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4 
شريف وقد وضح أيما وضوح فى كتاب (أميل القرن التاسع عشر) كا تقدّم فى مواضع أخرى من هذا 
التفسير وجهله الشرقيون مع انه مترجم باللغة العر بية فالشاب م يذهب الى أورو با وبرجع لاحمل فى 
قلبه إلا الضغينة على قومه وعلى ديه وهوجاهل بأطوار أوروبا و بعلومها ولوانك قرأت هذا الكتاب وأمثاله 
لعرفت الحقيقة ولعرفت أن كتب الحرافات نفسها جعلت لفت الأذهان فابالك بالحكايات الغرريبة الثىوقعت 
فعلا كسألة (نابليون) وكلزلازل وكالحرب التكبرى وكالغازات الحائقة وأمثاها . فهذه غرائب لم سكن 
معروفة من قبل فتجعل الطالب مشتاقا لماعها كا يشتاق للخرافات 
( مناتيح اامر ) 
ان النفوس الانسانية كا قلنا منقسمة الى لإ قسمين 4 قسم ذى” وقسم بليد والقسمان معا يحبون 
الحكايات الحرافية واحسكايات الصادقة اذا كانت غر يبة وقلنا ان قصص مريم وعسى وأمثالما من القسم 
الثانى وأذلك عم" نصف المسكونة . فأمثال هذا فى القرآن وفى غيره يجب منه الأطفال والجب أوّل حب 
العم وهذا التجب هوالامتحان . فكل طالب تحر”ك التجب فيه أ كثرعند سماع الغرائب فهوالى العم أقبل 
وكل طالب ظهرت عليه علامات الكسل أوعدم البالاة عند سماع المستغر بات فهوعن الع بمعزل ومثلالأوّلين 
كالمعادن فامها موصاة جيدة للحرارة والكهر باء ومثال الأخرين كالحشب الذى هو موصل ردىءكا نقدّم 
وكأنما هذه الحكايات عندالأم مفاتيس العلوم تقرأ لتفتمحأذهان الجهال والصبيان حتىاذا بلغوا أشدّهم 
قرؤا علوم الطببعة فصقلت عقوهم وأيقظتهم وعر”فنهم الحقائق . فبالأزل يقوى الحيال . وبلثانى وى 
العقل . فأما تقوية العقل والحيال نائم فانه يكون أشبه بالغازى بلافرس ٠.‏ فقال صاحى لقدأجدت فالتعبير 
ولكنى لا أوافقك على مانقول ٠‏ هذه قصة ميم وعيسى وزكر يا والحضر مع موسى وأهل الكيف فهؤلاء 
كلهم قد ذكروا متتابعين ولم نر عاوما طبيعية وأما أنت فيظهر انك تريد أن نلصق عل الطييعة بكل شئ حنى 
قصص الأنساء ٠‏ وياليت شعرى أى مناسبة دين مسألة عسى وائه ولد من كر بعلوم الطبيعة أى ان الطالب 
يقرؤها بعدها ولوكان الله أراد ذلك لقال اذا قرأتم هذا القسص فاقروًا علوم الطبيعيات . نحن سانا لك أن 
القصص الغر يبة التى وقعت فعلا والقص صالخرافية المسغربة تفتتح العقول وسامنا أن قصصالقرآن والسكتب 
السماوية فى مثل هذا من الغرائب الواقعة فعلا ولكن لانسل أن القرآن يقول اقرؤا الطبيعة اذا كبرتم أواذا 
عقلم أواذا تعامتم ٠‏ هن أين تأخسذ هذا المقال ٠.‏ فقلت بإرعاك الله اصغ لما أقول . تأمّل فى السور السابقة 
من الخر الى مريم ٠‏ ألم ثر الى سورة اخ ركيف ذكر فيها ماخلقه على الأرض مبتددا من أدتى الى أعلى 
كا فعله عاماء مذهب النش” والارتقاء شرقا ومر با وهى سلسلة المواليد ثم ذكرت فىسورة النحل بعكس ما 
ذكرت فى الجر ثم ذكرهاصرة ثالشة فى النحل أيضا بحيث جعل الانسإن مذكورا فى وسط السلسإة ٠‏ وفى 
المرانين الأوليين صرة فى أوسا ومرة فى آنوها . قال بلى قد عرفت هذاككله فى هذا الكتاب . قلت سر 
بعد ذلك معى واقرأ سورة الاسراء ففيها جلت الروح نارة بالاسراء والارتقاء كانه يقول هاأناذا شرحت لم 
ارتقاء المواليد فادرسوها ٠‏ فهكذا العالم الروءى يرت درجة بعد درجة وأضرب 3 مثلا بأرتقاء عبدى مد 
مه الى السموات طبقة بعد طبقة حتى وصل الى مستوى سمع فيه صر يف الأفلام أى انه وقف على الحقائق 
فالأرواح ترتق فى العلوم والمدارج كا ارتقت الأجسام فى المواليد الثلاثة طبقا عن طبق ٠‏ أليس كذلك ٠‏ 
| فقال بلى ٠‏ ولما قر#رذلك حاء فى نفس السورة وذ كرالروح وقال انك لانتقدرون على معرفة حقيقتها ٠‏ قال 
نم كان ذلك . قلت ألم ثر أنه لما جاء الى سورة الكهف أخذ يقص” علينا قسصهم وقصص الحضر وقصص 
ذى القرنين ثم ىسريم قصصها وقصصء زكريا ويحى وعبسى وكلها من الغرائب ٠‏ ولما أخلريقصها أعطانا 
قبلها درسا يفهم: |لقصود منها فقال . أم.-حسبت أن أصعاب الكهف والرقي مكانوا من آنإننا يجبا فهو يقول 
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] ان ماعلى الأرض"من ز ينتها وهو ماش رحناه لاك مو السلإة الحيوانية طردا وعكسا فيه تجائب وغرائنا كثر 
|هن قصص أهل الكيف الى ذكرت ف القرآن احابة للسائلين عنها ما ذكوت قصة بوسف اجابة للسائلين 
عنها وقال فى قسة يوسف ماقله فى قسة أسماب الكيف إِذ أبن هناك انهم معرضون ما لايننامى من الآيإات 
| فى السموات والأرض لاعن قسة بوسف وحدها الى هى قلياة بالنسبة لآيات الله وهكذا قصة أهل الكيف 
| ليست شيأ بإلنسبة لصجائب الله ٠.‏ قال أما هذا فأنا فهمته مما كتبته فى هذا التفسيرفى نفس نلك السور . 

فلت ولكنى أعدنه ملا لنكون صورته حاضرة فى ذهنك . قال حسن . قلتفبل بعد هذا بان ٠‏ يقولالله 
ان هذا القصص فى جانب تمرائب السموات والأرض قليلة ثم يقول فى آلخر سورة الكهيف ‏ قل لوكان 
البحر مدادا لكلمات رنى لنفد البحر الخ ويقول الحضرى حديث البخارى ومسل ان عامى وعلمك 
| باموسى بالنسبة لعل الله كم أخذه العصفور من هذا الحر . فه لكان 2 بشول هذا الكلام تاقلا عن 
الحضر بلافائدة ولم ذكرها فى مقام الحضر . ولماذا ذ كر الله أن الببحر لوكان مدادا لمعلومات ر فى لنفد المصر 
قبل أن تنفد كلمات ر بى ٠‏ وكيف يقول فى سورة طه بعد هذه - وقل رب زدى علما- ٠‏ يذ كرف سورة 
الكيف فى الحديث الصحيح وفى الأبة أن العم لاحد له ثم يأمرنا الله فى طه ان نطلب من الله أن بز يدنا علما 
ألبس الأمى أصبح جلا واضحا . ان الأمى عظيم وأن العلوم يجب أن تدرس وأن قصص ريم وعسىمثلا 
انما هى المبادى التى ندرس ف أُوَّل التعليم للتشو بق ثم من عنده استعداد سيرق معاومات الله التى قال فيها 
اءها اوها 00 صرح القرآن بهذا ل دين قصة قصة الحضر وقصة زكر با و يحى 
| وسيم وعيسى . إن ذلك لم ,يكن تحرد مصادفات فان الكتى السماوية لها أسرار فى الترنب وهذا أيجى 
[ مايفهم من القرآن وغرائب التربية ونظامها . . ألا وان هذا من أتجب مايستخرج من ترنيب السور والآيات . 
ظهر الحق واستبان السبيل وانبلج اشراق الصبح لذى عيئين . قبالعل فلنفرح ‏ هو خير ما يجمعون ‏ 
» قال الشاعر 
ففز يسم تعش حيا به أيدا 5 الناس موتى وأهل العم أحيا 
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وقمة المرء مأقد كان حسنه + والجاهلون لأهل ١‏ 0 

فهل أقنعك ما أسمعناك . قال لقد شرحت صدرى وأر يتى فى القرآن تجباما كنت أنوهم أن أسمعه 
أوأصدق أنهفى القرآن . 0 ة جيع العلوم ٠‏ قات هو مقصود القرآن 
اب رولك لتقمو رحا أ لأ ل نوكن اوكا قن بن وهذا أوان 
وسيكونون فى عصر جديد ل بل به أهل الأرض يكل كت قريب وله قد أذن بظهور هذه العم الاسلامية 
فى وقت قرس . قال ولك بى لا أزال أطلب فوائد أوسع فى ذ كر عيسى وولادته بلاأب ٠‏ قلت قدذمت لك 
لاعن السون فأما قصة عبسى عليه السلام فان غرابتها للها مزرية شر دفة وتجسة بدانعه وعى درة 
دنممة ون مدان اقول 0 ٠‏ ار ل 5-0-6 م 
الحادثة الغريبة . فاذا جم الشاب وأخدت ا يقال له هل س,- 3 لف فشرل نم فيأخذ 
بيده المربون ويقواون تعال وانظر ودتجب ما هوأ كار غرابة وتجبا فىالطبيعة . فهناك غرابة للعموم وهنا 
غرابة للخصوص ٠.‏ فبقولون له انظرالزه ركيف يلقح بصفات شتى وأحوال متباينة والأصل ل يتغير . فهذا 
| من المقام الذى نحن فيه أى مقام الولادة التجميبة والتناسل الملدهعش 
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3 [ 
)١( ٠‏ فيقولون انظرالنط والقار والسغصاف وأصنافا أخرى ٠‏ انظ ركيت القحتها الرياح المابات -فملت | 
اللقاح من الأزهارالمذكرة الى الأزهارالمؤتثة -فملت وأنرجت ثمرا ٠‏ فهنا ويقصد الذكرالا نثى وليسلأحدهما | 
شهوة ولاحياة معروفة ولازواج ولاعشق ولاغرام ٠.‏ بل هناك رياح هبت فأخذت من هذا وأغطت ذلك | 
والرياح لاعقل لها ولاعلم أ 
() انظ رالنحل والحشرات المغنيا تالطائفات التى شرحناها فى هذا الكتاب مراراكيف زينطا الزهر | 
وكيفطابت راحته وكي ف جلت طام الذكور ووضعته على الاناث من غير عل الأب ولاعل الأم فهذا أغرب | 
ألف مرة من أمى عيسى لأن عبسى له أم نعقل ولت وهى نفهم ووادت وأَرمّعت وظبر لهاعند الجلشاب | 
هيج الشبوة فيها ٠‏ فأما هنا فل يكن شهوة ولاعرف الذكر الأثئى بل لاحياة ظاهرة واضحة طما ومع ذلك | 
(م) أذسكرك بما مضى فى سورة الب ركيف ندخل الذإية تاك الزهرة الى ضاق بإبها لنستدى” مر برد أ 
الج ثم تريد أن حرج فتمنعها الشعرات الواقفات على ذلك الباب الضيق حتى اذا وقعالطلع خرجت الذبابة فل | 
تقف فى طر يقها نلك الشعرات فتطلع فى الو فيلسعها البرد فتستدفى' فى زهرة أخرى من نفس النوع فصل 
مثل ذلك "ويقع الطلع الذى عليها هناك وهكذا . ألبس هذا أعجب ألفحية من مسألة عبسى فكيف جاءت | 
الذبابة ٠‏ وكيف الها البرد . وكيف أقفلت عليها الشعرات عند الحاجة . وكيف فتتحت لما عند تمام العمل 
وكيف يؤلها ارد ويحركها الى الدخول فى زهرة أخرى . وكيف لاتجد طا مأوى إلا هذا النوع من الزهر ' 
بعينه حيث لاخطيع ولايضيع ذلك اللقاح . وكيف ندخل فيه و يحصل العمل مرة أخرى . فياليت شعرى ظ 
أفلانكون هذه كلها من أغرب الغرائب وأبدع التجائب وأبهر 1 وأعظم النعم فارجع اليه فى سورة اجر 
أفليس ذلك أتجب وأعجب من أعى عسى وأمّه وهو من قوله تعالى - وحكأين من آية فى السموات ١‏ 
والأرض - ال وقوله ‏ أم حسبت أن أصححاب الكهف والرقبم ‏ الخ وقوله ‏ قل أوكان البحر مدادا لكلمات ١‏ 
رنى- وقوله - وقل رب زدنى عام وقول الحضر ل ماعامى وعامك فى جانب عل الله إلا كا أخذ هذا | 
الطائر من هذا البحر م ظ 
(4) ارجع الى سورة (الخبر ) فانظر ماذ كرناه هناك من نورالزهر واستيقاظه صباحا تارة ومساء أخرى 
وكي ف كان النحل والحشرات الحاصة بذلك الزهر تأنى اليه فى تلك المواعيد المقرترة الحتدة ٠‏ انظرهناك ' 
وتفكرفى قصة أهل الكيف الذين ناموا زمانا طو يلا ثماستيقظوا وقل لى ألست ترى العرابة فى نوم النبات | 
واستيقاظه أشد والتجائب فيه أ كثر . قل لى . ألست ترى ممى أن النبات ما كان أحد ف الناس يعل أن له | 
حالاكهذه فظهر أن له احساسا وشعورا فهو يشعر بالنور فيمتة اليه اذاكان فى ظامة ويحس” بالبرد والرطوبة | 
فيمدٌ عروقه البها و يتتجانى عن المواضع الجافة اليابسة فلايمت عروقه اليها ويرى الحبل الممدود بين حالطين ' 
فلاحيد عنه ه وهكذا برى فيه نوع من الحياة ٠‏ فترى يعضه ينقبض اذا لمستهكالسنط الحساس . وقد وجدوا ,| 
. اد ااه : 5 . 5 و ٍ 
من أنواع النبات الذى له احساس ظاهر أ كثر من ماثة نوع وهو مفتر سكا تقدّم فى سورة (الرعد) فهناك ' 
رى صور ذلك النبات وشرحه ٠‏ فانظر الى نفان واسع مع الحسكمة 
فاذا رأأيت قدرة الله واضحة فى ولادة عبسى من غير أب ثراها هنا قد أبدت أشحكالامن الانتاج | 
ندل على حكمة باهرة فهى أشكال مختلفة ندل على القدرة والاحكام فبها جيعها دلالة على الحسكمة . فائنرأى ١‏ 
الناس فى رق النواميس الطبيعية قدرة الله ظاهرة فهاهم أولاء شاهدوا فى تناسل النبات ضرو باه نالاشكال ! 
والابداع أجل" وأعلى من رق النواميس المجرد فهنا تنوّعت النواميس تنوّعا مقرونا بالاحكام ٠‏ فاذا قال أهل ١‏ 
مكة أزل ياتحد جبال مكة فليس فيه إلا القدرة على الحدم ولكن أين الابداع . أما هنا فقد نوعءت النواميس | 
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تنويعا دلالة على الاطلاق ومع هذا الاطلاق تحد الاحكام والنظام‎ 
كيف تقرأ سورة مريم والكبف ف الزهر . وكيف ذكر الله النخلة رمن لذلك م‎ ( 

فانظر فى الزهرات تجد تجائب الانتاج وغرائب العل الذى لبس يمحدود . فههنا تبدى تجائب أصاب 
الكهف وغرائب عبسى وميم والعاوم الغز برة النى أشارها الحضرأن عاوم ر بك لانهاية لما وابداعه لاحدّ 
له - قل لوكان البحر مدادا لكلمات رلى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ر فى ولوجئنا بمثله مددا ‏ 

و يشيرالى مادنته هنا قوله تعالى وهزّى اليك يجذع النخلة الم ان النخة امتازذ كرها ع نأ اها 
خاء اللقاءح بواسطة الهواء من الذكران للاناث وهذه الخاصية امتاز مها النخل ٠‏ فأما بقية النبانات فانكتجد 
منها ماذ كره وأنثاه فى زهرة ة واحدة كالقطن وماهما فى زهرتين فى نبات واحد كالقرع والذ كر إما أن يكون 
فى أعلى والأنتى أسفل كالذرة المعروفة فى بلادنا المصرية وقد شرحناه فى سورة الفاتحة واما أن يكون الأمى 
بإلعكس فالنكر أسفل من الأنتى ولكن اللحسكمة الالهية حكمت على الأنتى أنها فى زمن الالقاح يتدلى غصنها 

نحت الآخرفحصل الالقاح وذلك فى الخروع ٠ ٠‏ فانظركيف امتاز التحل عن قية الننات شاعد الذ كر عن 
أنثاء وحاء اللقسح بإلر باح كم امتازت مم بالولادة من غير زوج وهذه حكمة رمزية ٠‏ وهنا لإ ثلاث جواهر ) 

( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى - ذلك عيسى ابن مريم - ال ) 

عسى ابن مرب ليس له أب وهذه قضية العالم أجعه ٠‏ يؤّمن مها المسل والنصرائى وقد كانت قبل ذلك لأمم 
قد خلات كلها كانت مؤمنة كل واددمن عدراء © عامت فما تقلسم ف اخزسورة المابدة . دالت جعرى 0 
عمت هذه الفكرة وم أعى الناس أن صدّقوا بمالانظرله فى هذه الدنيا ٠‏ قدأصبح من البديهى أنلا 
ولد إلا بأبوين ه نساوى فى ذلك الطيرفى جِوّه والسمك فى بحره والض فى جخره والأسد فى عر ينه ٠‏ 
كلها تساوت فى هذه القضية . فل فاجاً هذا الانسانالمسكين و يمحن عتله ويقال له اعتقدشياً لابقبله طبعك 
و شوعنه سمعك ولابألفه فهمك ومافائدة هذا التكليف وف الناس من لابكاد خطرطم ما لانقبله العادات 
ولانحيزه المألوفات ٠‏ لقد حار هذا الانسان فى الع وفى الدبن . ها العمل إذن فى هذه العقيدة 

أقول . ٠‏ اعل أن الله ع وجل قبل أن ححلق هذا العالم عل أن هذا الانسان تسيطر عليه عاداته و يحتم 
على سمعه وقله ونجعل المألوفات على بصره غشاوة ٠‏ هذا الاسان حيط به اللبل والنهار والشمس والقمر 
والتكو اكب والنبات والحيوان والبحار فهو مهذا كله مأخوذ لايدرى ماالحاة إلا مااعتاده ولا اللذة إلا ماألفه 
برئكل طيروكل دابة وكل شجر لابد فيه من ذ كر وأنتى . و يرى أنلا حياة إلا الحياة الدنياوحياة الأجسام 
وهذا معناه الحدس والنوم العميق فقال له الله ٠كلا.‏ إن هناك حياة فى عام لاثراه . واذا ظننت أن المألوفات 
لك واجبة محتمة فهاك هدم هذه القواعد . أنت ترى أن الحيوان لابد فيه من ذ كر وأثى منفصلين وأنت 
لوتأمّلت لوجدت من النبات من يكون الذكر والأثى فى زهرة واحدة بل فى الحيوان ماء وكذلك بل نفس 
الانسان . هذا عسى أبن ميم ولد من أنثى وقد أنزات عليها نوعا من الذ كورة وهوالذى افا 
سوبا . فهذه أتى مثل لها ذكر فهللت فولدت . فهنا أنتى وهنا ذكر لابرى . إذن القاعدة مطردة قال 
تعالى - وم نكل ثئ خلقنا زوجين لعل نذكرون ‏ فها نحن نذ كرا فوجدنا القاعدة مطردة حتى ان 
ميم صاحبها ذكر من عام المثال ولولا هذا لم تلد وم تحمل وهذه المسألة فتتح باب لعل عظيم وحكمة كبرى 
ذلك أن هناك نوعا من الحيوان أكثر الملكة الحيوانية عددا تقومالأتى في بالعملين معا عمل الذ كور وعمل 
الاناث ولايدرى إلا ابله كيف جلت بلاذ كر . هل خكته وترم + ٠‏ أم فيها قَوَة الاناث وقوّةٌ الذ كور 
وعلى كل فهذه المسألة من أيجب العل وأبدع الحكمة والافكيف نرى أنثى تلد أمثالها بلاذكر . ألبسذكر 
مسألة مريم وعيسى فتحا لباب العل على مصراعيه بل بإب الر-جة وباب الحتكمة وباب الرق العلمى ٠.‏ حيوان 


سيقت ...مشي سي لعي ١١‏ عر سي رسعو || المسممم 
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بخرى أرسله الله لأهل الأرض فأ كل منه سكان شواطيع البحا ركأهل الاسكندربة وسكان شواطيع البحار فى 
العال م كله كلهم يأكلون هذا الحيوان ولايعلمون أن مسألة مريم وابنها نزلت لتذكر الناس بالحسكمة والعلم 
وكأن الله يقول . أيها الناس . ليس كل ماتألفونه هو العل . كلا فالعلم والر-حة لاحدّ لما . فأنا "كا أخلق 
من أبوين أخلق من والد واحد يقوم مقام الوالدين . ولما وجداتسم غافلين أنزلت علي فى الكتاب أن 
عيسى من ميم ولبس له أب . ذلك كله لتدرسوا نظاتى 
ولما وصلت الى هذا المقام حضرصديق العالم وأخذ بحاورق فقال . ماهذا الحبوان الذى أخذت تطنب 
فى وصفه وتقول ان عيسى ابن مريم وأمّه يذكراننا به ٠‏ فقلت هذا الحيوان مخلوق ىكل بحر وكل نهر ولقد 
كنت وأنا فى قر يننا ممديرية الشسرقية أعثر على هذا الحيوان وأنا أستحم فى نهر أنى الأخضر ولا أعقل له 
معتى ٠.‏ ومن تجب أن جمان هذا الحيوان وغطاء كان الناس يتخذونه سراجا لمنازطهم بحيث يضعون الزيت 
فى أحد غطاءى ذلك الحيوان و يضعونف ذلك الزيت فتيلا وبوقدونه سراجا . فاذا رأيت ثم رأيت مسارج 
ذات زيت موقدات وذلك بفضل هذا الحيوان . ومنه أيضا يكون لاالودع ) الذى يتخذه الرقاصون من 
السودانيين على أوساطهم ليكون له صوت دككب بعض الناس . وهكذا من ذلك الحيوان يكون الدر الذى 
هو أغل الجواهر وأعلاها قيمة وأنفسها وأبدعبا جالا وأمبحها حلية ‏ فتبارك الله أحسن الحالةين ‏ فقال 
صاحى إذن هذا الحيوان هو 
( اغار ) 
فقلت نعم . فقال صفه لى . فقلت هذا (الحار) مما يشبهه نوع يسميه أهل الاسكندرية (أم اللحاول) 
فهم يصنعونه بالتوابل والأفاو يه والبهارات وبأ كلونه وأيضا بأ كلون شيا بقاله (بل البحر) ,طبخونه مع 
الارز والناس يصطادونه بشباك خاصة و بعض أهل أورو با بربونه فى أما كن مخصوصة من البحرما يرنى 
المصسربون (الفراريج) المستخرجة من الدجاج 
( وصف هذا الحيوان ملخصا من كتاب أستاذناالعلامة المرحوم على مبارك باشا فى كتابه عرالدبن )م 
وصفه بأنه حيوان جه بارد رطب مخاطى ليس له عظام من الداخل وقد جعل الله له وقاية من الحارج وهى 
(انحارة) أو (الصدفة) وتسكون ثارة على هيث-ة شكل مخروط كهيثة البرج وتارة تكون شكلا مستديرا 
كالدرقة وار ة كدرع الحرب ونارة تسكون قطعة واحدة كالحازون ونارة تسكون قطعتين فأ كثر وتسمى 
(الميديا) وقد اتقسمت الى ل ثلاث رتب أصلية )م ذات الصدفة وذات الصدفتين وكثيرة السدف 
والميديا المذ كورة تسكن فى قاع البحار فشكون فى مواضع على صورة الجزائر والتلال وثرىالواحدة منها 
فلقتين احداهما كييرة وهى التى يلتصتى مها الباطن وهى محذبة ذات سمك وه ىالفلى والثانية هى العليا وهى 
أصفر وأرق سمكا وأقل” نحدّبا والحيوان فى داخلها وهذا الحيوان.فيه نقرة بيضاء فييا عصب أبيض اللون 
متصل بالحيوان وبه يكون تحر يكه وفى دائركل فلقة من الفلقتين زوايد فبها شعور يدها الحيوان ويقبضها 
باختياره يقتنص بها المواذالجيرية فتكونقونه وللحيوان فمظاهر منجهة انفتاحانحارذله أر بع زواندبهايتناول 
الطعام وله معدة أشبه بشكل الكمثرى وأمعاء وكبد وقلب له أذين و بطين مثل سائرالحيوان ومن البطين 
حرج عرق يتفرع لإ ثلائة فروع م فرع يوصل الدم الى أعلى وفرع يوصله الى الكبد وفرع يوجه السائل 
الى سائرا مسد ودم هذا الحيوان ليس أجر بل هوشفاف عدم اللون ٠‏ إذن هذ الحيوان له دورة دموبة 
وله خياشم كالسمك إستخرج بها الهواء الذائب فى الماء 
ومن غر يب خواص هذا الحيوان أنه جتمع فى الواحد منه أعضاء التناسل الذ كور بة والانوثية فيكون, 
الواحد لنسله أب وأما معا ونسله فى أول أطواره بيض مصفر> الاو نكثير العدد الى الغاية حتى ان أهل' الفنّ 
توصاوا 
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طق 
توصاوا بكثرة البحث ودقة : التحقيق الى أن قا قتروا للحيوان الواحد منه نحو ألنى ألف يضة ومدة " رية هذا 
الحيوان فى البيضة كتر ببة الدجاج فى البيض الى أن يتم تخلق الحيوان و يستقل بنفسه ثلاثة أشهر من بؤنة 
الى آخرمسرى وفى هذه المدة يكون البيض فى طيات الفشاء المتقدّم ذكره مغمورا بمادّة لزجة نفرزها الأم 
فيتغذى منها ويكون فى طيات هذا الغشاء عنزلة البيض حت الدجاجة ترقد عليه وتحضنه وحينئذ يكون كل 
من البيض وهذه المادّة فى قوام القشطة ولاثرى أفراده إذ ذاك بالعين لفرط صغره ودقته وكثرة ثرا ككه على 
بعضه ويكون فى أوّل أطواره مسغرا جاعر” ثم غير بعد ذلك فيسمر ثم يكون آلنرالأمى بنفسسجى اللون 
وعند ذلك يتحلق فيه الحيوان وخرج منه وهوى طيات الغشاء المذ كو رما ذكر وعند ذلك 'قذفه الأم فى 
الماء متتابعا متعاقبا على صورة خيط أبيض ,شاهد بالبصر فيخرج م نكل محارة خيط و يتَكوّن من المجموع 
طبقة عظيمة الانساع بالنسمة لانسا اع الصخورالوجود عليها احار تير لونها عن لون الماء وحينثد .كون ها 
منظر جيب ولكن لفت الها لا الشتفاون بأمرها المعانون لتر ييتها ٠‏ ومن الغريب أن هذا الحيوان 
الذى 'تنقغى مدة حياته فى حالة السكون وعدم الخركة تكون عند ولادته وانفصاله عن أصله محاطا بماذة 
نتكوّن منها محارته التى جعلها الله سبحانه وقاية له ويكون إذ ذاك فى غاية الصغر والدقة حيث لاميز أفراده 
إلا بالنظارة المعظمة و يكون له حينئذ شعور بها يسبح فى الماء و يسرح حول أصله ويفزع اليه متودهمته أى 
حادثة تمهوله فاذا كبر الحيوان زالت عنه هذه الشعور التى هى ل هكالأرجل فيتعلق ببعض الصخور والأعقار 
فستقر” كانه و ا.* بشنت فيه ولابتحوّل عنه وعدمه إذ ذاك لا يكون إلا قدر جس ملليمتر واحد أى بقدر جزء 
وأحد من جسة كلاف حؤء من المثر و بعد ثمانية أشهر يصل طوله الى تحوئمانية ملليمترات أوعشرةمللمترات 
و بعد سنة يكون قدر نمسة سنتيمترات ولايثم صلاحه و ,كمل الانتفاع به ويباع فى الأسواق إلا اذا بلغ ثلاث 
سنين وهذا هوالعتبر بين أر باب المعامل فاء بهم لا حرجونه منها إلا اذا بلغ هذا العمر 
وعالم (انحار) ع كير وعدده كثير حنى قيل أنه أ”كثر اللملسكة الحيوانية عددا ٠‏ ومن ٠‏ هذا ا حار نوع 
م ليت ثم ان اللؤلؤ شْكوّن فى داخل بعض المحار ولقد تقدم الكلام عليه فى سورة الفانحة 
واالحكمة وتأمّل كيف كانت مسألة انفصال الذكورمن الاناث ليست واجبة ف التئاسل وكيف 
ريو ابن مريم وانه لا أب له أصبحت تملا البحا ركلها وأن التناسل لذى لبس له أب معروف 
أكثر وأغزر وأوفى عددا من التماسل المتوقف على أبو بن . واذا كنا نرى (المحارة) تلد ألنى ألف فى مدّة 
حماتها وأ كثرالوالدات تعد ذر“يتها بالأحاد أو العشرات . فاذن مسألة عيسى ابن صريم نوجب البحث عام 
الميوان وتفتح للناس بإب العلل والمعرفة و يقولون ان الله لاحد لعامه ولاحصر لقدرته ولانهاية لابداعه ٠‏ 
ذلك مايفهم من أمى عسى ابن مريم والجد لله رب" العالمين 
( الجوهرة الثانية فى تجائب العل الحديث » 
يجيبة ان ”دت دلت على مانحن فيه من هذه السورة وكشفت اللثام عما نقدم فى أوّل سورة النساء من 
أن ادم وحوّاء وسائرالحيوان خلقت أل أمرها فى خط الاستواء إذ كانت الأحوال هناك مناسبة لهام نناسلت 
تلك الحيوانات وانتشرت ٠.‏ فهذه التحيبة التى سأذ كرها لك ان عت لم تزدعن ذلك التأبيد وتبين لناصجائب 
الحلق . ذلك أنه فى يوم السببت .م ١‏ كتو برذ كرت اننشر خبر فى جرابك الشرق والغرب وهذا ملخصه 
( توليد الحياة بطر يقة كبائية ) 
ذكرت السحف أن شابا يدي المستر (مازور) وفق سد ها خق نوات ت الى توليد الحماة بطر يقة 
ماع شو ليباق ٠‏ ولاحاجة الى القول بأن عملا كهذا اذا صحسيحدث أ كبرانقلاب فىتار م البشر 
قضى المستر (مازور) سنوات عدّة فى معمله يد و يشتغل ويقوم بإجراء ء التجارب العامية حتى وف قأخيرا 
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الى جعل (القوقعة) ار كمبائية غرببة وكأن قد وفق فى سلة ب ةا ١‏ حصولالىأُوّلخلية مو خلايا الحياة 
الصناعية وذلك باتتهاجه طرقا غير الطرق العلمية التى :قدمه فيها العاماء ولعل” تنكبه عن الطرق العامية هو 
الذى أفضى به الى تلك النتيجة الباهرة ٠.‏ وخلاصة مافعله أنه أخذ مموعة من بيض (القوقعة) الطبيعية 
وعش ها باورات الكلسيوم حتى نسكوّن منها مزيج تحخين سائل ٠‏ و بعد ثلاثة أسابيع وجد فى المر مج عدة 
قوقعات طبيعية حية ٠‏ وقد حاول تفريم الباورات عدّة أسابيع فلمأ كلت عملية التفر يخ مرج السكل بالزلال 
ثم حقن تربة أصيص من أصص الأزهار بذلك ازع و بعد : نه أشهر امتلا " الأصيص: بالقوقعات وأعاد هذه 
التحربة رار ١‏ فأسفر تكل مرة عن النجاح التام ٠‏ وحاء صرة دهانية اصص فى ججيعبا ' ربة معانلة وأ زهار 
متمائلة -فقن أر بعة من .نلك الاصص من المزج المذ كور وأعمل الأر بعة الباقيسة ثم عرض المانية الاصصس 
لنورالشمس وعاملها كلها معاملة واحدة . و بعد ثلاثة أشهرظهرت قوقعات كثيرة فى الاصصالحقونة بالمز يج 
أنا الاضضن الأخرى فم يظبر فيها ثئ على الاطلاق 

ويعتقد المستر (مازور) أن هذه التجارب قد أثبتت بوجه فاطعضنة نظرية التولد الذانى وهىالنظرية 
التىنذهب الى أناخياة يمكن أن تنشاً من الأرض نشوأ ذانيا أى م تلقاء نفسها وذلك بتكاد الخلايا وانضمامها 
معأ ما فى ا من دون أن كون ة ضرورة لاجماع الأبو بن . وهذه النظرية ف عرف المستر (مأزور) 





وف اعتقاده أيضا أن رواية الكت المنزلة عن الخاق ش أ كثر انطاقا على المبادى” العامة وأكثر تأسدا 
طهامن نظرية النش” والارتقاء بشرط تفسيرتلك الرواية بأمها تعنى التولد الذاتى لأن البراهين قوية جدًا على 
أن الحياة فى جيع مظاهرها الحيوانية والنباتات نشأت بطريقة ذلك التولد . ولوأ مكننا أن نوجد البيث أو 
الأحوال التى ظهرت فيها الأنواع منذ القدم لأمكننا اليوم أن توحد تلك الأنواع عينها بطر بقة صناعمة 

هذا مابدعيه المستر (مازور ) على أنه يول لإانه وان يكن قد يمكن من ابحاد نوع من الأنواع فهو 

لس بمبدع أوخالق واتما هو الة لانمام الحلق أى ان عملية الحلى من وظائف الطبيعة وهو لم يشعل شيا سوى 
مج العناصراللازمة ولد الحماة ٠‏ على أنه وان يكن الاسانقد عسكن من حصول اكياة فانه عاح كل الكوز 
عن خلق الروح أوالعقل وهما ختلفان عن الحياة كل الاختلاف وللس ذلك فقط بل ان الانسان يجهل كنه 
الروح أوالنفس ولايعل العلاقة بين الروح والمادة ) 

ومما بجدر بالذكر أن المستر (مازور) لايعمل فى اللحفاء بل هو يشرح نجار به لكل من يقصده و يقول 
أنه قد و فق الى وجو دخلايا صناعية نشبه اليرة بالطر بقة الانية 

ذلك انه أذاب ب جراما واحدا من الغراء الاعتيادى فى أر بعة (أونسات) من الماء المقطر وغلى ارج * م 
أضاف اليه قليلا من مض التنيك وغلى ابيع مدة عشر دقائق ثم رفعه عن النار لك برد فنغات منه 
خلايا صناعية غير مشتحركة فلكى بجعلها :: نتحرآك أخذ نقطة من المزي الذى فيه الحلايا ووضعها على قطعة 

من الزجاج وأضاف البها تقطة من المادّة المعروفة (برارة الثور) أو (صفراء الثور) وهى مادّة نستعمل فى 
تحضير مستوادات تكتير بة وم جها بالسائل الذى على الزجاجة فل عض على ذلك ثلاث دقائق حتى تغير لون 
الحلايا من أسمر قانم الى أسمرفاتم وأصبحت شفافة وكوّنت نواة . ولاشك أن العاماء ٠‏ سيهتمون عباحث | 
المستر (مازور ) المدهشة وبا وصل اليه من طرق ابتكار الحياة . فاذا حت التفاصيل التى أوردتها المبحف 
فسيخلد اسم هذا الشاب الكيميانى الذى وفق الى أعظم عمل يخلد الذكر ألا وهوخلق اهياة ٠.‏ ولسكن لايد || 
هنا من اعادة التنبيه بأن بين خلق الحياة وخلق الروح أوالنفس بونا شاسعا فى نظرالعا وان القكن مر خاق 
الأول لايمنى النسكن من خلقالثاق ٠‏ وعلى كل فان عمل الستر (مار ود) اذ اذا صّماقيل عنه هوأعظم ٠‏ مل 


على 








ظ علد ى قام به الانسان منذ بدء العام وسيحدث ؟ كبر اتقلاب ء رفه التار عز . ٠‏ ولايستطيع أحد أن يني بما قد 
بفصى اليه من النتائج المدهشثة أه 
هذا ملخص ماجاء فى الحرائد وانجلات فى العام ونقلته جريدة (السياسة) الأسبوعية ٠.‏ وأقول لك إِنّ 
هذا إن صم وئدت فرضًا قل إصنع شا إلا ماقلته لك وهوماحاء فى أوّل سورة (الذساء) من ٠‏ أن بعض عالماء 
أورفما بقولون ان الحيوان اشتق أعلاه من أسفإ هكالبرى من البحرى و بعضهم كذ ب هذا وهم فى حيرة 
فأما عاماونا الس بقون فقدقلوا انكل حيوان قد خلق أُوّلا فى خط الاستواء إذ كان تالأحوال موافقة فافظره 
هناك . فهذا الاتجليزى ان صر قوله لم بأت بشي إلا تأسد نظر بة قدمائنا فى أن ايوانات خلقت فى أحوال 
ملائمة وهذه الأحوال قد فات وتتها ٠‏ فهذا الكماتى قد ركب تركييا يناس حلا من تلك الأحوال ولبسله 
من الأعى شوخ كي انه لبس للفلاح فى عو فشحه شئ غ فا هو إلا أن وضع البدور وسوّى الأرض والله تولى الانبات 
عل الله أن أدّة الاسلام سيمر” عليها زمان ترى فيه نتاتم هذه القصة «إ و بعبارة أخرى »4 نرى الولد بلا 
أب كسألة عيسى فأنزها فى القرآن وهذا أعظم نو بيخ لإسامين أن يظهرسي ظهورالمسيح على بد المسبحبين 
مع اننا خير أمة أخرجت للناس ‏ ذكان علينا العم و وكشفه . اذا حصل . ذلك أن الله قيض 
الاستاد (لوب) أ كبرعالم فى عل الحياة وقد ولد فى (الالزناس) سنة ههلم١ا‏ وتعل فق جامعة (ستراسبرج) ونال 
الدبلهم فى الطب سنة ,م1 وصار مدرسا لعل (البيواوجيا) فىكلية (برين مور) بأصييكا ثم جعل بجادعة 
(شيكاغو) أستاذا للفسيولوح.ا والبيولوجيا ثمفى جامعة ( كلفورنيا) سنة ١٠.‏ 
هذا الاستاذ هوالذى بحث هذا المبحثالكديب ٠‏ فبحث حيوانا بحريا نسميه فى مصر (ترسا) تراه فى 
شواطيع البح رالييض المتوسط وقد ر بته ١مصلحة‏ الأسهاك) بالاسكندرية فى البحر وه وكروى له شوك صلب 
على جيم محيطه ٠‏ وطذا الحيوان بض ومتى متى وقع هذا اليض واتفق أن أصابه لقاح زوج عاء العرافه 
يفقس وذلك على مقتضى الناموس المعروف ولكنه هو أقام بشع سين بتفد عى سكن من حفل يض 
حيوان يسمى (التونيا) و بغبر تلقيح ولازال يرق حتى جمل ذلك أيضافى نف سالضفادع وهذه التجارب 
كانت فى خيمته فى ساحل ( كليفورنيا) فعرف مقدار الملح فى الماء وم بيضة آمو من عدد من البيض وما 
هى العوامل الطبيعية والكماوية ٠‏ فهذا الاستاذ أندت أن الحيوان أمكن أن يكون له أم و ا أب له فضل 
أملاح و بعض أعمال طبيعية ووكمائية ٠‏ هذا هوا اتكشف فالقرن العشر بن فتبين أن قولالله تعالى إن 
| مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب - ال قد ظور سره الآن 00 دم ظهرسراه و فى الفص لالسابق 
وعسى ظبر سه فى هذا الفصل . إن هذامن تجائب القرآن 
١‏ سر الوجود 1 الكهر باء والأرواح 3" 
إن الست فى هذا الوجود يستبين لنا شيأ فشياً . أدرىماذا أقول لك الآن . أقول ان الكو رباء لاخاو 
منها مكان فهمى فى الأرض والطواء والحيوان والنبات ولكنها لن تظهرلأحد إلا بالتفاعل الذ كور فى سورة 
(الأنعام) وغيرها فتى وضعنا النحاى مم التوتيا مثلا وسائل ملحى ظهرت الكبر باء قليإة أوكثيرة على 
أ حسي التفاعل . وهذه الكهر باء تتكون نورا فى منازلنا ونارا طاة لطعامنا وحركة مديرة لآلانما فى الصناعات 
|| الختلفة فتنوّعت السكبر باء و ٠‏ فهى مضلة فى حهراتنا محركة فى آلاتنا طاحة 
لطعامنا بالحرارة ٠‏ فهىكهر باء وهى ضوء وهى نار وهى وكات , تعدّدت الأفعال وأسماؤها والعنصر واحد ٠‏ 
ألس هذا تجا ٠‏ هذه هى الكبر باء 
أما عالم الروح فبالقياس عليها تقول هي المدبرعنه فى الفلسفة القديمة بالنفس السكاية فهى حيط بالعوالأشد 
من احاطة الكور باء ولانظهر إلاف ارم الداملكل ماحل فى السكيرب باء سوا اء 0 ء الر روح اللكلى 
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حيط بنا و بكرئنا ولكن لا يظهر أثره إلا اذا حصل التفاعل فى أجسام تستعدٌ لقبولهكا فى الكهر باء والاستعداد 
بالقبول إماقلي لم فىاللبات واما كثي ركاف الحيوان . التكهر باء أنتحت سالبا وموجبما النباتوالحيوان] نهها 
ذكرا وأتىكالموجب والسالب فى كل منهما زوجان . ومتى استعد النبات والحيوان لقبول الفيض من تلك 
النفسالكلية أخذت أعضاء الحيوان كلها مايناسيها منه ٠‏ فكاقلنا فىيالكهر باء نور وحوارة وحركةياستعداد 
القوابل لها . هكذا نقول هنا فى فيض النفس الكلية على كل عق" ٠‏ إن ذلك الفيض إن ألت الى نبات 
أعطاء القاء والتكاثر أوالى حيوان أعطاه فوق ذلك الحس”والحركة والادراك فهو ف ىكل حال يعطىمايناسبه 
وهكذا تقول الفيض ف النبات به امد العرق فى الأرض وتعرض الورق للنور وأزهر الشجر وأثمر الح وكل 
ذلك بحس القوابل وهو فى الحيوان يعطى القلب نيضا والكبد طبخا للدم والمعدة هضما والدماغ فكرا 
والعين نظرا والأذن سمعا واللسان ذوقا وذلك بحس القواب لكا قلنا ىالكبر باء نورا فى#راتنا ونارا لطبى 
طعامنا وحركة لآلائنا . فكها اختصت الحركات بالآلات والنور بالخخرات,استعداد خاص هكذا اختصت الأذن 
بالسمع والعين بالبصر والمعدة بالحضم وهكذا . فنتج من ذلك أن السكبر باء تظهر عند التفاعل المناسب لها 
وقوّة الحياة تظهر عد-د التفاعل المناس طا . وكا تحتلف الكبر باء قوّةَ وضعفا على حسب منبعها ٠.‏ هكذا 
تتلف الحياةقوّة وضعفا الخ فتى حصل القابل للشئ فليس الله بمانع عنه مايناسبه و مهذا وصلنا الى المقصود 
تفاعلت النطفتان فى الرحم فألقيت اليهما الروح ومتى حصل التفاعل بأى وسيلة كانت فلابد من حصول 
الروح لأن الروح سارية فى العوالم سريان الكهر باء فتى ظهرت القوابل لم بمنع ما يناسبها فاذا وضع بيض 
| الضفدعة فى وسط يناسب الالقاح بحيث يقوم التركيب فيه مقام إلقاح الذكر فلابد من حصول احياة لأن الله 
ليس عليه حا م يحكمه وما إلقاح الذكورللاناث إلا طر يقة من الطرق النى لسنا نعرفها ومتى قاممقامها سب 
آخر فلابد من الحياة ما اننا كنا تركب الدواب وقد عامنا اليوم البخار والكهر باء فاستعملناهما وجلانا بدل 
الدواب ٠‏ هكذا طر يق التناسل ليس قاصرا على مانعل فقد حرق الله العادة ففعيسى ليقول . أيها الناس إن 
نوأمبس أرضم جزء من كل والا فعم ىأوسعممأ تعلمون فادرسوا هذا الوجود حتى تخرقوا احج العقلية ‏ ولا 

تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئنك هم الفاسقون ‏ انتهت الجوهرة الثانية 
( الجوهرة الثالئةفى قوله تعالى ‏ قال إنى عبد الله آتانى الكتاب ‏ الى قوله 
- فاختلف الأحزاب من ينهم - للخ 4 + 

اللهم إنى أجدك على التوفيق وعلى نعمة العل ٠‏ اللهم ان هذا النوع الانسا كله إلا النادر منهم نوع 
مقلد ينبع آخرهم أوّطم . اللهم انك أنت قد أنزلت ديانات فى أرضكك لنهدى الأمم الانسانية ما أزلت فى 
أصناف المشسرات وذوات الأر بع والطيورقوى وغرائز بها ااتنظمت مالءكها وعاشت أزواجها وحفظ تأنواعها 
وربت ذرتيتها ه فهذه الغرائزالحيوانية قدقامت بأمرك ووحيك فته”مهاالنظام ٠.‏ أما هذه الديإنات التى أنزلتها 
فى أرضك وفرقنها فى شعو مها وقبائلها فى أزمانئها امختلفات فائها قداعتراها مايعترى المواد الأرضية والمركبات 
العنصرية من التغير والتبدل والمسخ والنسخ والبلى ٠.‏ حكمت على دياناننا حكمك على أجسامنا ول تح 
على غرائزا حيوان ما حكمته على دباناننا ٠‏ أبقيت غرائزها ففظت كيائها على مقدارطاقتها ٠‏ وم نكل هذه 
الغرايزاى ند ببرها . أما نحن بى آذم فانك وان أنزلت لنا مختلف الديانات لمتطبعها فى عقولنا طبعا ما ل نحسن 
نحن فيها صنعا . مانزل دين من السماء إلا أدخلنا عليه بدعا وألبسناه من لدنا خلعا وغشيناه يما لدينا من 
حرافات ومفاسد فلائزال تزيده تلبيسا ولايزال هو يبتعد عن أصله حتى لايصلم لنظامنا فترسل رسولا آآخر 
وهكذا . أنت خلقت أمم الاشور بين والبابليين (سسيأتى الكلام عللهم فى سورة الأنبياء عند قوله ثعالى 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه ال) وخلقت أم الفرس وجعلت هناك ديانات كديانة 
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سوست جيسيياس لوو يد ل عاسم 


الاشور 7 بين ن وديائة الما البابليين وديانة الحو س وديانة (زردشت) ولادين مدهدة الأديان إلادخله البدع والضلالات 
هكذا دين (غرسا) بالحند وقبله دبن (البراهمة) وقبله كنتاب (الفيدا) وعد (حرسما) دن (بوذا) 
وكل هذه الأر بعة طبع بعضها بعضا فيكو نكل منها ألا توحيد ثم يكون التثليث 
هذه صورة مصغرة من صورالديانات فى أرضنا . فالدين يأتىبالتوحيد وتابعوه على طول الزمان يثلثون 
ويكثرون الأصنام والآهة الى ألف أو لاف بل الى مالاحصر لهك فى أمة اليابإن الآن . لذلك أرسلتمجدا 
2 وقلت له وما أرسلناك إلارجة للعالمين ‏ فنشرالعقيدة الحالصة بااتوحيد التى جعلها قدماء المصر بين 
وأهل لهند وغيرهم عقيدة سير بة ة ها وسعم الاسلام إ إلا اظيارها وختم الله الديانات مهأ لعامه أن كل دين لعل 
أزمان برجع الى الوئنية ٠‏ ونا اننثسر الاسلام أثر فى أمم العالم قاطبة وبه وحده كا تعنم عن (سديوالفرنسى) 
نقلته فى سورة (التوبة) وسورة (ابراهيم) فقد أنبت بصرع العبارة هو وغيره من أهل أوروبا الحاليين 
أن ظلم رجال الدين فى أورو ما | وتحكمهم فالشعب الذى امتدّ نحوأحد عشرقرنا إعنعه إلانعاليم الدينالاسلائى 
وذمه الأحبار والرهبان وقام سهذه الدعوة أمثال (روسو) و (فولتير) حفرتروا أوروبا وارتقت وارتق الناس 
معهم و بهذا الارنقاء يحثرا فى الآثارالقدمة فى مصر واهند و بابل واشور ٠‏ فهاذا وجدوا ٠‏ وجدوا أنالتثليث 
لبس دبن المسيح فقد وجدوه منقولا عن أهل اند فى الحرافات الى كتبوها فى (خريستا) قبل الميلاد 
بنحو ..٠مع‏ سنة وفى (بوذا) قبل المبلاد شحو سهانة سنة ٠‏ وقد نقدم هذا موضحا فى آخرسورة المأيدة 
فارجع اليه ه ولكن الذى سقت لههذا الكلام الآن هو أمرمجب . ذلك أن صديقنا اللورد (هيدلى) العام 
الاحليزى الذى أسل بعقله وأسين طائفة مسامة فى ا نكلترا ودعا لىالاسلام 58 ذ كر فى كتابه المعنون (ايقاظ 
الغرب للاسلام) نأليف سيف الرسجن رحجة الله فاروق (اللور دهيدلى) > رئيس الجعبسة الير «طانية الاسلامية 
منقولا الى العر بية ٠‏ فهذه الترجة جاء فبها فى صفحة ./84 ومابعدها ماناق 
ل( اذاكان إيمانى الاجوف ف الولادة العذرية وصلب المسييح وقيامته ثانيا تحلب الى" الحلاص المطلوب 
فاماذا لاشنى لى إذن أن أومن بسر (ابياونيا) وأؤمل خلاصى . إن رواية آلام (بإباونيا) كانت فى أ 
الوجود من مدّة طو بلة جدًا قبل ميلاد المسيح ب لكانت شرعية ومقرترة فى نلك الأيام كأساة مألوفة ح 
هناك لوحان,ابليان تابعان الى موعة السحلات الكتوبة باالحط الاشورى التى كشفت بواسطة الحفار بن 
الألمانيين فى سنة س..»١‏ وع..9١‏ م فى ( كله سرجات) 
( قاعدة الأشور بين الأقدمين وهما يتبعان مكتبة هؤلاء الأشور بين التى أندئْت فى القرن التاسع 

قبل الميلاد أوقبل ذلك وههما مع ذلك صورنان طبق الأصل من ألواح بإدلية ية أقدم من ذلك ( 

من هذين اللوحين ككننا أن نعرف أن حكاية الام المسح لست أل حكابة عرفها الانسان من هدا 

الصنف منذ الخحليقة وتسهيلا للقارى” ننقل الآى من عدد ينابر سنة .م9.97 | من ححلة (الكوست) ) الى هى 
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علة مسحية بحنة 
)١(‏ رواية الآلام الباباية )١(‏ حكاية الآلام المسيحية 
(0) يساق بي لأسيرا (؟) يساق عسى أسيرا 
(م) بحا ثم بيل فالمتزل على الرابية (غرفة () يحا م عبسى فى منزل رئيس الكهنة 
؛ انحا كة) 
ْ (:) يضرب بيل (:) يجلد عيسى 


ظ 
[ 
[ 
ظ 


| (ه) إساق بيل الى الرابية (ه) ساق عسى ا ل 


3 _ 
()#إساق مع يبل شريران أحدها يقتل 


(0) عند ماإصعد (بل) على الرابية تتزازل 
المدينة ونتحدث فيها مواقع 


(0) تؤخذ ملابس (بيل) 
(ه) تمسح امرأة الدم النابع من قلب بيل 
أثر روج السلاح (حر به) 


)٠١(‏ ياك (بيل) نحت الرابية بعيدا عن 
الشمس والنور وبذهب عنه الحياة 

)1١(‏ يلاحظ الحراس (بيل) وهو سجين 
فى معقل الراية 

(10) نجلس آلمة مع (بيل) قدأنت 
لتعتتى به 

)1٠(‏ بحثون عن (بسل) ف أى مكان 
هومقيم خصوصا اص أةبا كيةتصث عنمف المقبرةوعند 
مايؤخذ نصييح مواولة (آه يا أحنى . آه يا أنى) 

(14) رجع (بيل) نائيا الىالحياة (كشمس 
الر بيع) ثم يحرج من الرابية 

)0 والعيدالاً كبرعندالبابليين وهو رأس 
السنة كون فى مارس فى زمن الاعتدال الر بييى 
و يحتمل به لأن في كان انتصاره علىقوات الظلام 


() يساق مع عب ى شر يران يعدمان وآآخر 
يدعى (بإراباس) «طلق سراحه 

(0) عند .وت عسى مزق عاب اليكل 
وأزازل الأرض وننشقق السحور ونفتح القبور 
و رج الأموات الى المدينة المقدسة 

(0) تقنسمالعسا كر ملابس عيسى 

(4) طين عضى ره ق سه و حرج 
دم وماء وتأتى ميم الجدلية واصرأتان أخر ياف 
لغسل وتحنيط الجثة 

)6( يدخ-لل عسى القبر داخل الصحرة 
ويذهب نحت الى قسم الأموات ويزور جهام 

)1١(‏ يوضع الحراس على قبر عسى 


(10) مر المجدلية وميم الأخرى نجلسان 
أمام القبر 

(15) تأتى النساء خصوصا مر الجدلية الى 
القبرليبحكن عنعسى خلف بابالقبر فتقف م.م 
بأكية أمام القبر الحالى لأنهم أخذوا سيدها بعيدا 

(15) رجوع عيسى الى الحياة وروجه من 
القبر فى صباح (الأحد) 

(16) عيده الذى يكون ف الاعتدال الر ببى 
تقريبا بحيا و يعظم أيضاكانتصارله على قوات 
الظلام 


الى هنا انتهى مانقله اللورد (هيددى) الاجليزى الذى أسلم عن اللوحين المكتو بين بالحط الاشورى 
ثم أنبع ذلك بالتعليق عليه مثل قوله (( من أين إذن أنت عظمة المسيحية التى يعلن عنها دائما من أعلى 
المنابر بأمها هى الديانة الوحيدة للحلاصنا 4 ومثلقوله ( يتضح من ذلك أنه منذ ألف سنة أوأ كثرقبل ظهور 
المسييح كانت هناك حكاية فى العالم تشابه حكاية هذا النى وكان طا اعتقاد عظيم فى أفئدة هؤلاء الناس م 
ومثل قوله ل( إن الاعتقاد الأجوف فى هذه الكاية وتلك الرواية لانجلب اليك (السابورت) الجوازاللازم 


| لدخول الحياة الأبدية ٠.‏ كل هذا ماهو إلا كاية من حكايات ملاجى' الأطفال 4 الى أن قال لإ وقد نصت 


| وأقول أنا قد اجتمعت بمؤلف هذا الكتاب فى مصر وخطب خطبة ف الجامع الأزهر وترجها بعض | 


الشر بعة الاسلامية على أن السموٌ الروحى متناسب مع ارتقاء العمل الانساتى فى هذه الحياة وهذا السبب 

لا يمكن الانسان أن يحصل على خلاصه إلا الى الدرجة التى أظهرها بعمله الشخمى فى الدنيا ٠‏ ثم خاطب 

أوروبا كلها قائلا ل( لذا أطلب منكم جيعا أن نع_ماوا الأعمال الروحية الطيبة فهى خير لك من التفكير 
| الكهنوتق الذى يقال إنه يسهل الوصول اليه بشبكعقيدتم الحاوبة فقط (بدبوس) مع حكاية آلام بشر 
١‏ (عسى نى الناصرة) اتهى كلامه 





الاخوان 


بذ 
لاخوان للحاضر بن ن ٠‏ وماخصها اله عرف مسحافة المراية رومز مغره را قن إلاملام + يعلد د الث كن 
أر باع الايد موقنون مثل إيقانى ولكنهم ححافون من كدرأقار بهم وأهلهم مص بذاك 3 
ثم بعد ذلك نغدّيت معه على مائدة كنا دعينا اليها نفاطبنى هو وصديتقه (خواجه كال الدبن) والشيخ 
عبد المحى قائلين ان الاسلام يمكن اننشاره فى أورو با بسمرعة اذا جاء منالمصر بين وفد دينى وعضدنا فى هذه 
أقول . أفلانتجب أها الصديقى الذكى لنعمة الله الواسعة وفضله العميم الذى أنم به فى هذا التفسير . 
ألست ترى أن هذا زمان ظهورالحقائق وأى”حقائق بعد هذا البيان ٠ ٠‏ اللهمإنا نحمدك على لعمة لع( وظهور 
الحقائق ٠‏ لقد ظهر المق” واستبان أن هذا الانسان كله قديما انع المتآخر لمنقذم فى تعدد الالمة . ثلث 
البابليون والآشور يون والمصر يون وأهل اند وأظهر الله عزوجل ثارهم على أعبارهم فى زماننا وحده 
ولم يعرف هذا على هذا الْط إلا فى زماننا وقد نشر هذا فى هذا الكتاب . فأ يقين بعد هذا . أولبس 
هذا بعينه هومعنى قوله تعالى ‏ ستريهم آياتنا ف الآفاق وفى أنفسهمحتى يدينهم ابه الاق وقو” ‏ وقل 
الجد لله سير نكم آياته فتعرفونها ‏ وقوله ‏ ثم إِنْ عاينا بيانه ‏ وهكذا من الآيات أصبح أمرا مشاهدا 
برى بالبصر مع البصيرة ة فالجد لله على نعمة العرفان ٠‏ اتمى 
ثم أقول بعد ذلك ٠‏ أم - قة شت سيدأ الانسان و بأقاصيصه ٠‏ هاعيذه العلومالاههية (مأ بعدالطبيعة) 
بس لأحد من أورو! توقلبت الكرة الأرضة فمها فضل ٠‏ ألارى الى مأ د كرته اك فى سورة الذتحل عند 
قوله تعلى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلدون بالببنات والز بر فقد نقلت لك هناك ماخطه يراع 
عار الذى ره 0 (سنتّلانه الطلبا) إد أبإن هناك ا ١‏ العر؛ ص أن فلاسفة وو الخالبين 
النلدة وهى معرفة النفس والاله وما أشبه ذلك وم ,ينغوا إلا فى العلوم الجزئية المشهورة . أما و 
العالية فقد قال إن نسبتهم الى فلاسفة اليونان فيها كنسبة (البقة) الى (الفيل) ٠‏ ونقل عن (اسبنسر ) ما 
يفيد بعض ذلك ٠‏ فاذن أقول أنا يا أمة الاسلام . هذه هى مقدرة النوع الانساتى . دياناتهم نرافات وهم 
أنفسهم أعامونا ها وعاومهم النى رقتهم علينا فى الماذيات لم تنلهم حظا وافرا فى العقااد وعليه جب علينا 
نحن أن ندرس عاومهم جيعها لمنفعتها وشرفها ونسّاً.نه المباحث الاطية بأنفسنا لأن «.لشرق أقدر على ذاك 
من أورو با فاننا أعابالدياءات وأوروبا لم يكن فبها دين ألبتة ٠‏ بل أهلالثمرق هم الذين -جاوا هده اللحرافات 
7 تصمدها أهل الأرض اللقدسة ا اهنود ومن حرافات الاين رشكدوا على عقول أورو با 
9 لوخيادم ولأهل اشرق راو معلمين وال لله لهرت "العالين - 
ل( جوهرة فى قوله تعالى ‏ ما كان لله أن يتخذ من ولد سصانه اذا قضى أمرا فائما يقول له 
كن فيكون # وان الله رفى ور بكم فاعمدوه هذا صراط مسئةيم 0 
اعم أن هذه الآية بيت القصيد فى هذه الور الملاحقة . وأذ كاك عامي” فى سورة ة (آل عمران) 
عند ذ كر عسى ابن مم وأن هذه الجلة تضمنت تضمنت العلٍ والعمل . العم والعمل ا ملخ:ص الديانات كلها 
وأن هه هذه هناك عدت آبة 0 ٠‏ الله بيد 4 3 0 مشروح هناك 0 0 حدأفيره 3 خوج من 





١1 
| الفكرين وأشرقت اعالين وأششرقت الأرض بنورر بها واستبانت حقائق لم تسكن لتخطر اولا هداية الله‎ 
ْ ولالتظهراولا انه أراد رق الأم فى هذه الكرة بقدرمعلوم‎ 
اعم أن الله قد مهد هذه الأية با“خر سورة الاسراء وأوّل سورة الكبف وآخرها وبما مغى من سورة‎ 
| مريم . فهذه السورالثلاث المكيات المتلاحقات تعاونت أوائلها وأواخرها على أن تنكون مقتمات لأيتنااتى‎ 
| نحن بصددها . ألم ترائه فى خرسورة الاسراء يقول  وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك‎ 
| فى الك الل ثم أعقبها فى أل سورة الكيف بقوله  لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر الؤمنين ال‎ 
[ فهو بشرالمؤمن الصلل و ينذر من قالوا إن لله ولدا فهذه راجعة لاتخاذ الولد فى آخرالسورة قبلها . فالآيتان‎ 
| متصلتان ل و بعبارة أترى 4 اتصل أول الكهف با خر الاسراء حتى كأنهما سورة واحدة . فهناك جد‎ 
على عدم تاذ الواد مختوما بذسكر أن الله كبير وهنا أى فى أول سورة الكبف -جدالله على انزال الكتاب ؤ‎ 
| ثم ذكر البشارة لِلوّمن الصا والانذار لمن قال ان الله اتخخذ ولدا ثم ختم سورة اليف بطلب العمل الصالم‎ 
وعدم الشمرك فى العبادة ومن الشمرك فى العبادة اتخاذ الواد . فالعملى الصال المسبوق بالايمان هوالذى فى أ‎ 
| ول السورة والششرك فى آسخرها راجع لاحخاذ الواد فى أوطا . كل ذلك مقدمة لأول هذه السورة إذ ذ كر‎ 
فيها صريم وابنها وختم ذلك بما هنا وهو أن الله اذا أراد شيأ ما لاعيسى وحده قال له كن فييكون . ولاجرم‎ 
| أن القول هنا هو المذ كور فى سورة النساء  وكلته ألقاها الى مريم وروح منه - فالقول هنا ليس خاصا‎ 
[ يقول الله أنا قلت فما تقتم ان عيسى كنى ولكنى أقول هنا لبس عسسى وحده كطنى‎ ٠ بعسى ابن مريم‎ 
| بلكل ماف هذه الدنيا كلاق . ألم أقدم لك أبها الناس فى آنخرسورة الكيف أن كطانى لاحصرها العد‎ 
ولس طاحد فاوكان البحر مدادا لكلماق تنفد البحر والصران والأحرالسبعة وأكثر من ذلك كل هذا أ‎ 
| كطاتى . أيها الناس . انى أنزلت هذا القرآن للاأم مريدا فطنتهم . فأنا قدمت فى سورة النساه أن عيسى‎ 





كلنى وختمت سورة الكهف بأن كات لاحدّ لها وذلك بعد أن أبنتفى قصة الحضر وموسى على لسانرسولى | 
أن عامى لاحدّ له ورضرت قبل ذلك الى ما أريد من يان جها-م بهولى فى سورة الاسراء - وما أونتم من ظ 
الع إلا قليلا- فيكون ملخص هذا أن الانسان جهول لاطاقة له أن يل عاوى التى لانهاية ها ومعاوماق .| 
كلها كذاتى وعيسىكلة منها . هذه هى المقدّمة التى أنزها الله لفهم آية ما كان لله أن يتخد من ولد 2 | 
عظمة الله )4 ظ 

لقد نجلت عظمة الله المشار لها بقوله تعالى ‏ وكبره نكبيرا ‏ فى آآخر الاسراء و بقوله فى نو الكيف | 

- قل لوكان البحر ‏ ال فى هذا العصر . ألائزى الى ماتقدم فى آخرسورة الكهف أن شمسنا الى عى [ 
أعظم من أرضنا ألف ألف وثلؤاثة ألف مرة أقل م نكوكب الجوزاء 0+ ألف ألف مرة . فاذا كانت شمسنا | 
العظيمة أصبح التكشف الذى ل يظهر إلا هذه السنة يبين لنا أن نورها بالنسبة لنور الجوزاء كنور حشرة | 
الحباحب بالنسبة لنو رالشمس وأن مقدارها شئ صغير بالنسبة لمقدار الجوازاءكاتقدّم ف الحطبة الفلكية فذلك | 
دال على أن عظمة الله وكبرياءه أخذت تظهر الآن وأ نكون البحر وأمثال البحر لوكانت مدادا لكلمات | 
رفى لنفد البحر . هذا زمان انكشاف قدر يسيرمنه ومهذا استبان جهل الانسان المذكور فى قوله تعالى | 
- وما أوتيتم من العل إلا قليلا- . ذلك لأنه كلا بدا لنا نجم وظهر لنا سديم علمنا علما ليس بإلظن أنا لم أ 
نعرف منه إلابعده وقدره ونوره بطر يق الحساب ولسكن جهلنا به عظيم فلانعر ف سكانه ولاسياراته ولاحيوانها | 
ولانباتها ولاشياً من مفاوقاتها : ظ 

( بان مأنرنب على جهل الانسان قديما وحديثًا 2 





/؟ 


عبد ايم وحن لسعم لص و ع ع عاطم 1 وليه ل ممم يا يس ع م هه لل 


والتقدرو 105 قوم آخرون | ان ,مدت أقل» وأقل الأقوال انها (. 9 )ألف منت وللكن ٠‏ هذا الانسان فى تلك 

المدة ظهر جهله العظيم هلماذا . لأنه أراد أنيعرف خالق الكون فدث عنه فىالش.س والقمر والكواكب 
والحيوان والشات والالسان ٠‏ بحث فى هذه العوام أى فى هذه الكلمات وتلك اكات منتظايات فهى فى 
هيثتها أشبه بنظام الموسيق ونظام |اوسيق «طرب مفر. بح ٠‏ سار ميهج للسامعين 

إن كلات الله الذكورة فى الآية اانى نحن بصددها التى لم تخص عسى بل شملت السموات والأرض 
وغيرما وعلت الى الجوزاء وماهوأ كبرمنها ٠‏ وهكذا شملت كل حشرة صغيرة وكل حيوان كبير وماهو أقل 
وأصغر ٠كل‏ ذلك كلات مطر بات منعشات مفرحات ساركات مبهيحاتث ولسكن الموسيق فىكلات الله يدركيا 
البصر والموسيق فىكلات الانسان يدركهاالسمع . ولاجرم أن من يسمع صوتا موسبقيا من مغنّقد أطربه 
غناؤه وأسكره تغمه بود لوبرىذلك الغنى و يود أو صل به اتصالا .لو بعبارة أخرى ) ان الرجل اذا سمع 
الصوت الجيل من اعسرأة جماة وبالعكس يعشق كل من الصنفين الآخو الفنى ودود لقاءه والاجماع به 

إنّ الله ضرب الصوت الجيل والموسيق فى الأرض مثلا لنا لنحبه . فالعالم كانه وكلاته حينا نتديرها 
راها موزونة كم انزنت الموسيق ل و بعبارة أخزى ) ان العوالم العاوية والسفلية جيعها كرا هو واضح فى 
هذا التفسير منتظمة أى مقدّرة مقادير هى عينها المقادير التى فى الموسيق . والاستلذاذ بنظام هسذه العوالم من 
مقادبر الحركات الفاتكية فى سير الكواكب ونظامه الموسيق المشمروح شرحا تاما فى مواضع من هذا التفسير 
وف النبات والحيوان وغيرها المعروف كذلك فما تقدم ٠.‏ بسبب انه موسيق للفك رين كان الصوت الجيل 
موسيق للناس أجعين . إذن كلات التكلها موستى أى مستلذة يستّلذها العقل بعدالتع لك يستلذالجاهل 
بأصوات الموسيق بلاعل ولاتعليم 

( وضوح جهل الانسان فى العسور السابقة ‏ 

أقول ٠‏ ان الانسان فى هذه الآلاف من السنين بحث عن ربه. لعرفه فكان أشبه بالحفاش لاينظر إلا 
فى الظلام ٠‏ ذلك لأن ه-ذا 8 الأرضى الذى نسكنه عالم صغير متأخر وأى” شئ م الأرض ومن عليها ‏ قل 
كن عل من ابنه شا أ إن أراد أن مهلك المسيتح بن ميديم وأمّه ومن فى الأرض جيعا - فالأرض لاوزن لما 
| وأهل الأرد ض مغرورون بنفوسهم . واذا كانت أرضنابالنسبة لشمسنا صغيرة وشمسنابالنسبة للدوزاء كالمعدوم 
فاذن ظهر قوله ‏ قل غن علك من الله شيا إن أ راد أن مهلك المسيح إن ممم وأمّه ‏ ال 

وانمااخص” المسييح بالذذكر مع أمه لآن المسييح ابن ميم اتخذه الناسابنا لله مع انه من الكلمات الاطية 
فعقول هؤلاء الناس فى1 لاف ومثات الآلاف من السنين الماضية لبس ها قدرة على أن ندرك قائلالكليات 
أى خالق العالم وانما الناس أشبه يمن سمع مغنيا يغنى يصوت جيل فتلقف كانه وم يفكر فى قائله لأن عقله 
وقف عند القول ونسى القائل 

إن الأم قبلنا كر اتضح فى سورة (آل عمران) وغيرها وكا حاء فم نقله صاحمنا (اللورد هيدلى) 
الاتخليرزى وك حاء فى اخرسورة المايدة تحوا هذا ا بى أى اغهم تعدوأ الخلوق الى الحالق فيدل أن شولوا 
نعيد الله رأما نظروا ال ىكلمة م نكاماته الموسيقية ففتنوا مها فيرون الرجل العظيم قد ولد ينهم سهيثة مجيبة لم 
يسمعوها وتظهر على يديه خوارق و إسمعون منه علما غر يبا فيقولون إن هذا ابن الله ٠ولهذا.‏ . لأهم 
أدركوا هنا جالا برهم وسسحرهم 5 يسعحر صوت الموسيق سامعه فيقذون عند هذاولاتعدونه ويقولون 
لاعل إلا ماله ولانور إلانوره ٠.‏ فترى الاصارى فتنوا بعسى لأنه كلة موس يقية من كات الله وهذء الفتنة 
والغرام ظاهرة فما تقدم فى سورة الاسراء ..ن الفتاة التى فسكرت فى آلام المح فظورت أعراضها عليها,يومافى 

الاسرغ وض الحادثة الحادئة تنكررت ٠‏ فهذه وأعثاما قد تسر أفكارهم فى كلة من كلات اله التى كلها جيلة 


ثاثا ااا اع لمع انان 


252000 اباي يبيب 22س 2ل 
والبهود فتنوا ببعض المصطفين منهمكالعز_بر فقالوا ابن الله . وأهل الهند قديما فتئوا (بسوذا) و (خررست) 
فقالوا لكل منهما انه ابن الله ٠‏ وأهل (بابل) و (اشور ) فتنوا يمن قالوا ابه ابن الله ٠‏ وأهل (الكسيك) 
لما فتحها أهل أورو با وجدوا عندهم عقيدة ابن الله ٠.‏ وأهل التبت كذلك عندهم ان الله وكل هذا تقدم 
فى هذا التفسبر . ولذلك يقول الله وقالت اليوود عزبر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل ال و يقول أيضا كك ذلك قال الذبن من قبلهم مشل 
قوطم تشاءهت قأو مهم - وهذا التشابه م يكشف إلافى زماننا وم يعرف الناس أن هناك أنناء لله غيرالمسيم 
من قبلذا فالقران ذكره والكدف الحديث هوالذى أظهرذلك متجزة كبرى للقران وكل هذا نقذم فى مواضعه 

ومن لتجب أن نشابه قاوب الأعم عام فتحجدهم جيعا يقولون بالتثليث و بالبنوّة و بأنه كلة الله و بالصلب 
فالصلب عاء والتثليث عام والبنوّة عامّة . هذه جهالة هذا الانسان فى ٠.‏ ألف سنة أوفى . .بم ألف سنة 
(إ الاسلام أخرج الانسانية من الظامات الى النور ) 
إن الله قد مهد الاسلام بدين ابراهيم كم تقدم فى سورة الأنعام ٠‏ إن الله عم أن هذا الانسان يتف 
عند كلة من كلاته فيغرم بها و ينسى الشسكلم ٠‏ فأهل (بابل) فتنوا با-كواكب فأرسل الله ابراهيم فقال طم 
كلا ٠‏ فالشمس والقمر والنجوم مخلوقات لله وأنا وجهت وجهى اليه ٠.‏ فأما الأصنام التى جهلتموها قائمة مقام 
الكواكب فهاههذه أنا أ كسرها لم . ولماجاء الاسلام أنم” ما فعله ابراهيم من نسكسير الأصنام وقال أيه 
النابس توجهوا لر بكم ولاتعبدوا شمسا ولاقرا ولامها الح ٠‏ وعمد الى البنوّة والكلمة فقال أها الناس نعالوا 
انظروا أى فرق بين القمر والّمس والانسان .كل هؤلاء كلاتالله . فكا لانقفون تند أنوارالكوا كب 
فتعبدوها هكذا لاتقفون عند الأنوارالعامية فى عسى وغيره فتعبدوه ٠‏ فالأنوارالمعنوية فى عيسى مثلا وهو 
كل ىكالأنوار الحسية فى الشمس وهى كلتى فميع كطاى موسيقية 
ههنا فتح الله للانسانية بالقرآن فتدا جديدا مر بدا ازدياد العم ونشمرالاًتوار فى الأرض ٠‏ ان نف الولد 
وتعميم الكلمات معناه أن ننظر لكل عور ولكل شجر ولكل حشيرة ونقرأ اجال الذى فبها ولكنا تفول 
ان جال هذه الكلمات جال خالقها ولانآف عن_دها والا وقعنا فما وقع فيه الساشون . كن الناس من 
يعبد البقر أوالقرد أوالحة أوالثعبان أوالفيل أوالغنم وهكذا توجهت عبادة ه. ذا الانسان كلها ل كامات الل 
وذلك لضعف هذا الانسان فانه لارقدر أن يفتح بصيرته للسكلم بل لبعض الكامات ٠‏ ان الانسانية السابقة 
ظ أغلبها كانت محصورة الفكر فال الله إنه كان ظلوما جدهولا . بر يد الله بالقران أن يفتح بإب العل وقد 
| فتح على مصراحيه وأخذ الناس يقرؤن عل الفلك فتعدوا حدود ذلا الاله عند القدماء وهى الشمس رقلوا 
كلا . ثم كلا ٠‏ الشءس ليست إله بل هى صغيرة جدا ولوأن الشمس ظلت معبودة كا كان الصابئون يقولون 
يجترى'نوع الاسان أن يتعذى دلى إلطه و يقول ان هناك ماهوأعظم منه وهكذا عل الناس أن المسيسم وأمثال 
ظ المسييح لم >ونوااطة ولذلك أخذوا ببحثون ف الآثار ففابرطم أن الدياءاتكاها متشامهة وأن هذه البنوّة خدعة 
من خدع العقل كم دع البصر فيرى الضوء المغيرفى ظلام اللبل كبيرا ٠.‏ ههناعرف الناس اليوم حقا أن 
|| هذا العاميئه قول الله وكطاءه كنص القرآن ولوأن عبسى هوالكامة وحده أو (بوذا) أوغيرهما لوجب هلمينا 
|| أن لانقراً إلا عامهم وأن لانتعداه وأننحارب عن هذه العقائد من خالفها . لقدانطلقت عقول الاس الوم 
وأخذ الفسكرالانسانى لاياوى على أحد ٠‏ واعلرأن هذا القول لاينطبتى إلا على المفسكر بن فى نوع الان ان اليوم 
أما بقية الشعوب النصرانية والاسلامية وغيرهم فهم أشبه بالأعم الذبن من قبلهم بعض الشبه . فالجهال من 
المسيحيين لايزالون كا باثهسم وعامة المسامين مع ايمانهم بإلله ورسوله لايزالون عا كفين وموقوفة عقوهم على 
| بعض شيوخ الصوفية الجاهلين أوعلى بعض الآراء لايبرحونها ٠.‏ وترى الفقيه برى أن الفقه هوكل ثئ فى | 


0077# 


٠‏ والسساد تر رنود سنس طوعطع سس .بترا ييه بوت سه سم ل و و 























لسعم د سس م مسمس وه روصتي يندا ١‏ ند سين ريح مووي سن مويه ع عت .ل مجم 1١7‏ ا لام ا م م 100 


5 
الاسلام وعال البلاغة أوعال القرا آت برى أن هذا أهم مافى الاسلام وذلك لضعف هذا الانسان . وليس معنى 
هذا القول اننا مشركون . كلا ء وانما معناه هونفس مانقدم فى (آل عمران) عند قوله تعالى ‏ وغرتهم 
فى دينهم ما كارا يفترون ‏ فقد ذ كرت لك هناك أنواع المغرور بن حتى عم الغرور أ كثر طوائف الاسلام 
والغرور شيئ والاشراك شئ آآخر . فترى السنى والشيىى والزيدى والاماى لايتعذى بص ركل منهم ماسمعه 
من شيوخه فالحننى والحنبلى والمالكى والشافى وغبرهم كل لايتعدّى الدائرة التى حدها شيوخه ولكنّ الله 
يقول ان كلاق لاحدّ لما . فليرفع هؤلاء أبصارهم الى نفس القرآن وليفهموه والقرآن يرفم الأبصار الى 
كلاتالله العاتتة وهى هذا العالم الذىه كطات الله المنظورة الجيلة حلاف كات الانسان فهى لبس تمحسمة 
فلائعرفها إلا بأسماعنا وحدها وكلمات الله حماها يِوْدَى الى ( أمرين ) ألا أن نعيش بها « ثانيا ) 
أن نعقلها . ومن وقف على مذهب ولم برفع بصره الى الدوائر النبوية ثم الدوائر الالحيسة وهوهذا العام 
فهومغرور حاهل طمس الله على بصيرته ٠‏ فها كانت قصة عسى أبن ميم عليه السلام وكلات الله وأمثاهها 
لتنزل فى القرآن جرد الايمان بأن الله لا ولدله -فسب فنحن بذلك مؤمنون فلانحتاج الى مزيد بل هذا 
أرضعناء مع لبن الأم من الايمان الموروث ولسكن الأمى أعظم ٠‏ بريد الله أن يعتق العقول حتىلاحجرعليها 
ولايقف الملوك والأمساء مكتوفين خائفين وجلين فى الأحكام الشرعية مثلا ولا ينظرون فى الزمان والمكان 
والأحوال و تحكمون أحكاماضارة بلأمّة ضررا حققا جهلا بأحوالالشر يعة وعكوفا علىآراء الشيوخ . فليعل 
المسل انهك ان له أبوين يعظمهما فل يمنعه احترامهما من أن لم أن له قرية وأمّة يدرس ها كلها ليشارك فى 
نظامها هكذا له مذهب وهذا المذهب لاشنى أن بحجبه عن القرآن ودراسة أحوال النبوّة العامة ٠.‏ وقدتقدم 
شرح الأحكام الشرعية فى قصة الحضر وموسى عليهما السلام فى سورة الكهف ولاعن نظام الله فىالسموات 
والأرض ٠‏ فلتدرس أيها الذّى ذلككه فى غدوك ورواحك فسكل ماتراه دروس لك ٠.‏ هنالك نعل علما 
لبس بالظنّ أن لك اخوانا فى دينك وهم المسلمونك ان لك اخوانا فى وطنك وهم معك قاطنونك أن لك 
اخوانا ف الانسانية عاتة فى هذه الأرض يدنك و ببنهم رابطة والله ر بك ور مهم وكله مكلمات الله وهكذا نراق 
طبقا عن طبقك قال تعالى - لتركين طبقا عن طبق ‏ وهذا الركوب الطبق ركوب بالعل فتضطى هذه 
الحدود وتعل أن الحيوان والنبات وكل ذى نفس أيا كان سنك و بينه نسبة ما وكل هذه النفوس الأرضية لها 
نسبة الى نفو س,كلية عالية رمن الله للها بالملائكة الذين يدبرون الامور فاههام نى آدمو إهام الخشرات والبهاتم 
| برج عكل ذلك الى عالم سمى بلسان الشرع لإملائكة )م ويرتق ذلك العالم طبقا عن طبق - وأن الور بك 
اكيت فهو البدأ الأول واليه ثرجم النفوس التنى استمدّت نفسك منها كي قال تعالى ‏ واليه يرجع الأمس 
كله وقال - وأن الى ر بك المنتهبى ‏ 
ونظير هذا فى المادّة أن القمر منسوب للأرض والأرض منسوبة للشمس كذلك ولعلها أرضا منسوبة 
الى شمس أ كبر منها وهذا واضح فى سورة الفانحة فاقرأء هناك . ولاننس أنك ندرس الكوا كب فى هذه 
الدنيا لتتمرن من الآن علىالشوق الى عوالم أعلى مثا تسكون بيننا و ينهم رابطة كالرابطة التى يبنك و بن 
نى الانسان وأهل دينك فاذا وقف عقل المسلم عند مذهيه حرم من الصعود الى الجال الأعلى 
هذا مافتح الله به ليلة الجيس 7١‏ يونيو سنة ١9.08‏ والجد لله رب العالمين 
( نفصيل لبعض الاجال » 

لما ذكرت مانقدم حض رصديق العام الذى اعتاد أن يناقشنى ف المسائل الهامة فقال . هل قوله تعالى 
سبصانه اذا قضى أعس! ‏ ال يحناج معناء الى الدخول فى عل الموسيق وما لكلماتالله ولاوسيق . الموسيقى ' 
عل برجع الى نظام الأصواتإوهذا العارإليس صوتا بل هو ماذّةإومعنى ٠‏ فقلت اوانك أبها الفاضل نذ كرت 





ا [' 
مامضى فى مواضع من هذا التفسير أوقرأت كتابى لآ مهجة العلوم فى الفلسفة العر بية وموازتها بالعلوم 
|| العصرية 4 لأيقنت أ نالموسيق عند الحكاء ترجع فى حقيقتها الى نظام هذا العالم وما الموسيق التى حي جعها ' 
الصوت الافصل من فصوطا لتكون ساوى العامة كا كانت الموسيق العامة بهحة للحكاء . قال إذن أريد 
أن تضرب هنا مثلا يعرتفنا الفرق بين موسيق الأصوات والموسيق العامة ٠.‏ فقلت 
ل( الموسيق فى الأصوات ) 

أذ كرك بمامضى فيسورةبوسف إذ ذ كرت لك هناك أن بحرالطو بلكب من فعولن مفاعيلن أر بع 
مرات وجلتها مع حرفا منها م؟ متحركة وعشرون سا كنة وهناك ترىالنسبة واضحة فتجد «منسوبة الى 
ه كنسبة .١6‏ الى ٠١‏ وهكذا وحاصل صرب الطرفين يساوى حاصل ضرب الوسطين وهذا المقام لاتصحاعادته 
هنا فقد :-كرر فى مواضع أترى غير سورة بوسف فلاًعدل عنه الى عل الموسيق فى العصر الحاضر ولأرك | 
النسبة عند المحدثين من علماء أور وبا الذين جعاوا هذا العم من العاوم الطبيعية وخالفوا المتقدمين الذين 
جعاوها من العلوم الرياضية ‏ ولكل وجهة هوموليها ‏ فعاماء العصرالحاضر رجعوأ الى طبيعة السوت وهو 
أمى طبيتى والمتقدمون نظروا الى حساب حركانه فعدوه رياضيا . ولقد ذ كرت اجال تار بخ هذا العلل فى 
كتاب ( الفلسفة العر ببة م المذ كور فقلت ماملخصه 

فإ هذا العلركان قديما اختيار يا يأخذونه قياسا على نطق الهيوان . ولقدكان ألطفه عندهم فى العسور 
الدائرة ماإحاءى به الطيرالبرى عند الصياح فى الرياض المشتبكة والحدائق البيجة ذوات المياه الجار بات ولاسما 
العندليب والهزار المطوّقة وكانت طائفة من الناس سستّلذون النغهات التى بمعونها من خزير المياه فيقيسون 
نغهاتهم على لغهات الحركات المسموعة منها فى المصاب الحتلفة والنواعير والدوالى ٠.‏ ومنهم من كانوا حا كون 
الهواء عند دخوله فالمنافذ يصنعونها وكان الصين على هذه الطر يقة والهن دكانوا بلحنون على طرق الأوانى 
الجوّفة وقدماءالروم كانوا يجعاون ألحانهم فى النحاس واللحشب و يذلك لحنت الأناجيل فى الكناس )م 

هذابعض ماذكرته هناك و يقول عاماء الموسيق فى العصرالحاضران الآلات الموسيقية على لإ قسمين ) 
آلات يدث الصوت منها بالنقرعلى أوتارها وتسمى (ذوات الأوتار ) وآلات يحدث منها الصوت بالنفخ على 
صفائم رقيقة فيها وتسمى (آلات النفخ) فلأولى مثل (القانون والعود والطنبور ) والثانية مثل (الأزغن 
والصور ) وآلة أرى تسمى (المسحورة) 

أقول ويجمع هذين (الطبل والمزمار) فى بلادنا المصرية . فالطبل من النوع الأول والمزمار من النوع 
الثالى ٠.‏ ومن ذوات الأوتار (البيانو) وهىآلة ها أصوات معينة تصوتها أوتا رتحاسية خاصة وهذه الأوتار 
تهز يمطرقة حركها عدة (أعخال) منحنية متصلة بمفانيح البيانو . وحدوث الصوت ف آلات النفخ كالمزمار 
بسباهتزاز عموداطواء الذى داخاها ومَوّجِه فيكون الطواء هوالج.م الصائت فبها حلاف ذوات الأوتارالنى لا 
يكون الموا. فيها إلا موصلا للصوت فتى نفخ عليه من 'ثقب فبها ماجت أمواج الصوت الى الأمام والحلف 
داخ-ل آلة النفخ وهزت الطواء حوطا كا هزه الوثراللمضروب فى ذوات الأوتار فتكون منزلة عمود ال مواء فى 
آلات النفخ مئزلة منزلة الوئر فى ذوات الأوتار ومثزلة النفخ عليه منزلة الضرب على الوتر 

فقال صاحى قد تركنا التفسير وغسنا فى عل خارج عنه ٠‏ فقلت له . كلا ٠‏ لانتل على فسترى أن هذا 
نفس التفسير ها هذا إلا مقدمة لابد منها لشريح صوت الانسان فلقد ذكرت كثيرا تقلا عن عاماء العصر 
الحاض رأن الانسان لابدرس نفسه إلا بدراسة ماحوله فنحن لانقدر أن نعل صوت الانسان ونغماته المطر بة 
إلا بدراسة الآلات الحميطة به وهذا الذى ذ كرته سترى ججاله الآن ومتى درسنا صوتالانسان ونظام غنات عرفا 
حساب الموسيق ف العل الحدريث ثم نوازئه بنفس خلق الانسان ٠‏ وهل نغهات الانسان فى حسابها كهيئة خلق 
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جسمه فى الرحم وحسامهماواحد * ثم ان صسالة داهر بن مة سة الحكيم المندى : اقترحه على ملك الهند وهثة 
| المساب الذى اختاره فى أمي البرالذى ججعأه محسو ب ب| بالمتوالية المندسية على مة- مقتضى بيوت الشطرنج من )0 
الى (4) فقال صاحى هذهكلها أمورغر يبة فأرجوايضاحها . فقلت إذن أدركت وصدقت اننالم تحرج 
عن التفسير واننا ريد أن نقف على نظام التكوين الانسانى مثلا الب سا ع و 
فعبده الناس لما ظهر على يديه كا كان أمى خلقه مجبا ٠‏ فقال نعم . فقلت فلا بدأ إذن بالكلام على 
) آلات الصوت فى الانسان 1 1 

اعلل أن كل ذوات الفقرات من الحيوان ومنها الانسان للها آلات صوت تصوّت بها مودعة فى قسم من 
جهاز التنفس وكثير منها قادر على تغييرصوته وتسكيبفه والافسان خاصة يغيرصوته بصورشتى ويحصل الشكلم 
ببعضها ء وآلات الصوت ف الانسان )0( عر ى اهدر 0( والقصبة (م) والحنجرة (4) والبلعوم 
)6 والفم 0 والأنف 0 وما يتعلق مها ٠‏ فأما تخويف اصدراة كي روجع الس سر 
الرئة ثارة و يتركها تمدد أخرى في خرج الطواء منها متى ضغطت ويدخل اليها منى تمددت فيكون هو والرئة 
7 النفاع فى (الارغن) وعفد روج المواء ملز 8 ال أومنها يضرب ورى الصوت فالحجرة 


ْ فمها نغير الصوت وتسكيفه 0 فحكون عذزاة 5 الأننوبة الذىنتصل 
]| ممه اهدزازات تم#ود الهواء بالهواء الحارجى ٠‏ هذا كلام عاماء العصر الحاضر وهو جيب فقد جم الانسان 
1 زر لآنات افاربة ف آلات فخ وآ لات وترم . وق بش النسان وجوت وهوبتى أو بسمع لات 


تقدم ما أشرنا اليه من ات المتقدّمين وانه على مقتضى النسبة الهندسية . أما حساب امتأخ رين فانهم 
يعتبرون المتوالية الهندسية فى صو تالانسان فقد قالوا 0 حدوثالصوت الانسانى ناجممناهدزازات 
الوثرين الصحيحين فى الحنجرة عند مايضرب عليهما الهواء مدفوعا من الرئّة وهذان الوتران قابلان الشد 
والرحى كالأوتار فى ذوات الأوتار فاذاكان الانسان صامتاكانا متحخيين ومنئنين وفتحة الازمار بنهما واسعة 
فلايصوّتان بوقوع الهواء عليهما ٠‏ واذا أراد أن يصوّت شدهما بقدر مابريد أن يرفع السوت فتضيقفصة 
المزمار بنهما ٠‏ ومدى الصوت الاسانى القوى )٠١(‏ قدم فى الفضاء على درجة اطواء الاعتيادية 

١ محال‎ 

قال العلامة (هلمهلاز) أخفض الأصوات الموسيقية ما اهئرٌ ١‏ اهتزازة فى الثانية وأعلاها ما اهترٌ 
...رم اهتزازة فى الثانية ٠‏ فاذا نقص عددها عما ذ كر سمعت طقطقة كل اهتزازة ول يحدث منها صوت 
موسيق ٠‏ 539 ان محال السمع 0 يمتد الى ١١‏ دبوان ولكن مجال 00 


| ماهو راض وهو آلرالاراء 0 هذا المقال 


1 ادراك الانسان للأصوات‎ ١ 
موجة فى الثانية‎ ١+ شحصر فى عثيرة دواو بن أى أبعاد كلية موسيقية أى فى أصوات تموّجاتها بين‎ 


ظ و(تم١١)‏ ف الثانية فهىهكذا ا اق عر و٠‏ 
| اذاره- 4مرخرودا 


فهذه عشرة دواو بن أوأ بعاد ٠‏ ومعى هدا أن القوم عندهم أ لة لقماس تموّحات الصوت فان بلغت 5 


| موجة فالثانية بهيئة منتظمة كان ذلك صوناموسيقيا وبالتضعيف هذا العدد ىالثانية يكون 0 أزلدبوان 


أ ل سم لوصو م أن مع سم ع ل مسي لصا ومس سم ع 0ك ا اللا بوانت ااتائات نت تت 





_ مم0 
روي لال 


| بم وضعفه 44 فى الثانبة يكون ديواناثانيا وهكذا الى نهاية العشرة , و بالتأمّل فى هذه الدواوين نجد أن | 
القاعدة المتقدمة مطردة أى حاصل ضرب الطرفين رساوى حاصل ضربالوسطين فضرب ١١‏ ى ١78‏ يساوى 
١‏ حاصل ضرب بم فى 44 وهكذا مثل ماتقدّم عند القدماء وان كان ذلك بطر يق آثخر . فبهذا عرفت عشرة 
| الدواوين ولكن النغمات المستعملة عادة فى الموسيق تنحصر فى سبعة دواوين أو بعادية من (7م) الى 
| (ده.؛) فهذا تحقيق القام فى صوت الانسان 

واعل أن الله عر وجل أحم صوت الاأسان عل هب الوضع وله ليكون قوله منتظا وججيلا (إلأمرين 
هه الأمى الأول م الافهام ل( الأمي الثاتى )م احداث الأثرفى قلوب السامعين بحسن الالقاء وج ل الاساوب 
فل يحلق الله لنا ذلك المنفامح وذينك الوررين إلا لنستعملهما فى حسئ الالقاء فنفهم الناس ولؤثرى أذهائهم 
حلاوة منطقنا ٠‏ هذه هى المسكمة الالهية التى أبرزها الله فى خلقنا وأ كلنا به وجلنا ‏ ولكنّ أ كثر الناس 
لانعامون ‏ يعامون ظاهرا من الحياة الدنا - كالعل الموسيق وسماع النغيات وهم عن بواطن الحلق ومحاسنه 
وعن أنفسهم غافاون 

هذا ما أردت ذ كره فى نظام موسيق الصوت الانساتى وحسابه الجيلوموازنة هذا الحساب بحسابانقسام 
الحلايا فى خلق الجنين وحساب بيوت الشطرنم . وقبل أن أنتقل الى هذبن المقامين أذ كر فوائد فى الموسيق 
جياة تناسس ماقدمناه ٠‏ يقول علماء الموسيق فى عصرنا اذا أدخلت أصبعك فى أذنك وقبضت عضلات يدك 
قبضا شديدا سمعت صونا جميقا كصوت الجرس الكبير نز («م) اهيزازة فى الثانية 

و يقولون ان البعوضة تصفق جناحها وهى طائرة ١6...‏ نجسة عش رألف صفقة فى الثانية وأن طول 
الأمواج فصوت الممكام من يان [قدام الى اننتى عشرة و قدما وطول الأمواج فى صوتث التكلمة من قدمين 
الى أر بع فى الثانية ٠‏ ويقولون اذا أسرعت دقات الساعة مثلا حتى صارعددها سين أوستين فى الثانية 
صارت صوتا موسيقيا وأحدت وقوعها على الأذن شعور متصلافى النفس . واذا جرى دولاب على (ه") 
حصاة فى الثانة يتصل صوت طتقطقته عند قرعه على الأذن فتسمع النفس صوتا موسيقيا مخينا للدولاب وقد 
شبهوا وقوع السوت غير الموسيق على الأذن وفوع الضوء المرنجف على العين لأن عصب السمع يتأم منه 

فتمجه النفس كا تتأم العين من تعاقب الضوء 0 عصب البصر . و يقواون ان الطبيعة مستعدة 
لاحداتٌ الطرب » قال العلامة (نندل) إن الاحتكاك يغنى يا فى المفنى فاذا أطلقت رصاصة فى اطواء 
غرتد ت كتغر يد الطير . واذا هزت الري الأغصان مالت وها حنين . هذا ما أردت ذ كره ملحقا بسوت 
الانسان فى الموسيق 
( خلق الجنين فى بطن أمه جار على ناموس أبعاد الموسيق المتقدمة »م 

هذا المقام سيتضح بالمشاهدة للصورة الشمسية لنظام خلق الحنين قريبا فى -ورة (طه) فانك سيتضح 
لك هناك أن البيضة تقسم نصفين صفين وكل تضاف نشم أصقين وعكدا (8-4-5-1- سا4 
م؟١)‏ وعكذا الى (4مم؟١)‏ وهكذا بالغا م بلغ وفى أثناء تلك المضاعفة بحصل نظام جيل وهيئات محكمة 
من لق الأعضاء والاحسماء والعضلات والأوتار والأعصاب والحواس الظاهرة والحواس الباطنة وهكذا فاعجب 
لنظام حك موسيق أرانا اله صورته فى نظام أصواتنا فستحرنا جاله عند سماعه من ذوىالأصوات الجيلة وأرانا 
أن أصواتنا لدست كلهاموسيقية ولكن جيعأجماله موسيقية منظمة ٠‏ ولقدبرع بعص بى آدم فى العوالحك.ة 
| ونشبهوا بإلله فى حكمتهم فظن الماس انهم أبناء الله أووقفت عقوطم عندهم ورأوا العم خاصا بهم فرجعوا فى 
حنين ولكن الله يقول ‏ سصانه اذا قضى أمرا فائما يقول له كن فيكون ‏ ؤمبع مخاوقاتى كطانى فلايعيد 
| الناس أحدا من علق وكهم كلاق وطاتى لاخصون هدها 
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أمامسألة الشطرنج وحساب ببوته فستأنى أيضا مع حساب نظام الجنين فى سورة (لطه) إذيحسب البر أ 


1 


بحيث يكون للبيت الأول حبة وللببت الثانى (؟) والثالث (4) وللرابع (م) وللخامس )1١(‏ وعكذا الى | 
(54) يننا وهى عدد ببوت الشطرن . فظاهرالأمى أنه يكنى فيهااقح معاوم مثل ( كيلة) أو (أردب) وسترى | 
أن ذلك الحساب لا بكفيه القمح الذى فوق الكرة الأرضية كلها قرونا كثيرة وسيتضمم هناك فاقرأه ظ 
ههنا ينبين أن نظام الغناء أتنج السرور. ونظام الجنين أتنج مجائب الانسان . ونظام الحساب فى بيوت [ 
الشطرنج أنتج مقادير عجيبة لامخطر بالبال والحساب واحد فى الأحوال الثلاث فهى متوالية هندسية حاصل | 
ضر بكل طرفين فيها يساوى حاصل ضرب الوسطين . ومن نتائم هذا الجال فىالحساب ظهوراً نبياء وعظراء | 
تظهرعلى أيديهم التجائب والعاوم فيظن الناس انهم أبناء الله أوتقف عقوهم عند آرائهم كامسيحيين ف الأول 
وكالجهال من أمم الاسلام فى الثانى والله يقول هؤلاء كلهم كطانى فلاحجبج كلاى عنى ولاتصدنك كلة عن [ 
الأخرى فاقرؤا كل عل وكل فنّ وخذوا الحسكمة أينها وجدتموها وهنا من أنوار قوله تعالى ‏ سبحائه اذا | 
قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون ‏ ظ 
( ذكر الكلمة فى الديانات القديمة ) [ 

لقد ذكرت فى هذا التفسير أنى نقلت من كتاب لا العقايد الوثنية فى الديانة النصرانية 4 فى آلترسورة | 
(المائدة) موازنة بين الآيات المذكورة فى دين (خري.ا) فى الهند (وبوذا) أيضا و بين ماجاء فى الأناجيل [ 
ونقلت أيضا من ذلك الكتاب جلا فى أوائل سورة (البقرة) شارحا مسألة التثليث . وأريد هنا أن أتقل | 
من الكتاب مايناسب (الكلمة) حتى نعل لماذا ذكر الله الكلمة والكلمات فى القرآن . وقد قلنا فما تقدم [ 
فى (المائدة) أيضا أن هذا الكتاب منقول من نيف ور بعينكتاب للغات الاف رنجية ظ 
(1) مثل (ويليام) الحتكمة الهندية ظ 
(0) ومثل (ويليام الهندية) 
ظ 

ظ 

[ 





(م) ومثل (فشنو بورانا) ترجه للغة الانكايزية عن السنسكير ينية (ويلسون) 

(4) ومثل (مور يس) الآثار الهندية القديمة 

(ه) و(موريس)تار ع الحند ْ 

(5) و(مولر) نارعن آداب اللغة السنسكير ينية |اقدعة 

(0) و(مورى) الحرافات 

(4) الديانات الشرقية 

() (برسكوت) تاري فتح المكسيك 

0 ( (برتشير) حل الاثار المصرية الثار حبة 

)١١(‏ (سكوير) رض الآفى 

وهكذا بقية الكتب التى لامقتضى لناكرها جيعها هنا فلنذكرشذرات فى مسألة الكلمة مما نقله المؤاف 
منها فنقول ٠.‏ جاء فى هذا الكتاب صففحة 14( تقلا عن (رشرد) من كنتابه ( خرافات المصر ,بين 
اوثنيين ) صفحة (0م2) مائصه 

لانححاوكافة الأبحاث الدينية المأخوذة من مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التواد القلافى | 
(الأب والابن والروح القمس) 

ونقل عن (موريس) فى كتابه لاالآثار الهندية القدبمة) فى الجلد السادس صفحة وم مانصه ‏ | 

( كان عندأ كثرالأم البائد: الوئنية تعاليم دينية جاء فيها القول بالللاهوت الثالوثى أى ان الاله ذوثلائة | 


مسح يح اسع عع مسح ماي لصيل اليل سم الس سو مي ا ا مي يديب سس م 


( ه - جواهر- عاشر) 


م ْ ظ 
ظ أقانيم ) ورسم تحته صورة ة الثالوث المقدّس عند الهنود وهذا المتَال موجود فى مهر, في ههمرضص ل الطئد ٠ ٠‏ فول ان 
ظ صورته أماى وأنا أكتى هذا الموضوع رأس واحدة لها وجوه ثلاثة 
وتقل عن كتاب لإ سكان أوروبا الاول 4 صفحة 7و١‏ مانصه ( كان الوثنيون القدماء يستقدون بأن 
ظ الاله واحد ولكنه ذوثلاثة أقان مغ 
ونقل عن (إلن) وا (المند) صفحة ديرم أن البرههيين .قولون فى كتبهم الديفية أن أحب 
الأنقياء واسمه ( انئيس ) رأى أنه من الواجب أن تنكون العبادة لاله واحد فتوسل ببرهمة وفشنا وسيفو 
| أن بعرتفوه أبهم الاله الحق فظهروا له وقالوا لافرق ببننا ٠‏ وأما مائراه من ثلائة فا هو إلا بالشبه أوالشكل 
والكائن الواحد الظاهر بالأقانيم الثلائة هو واحد بإلذات ٠.‏ وهنا صورة أخرى لثالوث المقدس عند الهاود 
| رأها أمامى الآن ٠‏ ونقل هنا عن العلامة مور ئس فى كتابه ( آثاراهندالقدعة ) المجلد الرابع صفحة ببحم 
[ | مانسه ( لقد وجدنا بأنقاض هيكل قديم دكته صر ورالقرون صما له ثلائة رؤس على جسد واحد) والمقصود 
| التعبير عن الثالوث ٠‏ ومن التميب إنك ترى فى هذا الكتاب فى صغددة (0؟) صورة ة ككل (بوذا) وهو 
| بحالة الذكورة والانوئة معا وعلى الفرس هيثة الصلميب وهى منقرلة عن العلامة (نوما أمن) فى كتابه المسمى 
| (الوئنيون القدماء )م وهذه الصورة فوق م نفع ٠‏ وهنا نقل عنه أن كافة الرموز والاشارات المستهملة 
[ عند النصارى كانت للدلالة على عبادة ماهو من هذا القبيل . هذه العبارة لم يصرح فيها بلفظ (الكلمة) التى 
[ عقدنا هذا الفسل لها . فانظر مابقوله العلامة (دوان) فى كتابه صفحة سباع ) إن القسسين فى هيكل 
| مفبس عص ركانوا يقولون للتلاميذ ان الأول خلق الثانى والثاى مع الأول خلقا الثالث و بذاك > الثالوث 
القدس . وهنا ذ كر قول الكاهن المصرى للك , الأعظم أولا هوالله ثم الكلمة ومعها روح القدس وهؤلاء 
ؤ الل وهم واحد بالذات وعنوم صدرت القوّة الأبدية ٠‏ إذن كون الاقنوم الثانى هوالكلمة أصل 
[ وثنى مصرى دخل فغيره من الديانا تكالديانة المبيحية ٠‏ ثم قال (وابولو) المدفون يدلهى من بلادالهند 
ظ | يدم (الكامة) وى عل اللاهوت الاسكندر ى الذى كان يعلنه (بلانو ) قبلالمسيعح بسنين عديدة (الكلمة) 
ظ | هى الاله الثاتى و يدعى أيضا ابن اله البكر ) اتهبى وهذا منقول من كتاب ل الآثارالهندية ) 
وقال العلامة (هيجس) فى كتابه (الانكلوسكن) الجلد الثاتى صفحة ٠١+‏ (إكان الفرس يدعون 
متروسا (الكلمة) و (الوسيط) و (مخاص الفرس) . انظر كتاب المسيو (دونلاب) فى كتاب (ابن الانسان) 
صفحة .؟ وكتاب العلامة (بنسون) فى كتابه (المسيح, الملاك) صفحة لمش 
ؤ وقال العلامة (بوفريك) فى كتايه ( اعتقاد الصريين ) مأنصه 
| (وأغرب عقيدة ع اننشارها فى ديانة المصر بين القدماء هى قوطم بلاهوت الكلمة وأنكل شئ 
| بواسطتها وانها أىالكلمة منبعثة من الله وانها الله) وكان ( بلانو) عارفابهذه العقيدة الوئنية وكذلك(ار 2 
ظ وغيرهما وكان ذلك قبل التار ع المسيحى . قال ( وم نكن نعل أن الكلدانيين والمصر بين يقولون هذا 
[ القول و يعتقدون هذا الاعتقاد إلا فى هذه الأيام ) ثم نقل عله من صفحة غ ٠غ‏ مأنصه 
( وكا ان للكلمة مقاما ساميا عاد المصر بين القدماء هكذا بود فى كتبهم الديفة هذه |آلة (انى أعر 
0 الكلمة وهىكلة ربكل شيخ وهو الصانع لما فالكلمة هى الاقنو الأول بعد الاله وهى غير 


ظ 
ْ 
ْ 
ظ 
1 


عخاوقة) وهىالحا كم المطلق على كافة اخاوقات ) 
وقال (دوان) فكتابه ( كانالاشور يون يدعون (مردوخ) الكلمة و يدعونه أيضاابناللةالبكر )م 
وقال أيضا فى الكتاب نفسه صفخة عيعم مأ نصه 


(كانااكلدانيون بد يقولون | للكامة (مرار ار) كا بقول اليبو انيون بأنه الصائم للعالم والحا عل ون 
ل 





! 


| ذلك الكتاب ليتجب المسامون كيف ذاكرت الكلمة في الديانات القديمة فى أمم مختلفة لايعرف بعضها بعضا 


| وكثير الع بإللّه الذى هو صدق وهوبه مصدق ثم أبدل هن ابراهيم قوله (إذ قال) ومابينهما اعتراض (لأبيه 


سس سس ره سه سسا لاوس سئس سو سس سمس سوس لساسا ا 0 
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لاثئئ أعظم منه إلا الله ) ظ ! 1 

وقال العلامة فروثنغام) فىكتابه مهد المسيح مانصه ( كان (فولو) يدعى الكلمة وكانوا يعظموته أ 
جذا و يصفونه بأنه الكائن قب لكل شيخ . ابن الله البكر . المبز السماوى الأبدى ٠‏ ينبوع الحكمة الدال | 
على الله . النائب عن الله ٠‏ صورة الله السكاهن خالق العولم . الاله الثانى المترجم عن الله لل ) 

قال لإ ونا عين (برتولوميو) مطرانا سنة ١46‏ أرسل القس (فرنسيس هرمنديز) الىالكسيك 
ليبشر سكانه بالديانة المسييحية وكان هذا القس عارفا بلغة المندوس أرسل بعد مضى عام على ذهابه كتابا الى 
المطران المذ كور يقول فيه ان هؤلاء يؤمنون اله كائن فى السماء وأن هذا ملت الأقانيم وهوالاله الأب والاله 
واسم روح القدس (إبكيهيا) و يعبدون صما اسمه (ندكاننتكا) يقولون عنه انه واحد ذوئلاثة أقانيم وانه | 


كما قال تعالى ‏ نشامهت قاومهم ‏ فقال الله فى القرآتك أمهاالناس . كل ثئ كلمات الله لا المتارون من 
عبادى الصالحين وحدهم فكل العام كذاتى ‏ إنما ضيه الخ 
هذا مافتح الله به بوم اميس ١؟‏ يونيه سنةم4#١‏ وبه انتهى الكلام على قصة ميرم وعيسى- 


قال تعالى (واذ كرفى الكتاب ابراهيم إنه كان صدديقا نبيا) كثير الصدق والتصديق فهو ملازم للصدق 


آزر) وهو يعبد الأصنام )0 أبت) التاء عوض عن الياء (ل تعبد ما لإسمع ولايبصر ولابغنى عنك شياً) 
وصف الأصنام بعدم سماع الأصوات ونظرالأشياء والتجزعن جلب منفعة أودفع مضرة ٠‏ يقولالله على لسان 
ابراهيم كيف تعبد مافقد الحواس التى هى من خواص ا يوان بلهالانسان . واذا كان الانسان العاقلالسميع 
البصير يأنف أن يعبد نظيره بل انما يعبد مافوقه اذا عقل فنكيف تتنزل أن تعبد ماخرج من الالوهية بفقره 
وضعفه وحاجته الى من يصنعه وعن الانسانية بفقد العقل وعن الحيوانية بفقد الحواس فقد تثْرّل عن الالوهية 
لإ بثلاث درجات ) انسانية . حيوانية ٠‏ جادية ٠‏ أما كان لك عبرة فىحاجته وفقد السمع والبصر (ياأت 
إنى قد جاءتى من العم مالم يأنك فانبعنى أهدك صراطا سويا) مستقا ٠‏ فانظ ركيف ذكر أبله بلطف فقال 
جاءتى عل لم يأنك مع ان معنى هذا انه جاهل ولسكن التعبير بغاية اللطفوالأدب ثمأخذ يستبجن ذلك فقال 
(ي! أبت لانعبد الشيطان إِنّ الشيطا نكان للرجن عصيا) ومن أطاع العاصىكان مثإه فنال جزاء عصياله 
وأذلك أعقبه بقوله ( أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرمن فتكون للشيطان وليا) قرينانقرن معه 
فى العذاب والآراء والأخلاق والعادات ٠‏ فانظركيف تجنب مفاجأته بذّكرالعذاب فل يقل ان الله يعذ بك بل 
ذكر انه حاف وقلل العذاب بالتتكير وجعل ننييجة العذاب أن يكون من أؤلياء الشيطان كا ان رضوان الله 
أعظم من العقاب وجع ل العذاب صادرا بمنالر-جة كلها من جهته المعبرعنه بالرحجن ٠‏ واذا كان مصدرالرجات 
يعذبك فان الجرم يكون عظما وذلك هوالبعد عنه والاقتران بالشيطان (قال) آزرنو بيخا (أراغب أنت 
عن آطنى با ابراهيم) أى أترغب عن عبادتها فناداه بيا ابراهيم ول يقل بابنى" فى مقابل يا أبت (لأن ل ننته) 
وجع ونسكت عن عيب آللتنا وذتها (لأرجنسك) بلساتى شما أو بالأ مار حتى انبعد عنى أوتموت فاحذرتى | 
(واهجرنى مليا) زمانا طويلا (قال سلام عليك) وهذا جواب الحليم للسفيه ونوديم ومتاركة ومقابلة للسييثة . 


يي يي ل يي ب ل 221222222222222 


ا مد اووس 1 


0 


بالحسنة فسكأنه يقول أدالا أوذيك ولمكن (سأستغفرلك رفبى) سالئه لك أنيوفقك التوبة (إبمكان فىحفيا) 


مكرما والحغاوة الرأفة والرحة والا كرام (وأدعو فى وأعيدة وحده (عسى ألاأ كون بدعاء ربى هقيا) 
أىأرجو ألا أشق بضياع دعاه رف وعبادته كاتشقون أتم بدعاءالأصنام وعبادمها من غير طائل فف الاية 
تعر يض بذلك (فلما اعتزطم ومايعبدون من دوت الله) فاما اعتزل الكفار ومعبودهم وهاجر (وهينا له 
اسحق) ولدا (ويعقوب) نافلة فا" نس وحشته هما وهذان أ كرم على الله من أبيه (وكلا جعلنا نبيا) أى 
أنعمنا عليهما بإلنبوّة (ووهينا هم من رجتنا) مالا وولدا وسعة فى الرزق مع فعمة النبوّة (وجعلنا لهم لسان 
صدق عليا) أىثناء حسنا فانالناس يفتخرون مهم و يثنون عليهماجابة لسعوة ابراهيمعليه السلام ‏ واجعل 
لى لسان صدق فى الأخرين ‏ وامراد باللسان مابوجد به يقال لسان العرب أى لغتهم وترى أن الصلاة على 
ابراهيم وآل ابراهيم فى الصاوات امهس من اللسان العلء المذكور ٠.‏ وهنا ( لطيفتان )م 
( اللطيغة الأولى فى قوله تعالى - يإأبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحجن فتّكون للشيطان وليا- ) 

إن فى هذه الآية وحدها من العل مالاحتمله هذا اللكتاب . ولكن نذاكر بعضه ذْكرى وعبرة لذوى 
العقول السليمة وندع الباق لذوىالفطن ومن أطمهمالله العم والحكمة لبشرحوه للسلدين بعدنا اذا استعدوا 
للالقاء ٠.‏ اعل أن جعل العذاب من الر-جن يبين لناما يأنى 

)١(‏ ان الجوع الذىحسرت به فىأجسامنا لم برسله الثةلتعذيبنا بل أرسله ليكون آلاما تدفعنا الىالغذاء 
وذلك لأن هذا العام الذىنحن فيه ناقص فكمهانته مهذه الآلام ولولا ألم الجوع ما أكل عاقل ولاعالم ولانى> 
واولم يأ كوالمانوا فلأل يقصد به سوى المنفعة لنا ولبس فى هذا العام سبيل 0 سوى هذا الباعث الوْل 

(0) وان ألم الشبق والشهوة فى الأصلاب وف النساء لم نكن إلا لبقائنا ولولاها واولا آلامها مازوؤجنا 

© 


ولاولدنا ولاعمرت الدنيا 
() وان الأمراض الخالة بنا لولاها |تفتتح مدارس الطب والتشريح وقراءة العقاقهر وتفصيل هذه العوام 
التى حيط بنا 


(8) وان الأمم كلا ازدادت مدنتها ازدادت أمراضها وشبواتها و تمزيق الأمراض لأجسامها وفتكيا 
أرضاها ولأولادها الصغار فيكون ذلك أدعى لارتقاء الطب والعلم عندهم فأصبح المرض نعمة 

و بيانه أن الله لم يخلق الناس فى الأرض إلا لارتقاء نفوسهم . فاماكان أهلالبادية جهالا لم يعطهممن 
الأمراض إلا على مقدار مايداوون بحسب مبلغ عامهم . فاما نظر الى المدن أ كثر الأمراض فيها وأطمها 
العلوم وفتتح للها مدارسها على مقدار حاجتها ٠.‏ فاذا أهمات ضعفت الأجسام فكان عقابا على التقصير فأصبح 
اننشارللرض مهمازا نساق به الأعم الى أعلى الدرجات ونهاية الأمس ارنقاء العلوم والصناعات ونهاية النهاية كال 
الروح لتخرج من الأرض بأجنحة أقوى وجمة أعلى 

(0) وان الله جمل الصدق فى البادية بحيث انهم عند أداء الشهادات لا يكذبون وعنداتحادية لايفشون 
وفى أوقات سمرهم يصدقون . أما المدن فائها ملثت مكرا وخبثا كاملثت جبنا ولوما وصرضا مزمنا . ذاك 
لآن أهل البادية اذا تولاهم داء السكذ بأفناهم وشت شملهم وأوقعهم فى هاوية الحسار واللاك لأمهملاقدرة 
لقضائهم على احقاق الحق إلا اذا كان القول صرحا واضحا ٠‏ أما المدن فان القضاة فيها كلا رأوا الفساد 
مننشرا والكذب منتثرا والشهودكاذبين والّعين مزوّرين والمى عليهم متكرين زادوا فى العم مثا 
وفى الطبيعة فهما وف الامور وزنا وللاعمال تدقيقا وللأقوال حقيقا فازدادت العقول ارتقاء والنفوس 
مهاء واشراقا وفتتحا لعويص المشكلات وصدعا بإلحق وحكا بالصدق بالقوانين الصادقة والأقوالالشارحة 
والعاوم الواضحة 


1 


(0) وان ذوى العقول النى ى مستعة لقبول العم يألمون أصكثر من غيرهم اذا أحسوا يجهلهم' 
ويتطلعون بشوق عظيم الى معرفة ماغاب عن غيرهم من عو يص المشكلات فيألمون و ينصبون أجسامهم 
و يتعبون أرواحهسم ويهيمون فى أودية الأرض لطلب العمل كا بام الجائع والشبق للطعام وللوقاع فتسكون 
حيانهم كلها جهادا لبس لجهادهمنهاية ولالنصبيم غاية وهؤلاء هم الذين عبرنا عنهم فياتقدم فى هذه السورة 
أخهم أصحاب النفوس العصبية الذين يشببون الأجسام الموصاة للكورباء . فهؤلاء سر يمو التأثر عصبيون 
فيقبلون العم أسرع من غسيرهم وهم درجات بعضها فوق بعض كدرجات الأجسام الموصاة للكهر باء فى 
التوصيل وكدرجات الأجسام الموص|ة للحرارة فى ايصالها الى مابعدها . وهم أشبه أيضا بالنبات السرم 
الانبات السريع الاثمار كأنواع البطييخ والقثاء ينبت سريها وجمو سريعا ومهرسريعا . فهكذا هؤلاء 
يتأثرون بالعلم سريعا و يعامونه لغيرهم متى امتلات نفوسهم ويكون تأثيرهم فى غيرهم على مقتضى الآثار 
الواصلة اليهم ٠‏ فعلى مقدار مايقباون و يتأئرون يكون قبول نلاميذهم ومن قرأ كتبهم . وهناك صلة بين 
الأسائذة والتلاميذ و بين الأنبياء والأمم والمؤلفين وقارئى كتبهم . فكلما كان الاستاذ والنى وللؤاف أكثر 
عشقا لعامه كان قراء العل والدين والتا" ليف هم نابعين له لأن القاو النقية تؤترفيمن يقرأ تأليفها أو يسمع 
كلامها . نلك قاعدة مطردة لاعوج فبها ولا أمتا 

فههنا عذاب من الرءجن وصل الى الأنبياء بالآلامالتى يتتحماونها من أبمهم وفى العمل بالوعى الذى يوعى 
اليهم به وفى شوقهم الحثيث الى الرق والعاوم . كل نلك آلام ولكنها هى عين الرجة لهم ولغيرهم فافهم هذا 
وافهم ماقيله وتأمّل كي ف كانت القصص القرآنية قد جعلت مفتاحا لعقول هذه الطائفة فى مبد! أمرها حتىاذا 
فتحتتلك المغاليق وأز يلت نلك السدود وألهمت تلك النفوس أخذت تطلع على مابجهله الناس حوهم ٠‏ 
فالعلماء فى جيع الأعم برون فى النحلة وفى الغْلة وفى الزهرة وفى الشجرة وفى النهر وفى البحر وفى الريإح وى 
الأمواج وفى هبوب النسمات وفى حفيف الأشجار وفى طنين الحشرات وأصوات الطيررف الغابات و ىكل حركة 
وسكون مايطر بون طاطر با ولابريدون عنها حولا ويرونالعالم حوطم موسيق وهم السامعون والناس من 
حوطم نائمون تائهون لايفقهون . وهؤلاء هم الذين عرفوا وفهموا قوله تعالى - نسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيونَ وان من شيع إلا سبح بحمده ولكن لاتفقهون تسديحهم إنه كان حلبا غفورا ‏ 

فهؤلاءهم الذين يفقهون النسبيح وغيرهملاءفقهون ولاهم بذ كرون ٠‏ فهذه الطائفة كان ألمها رجة 
وأذاهانعمة وذطاعزا وأمرها تجا 

أفلاتتصجب معى كي فكان قوله تعالى ‏ عذابا من الرجن ‏ شاملا لهذه المعاتى ولغسيرها ما وكلته الى 
فطنتك لتقرأه فى لوح الطبيعة المنشور الذى كتبه الله بيده الى بربته ونركه لنا وقال خذوه وافهموه وساط 
علينا ماسلط ليوقظنا وليرشدنا ٠‏ أوليس عذاب المسامين الآن بالمفاسد والمازى والجهل الفاشى فيهم واحاطة 
الأم بهم م نكل جانب - عذابا من الر.جن - لأنه برحمته عذ بنا لأن هذه الرجة التى ظهرت لنا بصفة عذاب 
فتحت لنا الباب على مصراعيه فأرئنا أهل (سو يسسرا) مثلا قد عامهم أسائذتهم فالمدارس تعلما دينيا وأدبيا 
واجماعيا حتى وصاوا الى درجة أنهم لابفهمون معنى السرقة ولاسقاون كيف يكذبون 

( عكية ) ' 
ْ سافر أحسد عظاء المصر بين من أبناء بلادنا الى (سو يسرا) فأزل فى قطارالسكة الحديد فل ير القوم 
بأخدون تذكرة فى أيديهم بلكل واحد منهم يحاسب نفسه بنفسه فيضع النقود بيده الصندوق وليس عليه 
رقب لاف عاداننا سحن المصريين . ولما دخل المدينة سأل عن القاضى أين هو ليحادثه لأنه هو أيضا 
ظ من رحال القانون فقالوا له ان القاضى فى الدكان يصنع الأحذية فتوجه اليه وتج ب كيف يكون القاضى صافعم 


؟ 55 ظ ْ 
ظ أحذية فقال له القاضى 5 دنا ل القصايا فها والأثة تعرف واحبها وأا لا أعمسل إلا ثلاثة أيام أوّل الشهر 
ظ فيأتى المتقاضون يسألوتى فما أشسكل عليهم من الامور فأفتيهم فيقتتعون ولبس لى الحق أن آلعذ مينبا فى 
[ أيام لاجمل لى فبها . فهاأناذا آذ صرتب ثلاثة أيام وفى بقية الشهر أصنع وآ كل من كسب يدى 
ظ 
د 





ثم توجه الى ل ل ا ل د البقر شعنها أننها 

| سارت ويقمن حوها اذا نامت و يسمرن وراءها اذا رجعت الى منزها قال فسألنها آلا تحافين من اللصوص 
| قال فقالت لا أفهم معنى لصوص فقال سارقون فقالت هذه أوّل مرة سمعت أن الانسان يأخذ مالاحق له 
وليس لناعل بهذا فتكب مما سمعه وما رآه ٠‏ والذى قال هذا هوالمرحوم مجد بك فريد رئيس الحزب 
الوطنى المصرى 

هذه ال حكاية وأمثا ها كثير تدهشنا تحن المسامين وتدعو لأسفنا الشديد . اننا خير أمة أرجت للناس 
تأمى بالمعروف وتهى عن الماسكرثم نسكون عاقبتنا أننا قوملانعرف إلاالقضاء والمحاماة ٠.‏ فأمائر بية الوجدان 
وتهذيب النفوس فنحن عنها بمعزل ساكتتون صامتون نانمونم نام أهلالكهف ‏ سنين عددا ‏ ولمنجد 
ما يوقظنا . أليس ما أذ كره الآن آلاما ٠‏ أوليس اله هوالذى خلق هذه الآلام ٠.‏ أولدس الله هو الذى 
أودع هذا ف القأوب لنشعر ومتى شعرت نحركت للع ومنى عامت مات ٠‏ أولست هذه أصراضا اجماعية 3 
هى أعراض احماعبة ودواؤها أن قلع المسامون عر:. طرق التعليم الحالية والا فعذات الاذلال الواقع من 
الأعم الغر بية لامردٌ له وماطهم من دونه من واق ‏ وهذا الاذلال من دول أوروبا للسامين عذاب لايزول 
إلا بزوال سببه وهوالجهل بالعل و طرق دراسته 

) طرق التعليم لرقالاسلام فى مستقبل الزمان حتى نستحق ىق أن :كون خيرأمة أخرجت للناس-, 12 

عى أن يبتدى' المسامون بتعليم الصغار فى المدارس والمساجد والزوايا والتكايا ( أمرين » الأمس الأول ) 
أمثال هذه القصص القراً بية مع شرح عجائبها وذكر موسى عليه السلام وانهكان مخلصا وأن الله ناداه من 
جانب الطور لأيعن وقربه يجيا ووهب له أناه هرون نسا لعل ابنه أنه ستّحق لاخلاصه وقموله وهكذا كل 
| مخلص فان الله تحفظه و يعينه ٠‏ وذ كر اسماعيل وكي ف كان صادق الوعد وصدقه للوعد ذ كرقيل ذ كرالنبوة 
لأنه لا يستعد للرق إلا لكاملون و يشسرح صدقالوعد شرحا وافيا يحكايات وضرب أمثال شارحة للصدور بحيث 
يقنم التاميذ يذ ولا يكتقى بأنه يعدب فى النار بل يفهم عقله أيضا ٠‏ ويذكرله ادريس عليه السلام وأئه كان 
| صديقا أى كثير الصدق فى قوله والتصدينى فهو عام كل عل مؤمن لذلك رفعه الله وحينئذ شرح للتاميذ 
فوايد الصدق و تحب فى وطنه وف المحافظة على أموال الحكومة ونظامها وسعادتها وأنه بيب أن صدق 
الانسان فى خدمتها ويكون صدته بالاقتناع انه مفيد له ولغيره ٠‏ ويفهم التلميذ أيضا عهائب الحيوان من 
النحل والغل والعنكبوت والأنعام وتجائب النجوم وهذا هوالعل المسمى بعل الا ندياء بحث يكون جيلا سبحا 
حسنا مطبوعا فى كتب مشوقة ساررة للناظرين فتكون الججائب الطبيعية مشو شؤقة كانشوّق الحكايات الماقولة 
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اي سي جد سس ا ل لسو لي لمم ممصم حبري ل ع بو سا حي لومي ماسح لوص ل حا م ا م و و 





سس حي لاي يليا للستي ا لو لي ا ل ل اللاي حي عا وح مطحي ححصم ١‏ لس سس صما مد سمس عبصا لو مسا ل امسر 


عن الأ نبياء وهذا الفنّ : للتدئين مقدمة لعل الطسعة والسكيمياء والحبوان والننات الكبار فى المدارس العالمة 
فاذا وصاها التلميذ فيها والا فقد نال مزكل فنّ كنات تقنعه وأصبح رجلا نافعا لأمّته 
( عل التوحبد ) 


واعل أنعل التوحيد هونقس ماذكرت فعا الأشياء ونظامالموجودات وبهجة القمر والنجوم والمكوا كب 
لصغار الأطفال مع ذكرقصص الأنبياء ومع ذكر الآيات المهذبة لإ“ خلاق وشرحها شرحا لايتخصه الاعراب اب 
ولاالصرف ولا كثرة الكلام فى عل المعاتى ولا البيان ولاالبديع لأن هذه العاوم كثيرا ماعاقت الأطفال عن 
معرقة الله تعالى بل هذه للا قوم مختصون مها حافظون عليها كبقية السناءات والعاوم ٠‏ أماحن الآن 7 
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سس او سه سن عي ليها ١‏ مسي للق ص و علي حي سي الوا م لعا 














مين ستجيي عاصسي يا .2 م امم . 


كم فى الم #نى هوفرض عبن على كل ا بم غول ارا فاليم 

الال زف أوضاف المعاق. فقول أنه عا وقادر ومشكام. م وصميع و بصير مثل ماحاء فى القرآن 0 ثلاث 
الفلسفة الباردة التى حدثت ف الأمة الاسلامية فَدوّست الأذهان وأبعدت الناس عن الأخلاق وعن معرفة 

ر بهم فتأخرت الأعم الاسلامية عن ساء رالأعم بهذه الطر يقة العقيمة ٠‏ أقول وان هذا الذى أ كتبه الآن 
سيقرؤه عاماء وفضلاء وأمراء فى أمة الاسلام وسيعماون به وسترتتى أمم اسلامية على أيديهم 'نكون أرقمن 
الأم الاسلامية المتأخرة بعد أعصر النبوَة الثلاثة الى كانت أنوارالنبوّة مثسرقة عليهم وسيكون للسامين مهضة 
لم يعرفها الششرق من قبل ٠‏ سيقرأً اللاس هذا الكتاب وسينظمون التعليمما ذكرت ند وسية وم فيهمالمصلتحوا ن 
بر بدو بعقوطم وآراهم على مابينت و يعطاون الد واء على مآدا رالداء وسكون كوم أرق شنا من حوطم من 
الأم ولابنبتى أن ببتدئ* المسامون يحفظ القرآن . كلا ٠‏ بل ,يبتدئون ممه العبارات الجياة و يأثون بالآيات 
تطبيقا عليها ثم يحفظها التاميذ حفظا مشوب بإلعنى وهومسرور يحفظه قانع . مطابقته للعوال الحارجية والأخلاق 
النفسية ٠‏ فأما الحفظ العام لقرآن فذلك له قوم يختصون به قهوأيضا فرض كفاية لافرض عام على سائرالأم [ 
فأما اله.وم فالأحسن عندى أن 'يكون حفظهم للا بات على مقدار ماحتاجون اليه فى الأخلاق أولا وجال ظ 
الطمعة ثانا م معرفة ة أبله تعالى وماحب عليهم من العيادات ثالثا كا ' ات الصلاة والز كاة .وما أشبه دك ٠‏ ؤ 
وهذه الطر بقة الجياة أقرب الى عصرالصحابة إذ كان الأمي سهلا والعم محفوظا بطر يق مألوف ظ 
ظ 
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4 - اللطيفة الثائية فى قوله تعالى - ساستغفر لك رنى‎ ١ 
| فيه طلى المغفرة له وقد مي تقر برهدا القاماق قو يالل - وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلاعن‎ 
موعدة وعدها إياه - اخ والى هنا اتوى الكلام على قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام‎ 
( قصة سيدلأ مودى عليه السلام‎ ) 

قال نعالى (واذ كر فى السكتاب مومى انه كان مخلصا) كسير اللام موحدا أخلصض عبلدته من الشرف أ ؤ 
والر؛ باء و بفتساللام أى مختارا اختاره الله تعالى واستتخلصه واصطفاه (وكان رسولا ثُديا) أرسله الله الى الحلق [ 

فأنبأهمعنه والرسول هوالذى معهكتاب والنى هوالذى يذي' عن الله ولبس معه كتاب . فثال الأولمودى 
ومثال الثانى الوششع فيوشع ى ولاإسمى رسولا وائما هو يني قومه وموسى ربنى قومه بكتاب معه أرسل به 
من : الله ٠.‏ فأحدهما معه رسالة أوصلها الى الناس والثاتى ليس معه رسالة يقدّمها لهم وهواا-كتاب ولكنه | 
دف مهم كا فى قوله تعالى ‏ ولاشئك مثل خببر- وكقوله ‏ اذا وقع القول عليهم أخرجنا طم دابة منالأرض ظ 

ظ مه الح فهذا القول فيه الانباء ولارسالة «ناك وهذا الممنى الذى شرحته لك الآن يحالف المعنىالمشهور | 
إلنى والرسولٍ من جهة و بوافقه من جهة ولكن هذا المعنى هوالماسس فى هذه الآية قال تعالى (وناديناه من | 
جانب الطورالأيمن) من ناحية الءبين وهى التىتلى يمين موسى اشارة الى أنه ميمونالغدوات والروحات ولاشوّم 
يلحقه واللّه معه فلذلك كل 4 الكلزم من لك الجية فترفه (وقر "ناه بحيا) تقر يب نشمر يف وعلم وأخلاص 
فذلك أشيه عن قر"نه ملك لمناحانه أى وقر” ناه حال كونه مناجيا أوصميتفعا ٠.‏ والنحوف اللغة الارتفاع ولاجرم 
| أن الارتفاع فى المقام بازمه المناجاة والقربفهما متلازمان وأحدهما يفيد الآخر بإللازم ولقد روى انه رفع فوق 
ظ السموات حتى سمع صر بر الأقلام ٠‏ ومهى هذا عو وز العالم المادى وانغمس في المعنلوى والروءق فقرب من ئ 
الله وعرف الامورالعالية عن أذواق البشر فايس المقام مقام أمكنة وانما هي نفوس ترق -تى تبلغ أقصى مناها | ظ 

وتستمد الاطلاع عق عام أرق ثم قال تعالى (ووهبنا له من رجتنا). أى من بعض رجتنا (أخاه هارون نبيا) | 
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ْ أى معاضدة أخيه وموازرته إجابة لدعوته وذلك أن موسى عليه السلام دعا ربه فقال - واجعل لى وزبرا من 
ظ أهلى هلرون أحى - فأجاب الله دعاءه وهذا هوسبب جعله هبة وقوله ‏ هارون ‏ عطف بيان لاخاه ونبيا 
| حال منه 
[ ( قصة سييدنا سراميل علية السلام ) 
| قل تعاللى (واذ كرفى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد) فكان لايعد ربه وعدا يفعله إلا وفى 
| به فصا رالصدق صفة لازمة له حتى وعد بالصبر على الذيم فوفى وصبر وامتثل حتى جاءه الفداء وم يكن لينتظره 
| وهذم السفة لم تسمع من غيره بهذه الخال (وكان رسولا نبيا) أ ىكان رسولا الىجرهم الذين حاوا بمكة معه 
ومع أمه ومعنى رسول هنا غيرماتقدّم فان الرسالة هنا بمعنى النبوّة إذلا كتاب معه إلا كتاب ابراهيم وشر يعته 
فيكون معنى النبوّة إذن الانذار والاخبار أىكان ميسلا من الله بقبليغ شر يعة ابراهم فنباً بها قومه 
وأنذرهم وحوّفهم (وكان يأعى أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا) أى انه بعد أن كل فى نفسه 
بصدق الوعد أخذ يكمل عشيرته الأقر بين وكذا بقية الأمَة لأنه م كلهم أهله فيصر هم بالصلاة والزكأة ليقيهم 
ظ الثار ٠‏ ولما كان الكال فى النفس وتسكميل الغير تحُلقَا بأخلاق الله تعالى والله برضى حمن لق بأخلاقه 


| قال - وكان عند ربه مرضيا - 
0 ( اطيفة ) 
| إن صدق الوعد هوالصفة الت فقدت منتجارالمامين اليوم ومن كثرالمتعلمين فيهم وهذا لقلة اكتراث 
[ الناى بهذء الصفة . فعلى قادة المسلمين وعلى العلماء أن نسكون مواعدهم حقة وكلامهم 'صر بحا فيقلدهم 
| الشعب ٠.‏ إن الاسلام اليوم لم بكمل تابعوه لأنه بعيد عن تعالعهم وتجبت لأمة هذا شأنهاكيف عاشت الى 
| الآن . حرام أن يثرك هذا الع ٠.‏ يحب أن بجعل له الأهمية التى للصلاة والزكاة . لماذا أيها المسامون 
| وهل ذسكر اسماعيل فى القرآن إلا هذا الغرض ويقول هذا نو صادق الوعد . هذا هوالذى الحُذ السدق له 
ظ شعارا حتى جعل نفسه ذيصة لأبيه وختم اكلام عليه بأنه رضى عنه ٠‏ أماالأم التى لاصدق عندها فلابرضى 
| عنبها الله بل سبح رجالها حقر بعضهم بعضا كمض أمم الشسرق الآن إذ ثرى بعض التجار المصر بين 
ظ والسور بين والعراقيين وغيرهم يتحذون الحلف ذريعة والمساومة مغما والكذب متهرا وتكون نتيجة 
| ذلك عدمر ضا الله تعالى ورة ذلك كراهة الناس ونفورهم منهم ووك جارتهم فينحازالناس الى عارالافريج 
ظ لأن للم صدقا بحسب الظاهر . هذا من أسباب عدم الرضاالذى أشارت له الآية بطر يق المفهوم لا المنطوق 
( قصة سيدنا ادريس عليه السلام ) 
قال تعالى (واذكر فى الكتاب ادر يس) وهوالسمى أخنوخ وهو أيضا أزريس أواسور يس وكان 

| ادريس تعريبا له وهذا الاسم فى الآثارالمصرية وهوالذى ألف له المصر بون القدماء رواية خلدت فى بطون 
| تواريهم وقد حصل يبنه وبين أخيه مأبحصل بين المتحاسدين فقطعه أخوه قطعا كثيرة جعتها امرأته بعد 
| ذلك إلاقطعة وحنطنها وحفظتها وصار إطا بعدأن كان مصلحا عظما وهذه الحكاية الحرافية جعلتالمصر ,بين 
| يدون يصنيط الميت وهذا العمل قد أفاد الصناعة ورقاها وصارت مثلا وعبرة لللآخربن . ولقدكان اللاك 
والدن فىيعهد هذه السولة أميا واحدا واللملاك يجمم بين أعص الدين والدنيا كن عصى أصي الملك فقد عمى أله 

وأسور يس هذا صعد الى السماء وصار فى احياة العالية وله عرش عظيم فى السماء تمتع بأجل اخيرات وكل من 
| حنط جسمه ووزنت أعماله بجدللوت وحكم القضاة وهم بغ بأن حسناته غلبتسيا ته فانه يلحق بأوزور يس 
| فى تلاك السماء العالية 
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إن هذا النى الذى جعاده إها بعد ذلك هوالذى عل المصر بين العاوم والمعارف و يقول عل اونا انه أَوّل ‏ 
من وسم وأول من خاط الثياب وببس ا وأ من امحذ المع وأؤل من 0 . هذا 
2 المصرية الى برعت فى جبع الفنون: تنسب اليه مبداً تيك البراعة وجيع الم دهشت 0-0-6 قدمانا 
الممر إن و من اطلع على مؤلفات المر عو ماده ار 0 00-6 أمبن الا ا 
وساعاتهما والكوا كب ٠‏ ل وف فى الأعصر المتأخوة 0 7 يدها و يسترها د 
رحالما نعلان وعلى رأسيا عصابة ٠‏ وهناك اشارة دلغتهم تشير الى الشدمس ذات الأشعة وعلى جانىالمرأة البروج 
ستة منها جهة لين وسله منيا حهة الشمال ٠‏ وهاهى مرسومة أماى وأنا أ كتب الآن بسكل رائق بديع 
بالهيئة الى وجحدت على صندوق (حترم إطميه ٠‏ وهناك اشار ات ورسوميدل على أ كثر مابراد ».ن عل الطيثة 
قد أوضحها العلامة المذكورحول الشكل وهذا من أجب مابراه الانسان ٠.‏ وترى فى المفحة الثالثة عشيرة 
فى المحاضراتالمذ كورة ضور اللطفة الى وحدت فى هكل ديدره وهى تجيمة فيها أر بع صور من صورالنساء 
واقفات للدلالة على الحهات الأر بع والسماء فوقهنّ خمولة ورساعدهنٌ ذلك مان صورهن صور (جور يس) 
حائيات رؤسها كرا سالباشق وجسمها عكسم الانسان وهذه المنطقة الحمولة على المسودات الاثى عشر تنقسم 
إلى (م) قسما وكل قسم عشرة أقسام فوى (..م) وكل قسم .بوم ٠‏ وهناك عاوم أخرى فى الصورتين 
لإسعها المقام تقدمت فى سورة يونس فارجع البها إن شت ٠‏ وأن ماذ ونه لك الآن كاف لتعز مقدارعلوم 
القوم وانهم نغننوا فىكل شوئ ٠‏ وأذ كك بما مضى فى سورمتفر”قة فى هذا التفسيرعن عاوم القوم ويما م" 
فى قبر ( بوت عنخ أمون ) الذى ذ كرناه فى سورة البقرة وكشف حديثا وأدهعش العالممكله وأعجبه اعجابا 
شديدا ٠.‏ لعلك عرفت من هذا ماجاء فى القران هنا فان وصف ادر بس بقوله تعالى (إنهكان صديقا نبيا) 
عل وصفه بالصدق هوأهم أوصافه والصديق كثير الصدق والتصديق وذلك هوالعاومكها لأن التصديق 
0 لا ال نووصادق أولا وعأم بها ثانا 23 قال (ورفعناء عليا) قد تقدّمت الاشارة 











فائدة من ا افاتالتى لانشيد معنى ولاهاموجب ذسكرانه رفع يفا 1-58 ال بان 
فكأن القرآن قد حعل هذا حقا ٠‏ وفائدتنا من قصة ادر يس مايأى 

ان أقته المصرية ارقت ونفعت الأعم وهذ "نت الأجيال وقامت ماعليها لللوع الشرى ٠‏ الات أن 
رفعة الأنداء نابعة لأثارهم فى الأرض درم | الله نسا ولا تحفض جاهلا إلا 0 رالأمال ورفعادر بس 
الى السماء يرجع الى ارتقاء أممته بتعالعه فالنى" بأمته 00 ه واذا أردت المفاضاة بين عالم وملك 

من الماوك فلننظر لآثار ماف الآمّة .فن كان أهدى سبيلا وأقدر على الاصلاح بإعشار آثاره حكمنا له بأنه 
أقوم قيلا وأهدى سبلا وأرفع شنا وهكذا الأنساء عنم مع بعض . لذلك رفع الله ادر يس مكانا عليا 
ولذلك نجد آثار أمته بإدية للعيان بعد أ نكانت خافية عن الأذهان ٠‏ انظرالى شرائعهالتى قصوها وأقواهم 
النى قالوها مع تخليطهم فى الالوهية من تنسيع الى نثليث ثم الى توحيد آمنْرا فامهم لم يخلطوا فى الشرائع كم 
خلطوا فى الالوهمة أحمالا واهتدوا أجمالا وكانوا اذا مات 0 عددوا مناقيه ومثالبه فان كان ضارا بالآمة 
حرمو دفنه فى قرم وهدا عويب جدا ٠.‏ كانوا بأمرون الملك بأن يعمل ف ىكل ساعة عملا خاصا ٠.‏ كانوا 
بأصون باحتئاب الظم و يعامون الصبيان والرجال الصيغة الى يقولومها بعد الموت أمام القضاة ( يارب / أظر 
| أجيا ولأحرمالصجل من لبنأأمهطمعا فيمول أقتل و/أسسرق واأزنولا أ كذب اخ 5 وكانوا نعو رخذ أموال 


) عاشر‎  رهاوج‎  " ( 





ظ 


ذه 


| الناس بالباطل ) ٠‏ هذا هوالذى , فنا مع كوه صديقا ومن كوت رفع مان هايا ٠‏ واذاك يت هم" 


المّة آلان وآلافا ولماتححرت العقول وضلت الأفكارنى الأبناء المقصود مر الدين فهلكوا وضاوا ووفوا 
فذهبت ربحهم ٠‏ أما أمةالاملام فل بض طا غير زمن قليل فأمامها أجيال وأجبال وآلاف من السنين 
فيها تظهر مواهبها فهى إلى الآ ل تقم بكل ماعلبها للافسانية واللّمأتزطا ليظهردينها على الدب نكله فتعمل , 
أكثر م نكل دين سهاوى ٠‏ واذا كان ادر ين عله السام رقع الى السياء ثرا ب ونح الله بدالك ونيا 
محمد يلتم رفع الى مافوق ال.مواتكاها وارئق فوق ذلك الى سدرة المنتهى والى مستوى سمع فيه صربر 
| الأقلام ٠‏ فهذا براد به أن أنه ترلقى الى أعلى الدرجات وتنفع الناس ! كثر م نكل دين . وأنت عامت أن 
ديانة قدماء المصريين ارتقت جذا ولكنها لم نعم ٠ ٠‏ أما دين الاسلام فانه قد اننشمر انتشارا تجيبا وم سق إلا 
'نقويته فى العلوم والمعارف على الطر بهَة الى فى هذا التفسير واذ ذاك نسكون الأمة الاسلامية قد عملت ماعلمها 
اننشارا واتحادا أى انها نمجمع أمماكثيرة وتؤلف ينهم وتجعلهم اخوانا وشعارهم الاخوّة العامّة لأن الاسلام 
معناه الأو العاقة والاخلاص لكام فق قوم الضفو مهذا الوصف . ولمأ ذ كرالله المرسلين أخذ ينعتهم فقال 
(أوثنك الذبن أنم الله علييم) أى أولئك الأنداء فى هذه السورة من زكربا الى ادر يس الذين أنم ليله علييم 
م دجو و وأخزوية (من النسين) بان للذين (من ذركية آدم) أى ادر دس ونوحا ب مون س للتبعميصس 
لأنسم بعض ذر”يته (وئمن جلنا مع وح) أى ومن ذرية من جلنا مع نوح خصوصا وهم الأنبياء ماعدا 
ادر بس فانه كان قبله وابراهيم من ذرية سام بن نوح (ومن ذرّية ابراهيم) وهماسماعيل واسسحق و يعقوب 
(واسرائيل) أى ومن ذردية اسرائيل وهو يعقوب كوءى وهرون وزكريا ويحى وعيسى (وبمن هدينا) 
ومن جلة من هديناه الى سبيل المق (واجتبينا) للنبوّة والكرامة (اذا نتلىعليهم آيات الرجن خْرتوا سجدا 
وبكيا) جلة مستا نفة اعون واايلاكت أبإن علوّهم فى الدبن وف النسب والقرب من الله والببى 
| جع بك كالستجود جع ساجد 
5 ذكر الضالين المضلين بعد الصالحين المصلحين » 
قال تعالى (تفلف من بعدهم خلف) أى من بعد النيين المذكورين (خاف) قوم سوء وهم اليبود || 
وكل من كان علىشا كلنهم فى الضلالة منهذه الأمة (أضاعوا الصلاة) تركوا الصلاة المفروضة عليهم أوأخروها 
عن وقتها (وانبعوا الشهوات) فا ثروا شهواتهم على طاعة الله تعالى وشربوا احور ومنهم قوم ؛ظهرون فى 
آخر الزمان تسكثرالفاحشة العلنية بينهم حتى فى الأسواق (فسوف يلقونغيا) أى شرا أوجزاء غى » و يقال 
إنه واد ففجهم نستعينمنه أوديتها ,يلقىفيه العاق وشارب الخحر اسل وقوله (إلا من تاب) من التقصير فى الصاوات 
مثلا (وآمن) ترك الكفر اذا كان كافرا (وجمل صالخا) بطاعة ألله (فأولئك بدخاون ال حنة ولايظامون 
شيأ) ولإبنقصون شيا من جزاء أعماهم وقوله 00 عدن) منصوب على المدح (اللتى وعد الرءجن عباده 


' بالغينت) أى التى وعدها إياهم وى غاشة ع: نهم أوهم غاثبون عنها (إنه كان وعده) الذى هو الحنة ١م‏ نيا) 


ينها أهلها الموعود لمم (لاسمعون فيها لغرا) فضول كلام (إلا سلاما) إلاتسليم للائكة علييم وأنسلم 
بعضوم على: بعض فهواستاناء منقطع ٠‏ واعم أن مبدأً السعادة السلام والأمان والطمأندنة وهذه الدنيا لا 
طما ندنة فها فلاسعادة لآأن الناس جيعا لابأمنون عاقبة قط فهم داتما لاسعادة عندهم فيكون مبدا النعبم فى 

الآخرة, :أن 'نسكون الاشارات والعبارات والالامات هى الطماننة فى القأوب وهى المشار الها بقوله نعالى 
وض الله عنهم ورضوا عنه ‏ وهى هى التى نقوها تحن المسامين فى صاواننا صباحا ومساء «إ السلامعليك 


ِ أها النى ورسجة الله وبركانه السلام علينا وعلى عباد الله السالحين 4 فتكرار هذه الجلة على اللسان يحدث 
ظ | أثرا فى النفس يترا على مدى الزمان فيشعر الانسان اذا أدرك المنى فبا بعد أن الله يلق العام إلا لها لغاية 


00 








وغاية 


4 
وغاية الارواح الطمأ نبنة وستكون نلك الطماًنينة حين تأمن الفقر والمرض والموت والشينخوخة وهذه الخالة || 
هى الى رق الناس و لاشْعرون فيقولونالسلام عليكم أىان الأمان سكون لكفى الدنا يا بأن يكون 
بعضنا آمنا من بعص وق الأخرة بالحرو جمن -جيع المأ زق وهى هىالتى بشوها الرجل لخو ف الاسلام عند 
التعزية ( لااراك الله سوأ )4 مع ان الى لاررى سوا ائما هوافذى مات أما الى فان السوء حيط به كل 
حين ولكن هذا الدعاء أمنية من أمائ النفوس وهذه الأمنية ستعصل لوم لا يكون عذاب ولاعقاب ويتبى 
الحساب فيرتفع السوم كالمرض وا موت والفقر والنل وما أشبه ذلك ٠‏ ولما كان السلام مبدأ النعمة فهو 
كالتخلية والنعمة بعده كالتحلية أردفه بقوله (وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) لا بكرة فى الحنة ولاعشى إذ لا 
لبل ولانهار واما يؤتون بأرزاقهسم فى مقدار طرف النها رما كانوا فى الدنيا لإ و بعبارة أخرى م يؤتون 
رزقهم رغدا لامقطوعا ولاتمنوعا ٠‏ انتهى تفسير القسم الأول من سورة مررم 
( الهم الاإنى ) 
1 8 بك » م ادر 
تلك المنة ني ران بأد من كذ كي » ومأ تَزل إلا باش رَبك له ما 
0 02 


أيْدِي مأ 592 وما ب, من ذلك وما كان رَبك شيا # رب ؛ السموات وا وَالارْض وما 
9 ّ بده وأصطير' لمكن ه[' 00 ٠‏ ويرك اانا اذا مامت لواف 


حي 8 ل 20 الا نسان ا خلتناء من ئ َل 5]: بك 9 0 قور بلك 


لتخشريم والتيامان غ” فوم حول جم جثيًا ه ثم" لنَمْزِعَنَ من كل شيقة 
أذ عل لان مني ٠‏ ثم لت أغله لين" * وك ب,) ميلا ه وَإِنْ ١‏ ينك 
لأوارِذها كان عل رَبك حي طس 2 ََصَُ ى ال أََوا تالفلا لمينة فه) جثبًا ه 
وَإذَا ملل علبي آنا ينات قل الذين ب واللذين آمَثوا أئ القرء شن خَير مَقَم 
وَأَحْسَنْ ند ء أملكا َه من : قن # أحنسن أ66 وَرِدْي) * قل م نكال ى 
الصَلاَلدَ فَليسْدُْ له ارمخ مدا حم إذَا 9 0 عَدُونَ إما المَدَابَ وَإمّا الساعة 


0-2 - ره ا ص ال 


ل من هو شر يا امن 5 ن جنداً * وريد “ان لذن أمتدوا يى لباقت 
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الصّاات حير عند رَبلكة موا ب) حير ردأ » أْأً: نت الذى كفن . بأياننا وقال ا 
الا ب أم د عند امن ض با 

من العَذاب مدا وَنَرنةُ ما 0 وسبأتين فد اومن كُون أ 5 أ 
ما * كلا كرون بيات كرون علو اعا 71 انا أنا أزسلنا 


تاي عل كفي اخ أ ٠‏ ملأتل لبو 6 مد لحم عدا ٠‏ م تحشر 


أماصي المووت لان ام ل تسوس لويم حصي .د وتيب دك 
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| لين إِلَالرتدن وا » ونشو 17 


من أَتمَدٌ عند امن ندا * وكلوا عد ان « أ 
0 مه سل 


الستوا يتقطر'ن مئة وَنَنْضَقُ لض ومن 5 هذا « أن دعا لعن ولد « . 


وما يبي لإرتن أن بد ولا » إن كل م فى السّوات وَالْأرْض إلا آفى امن 


عبد ا » د أحْصَاميء وَعَدَه عدا ٠‏ وَكلي 00 فاق م ٠‏ إن اين آم ا 
وتملوا الصنالحات مسجل لل اسمن ونذًا » يراه بلسائلك لبر بد المتقينة ‏ 
وَنذْرَ بو قَوْم) لذا ه و5" ملكتا يلم من رن هل م ة مب" من أحد 3 أسلمم ا 


( التسيرالفظى ) 


قال تعالى (نلك الجنة التىنورث من عبادئا م نكان تقيا) أى نجعلها ملكا لمم كلك الميراث الذى هو | 


أفوى ليك . ويقا لكا ورد فى غيرالصحيحين ونقله اللفسرون أن النى يلقع لما احتبس حينسأله اليهود 


كا تقدّم عن أمم الروح وأ حاب الكيف وذىالقر نين وقال أخبرم غدا ول يقلان شاء الله ودام ذلكالاحتباس | 
© يوما ونزل جبريل قال له يكم أبطأت على” حتى ساء ظنى واشتقت اليك فقال له جبر يل وانى كنت ١‏ 
أشوق إليك ولكنى عبد مأمور اذا بعثت نزلت واذا حبست احتبست فأنزل الله تعالى (وما نتنرّل إلا بأمى | 

ربك) ودذا حكاة قول جير يل والتتزل الأزول على مهل لأنه مطاوع نزل أى ومانتزل وقتا بعد وقت إلا ظ 
بأعس ر بنا ‏ والضحى والليل اذا سح - الؤورواية البخارى أن النى ل قال باجبر يل ما منعك أن ١‏ 
تزورنا أ كار مما نزورنا فنزلت ثم أ كد اختصاس النه الأمس بقوله (له مابين أيدينا) من الأمااكن (وماخلن ْ 
وما بين ذلك) فالأمكنة بأقسامها الثلائة الخاضرة ملكهفسكيف ننتقلمن مكان الى مكان إلا بإذت مالكه | 
وكذلك الزمان فلا نتقدّم ولانتأخر فيه لأنهله إلا بإذنه (وما كان ر بك نسيا) أى مانسيك ربك وماريك ) 


كقوله ‏ ماودّعك ر بك وماقلى ‏ ويصح أن يجعل الكلام متصلا بأهل الجنة وهو الأقرب للنظم ٠‏ يقول 


أهل الجنة - ومانتتزل إلا بأمى ربك أى ومانئزل الجنة إلا بأميه الى قوله د ْ 
أى ناسيا أعمالنا فائها ذكر و يعطى الثواب عليهات ثم أشار سبحانه الى هي مإبوصل الى الجنة فذكر العم | 
بر بو بدته لاس.وات والأرض ومأنشهما وأعقبه بالعيادة . فهنا رح القران بالحقيقة فالعل بهذا العام والعبادة ) 
المصفية للقلىف مهما تتحلى طلعة الانوارالمسرقات ل العوالم و يتلى* المؤمن ثمراقا | 
واذ ذاك يحتهد لينال العم بهذا الوجود على ماهو عليه فالعل المذكور هو باب الجنة بل هوالجنة عند العارفين ظ 


بل هو أعلى الجنة والعبادة صقال يصقل القاوب فكان الرئس تيبا فهو جنة ثم سببها وهوالعل فسبب فسيب السيوب 
وهى ال العيادة ولكن العبادة :ة يس مانصب إلا فى الف ا ظٍ ركان العم لمم 0 واصطبرلعبادة) 





او اه لا الو عيض 


0-0-0 - 0-5398 


شبيها ومثلا أوهل تعر أحدا بسمى اله غير الله (و بقول لانسان) أ يعنه (آنذا مامت لوف أخرج يا) ' 


من الاكرض وهذا القول على سبيلالاستهزاء والتكذيب بالبعث قال تعالى (أولايذكرالانسان) أى أولابتذكر 


منحكر 
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بإلغة أقدرعلى الاعادة لاسما أنه قد تبين أله قادر على نظم فى الحلق لاعداد لما (فور بك لنمحش رنهم) أقسم 
بالرسمضافا للرسول اه نشر يفالهلجمعن المنسكر ينف المعاد (والشياطين) معهم بحيث يكو نكل كافرمع شيطانه 
فى سلسلة كا هوظاهر ف العام المشاهد ان ذرات اطواء لانستقرة إلا فى الحوّ وذرات الماء لات دقر" فى الطواء 
وعناصرالارض لن نعاو غالبا فى الماء ولافى الطواء وقطعان الغثم والوحش والبهائم يل الىالاجماع والائتناس 
والمجرمين والسراق يمل بعضهم الى بعض . ها الآخرة إلا جؤء من النظام العام فيحشر الظالمون بععنوم 
مع بعض وبكون ذلك زبادة أذى لم كي رى المرء فى الدنا لابقدر أن شارق أهله أوأقار به ١‏ أوأبناءه وهو 
عالم انهم مصدة عظم بى عليه ٠‏ فالعالم واحد فى ذظ ظامه لأن ربه واحد ولذلك سرت الوحدة فى الو>ود فالشيطان 
مم الكافر والأبياء مع الشهداء والعاخين ومن أحبهم معهم وهذا عين ماقالته الأرواح ٠‏ إن المدار على 
الحاذبية # وفى الحديث [ كل أم ب بتبعها ولدها م ها أجل العم وما أبدع الحسكمة وما أقرب الناس الى فهم 
القرآن الآن ع نكل آن . هذا ومتى حش رالشياطين أحضروا ا ا كيه لأب 
لما دهمهم من شذة الامور لايطيقون القيام على أرجلهم فيحثون على ركبهم جثوا وهذا قوله تعالى (ثم 
لحضر: نهم حول جهم جثيا ١#‏ م لععن من كل شيف من كل طائفة شاعت أى تدعت غار با من الغواة 
(أبهم أشد على الرجن عتّيا) أى الذين قال فمو, أهم هوأشد على الرجن عتيا أى عرتدا وجرأة ولفورا أى 
قم الى اثارمن هو أعت فأعن ممن هوأ كبر جوم وأشد كغرا فنطرحهم فيا (م لنحن أ ل بالدين م 
أولى مها صليا) جع نهم فى استحقاق دخول النا ر بعد ماأئت انماع الأعنى فالأعتى وذلك انه لابقال أولى 
إلا مع الاشتراك وأولى صليا أى أو "نا!: نار دخولا وبم' ٠تعلق‏ بأولى (وان منك إلا واردها) أى وماما-كم 
أحد إلا داخل النار والمومن يدخلها وفى خامدة اذا م كن ع عليه ذنب (ثم نصىالدين اتقوا) اكير الأفضل 
فالأفضل (ونذرالظالمين فيها جثيا) جائين على الركب وهذا آخرالكلام على جهم 
( الليفة ) 

اعم أن نى آذ م كلهم معدبون في هده الحماة الدنما الال والولد والغئى والفقر 5 فك ل أعلياة الام 
ولدات وقد حاء الدبن والعا م ليعرفهم قمة الدنيا وأحوانها حتى اذا مانوا ارتقفوا عن درجات ا'طيءقة المنحطة 
فن الناس من تصقل نفسه فى الدئيا فبعرف المعااق وتات رق المداي الدذوى عليه حتى كأنه ل يعذاب 
وموم سس يعد ب فى قبره الى أجل محدود من ع كاب العقائد الحقة ٠‏ ومنهم من سق نفو سوم غاولة معد بة 
لتصلى الآراء الجاهلية فيهم وفل أعماطهم عليهم فهولاء لاحرجون من العدذاتب 5 ولقد اذهار ١‏ اب أقوال 
المفسرين فى نفسيرهذه الآية والمروج من النار ونحو ذلك . ولقد شرح" هذا المقام فى سورة هود وسور 
أخرى ولكنا فى هذا المقام ثرى أحوالا يحب البحث فيها فنقول 

)01( فاذا سمعت قول عاهد (ورود المومن النار هو مس" الى سحسدل»ة فى الدنيا )م ل شوله 
عله الصلاة والسلام (الخى حظ كل مومن من النار يم 

0( واذا. عع ت قول بعض الصحاة لآخر ( أبقنت بالورود قال نعم قال وأيمنت بااى در قال لا قال 

06 000 خالد بن معدان لإ يقول أهل الجنة ألميعدنا ر نا أن ترد المارفيقال ِلى ولكن 
صررم مهأ وهى خامدة 4 

)5( واذا سمعت ماورد فى حعد تك تقول النار للؤُمن جز يامؤمن فقد أطفاً ورك طى 1 


مذكرالبعث (أنا خلقناه من قبل ول يك شيأ) فان من قدر على خلقه من عناصر متفراقة بنظام تأم وحكمة. 


(0) واذا سمعت قوله َل كا فى البخارى ومسل لآ الى من فيح جهم الخ) ومعنى فيحها 





فاحل أن الثار فى هذا المقام والعذاب قد شمل عذاب الدنيا والأنرة والقرآن مصرح بهذا فى مواضع 
كثيرةو يرجع الأمىالىالحقائق النفسية فن ماتولاذنب عليه ألبتة وهؤلاءقليل فلانارالحق أن تقول له ( جز 
ياموؤمن فقد أطفاً نورك لمى 4 ور يماأصاب هذا بعض الأمراض والمصائب فى الدنيا كالجى وفقدالولد والأهل 
والفقر وماأشبه ذلك نقففت جشعالنفس ونوجت من الدنيا لطيفة نيرة غيرمتعلقة بالدنيا . فبالملاح والتقوى 
اتجذيت الى عالم أعلى و بالمسائب تخلصت من حب الدنيا ٠‏ فهاهى ذه قد مرت على العذاب وجهام خامدة 
لأن النفس بالصبر و بالتسليم وبالحساب والدقة فى تجنب الأخطار والتباعد عن الزلات وما أشبه ذلك مع حفظ 
المروءة وقيام المرء بالأسباب حمق القيام كأنها أنمدت نارها فقل” التأذى بالصبر والثبات ورجاء الثواب والفرح 
بقرب لقاء الأحباب والحلاص من هذه الدار . فهذا يجمع الأحوال المتقدّمة إلا البند الحامس 

ومن مات وهو مسل مؤمن عنده نقصير ول تقم بتهذيبه مصائب الحياة ولا الدين . فهذا هوالذى قيل 
فيه (( أيقنت بالورود وم بوقن بالحروج » وهى الخال الثانية المروية 

نصضعه 

إيالك أمها المسم أن يصدّك بعض الأحاديث الواردة عن الحقيقة فى ذاتها فان الأحاديث ترد سواءاً كانت 
ضعيفة أم يحة أوحسلة صرفوعة أومقطوعة ولكل واحد منها مل مخصوص . فاياك أيهاالمس/ أن تتسكل 
على بعض الروايات فتضيع دينك ويكون ذلك أشبه بكفر بالكتاب والا فديث واحد مهما كانت درجته 
كاف فى هدم القرآن كه فالقرآن مماوء انذارا فتهدمه يحديث إن صح فهو مول على حال خاصة ٠.‏ ولس من 
المعقول فى دين منأديان أهل الأرض أنأمة تصبح وقد رفع عنها العذاب كلها صالحها وطالحها والا م يكن 
ثقراءة القرآن معنى ولا لدراسة الدين . وأمة هذا شأنها تصببح أقل الأعم أدبا واخلاصا وأخلاقا وأ كثرهم نفاقا 
فوالله لم يرسل الله الأنبياء ليغروا الناس على الششرور بل ليرْيدوهم علما وأخلاقا وآذابا 

( طرق اتهذيب ) 

وطرق النهذيب لإ اثثتان 4 طريقالارهابكا رأيت وطر يق الترغيب وذلك بحب الله تعالى ومن أحب 

أحدا أحب” لقاءه ومن أحسة لقاء الله حا ىكل مايضر” باللقاء من الذنوب ش 
( بعض ايضاح لطنا المقام ) 

ولقد فصلنا هذا المقام فى هذا التفسير فى غير ما موضع وحديث البخارى ومسل شارح له إذ جاء فيه اننا 
برى ر بنا يوم القيامة يا نرىالبدر والشمس ليس دوئهما سحاب ثم يتبع الناس مايعبدون كن يعبد الشمس 
ومن يعبد القمر وهكذا وتبق هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فى غيرالصورة التى يعرفونها فيقول أنار بكم 
فيقولون هذا مكاننا حتى يأنبنا ر بنا فاذا جاءر بئا عرفناه فيأًنيهم الله فىالصورة الى يعرفونها فيقول أنار بكم 
فيقولون أنت ر بنا فيدعوهم فيتبعونه فيضرب الصراط بين ظهراقى جهم فأوّل من يجوز نينا بأمته يلآ 
وكلام الرسل يومئذ ( اللهم سم سل ) وف جهام كلاليب مثل شوك السعدان غير انه لال مقدار عظمها إلا 
الله تمخطف الناس بأعماطم فنهم من يوبق بعمله ومنهسم من عجندل ثم ينجو ثم ذ كران الله يم الملائكة 
أن يخرجوا م نكان يعبد الله فيخرجونهم وقد امتحشوا أى أحرقوا فيصب عليهسم ماء الحياة فينبتون كي 
تنبت الحبة فى ميل السيل و يكون آخرأهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النارفيتمنى انصراف وجهه 
عنها فقط و يعطىعهودا وموائيق أنلايسأل غير هذا فاذا أقبل بوجهه على الجدة يطلب أن يقدّم الى باب 
الجنة ويعتذر عن نقض العهد و على موائيق كلأولى أنلايسأل فيقرب منها ثم بعد أمد يطلب دخول الجنة 
| ويفعل مثل مافصل ف المرنين السابقتين ثم يدخل الجنة بعد أن يضحك الله منه فيدخلها فيقول تن فيتمنى 


حلا لوبهم عد سمه الو ا سو 
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| حتى ننقطع الأمانى مفيذئذ الله بعطيه ذلك ومثله أوعشسرة أمثاله على اختلاف الرواة ٠‏ فيذا الحديث هوالموافق 
| إلدين والعم وهو رواية الشيخين فالناس على حسب أعماطم ويؤخرى جهم منهم م نكان أ كترذثر ااه 
ظ ( آثارهذا الحديث فى الدنيا وسر من أسراره ( 
اع أن هذا الحديث الشمر يف ضرب مثلا ال الناس يوم القيامة توضيحا ويانا ه وهاك آثاره ف الدنا 
[ اذكل مايحصل فى الآخرة لابخرج عن كونه تنج لما يحصل فى هذه الحياة فيسصيل أن يكون 0-0 
ظ | ماهو تتام مأهنا والناس فى الدنيا قطعا عشون على صراط الأخلاق الممتد على نيران الشبهوات : 
| كلاليبها فيقع من بقع منهم فى نارها و يصبح فى النار ولايعل أنه فى نارالتل تنخطفه الكلاليب من كل ناحية 
| من أهل وولد وحكام وأعداء وأزواج وعشاق وهموم وأحزان وفراق اخوان وهجر وصدٌ وغير ذلك فان 
أعرف الحكمة وكان عابدا واستغرق فى جال الله كانت هذه النيران بردا وسلاما ولم تمسه فم يحزن لما فانه 
| ول يفرح بما ناه وم ينهمك فى طلب المال فصارت النار بردا وسلاما عليه كا كانت على ابراهيم وا نانغمس 
| فيها انغهاسا ولم يستطع خلاصا مات غيرمأسوف عليه لادنيا أصامها ولا آتنرة نلهلها وهوهناك أعمىكا كان 
أ فى الأنيا أحمى 
[ إن الصراط المستقيم فى الدنيا هو ذلك الجسر فى الآخرة والصراط المستقيم هو التوس طفى الأخلاق بين 
| الاسراف والتقتير و بين ابن والتهوّر و بين الجهل والطغيان بالعلم فيكون المرءكريما شحاعا حكيا عدلا. 
ؤ فى مت هذه الأخلاق فهوعلى صراط مستقيم والا وقع فى عذاب الافراط والتفر بط هنا ووقع فى جهام هناك 
| ومتى وقع فى هذا احترق بلدغ الألام فى الدنيا كم ألم هناك بجهنم التى هى أثر من آثار ماهنا 

( بعض أسرار ماجاء فى الحديث أن المسل يقول (لست ر بنا) وغيره يتبع وثنا أوقرا أوشمسا )» 

سبب ذلك أن جبع من على الأرض ينظرون فى هذه الدنيا فن اطلع على : ثئ أتجبه عظمه ومتى عظمه 
وثوالت القرون صار معبودا ٠‏ فلذلك ثرى (الفيل) و (البقر) معبودين فى الهند و بعض ارات فى أفر يقبا 
أ والنارعند المجوس والشمس والقمر عند بعض النود والقرود عند قوم وهكذا مامن ثئ ذى شأن إلا ركان 
له شديه حظ مين الاعظام والاجلال . ومن ذلك القمائيل والآلهة النسعة عند قدماء المصر دين ثم صاروا ثلاثة 
ؤ م جعاوهم واحدا . فهوُلاء جيعا عدوا مان وهموا أن النور الالمى قد انحصر فيه . أمااللسل فانه غير ذلك 
توقف فى ذلك كله و يشول اعبد الأحد الصمد فيتعالى على جيع ماف العالم و يعبد إلا غير منظور 

1 العباد والصوفية‎ ١ 

وهناك طوائف عدت ابله وصفت النفوس فنشرق نفوسهم وهؤلاء أيضًا يحصل لم فى أنفسهم مايحسل 
| لأهل المادّة . فكلا سنحت لبعضهم سانحة من جانب القدس ر بما اتمخدع وظنّ أنه قد وصل وذلك خطاً 
[ ككطأ عباد امهنم بل مام نكال إلا وراءمكال فاذا وقف العابد عند درجة من درجات الكجال وظن انه قد 
انتهى فذلك هرالوبال حتى يصل الى الحقيقة العالية ٠‏ هذا هو المأخوذ من قوله ( حتى انهم الله بالصفة 
| التى هو عليها 4. فالمسامون سواء أ كانوا من أرباب الحسوسات أن أربلى الخيال لاتقو لامند مادّة ولا 
| عند خيال بل هم يرمون الى العلى” الأعلى 
[ ( حياة الحارجين من النار )4 
|| وأماانهم ينبتونف بحر الحياةكا ننبت الحبة فى -جيل السيل فذلك انهك ان البزورالدقيقة يحملهاالز بد 
ظ الذى يكون على السيل تنبت بعد ان لم نكن ٠كذلك‏ هؤلاء المذنبون فى الدنا اذا وقعوا ف الذنوب فانتابهم 
| الذل ثم نابوا واستغفروا وأشرقت قاوبهم ظهر الصلاح على وجوههم وخرجوا من ذنو بهم بالتوبة وصارت 
ظ ف عا مم د ومذال ادن فان ل يغعاوا ذلك فعل ببسم فى الآخرة ماذكره كره الحديث فى نارجهام فى حال 
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أخزى عبرغنها بهذا ,التعبير 
( تفسير حال آتخرأهل النار دغولا الجنة » 

إن هذه الحال المذكورة فى الحديث هى أخلاق الانسان وأحواله فى الآخرة ونم الله عليه فيها وهى تشير 
ظ الى حاله فى الدنيا . اعم أت أحوال الانسان ف الحالين لها نظاممتصل ٠‏ ذلكأن الفقيروالمر يض والجاهل 
كل هؤلاء قد يطلبون الصحة وال مال والعلم الى د محسود ظنا أن ماحددوه بروى ظمأهم ومتى 'الوه زادوا 
طمعا فى العم والمال والقوّة وفىكل صمية يقول الانسان ( لا أطلب غير هذا 4 ثم قد يننهى الأمى بن ينال 
العام علومالم تكن له فى الحسبان وهكذا الغنى خالعاا م كن ليخطر بباله ٠‏ ومثلهما فى ذلك من صم بعد ظ 
المرض ٠‏ فهكذا من خرج من النار وقد أقبل عليها تمنى أن برى المنة ولابزال حتى يدخلها ثم تفدق عليه 
النعم وهذه ا حال لاتفارق الانسان ف الدنيا ولافىالآخرة ٠‏ وف الآية لتركين طبقا عن طبق أى فى الآوة أ 
3 ترونه فى الدنياً 





( فسل فى أحوال أهل النار وأهل الجنة وأخلاقهما ) 
قال تعالى (واذا تتلى عليهم آاننايينات) واضحات الاتجاز (قال الذي نكفروا للذين آمنوا) أىلأجلهم 
أومعهم (أى” الفريقين) منا ومنكم (خ-يرمقاما) مزلا وسسكنا وهوموضع الاقامة (وأحسن نديا) ملسا 
وحتمعا فروا من اتباع الدين بعد ماظهر من المتجزات الىالفخر بامجالس والزينة ونحوهما وهذا قو ل كفار : 
قريش لفقراء أصماب النى له وكان فى عبشهم خشونة وف ثيامهم رئائة وكان ا مشركون يرجاون شعورهم ١‏ 
ويدهنون رؤسهم ويلسون أنفرئيابهم فأجامهم الله بالتبديد فقال (وك أهلتكنا قبلهم من قرن هم أحسن / 
أثائا) متاعا وأموالا وثيابا ولباسا (ورئيا) منظرا من الرؤية أوركيا بقلب الهمزة وادغامها (قل من كان فى : 
الضلالة فليمدد له الرجن مذدا) الأمس هنا بمعنى الحبر أى يده و بمهله بطول العمر والمتع به (حتى اذا رأوا' ْ 
مابوعدون) ودأ القول متصل شوله خبر مقاماأ وأحسن ديا - أى لاءزالون شولون هذا القول اإى أن 1 
شاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) ف الدنيا ما حصل يوم بدر (وأما الساعة) أى نوع القيامة وام , 
فوله - قل من كان فى الضلالة ال فهى جاة معترضة وقوله (فسيعامون من هو شير مكانا) مازلا فهو ' 
جوات اذا (وأضعف جندا) أى فَنَهَ وأنصارا وهومقابل لقوله ‏ أحسن نديا (و يزيد الله الذبن اهتدوا ْ 
هدى) إيمانا وايقانا على ماعندهم من اليقين وهو عطف لقوله ‏ فليمدد له الرسجن . لأنه بمعنى اللمبر ! 
(والباقيات الصالحات) الطاعات التى تبقعائدتها أبد الآباد مثل و( سبحان ابله واللجدنله 4 ومث لالصاوات ْ 
(خير عند ر ؛ ك نوابا) عاقبة ومرجعا *» روى البخارى ومسم أن خياب بن الارت قال كنت رجلا قينا ' 
فى الجاهلية أى حتّادا وكان لى على العاص بن وائل السهمى دين فأنيته أنقاضاه » وفى رواية فعملت للعاص 3 
ابن وائل السهمى سيفا ته أنقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقات لا أكفر حتى يتك الله ثم ْ 
تبعت قال وا ابت م مبعوت قات بلى قال دعنى حتى أموت وأبعث فسأوتق مالا وولدا فأقضسك فزت 1 
(أقرأيت الذى كفر ب ياننا وقال لأوتين مالا وولدا) فرد الله عليه بقوله (أطا الفيب) أى النظر فى اللوح 1 
الحفوظ أوعلٍ الله حتى يعم أنه فى الآخرة يوق مالا وولدا (أم اتحذ عند الرجن عودا) مثل أن يقول لاإله إلا ْ 
انه ال و يعم لعملا صالخا ( كلا) لا.يكون له مايقول (سشكتب مايقول) سنظهرله اناكتبنا قوله (ود له [ 
من العذاب مدا) مذه بمده زاده (وارثه مايقول) من المال والولد بعوته (ويأنينا) بوم القيامة (فردا) لا ١‏ 
مال معه ولا ولد (واتحذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم عزا) لبعز زوا . بهم لأنهم شفعاؤهم عنداله ( كلا) 
ردع وانكار لتعز زهم مها (سيكفرون بعبادتهم) سبممحد الآطة عبادتهم (ويكونون) أى المعبودون (عليهم) | 
على المشركين (ضدا) خصما والضد للواحد والجع وهؤلاء المعبودون ينكرون عبادتهم و يطلبون عذابهم 


حاقل 


. 
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حين ينطقهم الله (ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) أى سلطناهم عليهم (تؤزهم أزا) أىتزجهم | 
ازعاحا فيفركتون من الطاعة الى المعصية فهى نحثهم وخحرضهم (فلا نتجر عليهم) ا لاتقل يطلب دقو بهم (إتما | 


نعدّ لهم عدا) تعد أنفاسهم وأيامهم وجبيع أزمانهم ٠‏ اذ كرطم (يوم تحشرالمتقين الى 'لر-جن وفدا) أى ركبانا 
على نوق رحاطا من الذهب ونجائب سروجها يواقيت ان هموا بها سارت وان هموا بها طارت وهذا كلام 
سيدنا على كرام ألله وجهه ثيل اهم فى عزة وعظمة واكرام (ونسوق الجرمين) الكافرين (الى جهام 
وردا) أى مشاة عطاشا قد نقطعت أعناقهم من العطش فهم كالدواب التى ترد الماء (لاملتكون الشفاعة) 
أى لاعلك العباد الشفاعة (إلا من اتخذ عند الرجن عبدا) بأن حلى بما يستعد ويستأهل لهافى الدنيا 
بأن يكون هاديا للناس مصلحا لم ولاجرم ينال الشفاعة فى الآخرة على مقدار هدايتهك تقدّم تقريره فى 
سورة البقرة ٠‏ فالشفاعة هناك للا نبياء والعاماء والشهداء على مقدا رأنباعهم - ولايظرر بك أحدا ‏ (وقالوا 


اتحذ الرجن ولدا) أى قال البهود والنصارى و بعض العر باذ الرحجن ولدا واتخاذ الواد يقدح فى الربو بية أ 


بل من لذ الولدنكون عنده رقة القلب والجين والضعف والجهل لأن الولد مجبنة مبخلة مجهلة كاف الحديث 


الشسر يف . ومتى انصف مهذه الصفات لا يكون إها لنقصه . ومتى انتفت الالوهية تنفطرالسموات وتنشق” | 
الأرض وتهد الجبال و يشيرهذا قوله (لقدجثتم شيأ إدَا) منكرا (نكادالسموات يتفطرن منه) يتشققن أ 


مرة بعد أخرى (وتنشقالآر ض) أى تخسف بهم (وحخر” الجبال هذا) أى تسقط وتنطبق عليهم (أندعوا 
للرجن ولدا) أى من أجل - أن دعوا ‏ ال ثم نرّه نفسه فقال (وماينبتى للرجن أن يتشنذ ولدا) ومايليق 
به اتحاذ الولد لأن ذلك شأن امخاوق . واعلأن هذا القول فى هذا المقام يناسبه ماذ كرمن العذاب لأنه راجع 


لأصل الربو بية وى ذلك فساد العالم فليسقط علبهم غضبا كم قالوا قولا لوصح" لأورث خللا فى النظام وزللا ) 
وعدما حلاف مافى سورة النتحل يا تفدم إذ قال هناك - مائرك على ظهرها من دابة - فقد ببنا هناك أن | 
المقام كان فى الذ كورة والانوئة ٠‏ فاما هنا فالقوم فى وصف الله بالولادة بقطع النظر عن الذ كورة والاثوثة | 


وهذا الوصف فيه حرا بالعالم وذلك الوصف ضياع لكل حيوان لوأن العالمكان نظامه حسب أهوائهم وكيف 
يتخذ الله ولدا فذلك لايليق له (إنكل من فى السموات والأرض إلا آت الرجن عبدا) أى إلا نيه بوم 
القيامة عبدا ذليلا خاضعا (لقد أحصاهم وعتهم عدا) عد أنفاسهم وآ ثارهم وأعماهم (وكلهم نيه يوم 
القيامة فردا) وحيدالاثئ معه ما فى الدنيا (إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات سجعل طم الرجن وذا) أى 
محبة فصبهم الله ويجعل الناس يحبونهم » روى البخارى ومسل عن النى لع أنه قال لإ اذا أحب” الله 
سبصانه عبدا دعا جبر بل عليه السلام ان الله تعالى بحي" فلانا فأحبه فييحبه جبر يل فينادى جيريل فى أهل 
السماء انالله يحب" فلانا فأحبوه فييحبه أه ل السماء ثم بوضع له القبول ىالأرض ) وفى حاديث مس تكملته 
فى البغض على هذا القط ( فيبغض الله انسانا فيبغضه جبر بل ثم أهل السماء ثم أه ل الأرض (فاتمايسرناه 
بلسانك) أى سهلنا القرآن بلسانك (لتبشربه المثقين) أى المؤمنين (وتنذر به قوما لدا) أى أعداء أشداء 
الحصومة . ثم ختمالسورة بالانذار بالهلاك مم قياسا على مايذ كر من هلاك المكذ بين من الأعم السابقة فقال 
(وم أهلكنا قبلهم من قرن) ويف للكفرة وتجسير للرسول على انذارهم (هل تحس” منهم من أحد) 
أى هل جد من القرون من أحد (أوتسمع لهم ركزا) صوتا خفيا © قال الحسن رضى الله عنه بادوا جيعا 
فل ببق منهم عين ولا أثئر . اتتهى التفسير اللفتلى 
( لطيفة فى قوله تعالى ‏ إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزًا 

اعل أن هذا القول اذا سمعه من قروا بعض العاوم ولكنهم يجهاون بقيتها أسرعوا بالتكذيب بلالكفر 

ولكن أل يأتهم نبأ عل الأرواح وقد تجى فيه هذا المقام ما أوضحناه فى هذا التفسير . ولا كان نقل مثل 
(/ - جواهر- عاشر ) 
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]| هذا القول وأمثاله عن جعيات أوروبا يحدث فى قاوب الطبقة الراقية سرورا و يدهشون إذ يرون ما أنكره 
| المتعامون ف الثسرق أثبته الحكاء والعاماء فى جميع بلاد الغرب أىالعلماء الذين جِدّوا فى عل الأرواح فسترى 
فى هذا الحديث الذى سأَعَله لك من كناب الأرواح الذى تقلت عنه فى هذا التفسي ركثيرا ٠‏ أقول سترى 
فيه جبا مجابا ٠‏ وترى أن النبوّة المحمدية قد ظبرسسرها عيانافى أوروبا فقدجاء فى هذا الكتاب صفحة ١١4‏ 

مايأنى وهاهو ذا 
( الحديث الثالك عشر من كتاب المذهب الروحاق ) 

اليك أيها الذكى خلاصة تعليم الأرواح فى هذا الموضوع نقلا عن كتاب (الوسطاء) لعل (الآنكردك) 

(س) كيف يز الروح الصا من الشربر 

(ج) من حديثه فان الأرواح العاوية تحب” امير ولاتأمى إلا به . أما الناقصة فلايزال الجهل متسلطا 
عليها وحديثها يشف عن تقصها فى الع والفضيلة 

(س) هل العل فى الروح دليل ارتفاعه 

(ج) كلا . قد يكن مع عامه أن يكون بعد نحت ساطة الرذيلة والأوهام . إن فعالمم الأرضىمن 
هم فى منتهى الكبرياء والحسد والتعصب فهل يتجرتدون من هذه النقانص حال مبارحتهم الحياة . كلا . 
إن الرذائل على اختلاف أنواعها تحيط بالروح بعد موته ملتصقة بهكاطواء وهؤلاء أشد خطرا من الأرواح 
الثسريرة إذ فيهم اجتمعت الكبرياء مع النباهة والمكر مع الذكاء فيطغون بعلمهم الأنام السذج و شمر بونهم 
مبادئهم السخيفة الكاذبة وهذا مايعرقل قليلا وئبة الروحانية . فعلى الروحانيين الحبيرين أن لا .الوا جهدا 
فى كشف خداعهم وكيز الق” من الباطل 

(س) عند ماتحضر روحا عاويا عرف على الأرض هل يحضر بنفسه أويرسل من ينوب عنه 

(ج) بحضر بنفسه ان أمكن والا فيرسل من ينوب عنه 

(س) هل يكون للنائب كفاءة ليسد مسد الروح العلوى 

(ج) ان الروح عارف بمن يس اليه أعس نيابته . ثم اعرأن الأرواح العاوية كلما ازدادت ارتقاء افضمت 
الى بعضها فى وحدة الفكر حتى لايعود لمألة الشخصية حيز عندهم ولامن يلتفت اليها وهذا مانجب أن 
تسعوا فى البلوغ اليه فى عالمكم الأرضى ثم هل تظنون أنه ليس من الأرواح العاوية القادرة على تعليمكم إلا 
من عرفتم منها على الأرض . مابالكم تعدون دائما أنفسك مثال الحليقة وأن لاثئ فى الدنيا خارج عن 
عالمك الحقير . انكم فى هذا تشامهون المتوحشين الذين لم مخرجوا قط من جزرهم.فظنوا ااسكونة لامتد 


خارجا عنها 
(س) هذا صمح ولكن كيف تسمح الأرواح العاوية لبعض الأرواح الكذبة بأن تقتحل أسماءها 
لنسرالضلال والفساد 


(ج) لبس بإرادة الأرواح العاوية تفعل ذلك وسوف ينوبها العقاب على عملها ثم اونكونوا أت ناقصين 
لما وافا ثم إلا أرواح صالحة فاذا مكر أحد بكم فلاناوموا إلا ذواتك . ان الله يسمح بذلك حتىتتروضوا على 
الصبر والثبات ونتعاموا أن ميزوا الحق من الباطل فان لم تفعاوا ذلك يكون هذا دليلا على نقصكم واحتياجكم 
بعد الى أمثولات الحيرة 

(س) هل الأرواح التى تنشر الضلال تفعل ذلك داتما عن عمد 

(ج) كلا ٠‏ قد يكن لبعض الأرواح الصا حة أن تكون بعد جاهلة ناقصة العلل . فهذء تقر بتجزها 

| ونتسكلم على مقتضى درجة عامها 


اا لاا اي يي نيو يي روسرس يس وروي سي سواسو باموجيوو مويو سو اوسا وروا ارم 





ال 0 


9 هل تستطيع الأرواح الشربرة بواسطة الرسائل الروحانية أن نا الشقاق وتزرع الفتن دن الأسصحماب أ 

(ج) ننم فلهذا ينتضى التحرز التام من مقالات مو بقة كهذه بكون أ كارها إفكا وخداءا . فايا كم 
والانقياد لرسائل كهذه لاإسطرها إلا رو حك لكلذب شر بر 

(س) اذاكان للأرواح الشرريرة سهولةكهذه للتداخل فى المخابرات الروحانية فاستطلاع الحفيقة أصبح 
من أعسر الامور 

(ج) كلا ٠‏ لبس هذا يعسسرمادام فيكم قوّة القييز ٠‏ اذا قرأتمكتابا تستداون على صفا تكابه ا نكان 
عالا أوجاهلا أديبا أوجلفا . فعلى هذء الصورة استوضحوا صدق الروح من رسائله 

(س) هل نستطيع الأرواح العاوية أن ننهى شريرة عن الحداع 

(ج) لاريب فى ذلك . ومن الوسطاء من تميل اليهم الأرواح العاوية بنوع خاص فتقيهم شرة الخداع 
ولادع الأرواح السغلية نسطو عليهم 

رم مأ الداءى هذا الاختصاص 

(ج) لايدعى هذا اختصاصا بل عدلا لان الأرواح العاوية لاميل إلا الى من ينقاد للصحها ويبذل 
جهده فى أصلاح نفسه وترقية الروح ٠‏ فوسيط صا كبذا يكون محببا الها فتنخذه نحت كلاءتها وتسعفه فى 
كل ظرف وحاجة 

(س) لم يسمح الله بنفاق الأرواح الشسريرة عند انتتحاطا أسماء مجلة 

(ج) سؤالم أشبه بقول من يسأل . لم يسمح الله بأن يكذب الانسان فللا رواحكا للبشر الاختيار 
المعتوق فى عمل احير أوالشي” ولسكن لايفوت أحدا منهم عدل الله بلكل اصرى” يلق جزاء أعماله 

(س) ألا نستطيع الآأر واح الماكرة أن تقلد الفكر 

(ج) نقلد الفكرم أن زخارف المرسح تقلد الطبيعة 

(س) من الناس من هم قاصرو الفهم تفويهم زخارف الحديث ولايفقهون قوّة المعانى فكيف مكن 
هؤلاء من الحم بمقالات الأرواح 

(ج) انكانوا متواضعين يقرتوا بتجزهم وبركنوا الى من هم أوفر ذ كاء وفطنة منهم ٠‏ وان أعمتهم 
الكبرياء وظنوا بأنفسهم أعهم أشد كفاءة ماهم فليتحماوا نبع كبر يانهم 

(س) كثير من الوسطاء يميزون الأرواح الصا حة من الشمر برة بالتأثير اللطيف أوالمزعج الذى يصيهم 
من مخالطتها ٠‏ فهل هذا بح 

(ج) ان الوسيط يشعر بتأثيرات الروح المتجلى له على أية حالة كان فالروح السعيد يكون هادئا رز ينا 
. والتعس يكون مضطر با متقلقلا وتأثيرات هذه الحالة تصبس جهاز الوسيط العصى 

(س) هل يمكن للانسان أن يحضرالأرواح من دون أن يكون وسيطا 

( ج) نم وهذا يد الاحضار الةكرى ففيه يناجى الروح ياطنا محضره ولأن لم يكن هذا وسيطا ماذيا 

(س) هل يلى الروح دائما دعوة حضره 

( ج) هذا منوط بالظروف التى يكون الروح عليها 

(س) أية موانع تصدّ الروح عن نلبية دعوتنا 

(ج) أوَها ارادته الحردة ثم أحوال أخرى بعدالموت أوالأعمال التىيكون موكلا بها أوأخيرا عدمايذانه 
فى تلبية محضره إذ كان من الآر واح من لاتستطيع مناجاتم بتانا وهى التى فى عوالأقل”منعالم الأرضى 
لأن الروح لابستطيع أن خخابر سكان عال مالم كان درجة تنقدّمه موازيا للعالم المدعو اليه والا فيكون غر يبا [ 


حو لمي يه ممص ص وص و سر هسوسو ممه بس ومصصيه خصيم لوي جه 5 


ا 

...111 )ااا 1111_1111 
عن أفكاره ومبادئه وان كان هو روحا متقدما أرسل الى العالم السفلى تسكفيرا عن ذنو به أولرسالة يقدم مها 
فلايتجز حينئذ عن الحضور لمناجانكم ان أذن له فى ذلك 

١س‏ لماذا نكر عليه أحمانا الاذن 

(ج) قصاصاله أولن يحضره 

(س) كيف يمكن للا رواح المنشعبة فى الفلا والعوالم القاصسية أن تسمع صراخ مستدعبها ونلى دعوته 

( ج) شرح ذلك عسر طا ما أ نك نحهاون كيفية تجاذب الأفكار بين الأرواح ولكن أقول ان الروح 
ا حضرعدى أى بع دكان تصيبه صدمة الفك ركركة كبر بائية تجتذب انتباهه الى نقطة مصدرهابنوع أنه يسمع 
الفكرعلى نوع القول كا تسمعون السوت على وجه الأرض 

(س) هل السيال العام حمل الفك رم أناطواء ينقل الصسوت 

(ج) فم انما الفرق أن السوت لايسمع إلا بدائرة محدودة فى حين أن الفكر ينتقل الى بعد غيرحدود 

(س) أيلى الروح الدعوة باختياره أم قسرا عنه 

(ج) له الحرتية المطلقة فى تلبية الدسعوة أو إبائها إلا أن الروم العاوى يستطيع فى بعض الظروف أن يجبر 
روحا سفليا على الحضور أن كان حضوره مفيدا 

(س) هل من ضرر فى احضار الأرواح السفلية وهل يحْشى على الوسيط شمرتها 

(ج) لانجسر الأرواح الششربرة على إلحاق الاأذى مون يكون تحت -جاية عاوية لا بل تهاب الوسيط 
الفاضل لما له عليها من السلطة الأدبية ائما خير للوسيط أن جنب استتحضارها فى العزلة 

(س) ماهى أخص” الشروط لاحضار الأرواح الصالحة 

(ج) التهيب واختلاء الباطن وصفاء النية والصلاة الخار"ة 

(س) هل اجماع الأشخاص فى وحدة الفكر والتية تزيد الاحضار قوّة 

(ج) نم ولاثئ يدم بالاستتحضار مثل نباين الأأفكار وتضاد النوايا 

(س) هل نحسن اقامة الجلسات الروحانية فى أيام وساعات معينة 

(ج) نم لآن للأرواح أشغالا لامكنها من الحضور اليك متى وكيفما شثم 

(س) هل للا يقونات والطلاسم تأثير فى جذب الأرواح أوطردها 

رج( ألاتعامون أن الماذة لانائير طاعلى الروح وأن الطلاسم لاوجود لقوّة بها إلافى عخياة الأنام السذج 

(س) أتسر الأرواح بالاستحضار أم لا 

(ج) هذا منوط بطباعها و بدواعى استتحضارها فا نكانت الغاية ميدة والحضور من أحبائها نتقاطر اليم 
بسرور والا أبت الحضور أوتحضركرها عنها وندل أجو بتها على كدرها وغيظها 

(س) هل بمكن استحضار أرواح جة معا 

(ج) نعم بششرط أن يكون لديكم جاة وسطاء والا فروح واحد يجيب عن المع على يد الوسيط الحاضر 

(س) هل يستطيع الروح أن يحضرعدة مجالس يستدعى اليها فى آن واحد 

(ج) نم بشرط أن يكون روحا عاويا 

(س) كيف يتم ذلك . هل يتجزأ الروح 

(ج) ان الشمس واحدة وتنيرمع هذا أما كن عديدة معا . فكلما تعالى الروح وتنق ازدادت أشعة 
فنكرهقوّة وامتدادا . أما الروح السفلى فلايستطيع لتغلى المادّة عليه أن يحض ر إلا مكانا واحدا ولا أن يكانب 
إلا وسيطا واحدا 





(س) هل بمكن استحضار الأرواح النقية أى التى بلغت الغابة القصوى 

(ج) قديمكن ذلك وهذا نادر جدًا فان أرواحا كبذه لانناجى إلا قاوبا تفية مخلصة لانشو مها الكبرياء 
وحب" الذات 

(س) مامقدار الزمن الذى يك لاستحضارالروح بعد موته 

(ج) قدئمكن استحضاره حتى وقت الموت ولكن أجو بته نكون ناقصة لاستيلاء الاضطراب بعد عليه 

(س) هل استتحضار الر وح التجسد ممتنع على الاطلاق 

(ج) كلا ٠‏ فقد يمكن اسصضاره بشرط أن حله الجسديقنسمح له بذلك . اوكا كان العالم أرق قلت 
المادة من الحسد وازداد الروح سهولة فى مثرأيلته 

(س) هل يكن استصضار رمح الى 

ج( نعم بشرط أن يكون نائما أونكون روحه وقتثذ منطلقة قليلا من قيود جسدها وميتبطة به برابعا 
سيال به يمير الوسيط الناظر روح الهى من روح الميت 

(س) هل روح الحى المستحضر وقت الرقاد عحيب سائله بسهولة كروح الميت 

(ج) كلا . لآن المادّة المقيد بها تفعل دائما فيه وتعيق حورته 

(س) هل يتذكر الانسان عند اليقظة اسصضاره وقت الرقاد 

( ج) كلا فان حالته أشبه بالنائم المفناطيسى الذى ينسى عند اليقظة كل ما قآله ومله وقت التنو.م 

(س) هل يمكن تغير أفسكار الى عند المقظة باستحضار روحه واقناعه عند الرقاد 

) ج( قاما يسح ذلك لأن الاأسان ينسى وقت اأمقظة التأئمرات الأدلة الى أصادت روحه والمقاأصد 
الصالحة التى اتذها وقت الرقاد 

(س) هل لروح الحى حردية فى قول واخفاء مايشاء 

) ج( لار فى ذلك ٠‏ لا بل يكون أشد تحفظا منه و قت اليقظة واذا ألحوا عله فى السؤّال بنصرف 

(س) ألا كن لروح آتخر أن يضطرروح الى الى الحضور والتكلم يما لابريد 

(ج) لبس من سلطة بين الأرواح أحياء كانوا أم أموانا إلا السلطة الأدبيية فن له «لمطة كيذه فلس 
ينبنى أن يستخدمها فى سبيل أغراض ساقطة تئر عنها 

(س) هل كن استحضار روح الجنين وهو بعد فى أحشاء أمه 

(ج( كلا لأنه يكون وقد فى حالة اضطراب تام 

(س) هل يتأنى ضرر من استحضار روح الى 

(ج) لاعحاوذلك من بعض الضرر خصوصا اذا كان الحى مس يضا فان احضاره يزيد فى أوجاعه . وعليه 
لاينبئى احضار روح الولد الصغير ولا الشيخ الضعيف ولاالانسان العليل فان الاستحضار مضر بهم 

(س) ان كان استحضار روح الى" لاخاومن بعض الضرر فن أين نعل أن الروح الذى نظنه ميا 
ونستحضيره لا يكون قد صار بعد الموت فى حال حياة يضر" فيها الاستحضار 

(ج) ان روا كهذا لايلى الاستحضار فلهذا قلت لك انه لاإستحضر الوسيط روحا مالم يسأل قبلا 
الروح مي شكده أكان استحضار . مكنا أم لا 

(س) أليس محتملا فى الوساطة ا أوالاستبلائية أن نسكون القالات صادرة من روح الوسيط ذاته | 

زج( قد يمكن روح الوسبط ان كانت منطلقة بعض الانطلاق أن تستخدم كالروح الأجنى حسدها ذاته 
الكتابة وليسهذا يجب طالما روح الحى ستطيع رثا من تجسده أن . يستخدم جسد وسيط للكتابة أوإلتسكم 


١ -‏ جسم متسية اع موسا عمد أت 





(ض) الاءثبت مبدأ كبذا رأى القائليق بأن المقالات الروحانية انها من شخصية الوسيط الى لم تتنبه 
ولبس الأرواح دخل فيها 

(ج) قد يصح هذا الرأى فى بعض الظروف ولكنه لايشملل المقالات الروحانية كلها . اذا كان فى 
استطاعة الوسيط أن يستخدم جسده للكتابة أوالتكلم لابدل هذا على امتناع استتخدام الروح الأجنى له 
فى سبيل ذلك 

(س) فن أين نعل أكان المتكلم أوالكانب روح الوسيط أم روحا آخرأجنبيا 

(ج) تستطيعون تمييزذلكمن -فوى المقالة وطحة الحديث وظروف أنوى لاححنى علىالناقد البسيرفان 
من الأجو بة مايتعذر اعزاؤها الى روح الوسيط فعلى اخبير أن يتبصر و يدرس 

ولا أممت هذا المقال من كتاب ل المذهب الرو-اق )» قلت يإاشير محمد اعل أن فى هذا الحديث من 
المعاتى التجيبة الدينية مافيه عبرة ارك اعتبر وذ كرى لمن اذ كر . ألم ثر الى قول الروح ( إن الرذائل 
غلى اخثلاف أنواعها نحيط بالروح بعد موته فتلتصق به )م ثم قالت «[ هؤلاء العاماء الفاسقون أسدَ خطرا من 
الأرواح الثمربرة لأن الكبرياء والنباهة اجتمعت فبيم ) أما احاطة الأخلاق بالاأروا-م أو التصاقها مها فقد 
نقتم السكلام عليها . وأما اجماع الكبرياء مع النباهة فى العاماء الفسقة وائهسم شر من الأرواح الشر يرة 
فذلك ورد فى قوله تعالى ‏ وائل عليهم نبا الذى 1 تناه آياتننا فانلح منها فأنبعه الشبيطان فكان منالغاوين 
© ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض وانبع هواه ف إه كثل! كلب ان تحمل عليه يلهث أوتتركه 
يلهث ‏ . ذلك أن عالما من بنى اسرائي لكان جاب الدعوة سمى (بلعام بن باعوراء) تقدم اليه قومه 
واستعانوا بزوجته الجيلة وأهدوا لما حليا ومالا وسألوه أن يدعو الله على سيدنا موسى فا دلع لسانه واتقاب 
الدعاء على قومه وطرد من رجة الله فأخذ حتال بحيل دنيوية ويوقع الفقن فى جيش النى موسى صلى الله 
عليه وعلى نبينا وس 

فلهذا قال تعالى وانل يامد على قومك نبا هذا الرجل الذى1 تيناه آآننا الخ ثم قال فاقصص القصص 
بأتحد على قومك لعلهم يتفسكرون فيا صار اليه ذلك الرجل الذى أضله الله على عل . وقومك ضاوا بعد إذ 
أرسلتك اليهم ٠‏ فكذا هينا فى عالالأرواح يكون العالم منها داعيا لسبيله مضلا لمن أطاعه موسوسا يماعنده 
من العل فصار من الشياطين بما أوتى من العم الذى صرفه فى سجيل الشسس ولذلك قال الله تعالى ‏ أفرأيت 
من أذ إطه هواه وأضَلِه الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن مهديه من بعد الله 
أفلانذ كرون - © وفى مقال العلماء 

وعالم بعامه لرن يعملا » معذب من قبلعبادالوئن 

أما قول الروح ل ثم هل تظنون أنه ليس من الأرواح العاوية القادرة على تعليمم إلا من عرفتم منها 
على الأروض الم فهذا هو المنطبق عام الانطاق على دينا القويم فان كل ما ورد فى القرآن من الملائكة 
والشياطين يشير الى عالم لبس فى الأرض فان جسبر بل وميكائيل واسرافيل ودزرائيل والروح الأمين وروح 
القدس واملائكة السكرو ببين وملك العين وملك الشمال والكرامالكانبين وأمثاطها بماجاءت به السنة ونطق 
به القرآن ل يقل أحد انهسم كانوا أرواحا أرضية بل قالوا انهم لق من خاق الله تعالى شلقهم بلا أجسام . 
فهكدا يقول الروح هنا ل( انكم اذا تؤمنوا بعوالم روحية غيرالأرواح النى رجت من الأرض فأتمكالتوحشين 
الذين م يحرجوا قط من جزرهم فظنوا المسكونة لاتمتد خارجا عنها م قال تعالى ‏ ومايعل جنود ر بك إلاهو 
وما إلا ذ كرى للبشر- وقال تعالى . وما أوتبتم من العل إلا قليلا - 
وأمآ قول الروح إن الارواح ال.غلية :-كذب وتفش وتنشرالضلال وستعاقب على ذلك جزاءءكذبها على 

الم ايب لي ل ل ل ل ل تي ا يت تج لضي 
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| وعلوم رياضية . نعيش وننظرف العلوم ونعاشرالناس ونرى أى "الامو رأليق مثلا المال والصحة والعزوالحم 
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و بديع مصداقا لقوله تعالى ‏ لتباون فى أموالم وأنقسكم ولنسمعنّ من الذين أونوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان نصبروا ونتقوا فان ذلك من عزم الامور. وقوله تعالى ‏ ونبأوم بالشمر 
والحير فتنة والينا ترجعون ‏ وقال تعالى ‏ نبارك الذى بيده الملك وهوعل ىكل ثئ قدبر «» الذى خلق 
اموت والحياة ليبأوم أبيكم أحسن عملا وهوالم زيزالففور 

قد نبين لى بالاختبارأن الحياة على هذه الأرض وغيرهاان هى إلا فتئة ونفارواختبار وكأنها مسألة حسابية 


عليها ثم تجاوزعن ماله وفركقه علىالناس لامه العاماء ودْمّه الفضلاء اذا أصبمم فقيرا معدما يسأل الناس فعليه 
أن ينظر بعقله فها بح له وللناس ٠‏ وهكذا أمى الصحة والعل والعقل وسائر المواهب أن عطلها عاقب» الله 


ص ل ومو موه سب بو ا م و و ا ل ل د 0 


| وغضب عليه الناس . وان أسرف حتى أضر بها كان كذلك . وان حفظها ونفع بها الناس كان مشكورا 


| فانه لاحالة مرق لعقولنا . ألاترى الى الصنائع و بناء السفن وثر بية الرجال المدر بين على الحرب والضرب 


| حتى تقوى قاوبها وتشتد عزاتها وزداد نجارءها ٠.‏ اتهى 


الرسوم (الميروغليفية) المنقوشة على الأعقار وأوراق البردى التى وجدت فى داخل اللحود واطلعوا على التعليم 
| الذى فيه أن هناك ( ثلاثة ) وهم ( آموت) أى الأب و ( كوتس) أى الابن أوالكلمة ثم (موت) أى | 





من ألله والناس ٠‏ وهكذا مانبتّلى به الانسان من البلايا ومايصاب به من انحن والرزايا وماحيط به من الأهوال 
ونواى الحدثان ذ_كمها 95 ماذ كر من النعم فان عرف مابراد به وعقل نانم تلك المصائى ازداد بصسيرة 
وعلما والاكان جهولا . ألاوان المصائى لأه لالأرض تنبصرة وذ كرى بلكل مااحتجنا اليه وكلفنا أعمالا 


ثم هم يرمون -جيعا فى البحر أيام الحروب ٠‏ ويرى مثلا قدماء المصربين قد أفرغوا وطاءهم ونثروا آنترسهم 
من كناتهم فبنوا مصانع ظاهرة وهكذا سائرالناس جدوا فى التو يق والتزبين والبناء منها ماقدمنا يما صنع 
وبرى فى البحر فيغرق ٠‏ ومنها ما يدفن تحت الأرض ولابد لهذا له من مقصد وثنييجة . وما النتيحة 
والفائدة إلاارتقاء عزائم هذا النوع الانساتى ورقيه وا كالالقوى والعزائم والبصائرلتلك الأنفس الراحلة لترجع 
الى العالم الذىترسل اليه قوية ذات بصيرة . وقس على ذلك سائرمصائيها ونوائيها فانهاجاءت نبصرة وذ كرى 


ال سوسس يي 2121111 


( جوهرة فى قولهتعالى ‏ فاختلف الأحزاب من يينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم  -‏ 
) قد أخرت لطول الكلام عليها ) 

اع أن مسألة أحزاب النصارى ومسألة التثليث وما أشبه ذلك قد تقدمت بإيضاح فىكل مقام بحسبه فى 
سورة (البقرة) عند قوله تعالى ‏ فلانجعاوا لله أندادا ‏ وف سورة ( آل عمران) فى أوائلها وى سورة 
(النساء) فى أواخرها وفى سورة (المائدة) فى آخزهاأيضا وفى سورة (التوبة) عند قوله تعالى ‏ الحَذوا 
أحبارهم ورهبانهم ‏ ال وفى هذء السورة . فاذا قرأتذلك كله وجدنه محيطا بالموضوع ولتكن لابدلنا هنا 
من ذكر نبذة صالحة ر بما تقدم بعضها مفرتقا فنقول 

جاء فى كتاب لإ المذهب الروحاق 4 أن المستشرقي ن كشفوا قسما كيرا من تار ع مص رالقديمة بواسطة 


ا 


أ 
الأم ٠‏ قال وذلك رمن الى الروح والقوّة والمادة . وهنا التثليث منقول عن أهل الند أى البراهمة وكانوا | 
يكثاون الماذة بهبثة شيخ هرم والقوّة أوالحياة بشاب ماسك صليبا والروح بهيئة (عنخ) أىصقر . ثمقال ومن | 
ذا بعد هذا يقول ان اخواننا النصارى لم يأخذوا ثالوئهم وصورة ثالوثهم عن الأقدمين , م أتى أحيلك هنا | 


| على ماتقدتم فى سورة (ابراهيم) تحت عنوان لإ جوهرة ىأديان القدماء 4 وعنوان ( الننييه اثالث .كيف ,| 






ل لصصبصست ملحل مسمس ل للم سم حوب مسحي لم ع م جم يسم لمات العم 





إ“نلتشتل انضدلال على آر بإب الديانات )' فلانعيده هنا فانك جد تثليثا جهرا وتوحيدا سرا وايضاحا ناما لذلك | 
ظ وذلك عند المصريين وأم المند القدماء ٠‏ فللوضمم فى هذا المقام شرح اختلاف الأحزان من يدهم [ 
ظ لق د كانت كنائس النصارى فى القرن الرابع مقسمة الى (حز بين » أحدهما ) بقولالمسيح إله والآحو | 
| ينكر ذلك وف سنة #إسم قال (اريوس) ان للب وللابن جوهرين متميزين والثاتى خليفة الأول | 
| ومعنى هذا أنه ليس بإله ٠‏ و يقول عاماء عصره انه أى (ار بوس) ذوعل واسع وفضيلة وكال خلق وفصاحة | 
| جذابة فاتبعهكثير من علماء النصارى ٠‏ هنالك انقدت نار الحقد فى قلب اسكندر أسقف الاسكندرية فمع | 
| حوله بعض العاماء وألف منهم مجعاكفروا فيه (آر بوس) بسبب تعالعه فقام عالم اسمه (أوسابيوس) أسقف | 
| (نيقوميديا) وألف مما انتصر فيه الى (اربوس) وكفروا غيره ٠‏ هنالك انصرم حبل الامن واختل" | 
| نظامالأمة وأصبصت فىقلق واضطراب شديد وذلك على مسألة ليست من دينهم وانما هى مقتبسة منالمصربين | 
| ومن الهنود فل يسع الملك قسطنطين إلا أن يكتب الى اسكندر والى (اربوس) بما يأنى ؤ 
| انما تضاصمون ف أمورلاندركونها ولابمكن أن ندركوها وتجعلون الحرب بين الاخوة لكلمات ملغاة | 
[ لاجمل طا فان كنت لانتفق آراوٌ م فى المسألة الباطلة الجنوئية المسببة للخصام ينك فعلى الأقل احفظوا هذه | 
| الامورالضتيلة لك ولاتقلقوا ها الشعب » وأرساها لما على يد (أوز بوس) وهوأسةف وقد أضاف مايأى 
|| ما كادت النصرانية تمتع بالسلام حتى أخذتم تقلقونها بنزاع دائم . ليسمنكم من يستطيعأن يتحقق 
| أكان للسيح مخاوقا أم مولودا ٠‏ فاوكان هذه المسآلة أهمية ما أغفل السيح التكام عنها )4 انتهبى 
| فل يفد ذلك كله وبتى القوم فى صراعهم وجداهم ٠.‏ واتهم قوم املك بأنه ينمسر الار يوسبين فأمى الملك | 
بمجمع فه أساقفة العام وذلك فى (نيقية) سنة انام ظ 
| وقالالأسقف (سابينوس) الذى كتب أعمال المجمع النيقادى ١‏ إن أ كثر آباء هذا الجم عكانوا على [ 
| غاية من السذاجة والحشونة والجهل » ظ 
وقال المؤرخان (سقراط) و (موزومينوس) ( إن كثيرا من الآباء تناسوا غاية انتدامهم للجمع وأخذوا | 
| ينشاجرون و ينشاتمون لمسائل شخصية بحدة ووقاحة وكل يذ كر لالك مساوى' أخيه فقال (الار يوسيون) ان 
| يسوع أبدع من العدم ومغى له زمان لم يوجد فيه والآخزون يقولون كلا انه هوالابن الوحيد فى طبيعته وهو 
| عقل الأب وقدرته وحكمته وضياء محده 4 فسلٍ الارريسيون بهذا التحديد فاماسمعوا ذلك قالوا للأأر يسيين 
| (إنه مساو للاب) بالجوهر فل يرضوا به فنفاهم (قسطنطين) وللكن بعد ذلك بقليل عاد (لر بوس) وأساقفته 
| من المننى ودخاوا الاسكندرية سفينئذ اتتصرالفرنى المنكر لمساواة المسيح لأبيه بل تعدى الأمى هؤلاء الى 
| الذين يقولون بإلوهية المسببح ومساواته للب فى المجمع النيقاوى والذين وافقوا فى ألوهية المسيح فى المجمع 
| النيقاوى كرها رجعوا ونادوا ببطلان المساواة فى الجوهر فأقام هم قطنطين مع فى (انطاكيا) وهذاالمجمع | 
ظ فصرمذهب (أر بوس) وأبطل رأى خصومه الذين .سمون ( مستقيمىالرأى 1 أرنود كس )ح ٠‏ فهولاء 
| الاورنوذ كس لعنوا المجمع الانطاكى كا لعن الار بسيون المجمع النيقاوى واشتعلت نا رالعداوات والبغضاء بين 
الفر يقين ومات (ار بوس) خأ ففرح الارنودكس مهم أنذلك يسبب دعاء (مكار بوس) وهومتهم ثم توق 
| قسطنطين سنة بمجمام بعد أن قسم للك بين بنيه وكان (مارانناسيوس) عد وّالأر يسيين المؤمن بألوهية 
المسييح مقها فى المنى فطلب من الملكين (قسطنس) و (قسطنت) أن بولا محما آخر يحم بين الجمعين 









| النيقاوى والانطاكي فالأساقفة الشعرقيون حذفوا لفظ(مساو للجوهر ) والغر بيو نأثبتوا قانون امجمعالنيقاوى 
وحرموا الأريوسيين . وما ل يتم شئ رأى البابا (ليباريوس) باذن الك أن يجمع يما رابعا فى مدينة 
(ميلان) فأظهرالعناد الأساقفة الغر بيون ومن جلتهم البابا فنفاهم املك ثمعقد يع خامس وحصل جدال حاد 


ار بهة 


ل /أه 
أر بعة أشهر فأمي الك (قسطنس) العسكر أن لابدعوا أسقفا يبارح المدينة حتى يعلن إلغاء للساواة بالموهر 

هثالك صارت النصرانيةكها على مذهب (اربوس) طوعا أوكرها لاعلى مذهب الارئودكس 

ولامات هذا للك نشعلت الوهية المسبيح ثانيا ومساواته لله بالجوهر فأم الملك (نيودوسيوس) حسما 
للغزاع أن ينبع النصارى مموعا مذهب ابابا (داماسيوس) وهو يقول بلوهية المسييح لأنه بريد محاربة البرابرة 
ومقتضى هذا حرمان الاربوسيين ولكن لكثرتهم تركهم أحرارا فى مناصبهم فاحتال القديس (امفياوك) 
إِذ دخل يوما على املك وعنده ولى العهد (أركادبوس) أبن (نيودوسيوس) املك فل يود واجب الاحترام لولى 
العبدكاللك فنبهه أذلك فلاطفه ولكن لم يحترمه كاللاك وقال للك كنى هذه الملاطفة وأما الاحترام الكلىفهو 
للك فغضب عليه وطرده فال وهومنطلق إمولاى أنت لانطي قاهانة لاحقة بابنك وتغضي على من لايِؤدّى 
الاحترام فكيف لاقت إله السموات والأرض من ,كذب علىابنه الوحيد ولايؤدىله السجود ذاته الواجب 
للعرة الالحية )) فانعظ املك وشنت شمل (الار يوسيي) ونزع الحقوق المدنية منكل من لم يسل بالقانون 
النيقاوى . فهذه حيلة (امفياوك) أثبتت ما جزت عنه نلك المجامع فبفضإه تأسست عقيدة الوهية المسييح 
وأبدتها السلطا تكرها 

هذه عى عقيدة التثليث عند النصارى النى أخذوها عن قدماء المصربين وعن الهنود . فتثليث الهنود 
(براهما . وفيشنو . وسيفا) وتثليث الفرس (أرصد . واهر يمان . وميطرا) وتثليث المصريين (ازير بس 
وبزيس. وهوروس) ومثل هؤلاء الكلدا نيون والصيفيون والفيثاغور بون . فهؤلاء كلهم عندهم تثليث 
ولكن تثليثهم بربى لغرض عامى . أما ثليث النضارى فهوتقليد أعمى بلاعل ولاهدى ولاكتاب منير 

بقول النصارى ان الابن موجود من الأب والروح القدس منبثق من كبهما والأب عندهم بصورةشيخ 
هرم حاف لفعه الشيب عابس الوجه غضوب والابن كشاب وديع يقدم نفسه ضحية لأبيه والروح القدس-جامة 
بيضاء مستقرة على كل منهما والروم الأرنودكس يخالفون فى قضية الانبئاق ويقولون لابد من النسليم الأجمى 
فهو أبن لكنه غير منبئق بل هوكلأب تماما ٠‏ فههنا عزاوا العقل . وقد يشبهون الثالوث بالشمس ونورها 
وحزارتها ٠.‏ ومن التجب أن النار والحرارة طبعهما غير طبع الشمس ٠‏ و يشبهونه أيضا بالمثلث وأضلاعه مع 
انالأضلاعكل منها مستقل بنفسه . وقد يقولون هذ هكالنفس البشرية وقوّة فكرها وقوّةحبها فالنفس تلد 
الفكر وتحبه . هكذا يلد الأب الابن ويحبه فالنفس صورة الأب والفكر صورة الابن والحب التبادل ببنهما 
صورة روح القدس وينقض هذا أن الحب” أوالفكر ليس اقنوما متميزا فى النفس بل يقال النفس وقواها 
متعددة وى كثيرة (فكر وحب وخيال ونصوّر وارادة واحساس) أى أوصاف كثيرة ٠‏ هذا كله من كتاب 
( اللذهب الروحانى 4 الذى ختم المقام بقوله « لاجرم انه لوتصوّر المسيصى قليلا خاو الغرض فى سه التثليث 
لحجل من نسليهه بضلال مبين كهذا ) 

( كيف ضل" هذا الانسان وغوى وهل للتثليث أصل )م 

هل لك أيها الذدى أن تقف على سر التثلييث الآن لثلا تخرج من هذا المقام بلاعلم ٠.‏ فه لكان هذا 
الانسا نكله غبيا حاهلا وه ل كانت هذه الأمم الى قامت بالعل والحكمة أغبياء ٠‏ اللهم لا ثم لا . ان الله 
هوالدى خلقهم وأن الله هو الذى عل الطيور والأنعام والحشمرات ٠‏ فهل يفعل هذا كله ثم يح على الانسان 
وحده بالضلال التام . فلتعل أن الحقائقحاصاة عندكل أمَّة غاية الأمسانها مخاط بأوهاميا انالأغذية التىيأ كلها 
الحيوان مشوبة بأشياء غيرمغذية فلب سكل المشيش غذاء . فلس الحشيش والكلافيهما من المادّة الغذائية 
مافى الفول والقمح .كلا . فكها اختلطت مواد الأغذية اختلطت أوهام بالحقائق لأن ذلك طبيعة أرضنا . 
أصل هذه المسألة أن الأعم القديمة نظروا فى هذا الوجودكله نظرة فقالوا هنا ككائن أسمى يدير هذا العالم فهو 


( 8 - جواهر ‏ عاشر ) 


غه 


ظ كأرواحنا وهذا المدير الأسمى هوالذى اتصف بالقدرة والمل شفلق ماهو أقرب اليه وعى القوة التى نسمى بلسان 
اللشمرع ملائكة فالقوّة فى الانسان تشمل الحس” والحركة . هكذا القوّة فى العالمهى المقولوالنفوس وبهما 
يكون نظام هذا العالم وندبيره باحكام ولما وجدت هذه القوّة بقسميها القوة العاقلة والقوّة العاملة نشج منها 
أعصثالك وىى المادّة ٠.‏ فهناإله وقوّة ومادة ٠.‏ وههنا يس-الماق . ٠‏ لجميع اتخاوقات لانم إلاباله وقوّة ومادة 
والقَوّة المديرة لهذا العالم قوَّةَ الله والعالم حاصل منه ثعالى 

فانظر فى مثال المصر .دين ٠‏ جعل الأب صقرا وهو (عنخ) ولاجرم أن الروح كالطائر فهىٍ حرة وجعل 
الابن شابا قويا ٠.‏ ولاجرم أن حركة هذا العام لانكون إلابقَوَّة وجعلالمادة شهًا هرما وهذا حق . ولاجوم 
أن الانسان أيضا من روح وجسم مادّى وقوّة فى الجسم فتارة تقول هذا انسان أى هذه الثلاثة وتارة ننظر 
لالحفقة فنقول الانسان هو الروح والبقية بعها ٠.‏ فالأعم الساهّة جيعا يقولون بانثاق الثاى مل الأول 
وا نبثاقالثالك منهماء إذن الاله الأول لاغير وكو نكل من الثلاثة إلذها هذا أمرحازى جرى على ألسلتهم باعتبار 
أن الحلق لايم" فى هذا العام الحسوس إلا بإجماع الثلائة التى , رجع لواحد فى الحقيقة 

هذاه وكلام هذهالأمكلها ه ولقد رأيت ف الفتوحات المكية لابن عر لى فى مواضع كثيرةمايفيد أنالاله 
له < اطلاقان )م اطلاق يشمل ماهو أعي” واطلاق للواحد الأحد . فهذا مل كلامه . ولعله رجه الله أراد 
أن الاطلاق الجا اطلاق الأعم القدعة و مهذا انضح المقام ٠‏ فهذا التثليث هوالمراد عند نلك الأعم فهونثليث 
براد به معرفة أصل العالم وأصل اللحلق مع الاقرار لله بالوحدانية ولكن الأم غيروا ونقلوه من المعنى الفلسئى 
الى مأنعرفه العامة فيعبدون (بوذا) و (عسى) وأمثاطهما فين الثديا وأبنٍ الى 

فانظر لمسألة عامية اعتراها اتبديل والتغيير وانتقلت من الفلسفة الى آراء العامّة الذين لايعرفون إلا من 
يعظمون من الناس قا الاسلام وقضى على هذه العقيدة ونظر الى نفس موجد الحلق فأزال هذه الحرافات 

ثم إن القوّة المذكورة فى اصطلاح عاماء زماننا تسمى الأثير فالأثير عاملانعرفه إلا با ناره أو يقال عى قائمة 
بالأثير ٠.‏ فترى الاثير فيه النور والكبر باء والحرارة والمغناطيس والمادّة كل هذه منبعها عال الأثير والمادّة 
ماهى إلا حركات فى الاثير ظهرت لحواسنا مهيثة خاصة فسميناها ماذة ٠.‏ وقد قال علماء الفلسفة القديعمة قولا 
يشبه هذا فقالوا ان وجودها ضعيف أى دليله ضعيف . اتتهى تحقيق المقام ليلة الثلاثاء الثالث من شسهر 
بوليو سنة .م142 م وبه م تفسير سورة ميم 


وم ري سي ب م 
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وسيأى فى الفصل الثالك من المقصد الثاتى مناسبتهالما قبلها من السور وهى لا ثلائة مقاصد )) 
( اللقصد الأول والثاق ‏ فى مقدمة السورة وقصة موسى عليه السلام الى قوله تعالى ‏ إنما إلهم الله 
ظ | الذى لاإله إلا هو وس عكل شنئ عاما 
| (المقصدااثلك ) من قوله كذلك نقص" عليك من أنباء ماقد سبق الى آننر السورة ٠‏ وفيه 
| الحض" على الدين الاسلاى وذكر نوراب العالم وغير ذلك 
( المقصد الأول )م من أوّل السورة الى قوله ‏ الله لاإله إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ 
( المقصد الثانى 4 من قوله تعالى ‏ وهل أتاك حديث مونى ‏ وهوفصول ( الفصلالاول ) فىكلام 
لله لموسى لما رأى الناروما تبع ذلك من ظهور المتدزات الى قوله تعالى ‏ اذهب الى فرعون إنه طتى ‏ 
( الفسل الثاتى ‏ فى تعداد الله لنعمه على موسى عليه السلام وفيه ملخص ما كانمن تار بحه قبل ذلك 
| وأمره هو وهرون أن يدعوا فرعون الى قوله - والسلام على من انبع ا مدى ‏ ( الفصلالثالك ) فى دعوة 
' فرعون الى قوله - وذلك جزاء من تزكى ‏ وفى هذا الفصل محاورة موسى لفرعون بالقول أوّلاثم العمل ثانيا 
| بإحضار السحرةله وسحرهمك سيأتى لإ الفضل الرابع 4 فى ارتحال بى اسرائيل من مصر وغرق فرعون 
| واضلال السامرى لقوم موسى بالتجل الذهى الى آنخر هذا القسم 
( الَنْصِد الْأُوَل ) 


جو بت الس حك د بس حصي تسيب وومبيي الكتسهة د 
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ظ نم الله الرتملن الرحيم_ 
| طه » ما أ رن عليك التان لتشق الى ب تيلا يمر خَلق 
اله ض وَالسموَات القل » رمن عل لراش مشت نترى » لَه مال السوَاتِ وما لض 
وما مأ وما تحت الى « و إن تج لقال كإنة ينل السرَ وأَحْق « أنه لا إله إلا 
هر لَهُ الأثماد الحسثى » 

( التفسير اللفتثى ) 


سي ل سس ل ات يس م لس لس ساسم موصت لشم اس المسجت لسس يت لتم ل سيو .ل ع اس 


روى عن ابن عباس أن رسولالته عل قال أعطيت السورة الى فبها البقرة من الذ كر الأول وأعطيت 
| طه والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فواجم القران وخواتيم سورة البقرة من نحت العرش وأعطيت 
| المفصل نافلة ومعنى النافلة الزيادة 

ظ . ( سم الله الرجن الرحيم ) 

[ (له) نقدّم الكلام على هذه الحروف فى سورة ( آل عمران م مطوّلا جامعا لتجائب وأسرارمن العاوم 
ظ » وقّال ان ا طه معناه با انسان بلغة عك وهى قبيلة من قبائل العرب ب» يقال ان النى يلت لمازل 
[ عليه الوحى عكة كان ححتهد فى العبادة و ,تهحد طول الليل فأنزل الله هذه الآبة ليخفف عن نفسه فقال 
| (ما أنزلنا عليك القرآن لتشق) بتأسفك على عدم ايمان قر يش وكثرة اجتهادك فى قيام الليل . كلا . 
ظ نزله اذلك لق و دسم أفرم ونش غلك هذافب راعا علك اردغ وضلا الحات ء فلباذا هذا 


ا ا ل 0 





ملسسان ال سس عصم يي - 0ك 





اتأسف والشقاء معنى التعب © وف المثلالعر فى (أشق من رائضصض الور ويقال ‏ سد القوم أشة أشقاهم ) ظ 


أى أتعبهم وأنصبهم ثم قال (إلان ذكرة لمن يعحشى) أى لكن أنزلناه عظة لمن فى قلبه رقة فينفعه الانذار . 


بزل (نمزيلا من خا الأرض واستدوات العلى) جع عام تأيث الأعلى (الرجرك على العرش 6 


وهذا التدبير مبنى على الحقائق الثابتة الى لامناص منها لحفظ هذا الوجود (له مافى السموات وماق الأرض 0 


وماينهما ومانحت الثرى) أىالطبقة الترابية وهذا دال* علىعظم قدرته ٠‏ ثم أنبعه بإحاطة الع الذى لاننفصل 


الارادة عنه والارادة تتبعها القسدرة المذكورة فما تقدتم فقال (وان تجهر بالقول فانه يع السر وأخنى) أى 
وان تجهر بدعاء الله وذسكره فاعل انه غنى عن جهراك لأنه يلم مانسرنه فى نفسك وأخنى منه وهوماتتسره | 
فبها ان الدعاء والذكر باللسان انما شرعناهم اليتصوّرالداعى والذا كرالمعنى فى نفسه لا لسمعناصوته ولافضل | 


للنطق أوالجهربه إلا لمنع الشواغلالشاغلة لك فى دعائم عن حضورالمعاتى فى عقولم - فأسروا قولم 


أواجهروا به إنه عليم ؛ ‏ المعاتى ‏ ذات- أى صاحبة ‏ الصدور (الله لا إل إلااهوله الأسباء الحسنى) 
الحسى تأنث الأحسن » حسنت أسماء أله لدلاتها على معان م ى أشرف المعاتى وأفضلها ٠‏ انتهى التفسير ظ 


اللفظى لمقدمة السورة أوأسها وأصلها وهو القسم الأول من الأقسام الثلاثة فببا 
انظر ها الذى فى هذا القول وتأمل ونتجب ف الترتيب الجيل البديع 


(1) ابتدأ الله السورة حرفين منالحروف الى تذّكرفى أوّلالسور وعددها )١4(‏ منئمانية وعشرين 


حوفا . ولقد أبنا لك فى سورة (آل عمران) أن هذه الحروف من أسرارالقرآن التحيبة وبدائعه الغريبة 
وأن عدد )4( العدم الى بين 0 منازل القمروفترات اللرالاسن و بعص الحيوان ومغاصل 


ِعَضى أن تحمل الشهور - بعد 1 لاجل صحعة الحساب وماحعة الحساب 5307 ب المهندس المترع لذلك أن | 


صحة الحساب أن تجعل كل شهر م؟ وما . لماذا ٠‏ لبسهل الأمى على الناس فُكون أول الشهر نوم الست 
ويتتهى بالجعة و بتكرار ذلك ع مرات تصير.م7 وهذه صورته 


سبت | أحمد | اثنين | ثلاثاء | اربعاء| جس 


مأ 


إٍ 





١ 
١ 


ويكون هذا الجدول ثابّا كل شهر الى الأيد د لاتتغر أنامه ولا أعداده . فأوله سبت وآكخره جعة لاتغيير الى 
الأيد ٠.‏ وبضريا مه فى م7 كون العدد وم وذلك ينقص بوما عن السنة فيجعل فى كل سنة بوم 
واحد لايسمى باسم من هذه الأسماء المعروفة ٠‏ وفى رأ سكل أر بع سنين يترك بوم آنولجل السنة الكسة 
لأن السنة (هىم يوما ور بع يوم . هذا هوالحل” الذى قدمه المهندس لعصبة الأعم ٠‏ وقد أطنبت الأمم فى 
استتحسانه لسهولة حسابه ول يصل لمصرهذا الاقتراح إلا عند كتابة تفسيرهذه السورة ٠‏ باتجبا كيف انفق 
أن منازل القمر وفقرات الانسان ومفاصل الاصابع فى اليدبن وأمورا احرى توافق فى أعدادها الحروف 
العر بية والحروف العر ببة تجعل قسمين فى أَوّل السور )١2(‏ ظاهرة و(4١)‏ خافية ٠‏ ثم كيف يشترم مقترح 
(سواء أعمل به أم ل بعمل) قاثلا على رؤس الأشهاد فى أسم اللتترق والغرث (أمها الناس . أن عدد (0) | 


هر 





هوالذى يسهل فى حساب السنين ) 


م افظر كيف كان الاسبوع أر بع مرات هو عين عدد الخروف العر بية ٠‏ واذا كان مرنين فهوحروف | 
أل السور وعدد الاسبوع عدد أولى لايقبل القسمة وعدد (؟) يقال له العددالتام وقد أوضحنا هذا تمام أ 
الاإضاح فى سورة (آل عمران) والعدد التام نادرجدًا فى الأعداد ولبس فى أعداد العشرات عدد تام إلاهو | 
ومامثل العدد الثام فى عل الأعداد إلا كثل الأنبياء والحكاء فى الناس . فانظركيف ترى عدو مم نال القام أ 
فى نفسه وحسن النظام فى نتاجه ٠‏ ثم انظركيف كان هذا الاقتراح قد جعل السنة م١‏ شهرا وهذا العدد | 
عبنه هوالذى حنده القمرلآن القمر فى السنة كلها يدور )١©(‏ دورة لأنه ىكل شهر يقطم الفلك دورة وجزأ | 


من دورة وى عمام الأشه ريكون ل دورة ٠‏ م انظ ركيف كان هذا الاقتراح قدجعل فى كلأر بع سين 


يوما لأحل السنة الكبيسة وعدد ع المذ كورهوعينه الذى يضرب فى با”ا تقدم وهو وأاضح فى أوائل السور | 


إِذ عى من ل؟ حرفا محزأة 14 و4١‏ من قسمة م؟ على اثنين . فهذه القسمة تذكرنا بعدد ء المضروب فى 
٠‏ وعدد 4 فى السنة الكبيسة 

وانما ذ كرت لك هذافى هذا المقام لترجع الى ماذكر فى أول ( آل عمران) وندرسه . ومن جب أن 
تسكون أدوارالقمر موافقا عددها لعدد الاشهرال ذكورة - إِنْ ربى على صراط مستقيم - 


تقول . ابتدأ الله السورة مهذين الحرفين نذ كرة بتللك العلومالجيلة الحللة الفلكية والطبيعية والافسانية | 
يقول الله طه ‏ أى أذ كرم بهذين الحرفين جيعحروف أوْل السورالتى جعلناها رعن' لعاوم هذه العوام | 
كلها من نشسر ب وفلك وحساب الشهور والسنين وغيرذلك ٠.‏ أذ كرم بذلك لتكونوا ‏ خير أمة أخرجت | 


للناس ‏ وليس ككن أن تنكونوا ‏ خير أمة أخرجت للناس - إلاأن تكونوا أعل منهم لأنكم - تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن الماسكر وتؤمنون بالله ‏ أى انك تجمعون الى قوّة الأدب والاخلاق الفاضلة قوّة العم 


والعل هو ما أبرزته فى هذه العوال العاوية والسفلية وقد رصزت طا بهذه الحروف ٠‏ وان أردتم إلاالتصريم | 


(0) ذكر خلق السموات والارض وهما عبارة عن أصول العوال التى تحن فبها ومبادثها 


ا ة لض م م ما امال اللا لل لبي 


(-) وأنبعه بذكرانه استوى علىعرش ملكه بالتدبير والنظام الحسن فى أر بعة أشياء التى هى )١(‏ ماى | 
السموات (ب) ومافى الارض كالدواب والنبات والحشرات والانهار (ج) ومادنهما كاطواء والطيروالسحاب | 


(د) ومانحت الثرى وهى الطبقات الأرضية المذكورة فى سورة (الأنعام) وف غيرها 


(5) ثم قال إيا م أن نظنوا أن هذه جاءت مصادفة . كلا . فانى لا أعمل إلا اذا أردت ولا أريد إلا ظ 


على مقتضى الع فالعل تنبعه الارادة والارادة يتبعها العمل بالقدرة . إن علىى حيط بالعوالم العاوية والسفلية | 
كا هو حيط بسر وجهرم . فأنا أعل السموات والارض وأعل الامورالار بعة الى فيهما وأعل جهرم وسسرم | 


ا 


من صغيرة ولا كبيرة ٠‏ وها كم ماذ كرته فى أؤل سورة (طه) فاعها ندعو لتفكرك فى الحروف وسسرتها وهذه | 


تدعوم للنظر فى عل الحساب والفلك وفى التشر ع وفيرها . فهاأناذا لم أذرشياً إلا نظمته ٠.‏ واذا كانت | 


الحروف التى نجرى على ألسنتك قد اتصل حسابها بحساب الأفلاك والطبيعة والتشريع ( و بعبارة أخرى ) 
أن العالمىله كنفس واحدة ونظام واحد فانى أدل” بالأعلى على الأسفل وبالأسفل على الأعلى 


أمها الذكى ٠‏ انظركيف يذّكر الجهر بالقول والاسرار به فى مقام تعداد مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ | 


يذّكره مشيرا الى أن القول فيه مناسبة للعوامكمها . فنظام حروفهكنظام العوالم ومعانى الكلام تنطبق على 


لسصيمة ل 
و و موي 1ك 





العوالم ٠‏ إن هذا الانسان أمره جيب . مخلوق صغير ولكن عقله كبير ٠‏ مختصرالعوالكلهافيضعها فعقله 


١ 
| 
ا‎ 
ظ‎ 


! 
١ 


ا 
ا 





| 


ظ 


نه 


كأنه عام كبير والحروف الت ينطق بها نكاد تظهر سم" السنين والحساب - إن رفى لطيف لما يشام 
لقد عامت أمها الفطن أن العوالم التى بين السموات والأرض المذكورة أهمها هذه السللة الانسانية 
وا حيوانية والنبانية والمعدنية وهى مذ كورة فى سو ركثيرة فى القرآن وقد ذ كرت فى سورة الخهر وكذا فى 
سورة النحل مي”نين كا أوضحناه هناك . وهاههذه تذكر الآن بطر بقة مختصرة فذّكرها هنا اجالا 4 
- ومابنهما ‏ وسيأتى قريبا فى هذه السورة فى قول فرعون ‏ غهابال القرون الأولى ‏ قال موسى ‏ عامها 
عند ربى فى كتاب لايضل” ربى ولاينسى - - ثم أخذ شرح الأرض وانها مهدت وأن فيها سبلا وذ كر انزال 
الماء من السماء وحزوج النبات من الأرض وذ كر الأنعام ثم أنبعها بذ كرأ ولى العقول وانهم بحيون و يموبون 
م يتغرجون وهذء القصة هى قصة العالم والتار عن الطبييى . يدرسه أهل الششرق والغرب الآن فى المدارس 
كلها . اللهم إلا فى كثير من بلاد الشرق فان الفرئجة يحافون من رق المسامين بهذه العلوم فذفوها من نظام 
الدارس إلا قليلا فى بلادنا المصربة بحيث ترى أن هذه العلوم قد حذفت ول ببق منها إلا النزر البسير بعد 
دخول الاتحليرز بلادنا . وسكون ان شاء ابه للاامة الاسلامية مستقمل زاهر مهذه العلوم وسبز يد هذا المقام 
يانا قريبا فانتظره فينشرح صدرك بما تقرأ من نظم به تقرأ نظام هذه الدنيا مختصرا 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشقق ‏ الى قوله - ومانحت الثرى - )م 
وفبها لإ بهمحتان ‏ الببجة الأولى )4 فى رمن هذين الحرفين (طاء ٠‏ هاء) 
( الببجة الثانية ) فى قوله تعالى ‏ تنزيلا ممن خلق الأرض - الل 
( البهجة الأول فى -طه )م 
هدم الكلام على هذه الحروف اجالا فى أُوّل سورة (آل عمران) فأما الكلام على الطاء واهاء هنا 
فهاك مافتح الله به على" يوم ادس م دإسمبر سنة 1817 ضححى وأنا أقراً فى سورة (له) ٠.‏ ذلك أن هذه 
السورة حاء أ كثرها فى قصص مودى عليه السادم وصدرت عقدمة حصلها برجع ا ىأن هذا القرآن يزل نذكرة 
من يحشى وأن الذى أنزله هوالذى خاق الأرض والسموات العلى وله عع السموات ومابنها و بين الأرض 
والارض ومانحت الارض واأنه يعم السر وأخى من السمر" . هذه هىالمقدمة . فالمقدمة ترب الى قراءة دروس 
هذه العوالم وأن القرآن إنما أنزل لذلك فهو منزل لدراسة العوالم التى نراها والتى نعرفها بعقولنا حتى نعرف 
بعص السيرت المذ كور ٠‏ اذا عامت هذا فهمت بن تالقصيد من قه موسىالمذ كورة بعد ذلك ٠‏ ا نالقصص 
انما يذكر ابناج المقّمات قبله وللاستشهاد علها ٠‏ فانظرالآن الى تلك القصة فانك تجدها قد حوت مسألة 
السحرة وانهسم آمنوا بموسى لما عرفوا انه أتى بما لم يأت به السحرة فعرفواانه من عام فوق عام السحرة 
انلك آمنوا "+" ٠‏ أما بنواسرائيل فهم قوم جهلاء فسكيف يعقلون أمثال هذا فكان انهم ظاهر يا وقتيا كي 
سيألى | يضاحه . م ان الحديث مع فرعون يرجع الى معرفة الله يما يشبه ماذ كرف المقدّمة المذ كورة مون كونه 
| حمل الا رض مهدا وأنزل لماه من السماء وأخرج به النبات يأك منه الانسان والحيوان ٠‏ وهذه هى العلوم 
العامة فى السموات والأرض أى العلوم الرياضية ومنها عل الفلك والعلوم الطبيعية و مهذه العلوم ونحوها عرف 
السحرة ة مقام موسى عليه السلام إذن المقصود هو هذه العأوم فبها عرف السحرة فا منوا وأيقنوا وهى التى 
لأجلها أنزل القرآن ١‏ و يقول الله لنبيه حجدا يلغ بعد ذلك كله وقل رب زدتى علما- 
انظر بعد ماقدمته لك فانك نحد هذا كله بر. جع الى (أمرين ائنين )» لانالك هما ( الأول ) ان ألله 
خصس لكل تاوق أوصاة خاصة وأحوالا ومنافع (واثاق ) انه هدى الحيوان مئه الى ماخلق له وما فيه 
نفعه وهذا قوله تعالى - الذى أعط ىكل * ثئ خلقه ثم هدى ‏ وكقوله تعالى ‏ الذى خلق فسوّى » والدى 
قذر فهدى ‏ وهذه فيها الطاء أدَلا واطاء ثانيا فى أععطى و0 فكأنه شال ان القرآن ددرا 
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سائر 


1 
سائرالعاوم وسار العلوم هى التى جاءت فى محاورة فرعون وموسى كرا جاءت فى مقدّمة السورة وحجمعها كلها أ 
اعطى وهدى وهذان بجمعبا -طه _ . فاذن الطاء واطاء برصي مهما الى دراسة العلوم الرياضية والطبيعة | ظ 
-والفلكية وهكذا كل عل فى الدنا لأمهاسكلها ' ترجع الى هذه اجلة ظ 
) لماذا نزل هذان الحرفان أى ‏ طه_ فى أل هذه السورة 1 
اع أن الله عل أن السامين سينامون نوما مخزيا مميقا فيكتفون من الدين بعَشوره و يظنون أن الصلاة 
والزكاة ومابعدهما كافيات فتأخذهمالأم ونذطم ونسومهم سوء العذاب فأنزل هذين الحرفين لحدّ المسامون 
فى البعث عن السر فيجدون انهما رمن لأن يقرا جيع العلوم . واذا كان النى يتم يقال له إن القرآن 
م يقتصرعلى انك تكثر السلاة ة ونش لتب ولنصب فى البادة بل هوجاء أبا ليوج أعا من ججهله 
ويعامها فتصلى نمعا لك وتقراً العلوم . كل هذه المعانى تَؤخذ من طه ‏ وهناك أيضا (ها) فى قوله تعالى 
-منها خلقنا م . الخ مكركرة ثلاث مرات وفى قوله كلها كل ذلك جاء بعد قوله ‏ أعطى ‏ 
ومن جب أن بحئ فى أسباب التزول أنه يلثم كان شعب و شق كثرة الرياضة والتبحد والقيام على 
ساقه فقيل له ماذ كر كأنه شال لسك العادة وعدها قي الاسوده بل هناك التذ كرة وقد فهمتها فما قدمناه 
أن المسامين اليوم اكتفوا بالعادة اللفظية فعلبهم أن يذ كروا بدراسة العلوم كلها . اتهبى 
)0 
( بورعلى ورف نظام القران ) ظ 
سيقول قائل كيف نجعلٌ بدت القصيد هنا قوله تعالى - الذى أعط ىكل شئ خلقه ثم هدى  ٠‏ أقول ظ 
ان الذى ظهر لى من القرآن انه .بفعل فى العقول فعلا خفيا أشبه يما بقصده (كتاب الأدب) من جعل 
النصام نم مندمجة فى قصصهم اندماجا حتى سح رالسامع سحرا لأن المعنى دخل فى غضون القصص والحكانات 
كأنه غير مقصود ليثنت ف العقول ثبونا لازعزعه السنون ٠.‏ وأضرب لك مثلا سورة ‏ اذا الشم سكوّرت - 
فبها ١5‏ فاصلة جاء فى وسطبها هذان الفاصلتان ‏ واذا الموؤدة سكلت » أى- ذف قتلت - فاما نز لالقران 
وسمعه العرب سسمعوا جلا متناسقة يذكر فبها تسكوير الشمس وانطفاء نور النجوم ونفتت الحبال وهكذا 
ولسكنه فاجأهم فيها حكمة وهى مسأل الموؤدة فارتام العرب لذلك وحرم (وأد البنات) الى الآن . فانظرهذا 
السحرالخلال لأجل جاة أدخلت بحكمة فى وصف انقضاء العالم ٠.‏ حفظ نصف الانسان من الوأد وذلك لا يكفى 
فيه دول وأمم وجنود ٠‏ فيمثلى هذا نساس الم ٠‏ و عثل هذا بكون التأثير ٠‏ أسأل الله أن برزقنا السبرعلى 
هذا المنوال فى الارشاد 
ا أمّة الاسلام ٠‏ هذا ماحصل من أصلاح الأخلاق ونظام الجتمع بحسن الالقاء وسحره ونظام الترتيب 
ونحن الآن لانئد البنات ولكننا أحببنا البنات ووأدنا عقوطنَ وعقول الرجال ففعل الله لنا مافعله لآبائناسواء 
بسواء ٠‏ إذ حاء بسورة (طه) وذ كرقصة موسى وحاورته لفرعون وف أثناء ذلك كله ينها الم إسابر مع القصة 
اذا به يفاجأً جحملة نحث على العلوم لها وجعلها من موسى لفرعون لامن تمد 2 لأمته فل يقل الله لنا تعاموا 
| العلوم التى يدل على هذه المعاتى . كلا بل ألقاها مهيئة بعيدة عن الأمى وعن قصد مخاطية الأعم الخاضرة ٠‏ 
فهل أمها المسامون نفعل فى عقولنا أمثال هذه مافعلته آية الموؤّدة . أنا أظنّ ذلك وأنابه من المؤمنين . اتتهبت 
الببحة الأولى 








ساسح سس سس م سم ساب سر سس رسي مسو سه سنا ابس امورو واس راسحنا جم سسساطان متشا وهس رسيي -- عدر 


( البهجة الثانية فى قوله تعالى ‏ نازيلا من خلق الأرض - ا1 بم ' 
ههنا ذ كر الأرض ومين" نين يه : أولا قم لالسماء وميه آخرا بعد السماء وواعزان اللكتف العاوية 
كواتؤرطة إن الحكمة والمدار على الفهم والفهم فى كل زمان بحسبه وهذا زمان انكشاف يعض بعص 
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| الحقائق . فقوله ‏ ننزيلا- يفيد أن هذه العاوم والمعارف قدكانت فى منزلة شر يغة وأراد الله أن ينزطها | 
| لنفعة أناس فى منزلة أسفل فلذلك ذكر الأرض ٠‏ فالتنزيل يناسبه لمحل الأسفل وهذه الأرض أوّل سل لنا . أ 
حرج منها الى عالم السموات وأذلك قال والسموات العلى ‏ جع عليا والعليا منت الأعلى كا يقال دنيا | 
ودنا وقر بى وقرب . فالعلى جع لممؤنث أفعل التفضيل . ف العلى معنى التفصيل أى الأعلى من غيرها . فالته | 
نزّل الع من عام الجبال والكال على نبيه هذه الأرض النى وصف الله لأهلها السموات بأئها ذات عاو عظيم ظ 
ليشوّقهم الى الصعود البها فا أتزل البهاالعاوم إلاليرفعهم من محل سقوطهم الى أعلى العلا بوما ما فقوله ‏ العلى ‏ | 
كامقابل لوصف ملحوظ فى الأرض اده وهوالاحطاط ول يبق بعد هذا إلا أن يعبر عن نلك العظمة فأبان أ 
أنه ذو رمة واسعة فهو وان جع بين الضدين عاو وسفل وسماء وأرض فليس معنى هذا انه حزم أه ل الأرض 
من الرق . كلا . فلذلك قال إنه رجن أى كثير الرجة واذا استوى كثيرالرجة على عرش الملككانتأعماله 
كلها موجهة لسعادة أهل بملكته . وكيف يدوم الملك إلا لمن ر-مته واسعة ٠.‏ وكل ملك فى الأرض ليس قفاتئما 
على الر-جة سر يع الزوال ولذلك وصف الله المؤمئين بقوله ‏ رماء ينهم أى ليدوم ملكهم فالرجة موجهة 
من بعضهم لبعض ورجة الله موجهة للك كله ٠‏ ولذلك لما طن المسلمون وعكفوا على الشهوات والمال وجعاوا 
فتمح البلدان لشهوات أنفسهم أخذ الله منهم ملكهم وشرد أ كثريمالكهم ول يبق منها إلاالممالك الثى اقصف 
أهلها إعطف بعضهم على بعض ٠.‏ والدليل على ذلك ماحصل فى أيام حرب المسامين بالأندلس فى فرنسا فان 
القوم لما شغاوا باقنسام الغنائم فى إحدى الوقائع تألب عليهم القوم فأجاوهم عن البلاد ولهذا نظا ركثيرة 
تقدمت فى هذا التفسير وسيأنى ايضاح كثير من ذلك فى مواضع إن شاء الله تعالى . فالتعبير بلفظ الرجة 
فى أمى الاسستواء على العرش يفيد معنى بقاء الملك ولذلك نجد مالك الحيوان والنبات والانسان لانزال باقية 
بسبب الرحجة التى بنها الله فى الذ كور والاثاث فيتحاب الصنفان كا قال تعالى ‏ ومن آيانه أن خلق لك من 
أنفسك أزواجا لنسكنوا اليها وجل بنك و ينهم مودة ورجة ‏ فالمودّة والرحة هنا جزئية متغزلة من الرجة 
العامة المذ كورة فى قوله نعالى هنا الرجن على العرش استوى - فانه لولا الرجة الملبعثة فى قالوب الذكران 
والاناث من الحيوان تلك الرجة النى تبعث الفر يقين على الاقتراب ثم الجل وهكذا الر-جة النى تجعل فى قاو 
الأمهات لذريتها من بيض بحضنه الطير وفرخ يقدم له ما يناسبه وفاو أوتجل أوجرو أوطفل برض عكل من أمّه 
ما بينهما من المودّة والرجة كا فى الحديث لإ ان ,به من الرجة باقية الأخرة وفى الأرض رجة واحدة جمت 
الناس والبهائم بحيث ترفع الفرس حافرها عن ولدها خيفة أن تصيبه م والحديث تنقدم بلفظه فى موضع آآخر 
أقول لولا هذه الرجة لم ببق على الأرض حيوان فبقاء هذه الممالك ببقاء الرجة ومن مقتضيات الرجة بين 
| الزوجين دوام المعاشرة وعلى مقدار قصرالمودة ينهما يكون النقص فى أص النظام المنزلىكا ينقص ملك الدولة 
| أويذهب من الوجود بذهاب المودّة العامة فى الشعب . هذا مايشيرله قوله تعالى هنا الرجن على العرش 
ظ استوى ‏ ومن هذه القاعدة أنه يلل - بالمؤمنين رؤف رحيم ‏ وأذلك دام ملك المسامين حين داموا على 
| شرريعته فلما أنحرفوا ضاع محدهم لزوال الر-جة من قاوب الأمراء وحاول الشهوات محلها ما قال تعالى ‏ قلف 
أ من بعده, خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ‏ 
وما ذكر العرش والاستواء عليه أخذ ,شرح العوالم التى استولى عليها فبدأ بأهمها وهى السموات حلاف 
انزال القرات فانه من عام أعلي الى عام أدنى كا تقدم ثم ثنى بالأرض لأنها أدتى منزلة خقام تعداد الممالك غير | 
يان المكان الذى أنزل القرآن لأهله وقوله ‏ وماينهما ‏ دخل فى ذلك عوام السحاب والكهر باء وجميع ظ 
العل المسمى ل الآثار العاوية 4 وهومن عاوم الطبيعة قديىا وحديثا وقوله ‏ ومانحت الثرى ‏ يشيرلعامين 


| لم يعرفا إلا فى زماننا وهما عم طبقات الأرض اقم مرارا فى هذا التفسير وعل الآثار اليم بعضه فى سورة | 
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(بونس) والآتى بعضه ف سورة (سبا) وأن قوله هناك - يعم مارج فى الأرض وما حرج منها ‏ يشير الى 
ماظهر فى بلاد اين التىتشتمل على (سبا) فلقد ظهرت هناك نقوش ومدائن لم نكن معروفة من قبل . 
وظور(إسد إلعرم) وسيق رسمه . كل ذلك والمسامون لاعل هم بذلك مع انه فى بلادهم وعلى مقر بة منهم ٠‏ 
فالئه هنا يقول - وماكت الثرى ‏ لبحر”ض المسامين على دراسة علوم المصر بين النى تظهرالآن تحت الثرى 
المذ كور بن فى هذه السورة وأن سحرتهم شهدوا بصدق النبوّة الموسومة لأنهم وجدوا عاما فوقعامهم وهو 
عل النبوّة . دير بعلوم هؤلاء أن ندرس وتعل . لهذا كمه قال وما نحت الثرى ‏ 
0 واعل أن الأمم الاورو بية اليوم يقرؤن علما يسمى ل( عل الآثاراللصرية ) فهو فنَ خاص وقد انتششرت 
الآثار هناك فى زماننا ويسمى (العر الاجبتاوبى) 

( نحة نورية عاوية فى ليلة الجعة ٠٠.‏ ينيو سنة م607١‏ 2 

استيقظت قبل الفحر فنظرت النجوم فى الظاماء نتلاالاً وحصر فى خيالى مام" بك فى هذا التفسير من 
الجال الرائم وامجد الشاسع والعل الواسع والشموس التى لاحد اوصفها ولاغاية لعدّها ولبس نظرالانسان حيط 
إلا بثلاثة لاف منهاء ومن هذه النجومشمسنا وهى بالنسبة للجوزاءكزء من ه؟ أل فألف جَؤْمك تقدم فى 
آخرسورة (اللكهف) ثم وازنت بين الجد العالى و بين هذه الأرض التى تعد بالنسبة للك العوالمكالعدمانحض 
فهالى الأمى وخطرلى أن نقصان بنى آدم وعداواتهم وأنواع المصائب والشقاء الحيطة مهم تبلغ فى كارتها مبلغ 
عظمة النجوم وسعتها لو بغبارة أخرى ) أن الكوكب كنا كان أصغ ركان عن الكال أبعد وكا كان 
أ كب ركان أهله الى الكهال أقرب وعلى ذلك بقاس نقصنا نحن بعظمة هذه العوالم . تحن الآن لسنا أهلا 
لاستيعاب ادرا كبا فيكون نقصنا على مقداركاطها لإو بعبارة أخرى 4 يكون الشقاء فى الأرض والحرب 
والضرب بينهمعلى مقدار قصورقرانحهم المناسب لحقارة كوكيبهم عن فهم هذه العوالم . ثم فكرت فى هذه 
المعاتى فوجدتها خيالا فى خيال لامستندطا ولادليلعايها ثمنذكرت أن ذلك قد تقدم ففسورة (العمران) 
فى كلام روح الفيلسوف (غاليلى) حين اسصضروها فانها أفادت أن العوالم العاوية فبها سكان عندهم نظام 
وحياة لايعقلها أهل الأرض وأن النفوس الانسانية ستنسى هذه الاأرض حين تخترق السموات العلى وتركك 
طبقا عن طبق وأبإن أن تلك العوالم فيها من النظام مايبهر العقول . وأشار الى حقارة الا أرض وانها لست 
شيا مذ كورا . كل ذلك فى سورة (آل عمران) وهى طويلة فارجع الها ان شت . غن هنا تبين لناأن 
ذلك الحبال صادق من حيث سعادة أهل تلك الكواكى ولكن هذا البيان لم يكن إلا من علٍالاأرواح وهو 
وان احتاج الى مايقوٌ يه كاف فى مثل هذا المقام و يشيرهذه السعادة لسكان الدماء قوله هنا السمواتالعلى ‏ 
وسيأنى فى هذه السورة - ومن يأت ر به مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك طم الدرجات العلى ‏ فذكر العلى 
فى السموات والدرجات العلى فى الجنات اشارة الى ماذ كرناه من أن الجنة فى السماء وائها محل السعادة وقدتقدم 
تحقيق هذا المقام فى سورة (آل عمران) و بان انه هل هذه هى الجنة المسية أومايشبه الجنة الحسية وأن الجنة 
الروحية أرق من هذه . وما يناسب هذا المقام ماتقدم عن اللورد (أوليفرلودج) فى خطبته المذكورة فىسورة 
( آل عمران) إذ يقول فبها انه موقن أن حولنا عوالم من الأرواح نسبتهم الينا كنسبتنا الى الى وهم 
يهتمون بأمرنا . فهذه الأقوال كلها تفيد معنى - وما أوتيتم من العل إلا قليلا # وأن شقاء أهل الأرض 
محقق بسيب جهلهم وغرورهم. لذلككله ترى الله أبان الطر بى لنا هنا «( بأصرين » أولا أن ندرسالعوالم 
الأرضية من نبات وحيوان ال ثم العوالم العلوية من فلك ونفس وعقل ثم ندرس عل معرفة الله ثم نعل الناس 
ماتعامناه فأشارللا ول بقوله ‏ تنئزيلا من خلق الأرض - والى الثانى بذّكرالسموات والى الثالث بالاستواء 
على العرش والى الرابع بذّكر الأرض ومابعدها وهذا الترتبب هوكترتيب لا الاسفار) للشبرازى فانظره 


سيت . لس ومسمسم صصص - ل لمات | لص صصصي ممم 
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تين سهذا يله حقارة الأرض ومعظم أهلها وعظمة السموات وسكائها وسعادتهم ٠‏ أذلك قال اشّق] خر ١‏ 
السورة ‏ وقل رب زد عاما بأعسسنا أن نزيد فى العل بالسموات والأرض وما بدنهما ومانحت الثرى ظ 

واذذكرت سعادة أهل السموات والجنات وشقاء أهل الأرض وكان هذا القول اجالا حسن أن أفصله | 
بعض التفصيل بأمثاة حتى يستبين مافكرت فيه وهو أن كثرة الشقاوة لأهل الأرض على مقدار انساع نطاق 
الجال والسعادة والعظمة للسماء وسكائها فأقول 

أهل الأرض ( قسمان م متمدينون ومتوحشون ولكلشقاوة نخصه . أما المتمدينون فأمرهممعاوم 
لآأن قارى* هذا التفسير مطلع عليوم فلنذ كر إذن بعض المتوحشين منهم لنعرف سكان الكرة التى تحن عليها 
هل همه مستعدون كلهم أن يكونوا أ امه واحدة سعيدة أم أم هناك عقبات طبيعية ممنع ذلك ٠‏ حاء فى كتاب 
(عل الدين ) لاستادنا المرحوم على باشا سارك فى الحزء الثاقى منئه مأمااخصه 

إان أهل السودان تأفر شا شولون ان الشياطين والملائكة يظهرون بين الناس فى صورة ة الأدميين 
والبهاتم وغبر ذلك و هذا براهم على جهلهم يعظمون بعض الرق والأنهار والحبالوالصخور والغابات والأشحار 
وسوت القل و بعض الأعهار النفردة عن غبرها ومأ أشه ذلك و محترمونها احتراما عظما كاحترام غيرهم من 
الأعم لمقامات الأولياء والصالحين ٠‏ ثم ثم ان مشايحهم عماون هم تمائم وتعويذات على أشكال هذه الصور بقصد 
الحفظ مرن الامراض والعاهات و بِأَخذون منهم فى مقاباتها حعلا عظما ٠‏ وفى تلك النواءق بلاد لابظبر أهلها 
للشمس مطلقا ولايمشون إلا بالليل ٠‏ ومنهم من يعيش طول عمره فى البلدة الت ولد مها ولايفارقها . وأهل 
لك الارض لايغفرفقون دان دين وآآخر وكلالاديان عندهم على حد ل سواء وللشيوح عنداق احتدام عظم وتحلات 
معتقديهم معظمة فما دنهم لايدخلها غيرهم وهم طرق لايسلكها إلا أولياؤهم يميزونها بأوتاد يدقونها و بعض 
آنية يضعونها على جانى الطريق فاذا رأوا ذلك تحاموا المرور منه وسلاسكوا طر نا بعيدا عنه 

لإ ومن الغريب انهم اذا مانت المرأة وهى حامل لاندفن بل يربى بها للطبر والوحوش بحلاف النىتموت حين 
الولادة أو بعدها فائهاندفن . ومن عاداتهم انهماذا مات الزوج دفنوا معه زوجته 5 أخبر بذلك أحد السائحين 
قال فى أثناء عمارة له إن تعدد الزوحات مهذه الجهة غرفتم بل المدار عندهم على اتفاقهم علىالمهران كانت 
المخطوبة حرة أوالقيمة ا نكانت أمة فتى انفقوا على ذلك أخذ الزرج زوجته وذهب بها الى نسابه فتختلط مهنّ 
وتشرب الحرمءبنٌ و يشمن جيعا هدمة شه الولعة و بعدالدخول مهأ أوّل ليلة نكو نمع سائرنساته فى خدمة المازل 

(ومن عاداتهسم أن من 'نلد من الزوحات أولا نكون هى ا حترمة والمقدمة عليينٌ وال شكلمة فى الممزل 
إلا أن هذا التقم لاثمرها إلا التندم لانها هى النى ندفن مع زوجها لومات فى حياتها . قال بعض السالحين 
الذى شاهد موت ت أحق هؤلاء المتوحشين ولا ارتفع الصموت بالعيب والسكاء من ججيع النساء بين فقبوهم 

موضع التربة فاحتفروها واسعة على قدر اثنين ثم أفى بعئز فذحها وسلقيا وقطعها ببده ثم أعطاهم أمعاءها 

وأطرافها فطبخوها وأ كل منها مع بعض من حضروا وأعطى الحظية شيا منها . وأما مابق من اللحم فقطعه 
قطعا صغيرة وفراق منه بيده على جيع الحاضر ين وأ بق منه بقية والصياءح فى كل ذلك مس نفع والبكاء. لاينقطع 
لما أكلوا قامذلك الفقيه الىتلك الظية وقبض على يدها وسامها انين من العبيد فأوئقوا يدمهاوجعاوهما 
خلفها وطرحوها على الأرض علي ظهرها ووضعوا على قلبها خشبة وقعدوا فوقها وصاركل منهم يتكى” على 
الآخرحنى هشمت عظامها ثم رموا بها فى القبر ووضعوا زوجها فوقها ثم أنوا له مايق من الهم فوسموة 
بحانبهما ثم أهالوا التراب عليهما وعند ذلك انقطع البكاء والتيب ونوج هكل منهم الى منزله على العادة كأن 








| لم بحصل شئ ١‏ 


ِ 


سين * 


ظ وادلتافيت بقومون ويأخذون من عبيده رامت عقامه فيطممونهم من أحسن ماعندح, | 


ا لت 0 


ولوصوتهم 


ظ و برضي ليام كدمة عبد : م يذبحونهم و يدفنونهم معه فى قبر واحد ويدفنون معهم ما كان لهسم فى ظ 
الدنيا من الفرش والأواف والثاب ربجي ماسكانوا سستعماونه فى حيائهم ثم يضعون عليهم حصيرا ويردون 
| التراب علبها و بعد ذلك يصنعون علىالقبر عشة يدقنون فىاحدى زواباها قطعة من الحديد يعلقون مها بعض 
ظ سلاح الميت ارى كان ذ كرا فان كان أنثى وضعوا معها ثيامها وما كانت نحبه فى حياتها و بعد دقن الميت 
| يأنون بطعام وشراب فيضعونه على قبره ظنا منهسم أن ذلك نتعذى به روح الميت ويكررون ذلك حينا بعد 


حين الى نمام ستة أشهر من دفنه 
وجاء فى هذا الكتاب أيضا أن بملكة اشاتتى الواقعة فى سواحل بلاد الذهب لها أراض واسعة وهي 


| قبيلة مقيمة فى أرض واسعة بعيدة الحدود يدها طولا منالمغرب الى المشسرق أر بع درجات وهومن(عامان) 
| الى (ولتا) وعرضها نحو ذلك وهو من حصن رأس (كورس) الى ولابة (غرفان) وملك (اشاتتى) هوالحا كم 
ظ على ججيع هذه الأرض ومن فيها من غبر معارض لأمره ولامنازع له ى حكمه ٠‏ وعلدهم طوائف ملحقة 


١ 


باللقدسين فلايدخاون فى أمور الدنيا ولاحتلطون بإلناس 1" يعتزلونهم ويشّمون فى محال عيدة عن البلد 
والعمران و شولون انهم حاطبون المقدسين و يسألونهم عن كل * شئ أرادوا عامه فاذا أراد أحد أن عل حال 


ظ من مات من أقاربه ذهب الى أحدهم فيحضر له روح قر يبه فيتكام معها و يسألها عما ريده ٠‏ وطوائف 
ظ أخرى أ اقل" منهم بعشون معهم و يسألونهم عن كل ماسنح م كالذين يفتحون الكتاب أو يضربون الودع 


ظ أو يقدسونالأثر وهم براعة فى التقاط أخبارالناس وتتبع أحواهم و نع رفو نحيلا كثيرة يعامون مها كي فأخذت 


السرقة ومن سمرقها وفى أى موضع هى ويعماون لمعص النساء تمائم لحب أزواحهنّ وعدم اطلاعبم على 
أحواهنّ وأفعالنَ ونحو ذلك ووظائف الطائفة الأولى ورائية يدخاون فيها بطريق الارث عن أسلافهم كي 
كان عليه كهنة المصر بين فى الأزمان القدعة 


0 (اناوم نكون فيه أمورغر يبة منها ان الك بس بانجور فتملا بها حياض متفرقة ظ 


رد إل شرب من حنى شكر . وقد حمل علا مزاجات م ومشابوات كثيرة تفع فيهاالأسوات 


فى أزقة البلدة وشوارعها فى هذا اليوم غيرسكران على الارض مطروح مل بقاذورات كرغ فيه كالحيوان | 


ابرح وور ع ل الداب ومن 0 ون مشى فيقع على الا رص أوعلى غيره من 


الذبوحين و يضعها فى أل خط من ححرث أرضه 


وهم أر ١‏ عه ة أعياد فى السنة وعاداتهم فى كلعيد من نلك الأعياد الآر لعه أن بعاموا به قله بيومفياًخذون 


| الزاميرو يعلقون جاجمالقتلى وعظامها على طبلعندهمكبير ثم ينون بذاك الى باب سراية الث يضر بون 
| مها اعلاما بذلِك اليوم فسكل من سمعه سواء كان من عائلة الملك أوغيرها صاح بأعلى صوته فتقوم اللدة 
وم السوقة من أسواقها فيضر بون الدفوف والبارود ولابزالون كذلك الى صباح يوم العد | 


ٍْ 


عن أهل جه الكورة. لكات يك الهة خضرت مدا علا يسمى 000 وكان فى شه ر ينابر ظ 


1 ظ 
الافرنحى فتوجهت الى اللك فرأيت بعض الضباط الملازمين له يدخلون عليه و يخرجون منعنده و بأيديهم 
سكا كين وأسلحة فأرسل أحدهم الى أحد الأمراء ليخبره أن حضر عند قبر أمه ثم ركب الك وتوجه الى 
القبر بمد أن أمينى بالحروج من باب غير الذى دخلت منه ول أعلم سر ذلك فاما وصجل الى القبر أعس باخراج 
عظم أمّه واخوته من قبورهم فأترجوها وغساوها بلماء ثم نشفوها بمناشف من حر بر وغمسوها فى (الروم) 
وهونوع من المسكر ثم نشفوها ثانيا كل ذلك بغاية الاحترام والتوقيرئم قلبوها فوق تراب من ذهب وأحاطوا 
بها سبائك منه وقلائد من الخخارة والمعادن القْينة ووضعوها على حافة القبر . و بعد ذلك أنوا بجميع المذنبين 
والمتبمين بعدم الرضى عن الللك فبكا نكل من أنى منهم ذبحوه على نلك العظام حتى سالت الدماء الى القبر 
وفى هذه الليلة دارت سيافة الملك حول المدبنة فكل من وقع بصرهم عليه أحضروه الى الملك فيذي وكان 
السب فى هذا القتل والقربان على زعمهم هو أن الك وقتث ذكان مستعدا لقتال بعض القبائل ا حار بة له 
وكان املك على حسب عادتهم فى ذلك يرى من الواجب قبل الحروج الى القتال أن بخرج عظام أمه و بض 
أقار به من قبورهم و يفعل بها ماذ كرلاعتقاده أنه اذا فعل ذلك مهم كانو! راضين عنه وكانت أرواح مقدسيهم 
مساعدة له على أعدائه لكن لشهرة هذا اليوم وهذا الأمر قد يتخلص منه أناس كثشيرون بمن برغب املك 
فى قتله وكان من عادتهم فى ذلك العيد كباق الأعياد أن يضر فيه إلى تلك المدبنة خلق كثي_ ولكنهم لعلمهم 
مهذه الحادثة لم يحض رأحد فكانت المديئة يومئذ خالية لبس بها إلا املك وعائلته وأحاب سره ٠.‏ فاما مضى 
جزء من الليل أم الملك بوضع عظام والدته وأهلء فى مقابرهم ورجع فىموكبه ومعه رؤساؤه وأصراؤه وأنباعهم 
وعليهم ملابس الخرب وآلانه وأمام كل واحد منهم شعلة من نار فسكانت البنادق وجيع آلات الز ينة والرسوم 
الموكبية منشورة الأعلام وقد تقدمهم جاعة قدغلت أيديهم وعليهم الحرس وحوهم رجال تغنى بأنغام جحاسية 
وفى عصر ثاتى يوم أعادوا ذلك الموكب بعينه فوقف املك فىالى_.دان التكبير وحولهالطبول وأر بابالموسيق 
فأم بقتل أوثئك المغاولين فصاروا يقتاونهم واحدا بعد واحد والآلات تضرب بأنغام عهيبة كأنهاتقول (ا القتل 
القتل» وكان أمامه إناء من خش مماواً نديذا وكطاقطم رأس رقص له ثم فىآخرهذا اليوم دخل املك سرايتهاه 
إن أهل هذه المملكة يعيشون وحوظم الانجليز والفرنسيون وسائرالاف رتم وهم لايتعرتضون لاعتقاداتهم 
ولاعانعونهم فى اجزاء رسومهم وعاداتهم فان ذلك بجر" عليهم من عداوة الأهلين وغيظهم مالا يكون طم معه 
راحة فلذلك ترى المقيمين فى تلك الجهات من الأعم الاورو ببة لابعنيهم تغيير شئ من ذلك إذ اللقصود طهممن 
الاقامة فى تلك الجهات انما هوالتكسب بالتجارة فما ستخرج من أرضها من المعادن وسائر موادٌ التجارة 
وارسال ذلك الى الممالك الاورو ببة واستبداله بما برد منها الى البلاد فلايشتغلون إلابتوسيع دائرة هذه التحارة 
لاتغيير العادات والمعتقدات إذ هذا مما لايتيس رطم هناك فان هذه البلاد يسبب اتساعها و بعدها وصعو بة 
المرور والعبور بهالما فيها من الموانم كالغابات والخلجان ثم كثرة حرها وتغير هوائها وكثرة مايعرض للا غراب 
من الافرت فبها بسبب ذلك من العلل الحطرة والأمراضالمها-كة لا يتأنى للدولالاورو بية أن نبعث هذه البلاد 
بكثير من الناس والأجناد لمنع ذلك بالقوّة القهرية والسطوة العسكر ية لما اعتراهم فيها من الأعمراض الكثيرة 
فكان فىكل سسنة يموت قدرالنصف من برسسل اليها من العسكر وغيرهم والحذ الانبكليز بها طرقا كثيرة 
وندا بير متنوّعة لانتشار الزراعة مها ونحسين أحواطا فل ينصح إلا القليل منها فى بعض الجهات دون بعض 
وكذلك جندوا مها مدارس ومكاتب للذ كور والاناث جعوا فيها كثيرا من أهل البلاد فل يترنب على ذلك 
للبلاد كبير فائدة لأرت من ترفى منهم ولم يمت فى عهد قريب آثرالاقامة بين من تربى عددهم على الاقامة 
بين أهله فى بلده لكراهتهم له وتبرم-م منه ولعامه أنه اذا أتى البهم مقتوه واحتقروه وان تكلم يما مخالف 
عقيدتهم قتأوه ٠‏ وكا فعلت دولة الانكليز معهم كذلك فعل الفرنسيس والفامنك وغيرهم وقد غير ت كل 


200 ا 0 








او ا ا اا ا ا ا ا ل ل ال ا ال ااا 00 


و 





5-5 5 ل ا ا الا ا ا 


من هذه هذه الأعم 106 7 من موضع وشعرارا افيه كثرة الأمراض الى موضع ظنوا فب فيه جودة : الهواء لان 
أمل الجبع وتحققوا عدم النجاح ٠‏ اتبى 
هذا مالحصته من كنتاب (عر الدبن) من عادات هوا ه التودانيين وهذه أخلاق طائفة من نى آكدم 
الذين هم أشرف سكان أرضنا النى ذكرت مع السموات العلى وأن الله نزّل القرآن لأهلها 
بقول الله والعصر» إِنْ الانسان ل » إلا الذين آمنوا الخ ويقول - اهبطوا منها جيعا 
بعضك لبعضعدوٌ وشول لقد خلقنا الانسان فى كيد ويقول - إنه كان 'ظاوما جهولا - 
فانظر جهالة هذا الانسان وسخافة أهل هذه الأر ضكيف عظموا الأحمار والأنهار والقديسين فى نظرهم 
تقر"بوا الى الله بذبع الانسان حتى ان أم الملك اذا دفنت يترقب أحد عبيده شر يفا يدغل معهم فبقتله 
00 لما . وكيفبجعل الك بوما من أيام العيد خاصا إهلاككل من ظهر حتى من الأصراء 
والوزراء ٠‏ إنالله أودع هذه الغناوة في صدورهمليفق نعضيم إعضا إطر بتى دنى أوغيردبى لساعدوا الطاعون 
على تقليل عددهم لأنهم قوم اذا كثروا لايقدرون على اسنمار أرضهم لقلة الصناعات والعلوم وأطمهم اله أن 
يتقر”بوا أو يفتخروا بالاهلاك يا سلط الله الدرد على الحشسرا تكل سنة فتديد لثلا هلك الحرث والنسل " 
وما كانت الأم قديما لاعلم عندها كان الله برسل للها الطاعون فيديد جوعا كثيرة ولو بقيت لم يكفها 
كر عندها ولكن لما نعامت الأم كأهل بلادنا المصرية وأمكنهم الانتفاع وارد الأرض أ كثر لهم 
ن الأطباء ليقللوا من انتشار الأمراض فكثر النسل فوحدوا اقونا حصل طم بالعلؤم والصناعات وهذا من 
شار الم الذى نقا. عن أوروما الى عرفت ذلك قبلنا فكثر نسلها مع ز زيادة خصبها ونشاط أطداءها 
وهنا سوال وهوهل هؤلاء القوم وأمثاهم فى أرضنا يقبلون الرقحتى يكون الناس فى الأرض أمة واحدة 
فى المستقبل كا شرحته فى كتابى ( أبن الانسان )م . أقول لما عثرت على هذاءاستبعدت ذلك لأن 0 
الطبيعى منع الاعم المتعامة من تعلم هؤلاء لانهم عوون فى بلادهم م نقدم ٠‏ و نظهر انه لاسديلالى رق أمثال 
هؤلاء إلا بإرتقاء جيرائهم بطر بتى دين الاسلام مثلا وجيرانهم يعامونهم بالتدر يج 
هذه صفحة من أخلاق أهل هذه الا رض ذكرتها لما ثارت السموات وجاطا ووازنت بين جالها 
وسعادتها وأنوارها الظاهرة لأعيننا و بين نعاسة أهل الارض وشقاوتهم تديانا لوصف السموات بالعلى ووصف 
القرآن بأنه منزل . كل ذلك للدلالة على شقوة أهل الأرض ولا تحلص للم إلا بالعلمر ٠.‏ ويظهرلى أن الله أعذ 
فى كل عام من العوا/ المنحطة شقاء لأهله على مقدار نقص كوكبهم فيكون ذلك الشقاء والمذلة باعثا على أنهم 
بودون أن يخلصوا من ذلك الكوكب و ينشوقون الى عوام أرقك نشوّق نحن الآن والله 0 الجيد 


( القصد الثاني من السورة والكلام عَلَ الفصل الأول والثانى من فصوله الاريمة ) 
وهل َناك حد إلى » إذْرا كرا هنال لأَسْلهِ أمكنُوا إلى 1 نشخ ترا لحل 





اتيك منها يقس أ جد عَلّ الار هذى » كلما أنه ودى ىما وى * إلى أن ر َك 
أن تيك إ: نيوو لي وى ٠‏ 5أ] أ 0 لك تأمنتيع لا يُوى « إن أ] 


أ لآ إله إل أ] كذ وَأقي السّلاة لَكرِى » إِنَ الساعة انيه أكلذ أخفها لُجرَى 
لف نس عا دللم نننى » قلا يسنك عَم ب ا رامين بي أب هاه كتادى' © وما 


سمه موسيم وي تس ممسيييه ‏ اللماسسيمية املسمممم ل صيصم صصح م 














أذ 
لك بنك يا م ب * ل يتداع أ ل وأطا بي كل 9 عَنَى وَل فيا مآ 2 ظ 


م 20 


أذرى » قل ألنه) باس بى * تاها كَإًِا هي حَيّة تلى * قل خذه) ولا تمق 
ئها ) لاولى » وأمنم, يدك إلى جتاحك عار بينضناء من خَيْرِ سو 
أخزبى ٠‏ برك من آناننا الكُبرى » أده إلى فباعر' 200 شوم | 
بي مسَذْرى » وَيَسْدْ ل أْرى ه وأخلل مقدةً من لسافى توا إلى » وأ+ 


0 و 


*. مره ٍ- 
زرا من أل ه مرُونَ أَحى ه أَْدد به أرى * وأشركة فى أرى * تت 


0 


كير 1 َنَذ كرك كرا * نك كنت يا صيراً ه قال قد | د أوتئدت سنالك يا وى « ظ 


وَََدمينا عَبّك َه أخزى ٠‏ إِذْأَوْعَي إل ألما يُوحى * أن اقذفيه فى التَّابُوتِ 
فيه فى الي" فللقه د اليم ١‏ بالتاحل جاده َدُو لي وَعَدُو له ولق عَذك َك ّ 
وَلثُمنتم عل عبنى ٠‏ إذ كئى أخنك تو هل ذلك عل من َك رْجَعناكَ إلى أمْكَ 
ا قر عيها ولا حَرَنَ وَقََلْتَ نما عن د من الم وَفتنَاك و فون فَلبدْتَ سنين ف 
أهل مدن ثم نت عل قَدر يا وى 5 أماطتسك لتقبى « أذسَ أنتَ وخا 
بآياقى ولا تيا فى ذكرى » أَذْهبَا ِل فاع إن على * فقولا له مودلا لين) عه 
تس أ يل قلا ينا |ننا تحاف أن يفرط علي أو أن يتطئثى » قال لا تاها |كنى 
مَعَك) نم وَأرَى * ل فَفُولاً إنا رس 1 ممولاً رَبك أل مما ببى إشرائيل ولا يم 
قد جشتاك” _بابة من رَبك وَالسَّلام عَلّ من بم المثتتى ٠‏ إنا قَذ أوجى إلا أن الْمَدَابَ 
كوتو * غلا قن يسك ببى « فل رَبْنَا الذى أضلى كل شَيْء خَلقَة 
م هتى ٠‏ قل قا بال ارون الْأُولَ » قال علْه) ند رَئى ‏ ىكتاب لأَيَْل رَنى ول 
يسى » الى جَملَ لك الأرض عدا وَسَلكَ لك فيها سبلا وَل مِنَ الكمَاهِ ماه 
ْنَا بد أَزْوَاج) مخ تَبَاتِ سَك ٠‏ كلا وأَرصا أناسَكم: إنفى ذلك لأبات لأولى 
| البهى ٠‏ بن) خلنتا م قفا ميك ونه مر 3 ره أخرى » ولقَد أ | 
كط فَكَدْب وألى ٠‏ قل أجثتنا لجنا من أرما سل ياموسى ٠‏ كلنايتت | 
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و 
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000 
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لاج 





س8 


ها 
إسحز مث اجر تنا 17ت ينك مواعدا لأملفة ذل تر وَل أت جكان) مندى وقلع ا 
و انق أت لآل ححى ٠‏ متلُ تعن دم أل “ا 
أ' لا تفعرموا كل الله كذ يتك بداب وَقَدخاب من أفترى ٠‏ فَتنَارَمُوا 








نرم يي وأو الجرى »إن ةا ن هذا اران يمان أن براك مير * 
سكم برها يحبا رفك أل ٠‏ كتغوا دك م ثواس ود ألم 


يي * مره 


اليم من أمْتلى » قالوا يا موسى إما أن نلق وَإِمَا أن نكن أول من ألقى ٠‏ قل بل 
ألقوا دا باك" وميك ينك غيل لبه بن ستري' أمب) تنك » كأوايس فى لَقْسِه 


خيفة مُولى ٠‏ قُلنا لآَحََ إنك أَنْت الأغل » وألق مافى ينك تَلْقَفْ ماسَتموا |) 
7 4 


0 ا 15 سار ولا فلم السّاحِرٌ حَيثُ أن 0 كال السترة جد عدا ١‏ قالوا 1 برب 
هارون وَمُوسى 4# قال آمثم' له قبل أن ادن[ | إن لكي كه ال كه ادن 
تلاتطن أنيكم شك ايل لسك لثمم الل تن أب 


0# جاءنا من اينات والذى قَطلَ كنض ما أنت 
آمنًا ْنَا لف لنَا حصنا وأحيعم 
0 ب عجرم إن جم اَمو فيا و 


كح 4 وَمَنْ 1 موامنا ق قَدَ تمل الما هات » أرنيك كي الدرحارع الى «* حَنانُ عَدنْ 
على 


يج مخ تنبا الأنب” و خالدينَ فما ذلك جَرَاه 0 « وَلَقَدْ أَوْحَينا إلى موسى | 


:مه 















أن أشْر بدبَادِى تأطرب: لمر نان بت ينا لال ترك وغ ٠‏ تاب 
ال ود تيم من أرما نم] ٠‏ أل فون ا وماهتتى » جا بيى 
شرا اق أي ب و 0 539 2 الطور لأَمَنَ وَترْل) علشّك 
اَن وَالسأى » كوا مرخ طَبَات مار زنك" لتو ف يكم حت ون | 
َل علي ع َس مد حَى ٠‏ وَإِنى نار إن تكب وَآمَيهَ وكمل صا ا م أعتدى ٠‏ ؤ 
وما باك عن 7 يك يا وى ل أولآه جل أرى وحيذئ إلِيك َب تس » [ 





قال كنا دما ماك بد نيك وَل 1 لسايرئ « فَرَجَم وى إلى قوامه عبان 
أسما دقالَ نا ف م 0 وفك :وعدا حت يتك انا أردم/ أذ جر 
َك فصب مرخ رَبك تأخلقة: مزعيدىمقأوا م لنت ماعدَكَ تلكا وَلكنًا ‏ 
نوز مزق قوم ا فَكَذْلِكَ لق السّايرى ل 20 علد 
بي َتَألوا هذا لهك َلك وى قَنَبَِ » أَقَل سوا ألا جع إل 
نيلك لسرا ذا اماق ) ا فيخم 
000 تبسن وَأَطِيمُوا أنزى ٠‏ قلوا أن نرج عليه ماكِفين حَيي 
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رزاجم إِلَع وى ٠‏ قل ل امكو ما مَتَمَاكَ اذ نل تر 5 لام تتبن أفْمَمبَنتَ 


سول ااتجحج جو واطس 7171/7/7 لشتتو دك ج913 !ربس هته البضوت جمطاف “5< ماهر 


ب 





00( 
اال دل قله 0 قَاخَلكَ أيه 6 و ب 7 002 
بع قَبْضَة مرنأئر سول َنبا وكذاك سول لى تقبى « قل َأَذْسَْ إن لك 


فى اكياة أن م نول لآمسآس وَإِنْ لك مواعدا لر: محْلفة ا يو 
مكنا ترقت م" لتذدة تشمَيهُ فى الم أمتفا » |6 إلمك أذ َه اذى لآ إله إلا هُوَ وس ' 
كل تنه علنا ٠‏ 

( التفسير اللفتثى » 


اعل أن هذه السورة من ع أوائل السور التى نزلت ولذلك أنزل عليه قصة موسى ليم به فى تحمل أعماء 
الرسالة ومشاقها فقال تعالى (وهل أنلك حديث موسى إذ) ظرف لحديث (رأى نارا) ذلك انه استأذن شعيبا 
علمهما الله والبباام فى روج الى أمه وخرج بأهله من مدين الى مصر فأذن له فرج أهله وماله وكانت أيام 
الشتاء أخذ على غير الطر ب عغافة ماوك الشام وامرأته امل فى شهرهالادرى أل تضع أم نهارا فسار فى 
العرية غبرعارف لطرقها فاه المسيرالى جانب الطورالغربى الأيكن وذلك فى ليلة مظامة مثتلحة شانية شديدة 
البرد فأخذت اصرأته فى الطلق فأخذ زيده مفعل يقدحه فلابورى فأبصرنا رامن بعيد عن سار الطر ىق من 
جانب الطور (فقال لأهله أمكثوا) أقيموا (إنىآنست نارا) أى أبصرت نارا (لعلى آ نيك منها بتقبس) 
أى شعلة من النار أوجرة (أوأجد على النارهدى) هاديا يدلنى على الطر ببق أو يدلى على الله تعالى وتوجيه 
المعنى الثانى أن الأبرارمفطورون على التوجه لمعرفة الله تعالى فهم ينشدومها فى كل زمان ومكان لأدىمناسبة 
وقاوبهم أقرب لذكر الله اذا رأوا ورا مشرقا فهم يذّكرونه عند الغروب والشروق فكان طلب موسى لمن 
مهديه أربه حين نظرالنور أمرا أوجبته فطرته فقال ‏ أوأجد ‏ فوق المكان القر يب من النارهاديا فالمستعلى 
هواهادى المترقب والمستعلى عليه المكان القريب من النار (فاما أتاها) أى النار وجد نارا بيضاء تتقد 
2222-22-29 حك ك6-"٠*طج”هج222977372232>>889-ئئ000102ار‏ 


َم 


كاضر | 


سس ا 2 2ايايااائطائائاخاااال ا ب 222 2 11 0 موسع د سمي ب وس وص مي 00 
٠‏ 
4 ايه 


اذا 

كاضو ! ما يكون فلاضوء النار يغبر خضرة الشحرة ولاخضرة الشحرة تغيرضوء النار وكانت شحرة عليق 
قيل ان موسىعليه الصلاة والسلامكان كلا دنا نأت عنه الشجرة واذا نأى د:ت منه فوقفمكيرا وسم 

تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة فهنالك (نودى ياموسى) قال من المتكلم قال (إنى أنا ر بك) فوسوس 
اليه الشيطان لعلاك تسمع كلام الشيطان فقال أنا عرفت انه كلام الله بأنى أسمعه من جيع الجهات و بجميع 
الأعضاء ٠‏ وهذا معناه أن المعانى ألقيت على رو-» ثم أشرب بها قلبه اشراب! حتى فاضت على الحس المشترك 
والحس” المشترك هوالقوٌة المودعة فى الدماغ التى هى قابلة لما برد من الحواس من العاوم فتوصإ|ه للعقل وهنا 
عكس الأمى اء الع من داخل النفس وانتعش فيه . فلهذا رمن بأنه من جيع الجهات أى أنه لبس من 
جهة خاصة بل من النفس والمفس لاجهة لما بل هى أمى فوق الجها ت كلها كا ان الله لبس فى مكان بلكل 
مكان حت أمىه . لم أميه أن بحام نعليه احتراما للبقعة المقدسة فقال (فاخلع نعليك) وعلل ذلك بقوله 
(إنك بالواد المقدّس) المطهر (طوى) عطف ببان لاوادى وفيه تنبيه أن قابلية العإلانكون إلامع (أمرين) 
طهارة النفس من الحبائث كا خلع موسى نعليه اللذين هما من جلد حمار ميت غير مدبوغ كا روى صر فوعا 
وخلع النفس من التعلق بمتاع الدنيا الذى هو العائق عن تحصيل العلل ولذلك أردفه بقوله (وأنا اخترنك) 
اصطفيتك للنبوّة (فاستمع لما يوعى) لاذى بوى اليك (إتى أنا الله لالله إلا أنا فاعبدق) ولاتعبدغيرى 
(وأقم الصلاة لذكرى) أى لتشغل قلبك وا-انك بذكرى بعد ما فرغتهما من علائق الدنيا وأنت فى مكان 
طاهركا يشير اليه خلع النعلين فى الوادى المقدس (إِنَ الساعة آنية) كائثة لامحالة (أ كاد أخفيها) أقرب 
أن أخفيها فلا أقول انها آنية وانما أخبرت يها لأقطم الأعذار » وفى قراءة أخرى بفتح الهمزة أى أظهرها 
وما"ل المعنى واحد لأنه اذا قرب من اخفامها أوقرب من أظهارها كان المعنى انها لم تظهر وم خف أى هى 
مبومة على الناس حتى يكونوا على حذر. يقال خفاه أظهره وأخفاه ضده . ثم قال (لجز ىكل نفس عانسى) 
متعلق با 'نية (فلايصد نك عنها) فلايصرفاك عن التصديق عجيئها (من لايؤمن بها وانبعهوأه) ميل نفسه 
الىاذاته انحسوسة فقصر نظره عليه وم يطلع على دخيلة النفوس والعقول والامورالتجيبة (فتردى) فتباك 
(ومانلك ,ينك ياموسى) لاك خبر ما أى أى” شع هذه حالكونها كائنة ببميذك ياموسى وذلك للايناس ورفم 
الميبة لإكالة وللتنبيه أن الممجزة تقع بود التثبت (قال هى عصاى أتوصكاً عليها) أعتمد عليها اذاعيت 
أووقغت على رأس القطيع (وأهش” بها علىغنمى) وأخبط الورق بها على رؤس غنمى »© وقرى" - وأهس”"- 
من الهس وهو زببترالفنم أ ىأتحبى عليها زاجزرا لما (ولى فبها مارب أخرى) حاجات أخر فاذا سار ألقاها على 
عاتقه فعلق بها أدواته واذا قصر الرشاء وصله بها وكان يقل بها الحيات ويحارب بها السباع و يستظل بها ٠‏ وقد 
ذكر المفسرون عن قصص بى اسسرائيل أن شعبيهابالليل كانتا تستعملان كشمعة وتصيران عند الاستقاءكالدلو 
واذا ركزها نبع الماء بركزها ونضب بنزعها وعى نورق وثمر اذا اشتهى ثمرة ٠‏ وكل نلك الروايات لانفيد فى 
الآبة ولا الع ولكنها مثل سواء أحعت أم لم تصح تجائب الطبيعة لأنها عكذا خلقت فهى تنسكون غصنا م 
شحما يصيرشمعا ثم دلوا اذا كانت جلد حيوات ٠‏ فهذه التجائب حاصلة فى الدنيا سواء أجاءتعلى يد موسى 
أم لا ٠‏ إن الناسيتجبونلعصا تنقاب حية تارة وشسجرة أخرى وشمعا آونة وهكذا وهمفى الحقيقة بشاهدون 
هذا وهملايفقهون وينظرون ولكن لايعقاون . ان الماذة نكون رابا وماء م تسيرشجرا وزهرا كا قيلق 
عصا موسى ثم تصيرحيوانا ذاشحم وحم وجلد فيصيرالدلومن جلده والشمع من شحمه ٠‏ هذه أمورمعروفة 
ولكن الناس لا دتحبيم إلا ماليس له قانون ولانظام ولسكن الله أبدع الطبيعة ابداعا أجل وأبهى من ابداع 
عصا موسى لأنه يخلق الحيات من الموادٌ القذرة والشجر من الأرض وهكذا . ولكن ليس من الحكمة أن 


| يكونالعال/سبهللا بلانظام ولاترتيب ولوأن الحق” انبع أهواء الناس فأصبمحالشجر ينقلبحيات والحيات:نقلب 


و سوس سو عسوي سوس اوسسسسي سس سو ا سي عسوي سيج مسرو سوه سو وس ووو سوسم سم سم اسسيمييسيء 
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عصيا والعصى نثقلب شجرا لارتاع العام الذى نسكنه ولضل” الناس سواء السبيل ولجفل الميوان وخاف 
ولضاعت الثقة بنظام هذا العام ٠‏ فهذه هى الممجزة . ولعمرى ان متجزة الله هى هذا العالم ومتمزة الأنبياء 
أقل من ستجزته :>الاحصى . فاما أجاب موسى بذلك (قال) الله له (ألقهاياموسى) انبذها واطرحها (فألقاها) 
| فطرحها (فاذا هى حبة) صفراء من أعظم ماأيكون من الحيات (تسى) تمشى بسمرعة على يطنها ٠‏ وفى آية. 
| أخرى -كأنها جان- أى حية صغيرة الجسم خفيفة الحركة . وف آية أخرى أيسًا انها بان وهوأ كبر 
| مايكون من الحيات . فاذن هى فى الضخامة كالثعبان وفى الحركة واللهفة كالجان 

فلما رآها حية كبيرة وشعبتاها شدقاها ومحجنها عنقها وعيناها نتقدان كالنار تمر" بالصخرة العظيمة فتلتقمها 

وتقصف الشجرة العظيمة كا قيل ٠‏ فلما عابن ذلك موسى ولى مدبرا وهوشديد االحوف (قال خذها ولاتخف 

سنعيدها سيرتها الأولى) أى الى هيثنها فتردّها عصا كا كانت فاطمانت نفسه فأدخل يده فىفها فوجد أنها فى 

شعبتها فالموضع الذ ىكان يضعها اذانوكاً وانما أظهر الثمله ذلك لثلا يفزع اذا ألقاها عند فرعون (واضمم 

يدك الى جناحك ) الى جنبك نحت العضد . يقال سكل ناحيتين جناحان كناءى الصسكر وذلكاستعارة 

من جناحى الطائر (نخرج بيناء) مشرقة نيرة (من غير سوء) من غير قبح كنى به عن البرص كا يانى 

بالسوءة عن العورة ( آية أخرى) أى مكجزة ثانية حال من فاعل ‏ حرج - وانما فعلنا ذلك (لثريك 

من آياننا الكبرى) وكانت يد موسى أ كبر آبة كرا قاله ابن عباس (اذهب الى فرعون إنه طثى) جاوزا حد فى 

العصيان ارد (قال رب" اشرح لى صدرى ورسير لى أمرى) أى وسع صدرى ليصمل الوى والمشاق 

وردىء الأخلاق من فرعون وجنده و بسر الأمى برفع الموانع واحداث الأسباب (واحلل عقدة من لساى 

يشقهوا قول) وكان فى لسانه رئة من جرة أدخلها فأه ه وذلك أن فرعون جله بوما فأمسسك لحيته وأتفها 

فغضب وأمى بقتله فقالت آسية إنه صى لايفرق بين اجرة والياقوت فأحضرا بين يديه فأخذ الجرة ووضعها فى 

فيه ثم لمادعاه قال الى أى”رب تدعونى قال الى الذى أبرأ يدى وقد محزت عنه ثم قال (واجعل لى وز يرا من 

أهلى هرون أعى) يعينتى على ما كلفتتى به من لمشاق وهومن الموازرة أى المعاونة أى واجعل معينا كاثنا ى 

وهرونعطف ببان وأحى بدل أوعطف ببان آآخر ومن أهلى متعلق بوزيرا (أشدد به أزرى) أى قوّبه ظهرى 

© وقيل الأزرالقوّة (وأشركه فى أمرى) اجعله شر يى ف النبوّة والرسالة (كي نسيصك كثيرا ونذ كرك 

كثيرا) لأن التعاون هيج الرغبات (إنك كنت بنا بصيرا) عالما بأحوالنا وأن التعاون يصلحنا وهرون فعم 

المسين (قال قد أوتدت سؤلك ياموسى) أى مسؤلك وهوكا كل ععنى مأ كول « ويقال أن عقدة لسانهم 

حل وأنموسى ١‏ سأل حلها لان هذا امهم اعا الذى مهم هومنع عقدة الافهام والاعلام فيكون لكلامه 

صبغة الفهم ٠‏ فأما نفك الرتة فهسى غير هامة ولذلك قال فى آية أسترى ‏ ولا كاد بين - ثم قال 'تعالى 

مذاكرا له بنعمه (ولقد مننا عليكمية أخرى) أى أنعمنا عليك فى وقت آآخر (إذ أوحينا الىأمنك) بالاللام 

أوبالمنام (مايوءى) مايلهم (أن اقذفيه ف التابوت فاقذفيه فى البم) أى بأن اقذفيه ال واليم البحر (فليلقه 

الم بالساحل) بالجانب والمعنى على الاخبار بأن اليم سيلقيه بالساحل (بأَخَذه عدو لى وعدوٌ له) أى فرعون 

والضما ركلها راجعة لموسى » يقال امها جعلت فالتابوت قطنا محاوجا فوضعته فيه ثم ألقته فى اليم وكان شرع 

| منه الى بستان فرعون نهر فيدها هوجالس على رأس بركة مع آمسية اذا بالتابوت فأمى به فأخرج ففتم فاذا 

| بسى أصبح الناس وجها فأحبه فرعون حبا شديد! فلذلك قال (وألبيت عليك محبة منى) ومنى متعلق بأثقيت 

| ومن أحبه الله أحبته القاوب خارآه أحد إلا أحبه . فهذه الحبة ألقيتها عليك ليتسطف عليك (ولتصنع على ' 
| عينى) أى ولترلى وبيحسن اليك وأنا مراعيك ومىاقبك كر برعى الرجل الشيع بعينه اذا اعتتى به ونظر اليه 
» وقرى” - ولتصنم ‏ بفتح التاء أى وليكون عملك على مسأى منى لثلاتحائف به أصرى (إذ نمث ىأختك) 


١ 
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أذ 


ورا 


إذ ظرف لألقيت (فتقول هل أدلس على من يكفله) » روى أن أخته ميم جامت متعرافة خسبره فصادفتهم ظ 
يطلبون له مرضعة يقبل بدمها وكان لابقبل ندى امرأة فقالت هل أدلم على من يضمه الى نفسه فير بيه [ 
وأرادت يذلك أمه فقالوا نم فاءت بالأم فقبل نديها وذلك قوله (فرجمناك) فرددناك (الى أمك)كا وعدناها | 
بقولنا - إنا رادو اليك - ( ى تقر عينها) بلقالك (ولاتحزرت) مى بفراقك أوأنت بفراقها وفقد اشفاقها | 
(وقتلت نفسا) نفس القبعلى الذى استغائك عليه الاسرائلى (فتجيناك من النم) غم قتله خوفا من عقاب | 
لله واقتصاص فرعون بأن غفرنا لك وأمناك بالحجرة الى مدين (وفتناك فتونا) اخت_برناك اختبارا أى | 
ابتليناك ابتلاء والفتون مصد ركالقعود أوجمع فتنة أى فتنالك ضرو با من الفتن والفتنة امحنة وكل ماببسلى الله أ 
به عباده فتنة ٠‏ يقول الله خلصناك صرة بعد أخرى .. يذّكره بإجال ماناله فى سفره من الطمحرة عن الوطن 
ومفارقة الألاف والمثئى راجلا على حذر وفقد الزاد وانه جعل نفسه أجيرا وغير ذلك ما سبق وجما يأتى من | 
قوله (فلبئت سنين فى أهل مدين) لبئت فبهم عششرسنين قضاء لأوفى الأجلين ٠‏ ومدين على ثمان مراحل أ 
من مصر وهى شرق البح رالأجر (ثم جثت على قدر ياموسى) قترته لأن أ كلك فيه وأستنبئك أومقدار أ 
للرسالة وهو أر بعون سنة (واصطئعتك لنفسى) أى اخترتك لأمرى وجعلتك القائم بحجتى والخاطب يبنى | 
وبين خلق كأنى أقت اللجة عليهم وخاطبتهم (إذهب أنت وأخوك باآلاى) بدلائلى (ولانتيا) تفترا م نالوق ) 
وهوالفتور والتقصير (فى ذ كرى) أى لاننسيانى حيما تقبلها واتخذا ذ كرى جناحا نطيران به ٠‏ ومن ذ كره | 
تعالمى تبليغ الرسالة فالذكر يشمل سائر العبادات وه وأعظمها مقاما (اذهبا الى فرعون إنه طنى) أمي موسى | 
أولا ثم أميه هو وأخاء هنا ٠‏ وطغيان فرعون ادَعاوه الر بو ببة (فقولا له قولا لينا) ألطفا لهفى القول لماله | 
من حق تر ببة موسى مثل أن نقولا له هل اك الى أن نتزى وأهديك الى ر بك فتخشى - (امله يتذكر أو | 
يحشى) راجع لفوله ‏ فقولاله ‏ أى باثشرا الأمى وأتها طامعان أن ملكا سيثمر وأنكاستهديانه لأن من | 
ارتجى شيأ طلبه ومن أيس انقطع عمله . والقصد مرك ذلك إلزامه الخية وقطم المعذرة وان لم يفد | 
هدايته (قالا ربنا إننا تحاف أن يفرط علينا) أى أن يتجل علينا بالعقوبة ولايسبر الى أن تتم دعوتنا . | 
يقال فرط اذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق لحيل (أوأن يطتى) أى يزداد طغيانا فيقول فيك مالاينبتى | 
(قال لاتخافا إنتى معكها) بالحفظ والنصر (أسمع وأرى) مايحرى يدنك و يدنه من قول وفعل فأحدث فكل | 
حال مايصرف شره عنكا (فأنباه فقولا إنا رسولا ر بك فأرسل معنا بنىاسرائيل) أطلقهم (ولاتم نا بهم) | 
بالتكاليف والأعمال الشاقة (قد جثناك ب!''ية من ر بك) بحجة على صددق ما ادّعيناه.وهنه الجلة كالبيان | 
لجلة ‏ إنا رسولا ر بك قال فرعون ومأهى فأخرج يده لماشعاع كالشمس (والسلام على من انبع المدى) [ 
وسلام الملائنكة وؤنة الجنة على المهتدين أوالأمان فى الدار بن هم من العذاب انتهى . وههنا لإ ثلاثلطائف ) | 

( اللطيفة الأولى 4 فى 'قوله تعالى ‏ وهل أثالك حديث موسى إذ رأى نارا - [ 


( اللطيفة الثانية )م فى قوله تعالى ‏ فألقاها فاذا مى حية تسنى ‏ 
(اللطيفة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ والسلام على من اتبع المدى ‏ ظ 
( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - وه لأنلك حديث موسى إذرأى نارا - ) [ 
اعلأن بعضالعقلاء المستبصرين يقولوزمالنا ولقصص موسى وأى" قائدة لنافى النارالمشستعلة فى العوسج | 
أوفى العليق أوفى غيرما . وهل هى إلا متجزة جاءت لموسى وموسى أرسل لليهود والييود الآن أمّة تفرتقت | 
فى أقطارالأارض ونوراتها معها وهم جند السل وجند الحرب وجند المال بل همالذين أقاموا أورويا و بسبب | 
غلاسفتهم قامت الخرب الكبرى التى استعرت بين الششرق والغرب بل هم أصناب البلشفية فهم اليوم أحمماب 
الحول والطول فى اصطدام الأعم كلها بماهم تارة و بفلسفتهم أخرى ١‏ وهم الذين حركوا ألمانيا للحرب بقوة 


أ 


إن 2 لمصييية ١‏ لسعب حم سي .لات سو سصيييي ممصي 


فلسفتهم ومنهم (شو بنهور ) الذى أثار ثائرة القوّة الحر ببة وقال لاحيام للضعيف والضعيف يجب أن يموت 
ولبس يبق فى الأرض إلا الأقوياء الذين م الحق فى البقاء ومن عداهم يجب أن يذبحوا اكراما للأقوياء 
والأقوياء هم الباقون والضعفاء هم الميتون ٠.‏ هؤلاء هم البهود الذن أرسل طم موسى وهذه القصة حديثه 
فهل تعاليهم هى الى ذكرها القرآن هنا أم هذه تعالهنا . واذا كانت تعالهنا وانا ورئناها عن موسى عايه 
السلام لأن الله أمى نبينا أن يقتدى به ولأ نبياء وجب أن نعرف المآصود منها وماذا ينفعنا ٠‏ أقول اعل أن 
هذه القصص نزلت فى القرآن لتعليمنا نحن ٠‏ فأماالبهود فامهم أخذوا مايهمهم من التوراة واستعماوا عقوطم 
حوهة فى أحوال المدنية والعمران . فهاأناذا أقول ماذا براد بهذا هنا . اعم أن النار التى رآها موسى 
نتقد فى الشسحرة وهكذا العصا التى قلبت حية ماهى إلا بذور ألقاها الله فى الأرض لتثمر فى العقول والناس فى 
استعال الحب" والبذر على ل قسمين م قسم فقير يأخذها للغذاء . وقسم آخر بأخذها لغرض الزرع ٠‏ فأما 
الذى يأخذ الحب لأكله فهومن لازرع له ٠.‏ وأما من يأخذها للزرع فانه يريد تم ماله سنة فسنة الى ماشاء 
الله ٠‏ فَأى” الرجلين أغزرثروة . لاشك أنه هوالثانى . هكذا فى هذه القصص فالعامة يتخذونها غرضًا 
لعاومهم ومقصدا وهى :-كفيهم ٠‏ و برى العادى أن اتقاد النارفى الشجرالأخضر وانقلاب العصا حية على بد 
موسى فيهما كل الحكمة وكل القدرة والعل والح الالحية ٠.‏ وأما الخاصة فائهم يقولون ان نارا نتقد فى 
شجرة لم برها إلا هو وأخبرنا بها نبينا عمد مَلِكَمْ لم تزدنا إيمانا لآن إيماننا أصل نبينا مَل فايماننا مها 
تبع لاماننا بنبينا َلثم فلائزيد إيمانا بهذا المعنى وانما يزيد ايماننا بالمباحث العامية . كلا كانت الححجة 
مشاهدة ومعاومة أ كث ركانت أمكن وأمتن وهذه الخة ل نشاهدها ولمنرها . لهذا وجب أن نعرف الحكمة || 
فها . وجواب هؤّلاء أن يقال ان المقصود من أمثال هذه أمور وراءها وهذه أشسبه بضرب أمثال لأحوال 
النفوس البشمرية ٠انهامنباب‏ الكناية وهى لفظ أطلق وأر يد به لازم معناه مع جواز ارادة المعنى الأصلكى ٠‏ 
فهنا المعنى الأصلى لاغبار عليه ولكن المهم مايرصضن اليه فلنذكر المرموزاليه فنقول 
( أنوار القاوب )4 
ان موسى عليه السلام لما أشرقت النار فى الشجرة كان ذلك مقياسا لما سيراه فى قلبه إِذْ عمل بقوله 
تعالى ‏ ولاننيا فى ذكرى ‏ و بقوله ‏ وأقم الصلاة لذكرى ‏ فهاتان آنتان هما سرّهذه النار. سر هذه 
النار فى الصلاة وفى الذكر ‏ الله طلب من موسى وهرون أن يذكرا ر مهما و يصليا لتتقد نار انحبة فى قأوبهما 
أى لنزيد انمحبة ٠‏ فالله أحب” موسى وموسى أحمة الله والحم” يوجب اتقاد النار فى القلوب والصلاة والذكر 
بوجبان ازدياد الحب والحب" تصحبه نا رالأشواق لااكتناه صفات المحبوب ٠‏ فنار الشحرة المشسرقة مثال لتلك 
النارالقلبية العشقية الغرامية الشوقية الى تنقد فى قلب موسى عليه السلام 
( هذا مومى عليه السلام فا شأننا نحن ) 
أفول . اذا قلت هذا أجيبك انك اذا أردت أن تقندى بموسى فاعل أن الباب مفتوح على مصراعيه . 
أقول اك ذلك عن عل وفهم وايقلن يما أقول ولكن لا أودّ أن أشرح لك ماأعرفه ولاماجر بته ولكنىأقول 
لك اجلس كل يوم ساعة واذ كرر بك حاضرالقلب غير مفنكر إلا فى المذكور ثم لتكن فى صاوانك الهس 
حاضرالقلب فعلائعنى انك تخاطب ر بك فى الصلاة كأنه حاضرلديك وكأنه أمامك ٠‏ هذانهماالشرطان الاذان 
أطلبهما منك وأناأقول لك ان أنوارشجرة موسى تنتقل فعلا فى قلبك وتلحظ فبهانورا فءليايسرك اسصضاره 
واشراقه فى قلبك وهذا النور والاشراق بديع وجيل وليس هذا إلا مبدأ للفتوح وتلك الأنوا رتموج ألوان 
وصور بدهة حيلة عرية ٠‏ وأما ماوراء ذلك فالناس درجات و يفتح عل ىكل بما يناسبه ٠‏ واعل أن الأعم 
الاسلامية لما أشرقت الأنوار على بعض الذا كر ين والصالحين منهم لم يرفعوا رؤسهم الى أعلى إلا قليلا منهم 





فاخذتهم 





ظ ف 
فأخذتهم الفرجة ٠‏ فأنا أقول لك إنه لافتوح حقيقما فى الأم ة الاسلامة إلا من ارجهرا عه ال رق الآمة 
الاسلاية متى كان فبهم استعداد فأحب أُمَة الاسلام كلها وجدّ فىارتقائها أوفىارتقاء من حولك من اخوانك 
فان هذه الهمة متى عامها انه منك بالا خلاص ساعدك لأنه يحب ب من ساعد عباده ‏ والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع الحسنين ‏ هذا هوالمقصود من نورالشجرة الموسوية ٠.‏ وكا نادى الله موسى لما 
رأى نارالشجرة كذلك هنا تشرق أنوارالعم عليك بعداشراق بصيرتك بتلك الأنوارالنى هى أبهج منالنار 
والأنوارالظاهرية ٠.‏ هذا هوتفسر نورالشحرة 

( الناروالنور 2 

ظ اعم أن ابن عباس قال «( ان هذه النارم نكن نارا ب لكانت نورا 4 ذكر بلفظ النار لأن موسى 
عليه السلام حسبه نارا ٠‏ وقيل هى النار بعيئها وهى إحدى عيب الرب تبارك وتعالى يدل عليه ماروىعن 
أنى موسى الأشعرى عنالنى يلم قال لأسعابه ل( النارلوكثفها لأهلكت سبصات وجهه مااتتهى اليه بصره" 
من خلقه ) أخرجه مس ٠‏ ولما كان هذا الحديث واردا فى يح مس وجب أن نفحث فى أصيه وتقول 

هذا الحديث محجزة فى هذا الزمان أظهرها العم الحديث ) 
اعم أن اكوا كب أجمعهاكرة نارية وأرضنا نار وأصل الشموس وسيارائها ونوا بعهاكطها نيران طائرة 
دارة انا لذ نعيش فيه ماهو إل نبران . واتما الحزء الذى نعيش فيه من الأرض هو الذى برد وباقيها 
متقد والعالم كله نيران مشتعلة مشتعلة وعام الأثير هوالذى نعوم فيه عوا/الضوء والحرارة والكهر باء وفيه نتولد المادة 
الى نكون فى أوّل أمرها نارا طائرة فى الجوٌك| هومعاوم . هذا هوعا/الحلق الذى هو إما نارأومادّة مشتقة 
من نار أوعالم اشتقت منه النار وهو عال الأثير لأن النور والنار والكهر باء متكوّنة فيه فهو إذن أصلالنار 
وعلى ذلك أصبح عام الحل قكله ناريا حقيقة أوحكما . ألاترى الى أقرب ثيئٌ الينا وهى حرارة الشمس فانه 
اولاها لم كن حيوان فى الأرض ولانبات فالحرارة هى أصل كل حياة على الأرض . واذا كان هذا شأن 
النار فهى حاب ححب الله عنا لأنه اذا ظهرانخاوق بطن الحالق عند أ كثر النفوس واذا اختف المخاوق تجلى 
٠ 7‏ فهذه المخاوقات إذن جاب الله تعاللى وثت أن النار ابه وانه اذا زال هذا الاب تجلى الله لأنه 
الا ببق إلا عام الأرواح وهناك يصلى , ملايجبون عنه إلاعا فيهم من الكثافة المادية فى زالتالمادة 0 
0 لصفائها فهناك يتحلى الله ليا تاما لتلك النفوس العالية ٠‏ إن هذا الحديث مككهزة لأن العم أت 
هذا اليوم ٠‏ وشول والحديث (اوكشف النار) أى لوكشف هذه المادة وم سق ها وجود إلأهلكت 
سبحات وجهه ما اتتبى اليه بصره من خلقه م .يقول لوأز يل تالمادة ونوابعها وأصوطا لم يبى إلاعالمالأرواح 
فأما عالم الأشباح فانه تق و يعدم إذ لا وحود له إ إلا بالمادّة فاذا عدمت المادة فابن عالم الحلق واتما الذى 
ببق نما هوءل الأمى . انتهت اللطيفة الأول 
( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ فألقاها فاذا هى حية نسى ‏ 
اعرأن هذه الآية مدممة للتقدمة فهناك شول صفوا قاو بم ونقوها بالاخلاص والا أخلاق والصفاء وال كر 
والصلاة وهذ' يول سبعحانه َأَمَاوا فى عصا موسى وأنها قلبت حية ة ثارة وشعحرة مثمرة أُخزرى وشمعة مشرقة 
آونة وككذا ٠‏ وقد عامتم أبمهاالا"ذ كياء أن هذا لبس مطمح نظ رالعقلاه ولامرى غرض الكبراء وكيت يكون 
ذلك صر الانظار ومتصدالا*خبار ولوأن هذا كان من سيرننا فيكم لفنيتم أجوين لا “نج لانثقون بئبات 
أو حيوان أمامكم فربما انقلبالنبات حيات أوالحيات حيتانا وهكذا منالتقلبات الم الاتعايكم أمانا وحيانتم ظ 
غاب الامي أن هذه التقلبات الجترينة يفرح بها العامّة الذين يدهشهم مثل هذا . ولاذا هذا . لا نهم لايدتجبوم 
من الله إلا القدرة والتجائب ٠‏ وأما المسكمة فهم عنهااغافاون . ٠‏ أماعقلاق كم فانهم _يعلمون أن انقلاب العسا 
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حية وشجرة وشمعة وغير ذلك حاصلة فعلا وهم فرحون بذلك مغتبطون مسرورون لهجون بالثناء على الله إذ | 


أرأهم نك الاب ونيف ا . في الماذة من أنوا اعالتقلب مأمهر هم الإخصر 1 الادد لمكن ا ظ 
والنظام والتردس ,فالتراب العفن يصيرغذاء للحشرات وهى غذاء للحيات وهكذا » الاحل لذكره هناواتماتقدم 
فى سورة ( آل عمران) ٠‏ فاذا ذكرت النارفما تقدّم فهى للحث على صفاء القاوب وطهارتها . واذاذ كرت ' 
العسا هنا فللحث على مقصودها وهو الرجوع للحقائق العلمية ليعرف الناس العاوم الطبيعية والفلكية وهذا , 
ببت القصيد . ان الانقلابالحاصل فالشكرة الأرضية الآن مرجعه هذه الأعاجيب والدلائل ٠‏ نوه الله بقلى | 
العسا حية على مالامهاية له من العاوم ولاح له من الحتكمة فقد برع أهل الغرب فى تقليب المادّة واظهار أ 
ماخبأه الله فيها من آثارصنعته و بديمحكمته فقلبوا الأفئدة والأبصار بنفائس العاوم وغرائب الحمك وأبدعوا ١‏ 
ماشاؤا أن يبدعوا وأحدثوا من الكهر باء ومن الفحم ومن البترول ومن الحديد منافع لايمكن عدها الآرن 
واستخرجوا من الموادَ أخرة هوائية طيارة يقذفونها على الأعداء فتعميهم وتصمهم نارة وتحرقهم تارة أخرى 


| صفت قلوب الصالحين بلذكر والعبادة فليوجهوا الأفئدة النقية الى هذه المادّة فليقرؤًا جميع العلوم وليبرعوا 


فيها كا برع الف رءّة ان كنا حقا تحب" الله 
١‏ نداءالاذ كياء ) 

فياأيها الذى الذى اطلع على هذا التفسي رأنت مسؤل بين يدى الله ما أ كتبه وما وصلك من العل . 
انشر هذا بين المسامين على قدر مانصل اليه استطاعتك وأرهم أن فى الشجر وف الخر وفى النجم وفى البحر 
تجائب الله وأنواره وأرهم أن القرآن يعامنا أن تلع رداء الكسل وتجلبب بحجلابيب العمل وأن نك فى 
طلب المعالى وقراءة الطبيعة وعاومها . فن أولع بالعصا وحيتها ووقف عند حدّها فذلك من الجهلاء ولكن 
المسؤل هوالمفكر ٠‏ فليدرس اللسامون عاوم المعادن والنبات والحيوان والانسان وعلالفلك ٠‏ هذه عىالعلوم 
الى تشير لما عصا موسى . كيف لا والغصن لابزهر إلا باشراق الشمس عليه . فتقل المادّة وتنوّعها يازمه 
حوارة الكوا كب ٠فاذن‏ لابد من دراسة هذه الماذة ٠‏ فويل للسامين اذا قصروا ووريل ثم ويل هم اذا هم 
ناموا عن العمل وصموا آذانهم عن سماع هذا القول أوقال قارى” هذا الكلام وأمثاله مالى وللسلمين 

إناعلان هذا العم واجب علىكل منقرأ هذا التفسير وأمثاله وابما خصصت هنذا التفسيرلا ىأوضحت 
بعض هذه الحقائق فيه إيضاحا يوجب اماطة اللثام والمسامون قد ناموا نوما عميقا وتركوا القرآن وفهمه تركا 
حقيقيا ‏ وقال الرسول يارب إن قوبى الحذوا هذا القرآن مهجورا - هجروه وظنوا أن عل المقه خلاصته 
والباق لاعمل له إلا التبرّك به فتركت قصصه ومواعظه وآدابه وأخلاقه ونامالمسل.ون نوما حقيقيا وسيستيقظون 
من رقدنهم ويقومون من نومتهم ويعامون ويعماون . أقول هذا وأنا واثق منالله ولولا ونوقماكتيت 
هذا التفسير . فليعل قارى“ هذا التفسير ماعرفه لمن حوله من الناس بالقول و بالكتابة وبالتأليف و بالنشر ظ 
بل لتكن أنت الداعى لهذا العمل فى أنتك أوقر يتك ٠‏ فرق من المسامين من نشاء واعل أن هذا التفسير | 
سبتاوه قوم كثيرون وسيكو نكل منهم كأنه عل يهتدى به و يقوم هو بالدعوة منفردا وسيتضافر الدعاة ىكل ظ 
مكان ء واعل أن النهلم ينزل ولرتخلق دينا فىالأرض قد اتفق له ماانفق لدين الاسلام وانه موافق للعاوم الحديثة | 
وهذه الدعوة التى أدعوك اليها اذا 'توجهت مهاالى أصما بك قيلت ونصرت ووجدت لك أنسارا حبونك لأنى 
أقوا ل لك إن هذا الدبن فيه خاصية العاوم الطبيعية وهذه العاوم سيقوم بها المسلمون باعتبارانها دينهم وانها عل 
التوحيد وائها معرفة الله وانها تزيد فى حب الله فيترعرع هذا العمل و مرف أقرب زمن ويكون المسامون 
خير أمّة أرجت للناس سه 
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برشدنا الله هذه القصة الى عجائب الماذة و يتلهى العامة بعصا موسى وعصا موسى رعن لما ذ كرناه فاذا | 
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إن هذه العقيدة سولة الزْرع فى قاوبالمسامين ونتاجها عظيمة جذا ٠‏ تتامجهاالففنى والثروة فى الدناللسامين 
وظهوري الك كانت خافية ميثة وابتهاجالآر ض بز يئة العلماءوعاومهم وانتعاش المدنية انتعاشا حل به من قبل 
والله ولى؟ المثقين محب"لنحسنين . اتتهت اللطيفة الثانية 
( اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ والسلام على من اتبع المدى - ) 
اعلل أن هذا السلام المذكور هنا جاء ذكره فى بحى وفى عيسى ٠‏ وهكذا جاء فى صلاتنا تحن المسامين 
(السلام عليك أيها النى )4 و سا الصلى على نفسه أيضا وعلى الصالحين . فهنا بقول ‏ والسلام على من 
انبع الهدى ‏ . اعلٍ أن هذه الحياة لاسلام ولا أمان فيها فهى متقلبة ملتسة الأمان فيها معدوم ولكن 
الله تقول انى أنزل الأمان والاطمثنان على المهتدين واطداية هنا ترجع الىال-كمة والءل . فكلمازادالانسان 
بحا فى العوالم زاد اطمثنانه فا الاطمئنان والأمان على لإ قسمين » القسم الأول 4 أن يكون الانسان 
جاهلا ولكنه قد سل أميء لله فلايبالى بما بحصل له وهذا يصبح أشبه بالمنوّم تنويما مفناطيسيا يقبل مايأنيه 
من الله وهذا فى الحقيقة قد أمن وسل لأن المرض والفقر واللوت عنده وانتنانت مكروهات مؤلمات فان مافى 
نفسه من الراحة والاطمئنان نسلية وتعزية وراحة من ذلك لاسما أوقات الاستغراق وهىقليلة . أما ( القسم 
الثانى 4 فان بحثه فى الحقائق المودعة فى هذه السورة والعمل بها يعطيه صورة هذا الوجود وليس يكن ذلك 
إلا بدراسة جبع العلوم ومتى درس العلوم أدرك أن هذا الوجود مبنى على النظام والترئيب وأن ترنيبه يقضى 
أن يكون هناك حياة وموت وأن الأحياء لوداموا لتعطل الوجود ولمانوا أشنع موتة وهلكوا عن رهم 
وأن هناك حياة روحية وانها أرق من الحياة الجسمية وألطف منها وأن حياننا سل لما . فهذا مبدأ الأمان 
والسلامة ويزيد هذا الأمان بللوت إذ تزيد الحفائق له اننكشافا وطا ازدادكشفا ازداد بالحقائق اعتران 
ففرح بها وبكل مابأنيه من ربه عاما منه أنه لايفعل إلالمسلحته ٠‏ فاذا قال السلى ل السلام علينا وعلى 
عاد الله الصالحين ) فن هذا البابدخل ٠‏ إذن الصلاة فى دين الاسلام شرعت لأجلازدياد العزلآن الأمان 
وازدياده بالعل واله[ بالبحث 
( أبن الأمان فى قصة موسى عايه السلام » 
اعل أن السلام المذكور يحب أن يكون لموسى أولا حنى يناله سيره . واذا م يكن للا نياء سلام وأمان 
فكيف يكون للام أمان . فاعل أن قمة موسى نعطيك تموذجا لنفسك ولأمانك وهذه فائدتها لنا . انظر 


كيف ذكره يما كان 
(1) من إلقاء الحب" عليه فلابراه أحد إلا أحبه 
)١(‏ وانه يصنع على عينه 


9 تلطف أخته فى أن أمه ترضعه 
0( رجوعه لامه 


(6) اقرار عينها 
)١(‏ نجاته من الغم بقتل القببلى 


(0) تحليصه من الفئن 

(0) رجوعه من مدين 

60 اخشار الله له 

)0 قوله - إننى معكما أسمع وأرى - 
اذا سمعت هذا فى موسى فاعل أن الله لم يذكرها إلا لأجلنا يقول سبحانه أنا أعل أنه لبس أحد فى 


سمس وس يس ا عبطي يا ا عع وح وب ا اس ل جو ع ل حو بو حت ل 
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ظ الأرض إلا وقد غهرته بنم عامة ونعم خاصة ٠‏ أماالنم العامة فالناس عادة لايبالون بها فاذا جعلتالمواء والماه 
والشمس والقمر والنجوم والأرض والأنها ركلها عامّة للناس فم يشكر منهسم على النم العامة إلا اتخلسون 
ولكن شكر أ كثر الناس انما يتوجه الى ما اختصصتهم به ٠‏ واذاكان موسى من اللخلصين لى فانه يشكرق 
على النم العامة والخاصة ولكنى ذكرته بالنع الحاصة به تذكرة امم وللذأعم الاسلامية خاصة قائلا لمم با أمّة 
الاسلام مامن أمرى" من إلا وله لعم خاصة به فاقد شاهد من صنى فى أدوار حياته مأرشرح صدره و برى 
من ذلك انى ل أثركه فى كثير من أوقانه ففعلت معه مثسل مافعات مع موسى مع صراعاة أحواله الخاصة لأن 
مأبصح لوسى رصع لك بل لك أمور نفرحك قد فعلتها لك. ولدكل أحد من الأشرار والأبرار أسرارلا يطلع 
عليها سواه فيفرحون بربهم بما اختصهم به من النعم ٠.‏ فاذا كان هذا عملى معك أيها المسل فى سابق أيامك 
فلتعل انى معك فى لاحقها ومرضك وققرك وموتك كل هنا لمصالحمك م رأيت المحافظة عليك فى الأحوال 
السرثية الخاصة بك المتقدمة . فعل ىكل مسل أن يتذكر نم ربه الحاصة الى لايعرفها سواه ولانناسب إلا 
نفسه وليذكرها وليشكرالله عايها وليقم مخدءة اخوانه وحبالناس حتى يكون آمنا مهتديا وهنالإجوهرنان) 
ل( الجوهرة الاولى فى قوله تعالى ‏ لعلى 1 نيك منها بقبس أوأجد على النارهدى - ) 
( إن ف النار وف اللور هدى ) 

)١(‏ لقد مضى فىهذا التفسيرفى سورة الرعد أن الحرارة والضوء والجاذبية والصو تكلهاعلى نق واحد 
تقل" كلا تباعدت أقطارها على عكس مريع المسافة وانظرضرب امثل هناك إِذْ تسكون القناديل الأر بعة النى 
يننا و ببنها مانية أذرع مساوي ةكلها فى الضوء للقنديل الذى يبنا و يبنه أر بعة أذرع فقط والواحد منها مساو 
لر بع ضوء هذا القنديل القريب فالنار والنور قد عرفنا منهما أن هذا العام له نوامبس منتظمة متوافقة 

(0) رأينا فى أضواء العناه رالأرضية خطوطا سودا تقاطم الأشعة السبعة النى أضمفها الأجر وأقواها 
البنفسحى وه- ذه الحطوط تتسكون فى كل عنصر بحسبه فهى محدئفات فى العناصر اختلاف أصناف البياض 
فى أشخاص الناس . فك ان لكل أبيض بياضا مخصه مع انفاقه مع الجنس الأبيض هكذا لكل عنصر فى 
ضويه نوعا من الحطوط السود تخالف نظيره فى غيره ٠‏ و بهذه الكيفية أمكن العلماء فى عصمرنا أن يعلموا مافى 
الشمس والكوا كب الثابتة من العناصر وأن ححكموا بمافى الأرض على مافى تلك العوالم من العناصر لما 
برون فى أضوائها من :لك الحطوط فيعرفون العناصر عنصرا عنصرا هناك ٠.‏ وبهذا عرف الملم قوله تعالى 
- مأنرى فى خاق الرحمن من نفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور- |1 فههنا وافق العالم السفلى العام 
العاوى وعرفنا الثاتى بإلاول وأدركنا أن الباتى طما واحد لأأن العمل واحد والنظام متتحد وأن الأضواءكلها 
مسكبات من الا "لوان السبعة ٠‏ هذه هى الحداية لنظام الطبيعة ٠‏ وسيأتى ذلك موضحا فى سورة (نبارك) 
بالتصوبرالشمسى عند قوله تعالى ‏ ماترى فى خلقالرجن من نفاوت ‏ 

(م)ويتاوهذا انك برى النار ف الاعار وى الاشجار ونتجب من أن الحياةلانم" إلا بالخرارة وأن الرودة 
محمد فيها الحياة ولانوجد . إن الحرارة يكون فيها التحليل والتركيب والبرودة نبق فيها الاجسام ثابتة . ناهيك 
أن الجسم المطمورف الئل لايقربه البلى بل هو باق على حاله . ذلك لان طبع الحرارة التحليل يتاوه التركيب 
والبرودة طبعها قاف الاتمال واعدام الحياة 

(4) رأى موسى عليه السلام النارق شجرة العليق ويقول الله فى سورة (يس) - الذى جم للم من 
الشجر الأخضر نارا فاذا أتم منه توقدون اسستدل” بها على البعث هناك . فنى النار هدى لمعرفة اله-كمة 
والقدرة الالمية ٠‏ ونديان أن هذه الاجسام التى نسكنها الآن ستنهدم وتسكون الروح أشسبه بالنار والاجسام أشبه 
بالاشجار والنار ترتفع الى العلى - وأنَ الى ر بك المنتهبى ‏ 


وس سم ل 
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51 وهذه هى مغزى ى قصة سة (ى إن يقظان) الى ألفها. (ان الطفيلم. ذلك انه ذكرأن فتاة خافت مر 
أهلها فأئقت طفلها المسمى مهذا الاسم فأرضعته غزالة فلما مانت الغزالة هاله الأمى وعظم عليء الكرب ونظر 
فى حاله وهو وحيد بين الوحوش الضار ية والفلواتالقاصيةفاخذد بحث عن حبدته الغزالة أبنى فان كانت هذا 
الحسم فهاهوذا يعتريه البلى وأصببح جيفة وا ن كانت فى جيزء من أجزائه اهو أفى العين أم فى الأذن أمى 
الكبد أم فى الطحال أم فى المعدة ثم اهتدى أخيرا الى أن الحبيب كان يسكن فى هذا القلى والقل كانت 
فيه حزارة الدم والحرارة مها بخار والبخار كان حمل الروح والروح لانعيش الانى وسط مثل هذا وهو نشيه 
نظام الأفلاك وحرارته عكر ارتها ٠‏ إذن هناك فى السموات عوالم نشبه نلك الروح أى روح الغزالة واذن هناك 
واحد فوق الجيع ذهبت اليه تلمك الأم النىكانت تحبنى لأنها اطيفة وكان مجحلسها فى الجسم ذلك البخاراللطيف 
وف 'نتصرف فيه نفدو وتروح ٠‏ هنالك أخذ يفكر فى الكو اكب واملائكة ومعرفة الله تعالى إلى آآخر 
الرواية وقد تقدم فى سورة (البقرة) نحو هذا 

هذه قصة (ى بن يقظان) الى ألفها (ابنالطفيل) ورجع الس الذى فيها الى الحرارة النى لازمت الروح 
ومنها فكرى حوارة الشمس والكوا كب وأن هناك ارواعا عالية وفوقها مدبرالأرواح ٠‏ إذن قوله تعالى 

أوأجد على النارهدى ‏ ,شررالى أن النارمذ كرة بالروح و بالملك وبالله ما خطرلابن الطفيل ٠‏ إذن النار 

فى كلام موسى هى من أهم أسسرارالوجود . فبالحرارة الحياة وكل مالاحزارة فيه لاحياة فيه والحياة تقلتماقلت 
ظ الحرارة ومتنع بتاتا اذا لم يكن للحرارة من أثر وضوء النار يعطينا القوانين الهندسية ويفتّح لنا أبواب الحياة 
الأخروية و يشير الى عالم الأرواح وهدينا الى النظر فى العالم الأعلى 

هذا بعض ماشيرله قول موسى عليه السلام ‏ أوأجد علىالنارهدى ‏ . إن هذا القران لبس يقرؤه 
موسى الآن ولاأحد من السابقين فهوان ابتلى لنا وأماحن فلند رس الوجودك] يشبراليهالقرآنوا4ديته ربالعالمين 

60 حاء فى تفسير قوله تعالى ‏ أوأجد على النار ه_دى (هاديا يدتى على الطر يق أو يهديى أبواب 
الدبن) والأوّل دنيوى والثانى أخروى والأخروى أخذه العاماء من أن أفكار الأبرار مائلة اليه والذى جاء فى 
كلام (ابن الطفيل) فى البند الحامس منه ٠‏ إِذنْ موسى عليه السلام يطلب الدنيا و يطلب الدين معا فلنقهم 
نحن فى القرآن على قدر عقولنا فلسنا نحن أنبياء والأنبياء لهم مىام فوق متناول عقولنا والقرآن الآن يقرأ 
نا فهم عند ر بهم ونحن هنا فالأرض وال نساء ذكروا بالنارالدين والدنا والمفسسرون قدّموا مسالة الطر يق 
على أبوات الدبن فى هذه الآية ٠‏ إذن لنسرفى طر يقنا ونفسرلقومنا بحسب ماوصل اليه العم فى أيامنا وشذاى 
قوله تعالى ‏ وآننناه أحره فىالدننا وانه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ وقوله فى سورة الزمى ‏ قل باعبادىالذبن 
آمنوا اتقوا ر بك للذين أ حسنوا فى هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يو الصابرون أجرهم بغيرحساب ‏ 
وأ كثر العذاب فى القرآن انما هوع_ذاب الدنيا ٠‏ فتحد عادا وتمود وأصححاب الركس ومدين وقوم لوط وقوم 
فرعون . كل هؤلاء عذبوا فى الدنيا . إذن القرآن متجه الى نظام هذه الدنيا مع معرفة الله ٠.‏ الله أ كير 
لقد اجتمع كل هذا فى نار موسى التى رجا أن جد عندها هاديا مهديه الى الطر يق أو مهديه الى أبواب ادبن 
ولكنه وجد الهدى بنداء ر به الذى تلقاه تلقيا روحيا ثم تمثل لبدنه فانتقل الى المس” المشترك فا تعش به من 
غير اختصاص بعضو وجهة . وسبب هذا كله ضوء النار ٠‏ إن النار والنور واللكهر باء والخركة يرجع بعضها 
الى بعض فاذا درسناها فاننا درس مابدل على الله ومايدل على أبواب الرزق فى الدنيا ٠‏ إن الناروالنور 
ومأنبعهما مهما نظام الحياة و مهما معرفة الله الذى أنزل فى القرآن هذه الآية ليقف الس عندها ليدرسها ٠‏ 
الله أ كبر ٠‏ لوم يكن فى القرآن سواها لكفت . ولوأن أقوامائزلت عليهم هذه الآية وعرفوها وحدها لكفتهم 
أمور الدين والدنيا ٠‏ ل الله وجل" الع ٠‏ أه 


00000 (99 - جواهر عاشر) 


لى سعمة | سسا 





1 _- إما و ووو 07 واما مظامة عكديدة أجيت قليلا 
ؤ )م( البرد لفظة اضافية برجع الى قلة الحرارة 
م السخار يحول الى غيم بإتحطاط حرارته قليلا وغازالهواء لاتحوّل إلا باحطاط عظيم دا فى الحرارة 
زه الله الذى جعل الطواء ء لابتأثر بالبرودة وقلة الحرارة والا لأصصنا غرق فى سائله ولم نعش يوما واحدا . 
فاطواء مركب السحاب فاوصارسائلا لم سكن حياة لنا على الأرض 
(:) ماهى الحرارة ٠‏ أجع العاماء على أن هناك مادّة لطيفة جدًا تضل لكل جسم جامد وغسيره وهى 
(الأنير) والأجسامكلها متحركة ذر"انها داثمافيهكانتحرتك السيارات حول الشمس ٠‏ إذن ذرات الأجسام 
والأثبركلها متحركة ٠‏ وأكثرهم يدولون إن الحرارة تحرك ه-_ذا الا” بر وهذه الذركات كا بتحر“ك المواء 
فتتحرك الأغصان بحركته . فذرتات الجسم كالأغصان وذر”ات الأث ركاطواء والحرارة كالرياح ٠‏ وأقلهم 
يقولون . كلا ٠‏ بل الحرارة سائل لطيف يتخلل دقائق الأجسام ”ا يحلل الماء الحصى 3-9 طرقا 
خرجت الحرارة منهكم يخرج الماء من اللحرقة اذا عصرت إذن أجعوا أن هناك مادّة سواء أكانت هى 
الأثبرالماتى لمذه الدنيا أوهى شئ آآخر فالقولان ببنهما تقارب ما . وقد تقدّم الكلام فى سورة (الرعد) 
على مصادر الحر ارة الثادثة اجالا 
ظ (ه) ثم أقول هنا . انظرالى مجب مجاب . قد وجد (جول) الاتكليزى بتجارب متعتّدة أنه اذا وقم 
جسم ثقله قنطار مثلا من علوٌ (/7) قدما نوادت من حركة وقوعه حرارة برفع حوارة قنطار واحد من 
الماء درجة واحدة و بالعكس أى ان الحرارة الواجبة رفع حرارة قنطار واحد من الماء درجة واحدة ترفم 
جسما ثقله قنطار واحد عاو («لابا) قدما وهنا يسمهى (ناموس عديل الحرارة الميكانيى) ومعنى هذا أن 
الحداد الذى يطرق على السندان طرقة لانذهس قوّته سدى بل نحوّلت الى حزارة والحرارة تتحوّل الى حوكة 
ومعنى هذا كله أن الله عدل ‏ ولايظل ربك أحدا ‏ . ففامثل أعمالنا إلا كثل الطرق على السندال 
ومامثل الحرارة الناتجة إلا كثل الثواب والله تقول - فاستجاب طم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكرأوائى - الخ ويقول ‏ ولانجزون إلا ما كتتم نعملون ‏ فالحركة هى نفس الحرارة إذ حوّلت اليها 
كما حوّل الماء الى البخارأوالئج الى ماء والشم هونفسالماء والبحارهو نفس الماء وهذا هوا دي الشر يف 
(انماهى أعمالم تعرض علي ل[ ) إذن أعمالنا هى نفسها التى تكون لنا بعد الموت تكمن فينا 
وتظهر بصور أخرى وهذا حق وصدق . واذا كان الله م يضع حوكاتنا فى الأرض بل جعلها حرارة وحن 
تجهلها ولاراها ٠‏ فكيف يضيع أعمالنا ٠.‏ اللهم إن هذه التفوس الانسانية / زرع فى أنفسها أعمالا وكراتها 
تظهر ف نفس الدنيا وى الآخرة 
)5 ضع ماء على كفك فانه حالا سحن عحرارته و يتحول الى غارفبشعر الانسان برودة ة الماء لان 
حوارة كفه انتقلت اليه واختفت فى حاره ٠‏ واذا نكائف البخار على ك.ف السان شعر بسخونته . لماذا . 
لأن البخار المتكاث ف كانت الهرارة قد اختفت فيه أى ان البخار لائز بد حزارته ألبتة وانماهو نحفظها عنده 
فاذا رجع ماء سل الا'مانة الى أهلها فيبحس” الانسان بالحرارة التى سامها أوّلا الى البخار . و يقال مثل ذلك 
فى حول الل الى سائل ٠‏ وعلى هذه القاعدة قالوا إن جود الماء تسخين وذو بإن الثلم نبريد ٠‏ الله حفظ 
الحرارة فى اليحخار والبخار سامها الى الكف لانقص فيها وهذا معنى قوله تعال إن النه لايظل مثقال ذرةة ‏ 
أصبح القرآن بيده الع المحمسوس - فن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره 
0 وللحرارة جعل الناس ميزانا سموه (الترمومتر) وهو يكون بالزئبق 
ا 0 وبالحرارة كانت الآلات البحاربة الى حدثت يسبب ثارها فالماء فيتمند فيحصل الضغط فيكون 





الا سو سسسروو سووهم 








العمل 


1, 

العمل المجيب فنسقّ زرعنا ونطحن حبنا ونسافراىأجمالنا فأرض الله ونسن ع كل شئ ٠‏ كل ذلك 
بسبب الخحرارة 

(ه) وبالحرارة كان السحاب والمطر والبخارالنائئ من البحار ونحوها والرياح 

000( والكه بي والضوه ونحوها لما عمال مشهورة جبية من حرم منها حزم السمادة وى هذه 
الدنيا ٠‏ هذا بعض تفسير قوله تعالى ‏ أوأجد على النار هدى ‏ أى من بهدبنى لدينى أوطر بق والجد لله 
رب العالمين 

( الجوهرة الثاني فى الأبتين الكبرريين فى سورة طه وفى سورة النجم وفى قوله تعالى 
- تحرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ‏ 5 

هائان آبتان كير بان لإاحداهمام رآها موسى (والثانية)4 رآها نسنا ل ملك فالتىراها موسى هى اليد 
التى أدخلها فى جيبه تفرجت ديضاء وكذا العصا النىقلبت حية والاية التى رآها نبينا عمد يلثم عى ماورد فى 
الأحاديث مثل قوله ١م‏ رفعت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هحر واذا ورقها مثل كذان الفيلة 
قال هذسدرة المتهى ) وف رواية ( ثم ذهب فى الى سدر : النتبى ) الى أن قال ( فاماغشيها من أصى الله 
ذاحنى لليرت ها دمن علق لله يستطيع أن بنعتها من حسنها ) ثم ذكر بعد ذلك أنه فرض عليه 
الصاوات وعلى أممته 

هذه هى الآيات الكبرى فهى عندموسى أمثال عصاه المنقلبة حية وعند ندينا ليه مثل سدرة النتهبى 
العظيمة الغرالكبيرة الأوراق ومثل انها عتبامن أمى الله ماغشها فتغرت فأصحت ا 
أحد وصفه ٠.‏ آية موسى فى التجائب الأرضية وآية مد يلق فى التجائب السماوبة ٠.‏ آبة موسى تغير فى 
العصا التى انقلبت حية وفى يده إذ صارت بيضاء بعد أن لم نكن كذلك . هذه هى آنات الله الكبرى 

هاتان الآيتان المحمدية والموسوية نزلتا فى ديقنا لفتح بإب العاوم والعاوم التى تضمنتها الآيتان الكبريان 
علوم سماوية وعاوم أرضية . كبر الآبة لأحد أمرين إما لأمها عظيمة الْم هائلة وانها فبها جمال يفوق الوصف 
واما لأن فيها حسنا بديعا غر يبا وليس ا أسباب معروفة . فالأول فى وصف آيات نبينا جد يكم والثائى 
ففوصف آية موسبى ٠‏ ومن جهة أُحْرى لاتعدوالآيات الكبرى أحدأمرين إماعظم الحم والمقدار وامالابداع 
فى تغير الأوصاف حال غريبة ومن ن الأول كون الور ق كا ذان الفيلة ومن الثاتى انقلاب العصا حية و بياض 
اليد ٠‏ هذه أمور وقعمت لله نساء والأأنساء قدوة ة لأعهم لتقام آناتانله بعد الأنساء وكيف تنقطع وقد عامنا 
أن الله كا كان برى الناس على يد موسى العصا ويقول إنه آبة هكذا هويرينا نحن آيات كثيرة فهو يقول 
َْ سير يك أ ابأته ‏ فأىه آيات الله تشكرون ويقول سثربهم اننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ و يقول - ومن 
آناته اليل والهار والشمس والقمر وهكذا فىسورة (الروم) أن منآياته خلق السموات والأرض واختلاف 
الالسنة والألوان والنوم باللمل وانهار وطلب الرزق والبرق وانزال الماء واعراج ) النيات وكون العام كله انما 
دأعصه . تبين من هذا أن الآبات كا أراها لنسنا جد له ولوسئ وقومه هوالآن يريها لنا لم ننقطع ولكنه 
وصف ماحصل للا نساء بأنها آنات كترى . فباليت شعرى ماهذا السركت . هانحن أولاء نرى الآبات فى كل 

ثئ فالكوا كب آنات - وفى الأرض آنات للوقنين ‏ الخ الآبات ع نأيماننا وعن ثمائلنا وفوقنا وتحتنا بنص 
القران ٠‏ الله وعدنا أنه سبر مها لنا ولدسست خاصة بسدرة المنتهى ولابعصا موسى مثلا 

أقول ٠‏ إن الآيا تكبرها وصغرها على مقدار تأثيرها فى نفس من يراها . فسدرة المنتهى لما غشيها 
ماغشيها امتازت بتأثيرها الشديد وفعلها القوى على مقتضى استعداده يَلِكَمْ وهكذا عصا موسى ويده . فالآبة 
فى الأوى والآبة فى الأخرى فتحتا لنا أبواب ب العر فى الآبإت الى عندنا ١ ٠‏ الله أ كبر قد انفتح بإب الجواب 


تاك 


ٍ 


1م 


ككل حححوكمجٍ ا ا اااا:1:1ا:0::1ا2ا2ا2ا000060ا 
ظ | وظهرالسرّ المكنون فى هذه الآيات . نزل القرآن لرقينا نحن ٠‏ وليس للجاهل من سماع آبة سسدرة المنتهبى | 


ْ | ولامن سماع عصا موسى أثر لرقيه ٠‏ تشكرر هاتان الآبتان الكبر يان على أسماع الناس فى الأم الاسلامية 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 


ِ 
١ 
ظ‎ 


| فيمرأكثرهم عليها وهم عنها معرضون . وماعاموا أننهما فتح لباب العل مافى الأرض والسماء 
غشى سدرة المنتهبى من أمى الله ماغشيها فسكانت آيةكبرى لحسن المنظر وعظم الطميئة والابداع السر بنع 
قلنا إن كررالآبة على مقدار تأثيرها . فتأثيرهاتين الآبتين كبير فلذلك كانتا كبيريين وو 


| آنات السموات والأرض التى وعد الله انه سير مها لنا فنعرفها نافعة إلا اذا تركت فى نفوسنا أثرا كما أثرتتانك 


| الآبتان الكبرين ولن كون الأثر فى تفوس 0 فى نفوس نويد بل الأثرهن هناك 0 


3 لنا با“يات الله 1 قرانة العلوم التى أحاطت م ا الاسلامية . ولقد جاء التصريم بذلك فى قوله 


تعالى - وقل الجسد لله سير بك آياته فتعرفونها - ٠.‏ حما ان هذا زمانه ٠‏ أرانا الله الآيات العلمية فى أورو با 
ظ و بلاد اليابان وتبعتها الصين فعلينا معرفتها. فهاهوذا أرانا الآيات فقرأءاها فى كتبهم ٠‏ فهذا ليس كفينا بل 
ظ لابد من أن نعرفها ٠ ٠‏ فهنا لإأمران) إراءة من الله وقد حصلت فعلا بأمثال هدا لعسيو الداع رالاارات 
| فهذا التفسيرإراءة من الله للسلمين هو وأمثله قولية والمدافع والطيارات والغازات الحانقة التى برسلها أهل 
الغرب على بعض بلاد الاسلام آيات فعلية ( و بعبارة أخرى )م آنات السيف وآنات القل 


فعل الهالآن الاين مافعله المعن لدبنالله الفاطمى إذ فركق الذهس على عظءالأمة المصرية فى لولس 


5 ينات الوصفان 0 لم وم ٠‏ أحاطت مهم الأعم 0 حانت وم حاهاون امون 
فرفع السيف عليهم والطيارات والغازات الحائقة وأهم رجال العل فى الاسلام فأروهم اليوم أن العاوم لابد منها 


| حتى يكن أن نعيش مع الناس ٠‏ وماالعاوم إلا ايات الله وآيات الله عى كل ماحولنا وتراه أونامسه وهذه لاتؤثر 
فى نفوسنا ونكون جيلة أنحيا مهحة إلا بالدرس والدرس هوالذى يحلى هذه العوالم لنا باسمة الثغرجية اميا 


حسنة الشسكل مهحة نسر” الناظر بنك كانت سدرة المنتهبى وكا كانت عصا موسى . فسدرة المنتهى نير 
لعل العلك وعصا موسى و يده تشيران لع الطبيعة والكيمياء ٠.‏ نحن لانعقل جال السماء فتكون عندنا آية 
من آيات الله إلا بعل الفلك ولانعقل مجائب الأرض إلا بدراسة عل الطبيعة والكيمياء . السكيمياء ء سبح ر حلال 

هى ابداع الله فى الأرض ٠‏ هى مهجة الدنيا ٠‏ بها تنقلب الأجسام من حال الى حال وتبهيج ج العقول ونحر 
الأفكار ٠‏ واذن تكون هذه من آيات الله التى أراها لنا فعرفناها ٠‏ فأما اذ| لم تقراً هذه العلوم فانه يكون 


أ 5-5 وهدا هوالخزى المظيم ٠ ٠‏ اف برينا وحن لاريد أن رى ولاتقندى بأنبائه إذ أراهم 
ظ أبيا بل نحن فون بلدا . : ان السانين اام يشكرواق مثل هنافق سا لن كاب ان 


العاوم . هذا التفسير أثال هذاتضيرمن نوع إرادة ال السمين ٠‏ فعلى المسامين بعد اليوم ب 


| عل على حسب ماقرترناه فى أواخر سورة (البقرة) عند قوله تعالى ‏ لابكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ وق 
ظ مواضع أخْرى 


الت ابيا يواه و ا 0 اي ل يس اي ويس > سيا اس . سو د ع ممصو جيم دن عا نت فود صمتصمم ممعم عه نمي ا سييا. يتسمن ب حا ل مودت ١‏ محا عي مسا صم ع لجسم سي سو ييه لا اع سه 


أج عيصعيه صوص م نه سن 


هذه 


6م 

هذه العلوم هى التى ترينا امال فى هذه الدنيا , والبعد وكنت 31 : أن أورد مسائل من عاوم السموات 
والأرض ولكن قد مي" فى هذا التفسير والجد له مجائب وتجائب تشربم صدراللبيب وهى كثيرة واب 
تقدمت مثل ان ماذة الفحم هى بعينها الألماس ٠‏ قهذا العنصر نفسه هونفس الفحم وهكذا الفحم إستخر 
منه العاماء مئات الألوان للصباغة وغبر ذلك ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه باسهاب فى أَوّل سورة ة (الأنعام) 6 
أعظم الكوا كب تراه ف ىكل السور السابقة نقريبا مثل مام" فى أوّل سورة (بونس) وغيرها .كل ذلك 
جب بل من أتجب التجب ولكن الذى منع التتجب انما هو العادة . فالناس لاعتيادهم النظر الى ما حوطم 
غشى على عقوطم لس لالجب إلالنا سمل 1د (أمين ) إما أن يكون الأمى خارقا للعادة 
ما اذا رثى الانسانا مانا غر سا أوحيوانا فر سا فأنه دهش و دتجب و سبح ربه مع أن هذا الحيوان عند 
القوم الذبن يبعش بين ظهرا نبنهم لايلتفتون اليه ٠‏ واما أن بتعا الانسان سر الأشياء بالعلوم المشهورة فكل 
ما كان غر يبا على النفس يثير فيها الاتجاب وكل ما كات معتادا لابحر"ك منها سا كنا ٠‏ بل ان العصا تقلب 
حصة ة على طول الزمان ٠‏ فالعصا قد ننفتت و يعتريها الببى وتصبح من مواذ الارض بالتركيب م تست طعانا 
لبعع ضالحشرات وتلك الحشرات نا سولها الحيات فتنقلب اليها ٠.‏ إن العالم الذى نعيش فيه فى تقلب مستمر 
فكل ينقهف ال ىكل على طول الزمان ولكن هذا لاعتماد الناس عليه لايؤثرفيهم ٠‏ فعلى قادة الأممالاسلامية 
أن يثيروا الاجاب فى نفوس الطلاب بما ينشسرون فى مؤلفاتهم للاأطفال وغيرهم صور التجائب النى تبهجهم | 
ليبرزما كن فى نفوسهم من الوجدان وحب العل كم فعلت الفرئجة إذ برسمون لأبنائهم فىكتبهم صور | 
الككات البديعة 





( الورق والحريرمن الحشب » 

)01( وأذ كرلك اليوم ماقرأته عن أم الألمان إذ جاء من أخبارهم الزراعية ان لديهم ثلاثين آلف ألف 
فدان من مائة ألف ألف فدان صالحة للررع رء لانانى طم بغذاء الانسان والحيوان وابما هى غالات. تعطيهم مواد 
الناء والأدوات والرياش ٠‏ وهكذا فبها المواد الأولية لصناعة الورق والحر برالاصطناعى لأنهم ستحرجون 
منها (رب الورق) و (السلياوس) وهوالمادة الاولية لصنع الحر بر الصنامى الذى انتشرت صناعته وأخذت 
فى الازدياد بالنسة الى ذبوع استعاله لاسما بعد انقان صنعه وجه-له متبنا وذلك فضلا عن انحاذ خش هده 
الأشحار ومتخلفات أشحارها للتدفثة . هذا هوالدذى قرأته اليوم ١١(‏ بوفبر سلة 1.90 ) عن أمالالمان 
أئناء كتابة هذا الوضوع . ٠‏ فثل أن الحر بر يتخذ من الحشب وكذلك الورق أمرهما جب عندنا لغرابته 
فكيف تكون الاشجار الى نوقد منها ونصنع أدواتنا نلدس منها أغلى الملابس وأجلها وأمبحها . فنشر 
أمثال هذا فى بلادنا يشير الايجاب أولا وحب الع ( وثانيا 4 يبعث فى النفوس حب استخراج المنافعم من 
الارض وماعليها لإوثالتا 4 يبعث فريا من الناس على حب صانع هذا العالم الجيل 

() الحريرينبت ف الصخر وهو .سمى (الخر برالصحرى) وهل أناك نبا (الحر برالصخرى) ذلك 
الذى مون على بعض الصحور وقد بلسه رحال اللطاقء لأن من خواصه أنه اذا وضع على النار لاحترق 2٠.‏ 
ولقد وضعته أنا بنفسى على,النارلطلبة (دارالعاوم) إذ كان مدرّس هذا العم غائيا وأتانى عنه فصار الطلبة [ 
تمتحون . ولا وضعته على النار مدة وطلموا دقَاءه مدة أخرى م ار وائماالنار تحرق الجراثم المتعلقة به 
فتنظفه فهى بالنسمة له تقوم مقلم الم 

9 وهل أناك نبا (شجزة ة الحبز) الى تنبت فى بعضبلاد ( آسيا) وقد ذكرتها فى كتاب لإجال 
العام م أو ( جواهرالعاوم )) وكيف بأ كل القوم هناك منها خبرا كالحبز الذى نتعاطاه نحن فى بلادنا 

لغ سماد يعوا لداعيام نيب مايه خالصا سائغا انا للثار بين وهى مذ ثور بهاك 





سس سمت 





( بببجة المر ) 

فتصوّر أيها الذى ببتا تسكنه من الحشب وكراسيه وأدواته منه ولللابس التى تلبسها أنت وأهلك إما من 
حريرالمشب الذى يتخذه الألمان واما من الحر ير السخرى وكلاهما حلال فى ديننا لأنه ليس حر يرالدودة 
ثم جميع الفرش والمسايد من ذلك الحر بر ٠‏ ثم إنك امت أنت وأهل بيتك مواقد وأدوات للنا ركلها من 
الحشب وقد غلفت وغطيت بأغطية من الحر برالصخرى المذ كور وأخذتم تأ كلون الحبز واللبن والزبدة من 
الشجر . اذا بق بعد الآن . أنبت الله لنا منازل وملابس وما كل ومشارب كلها من الأرض بلافعل 
حيوان ولا انسان . هذه من آيات الله عند الحكاء ولاعبرة مها عند المهلاء ٠.‏ ُذ كرنا مهذا آية 
- لقد رأى من آيات ر به الكبرى ‏ وآية اليد والعصا . اللهم إنى أنذرت وحذرت ونصحت على مقدار 
جهدى وأنت با الله مدبر الحلق حك التدبير مبدع الممجزات والغرائب ٠.‏ فكا أبدعت من الشجر لبنا 
وخبزا وم نالصخرحريرا فاجع لاللهم بعدجهل المسلمين علما واشتقمن نومهميقظة وم نضعفهمقوّة ومنذطم 
عزة إنك على مانشاء قدبر . انتهى صباح يوم السبت ؟١‏ نوفبر سنة 7و١‏ 

( الفصل الثالث من قوله - إنا قد أوى الينا أَنْ العذاب على م ن كناب وثولى ‏ الىقوله 
- وذلك جزاء من ز3- 1 

قال تعاللى (إنا قد أوحى الينا أن العذاب على من كناب وتولى) أى انما يعذاب الله من كناب بما 
جثنابه (قال) فرعون (فن ربكا ياموسى) أى فن إطكا (قال ر بنا الذى أعطىكل شئ خلقه ثم هدى) 
أىأعط ىكل ثئ من الأنواع صورته وشسكله الذى يطابق كله الممكن له ثم عرتفه كيف يرتفق يما أعطى له 
وكيف يتوصل الى بقانه . فالانسان والحيوان والنبات فى ذلك سواء كل أعطى صورته الحاصة به وأطم وتعلم 


| كيف ينتفع به وذلك ظاهر فى الأوّلين ٠‏ وأما النبات ففيه نوع حركة وحس ضعي ف نقدم (قال ها بإل 


اله فأنا عبد مثلك لا أعل إلا ماعامنى رنى (فى كتاب) أى كأنه فى كتاب وهذا تثيل لرسوخ الع عند الله 


| لاضيع كا قال (لااضل” رفى ولابنسى) ضلء الرجل أخطأ الشئ ولم مهتد اليه ونسى اذا ذهب عنه الشئ بحيث 


لامخطر بباله وهذان محالان على الله تعالى . ثم وصف الررب بأنه (الذى جعل لك الأرض مهدا) وقرى” 
مهادا ‏ فالمهد مصدر سمى به أى جعلها لك كالمهد تمهدوتها والمهاد اسم لما يفرش أوجع مهد فحصل 
المعنى أن الأرض تتقلب فيها كا يتقلب الصىفى مهده الذى مهد له وارتاحفيه واطمأنّ اليه وسكن له (وسلك 
-- فيها سبلا) وجمل لك فيها سبلا بين الجبال والأودية والبرارى نسل-كونها من قطرالى قطر ومن أمة 
الى أمة (وأنزل من السماء ماء) مطرا (فأخرجنا به) بذلك الماء (أزواجا) أصنافا ثم وصفها و بينها فقال 


| (مننبات شتى) وشتى صفة نبات وهوجع شفيت "كر يض وصرضى أى متفرقات ف الصور والأغراض والألوان 
| والطعوم والمنافع ال . يقول الله فأخرجنا بذلك الماء أزواجا الخ حال كوننا قاثلين ( كلوا وارعوا أنعامكم) 


أى ذنين فيه (إِنْ فى ذلك لآيات لأولى النهى) أى اذوى العقول جع نهيه (منها خلقنا 5) فالمادة الأرضية 


| منها خلق آدم وخلقنا لأنها ‏ نكون نبانا وحيوانا وهما يصبحان أغذية لنا تصير دما فلحما فعظاما ٠‏ فنحن 


| من التراب لا آدم وحده (وفيها نعيد؟) للدفن فنفكك ماركبناء من أسزاء أبدانكم (ومنها حرجكم تارة 


أخرى) بوم القيامة للبعث والحساب فنؤلف أجزاءم ونرد اليها أرواحكم (ولقد أر يناه آناننا كلها) بصرناه 


| وعرتفناه متها سواء أ كانت خارقة للعادة أوكانت نبصرة وذ كرى فى الكائنات اذ كورة (فكذ بوأبى) 


| الاعمان والطاعة لعتوّه وقوله (من أرضنا) أرض مصر ( بسحرك ياموسى) هذء حيرة منه فان الساحر لايطرد | 


موعدا 


م 


0 


ووصفه بأنه (سوى) بشم السين وكسرها وهو من الاستواء أى منص فا يبننا و يبنك أى يستوى مسافته 


الينا واليك بحيث لاتجاوز أحدنا ماحدّد له من المكان . فهذا أفاد أن الوعد لاتخلف وأن المكان يكور أ 





مناصفة ينما وحينئذ أجاب و (قال موعدم يومالزينة) قدكان الطلب للكان وهذا الجواب لازمان فيقال أ 
ان بوم الزبنة الذى هويوم (النبروز) عند الأمّة المصرية كان له مكان معين فبهذا عرف الزمان والمكان أ 
(وأن حش رالناس ضحى) أى يجمع الناس وقت الضحوة نهارا جهارا ليكون أبعد من الريبة (فتولى أ 
فرعون) أدبرعن موسى معرضا (لفمع كيده) مكره وسحرته ولامعنى لعدهم (ثم أنى) للوعد (قال لهم | 


موسى)_أى للسحرة ( ويلك لانفتروا علىالئه كذب) لاندعوا أنه وستجزاته سحرا رفيسحتك) فيستأسلم 


ويهاكم (بعذاب) عظيم (وقد خاب من افترى) من كذب علىالله (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا | 
النجوى) أى المناجاة أى اختلفوا فم يعارضون به موسى وتشاوروا فىالسر وأد ىكلفر بق بحجته وأسروا | 
فما ينهم وهم يتناجون ل( إنه ان غلبنا اتبعناه لأنه إذن يكون نبيا م ثم أعلنوا مايأنى (قالوا) بالعلانية (ان | 
هذان لساحوان) أى انه أى الخال والشان ه_ذان لساحوان فالمبتداً والحير جلة خبر ان اتخففة من الثقيلة | 


واللام هى الفارقة (يريدان أن يرجا كم من أرضكم) مصر (بسحرجما ويذهبا بطريقتكم) بدينم 


وشر يعتكم (الملى) الفضلى تأنيث الأمثل وهوالأفضل (فأجعوا) فاحكموا أى اجعاوه يما عليه (كيدم) | 
هو مابكاد به (ثم اثتوا صفا) أى حال كونم مصطفين لأنه أهيب فى صدور الرائين (وقد أفح اليوم من | 
استعلى) وقد فازمن غلب والجاة اعتراضية (قالوا) أى السحرة (ياموسى إما أن ناتى) عصاك أُوّلا (واما أ 
أن نكون أوّل من ألقق) أى اختر أحد الأمرين وان ومابعدها فى الموضعين مصدر منصوب بالفعل المضمر | 


الذى ذكرناه وذلك لدب (قال بل ألقوا) مقابلة أدب بأدب واشارة الى أنه لايبالى بسحرهم فألقوا حبالهم 


وعصبهم التى لطخوها الزئبق الذى من عادته أن يتأثر سريعا بحرارة الشمس فا أسرع أن تحركت تلك | 
الحبال والعصى (فاذا حباطهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنهاتسى) أى فألقوا ففاجأً موسى وقتتخييل | 
سى حبالمسم وعصبهم من سحرهم فاذا هى للفاجأة (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فأضمرقبها خوظا من أ 
مفاجأته بذلك على مقتضى الطباع البسرية (قلنا لاتحف) ماتوهمت وعلل ذلك بقوله' (إنك أنت الأعلى » | 
وألق مافى يمينك) ياموسى (نلقف ماصنعوا) أى نلتقم وتبتلع (إنما صنعوا كيد ساحر) أى حياة ساحر | 
(ولابفج الساحر) أى جئسه (حيث أنى) حيث كان وأبن أقبل (فألق السحرة سجدا قلوا آمنا برب" 
هرون ومومى) فهم ألا ألقوا حباهم وثانيا ألقوا رؤسهم للسجود (قال) فرعون ( آمتم له قبل أن آذن | 
كك فى الابمان له (إنه لكبيرم) لعظيمكم فى فنكم (الذى علمك السحر) وأتم تواطأتم على مافعلام | 


(فلا قطن أيديكم وأرجلكم من خلاف) اليد العنى والرجل البسر: ى أى لأقطعنها مختلفات (ولأصلبتم 
فى جذوع النخل) لما تمكن المصاوب من المصأوب عليه جعل كأنه فيه وقد أطال فى ذلك علماء البيان فلا 


لضيع وقتنا فى العلوم الصناعية (ولتعامنّ أينا) أنا أورب"موسى (أشد عذام وأبق) أدوم (قلوا لننؤترك) | 
لن تارك (على ماجاءنامن البينات) القاطءأةادالة على صدق موسى (والذىفطرنا) عط على ماجاءنا ‏ | 
(فاقض ما أنت قاض) أى ما أنت قاضيه أى صانعه أوحا م به (انما نقضىهذه الحياة الدنيا) أى انما نحم ظ 


علينا فى الدنيا ولبس لك علينا سلطان فى الآخرة ٠‏ فقوله ‏ هذه الحياة الانيا ‏ منصوب على الظرف (إنا | 


آمنا بر بنا لمغفر لنا خطاانا وما أكرهتنا عليه من السحر ) ما أ كرهتنا معطوف على خطابانا » يقال ان 


السحرة عرفوا بعلامات عندهم أن موسىعليه السلام لبس ساحرا فأنى فرعون عليهم وأكرههم على معارضته 


(والله خير) منك نابا (وأبق) عقابا (إنه) أى الحال والشان (من يأت ربه كافرا (فانَ 4) 


الل 





للجرم ( (جهم لاعوت فيها) فيستريح (ولاحيا) حماة يتفم با (ومن بأنه مؤّمنا) وُمنا) مات على الابمان. (قه / 


عمل الصا حات) بعد الامان (فأولتك لهم الدرجات العلى) جع العليا ثم أبدل منها (جنات عدن نجرى 
من تحتها الأنهارخالدين فيها) دائمين فيها (وذلك ا تطهر من الشرك بقوله لاإله إلا الله وهذه 
الآيات الثلاث من كلام الله ٠‏ انتهى التفسير اللفظى لافصل الثالك ٠‏ وهنا لآ أر بع لطاتف ‏ 

 ىده فى قوله - قال ر بنا الذى أعطى كل * شئ خلقه ثم‎ )١( 

0( وفى قوله - قال نا بال القرون الأولى الج 

(0) وفى قوله ‏ ولقد أريناه 235 فكذب وأنى ‏ 

(8) وف قوله فاق السحرة سجد 
( اللطيفة الأولى ‏ قال وح وري ثئ خلقه ثم هدى ‏ وف اتصال هذه السورة بالسور قبلها ) 

هنا ببت القصيد من رسالة الأنبياء فانه لما سثل عن ربه لم يجب إلا بأنه هوالذى صوّرالصور وهد ىكل 
نوع من الأنواع مستقره ومستودعه وأحواله اخاصة به . ثم اعم أن هذه السورة متصلة بالسورقيلها كأنما 
هى سلسلة واحدة ٠‏ ألاوى أن سورة ة الخخرقد جاء فيها ذ كرا نواع الوالبدالاة عي نه من أدناها الىأعلاها 
ثم فى سورة ة التحل م أعلاها الىأدناها ثم ذ كر بينهاالانسان 50 أخزى هناك ثم جا. عت سورة الاسراء وهنا 
ظهرعام الأرواح فى الاسراء وفى مسألة الروح وتجلى موسى فى السماء السادسة وقابل ندينا مجدا 2 وراجع 

كم ربه بإشارانه فى الصاوات المحس ومازاد عليها فهذه الحاورة بنهما واتجاورة فى العمل أشارت الى مابين 
الأّمَتِين من علاقات العم ٠‏ هذا جاء فى سورة الاسراء تقلب أمّة اليهود فى النعيم والشقاء المنتابعين عليها فى 
الللك . ثم تبع ذلك قصص الحضر فى سورة الكهف وكي ف كان أصره مع موسبى وتلاه الاشارة الى مناحاة 
موسى فى سورة ميم واتمام ذلك كله هنا فى سورة طه . فالاسراء وامحادثة فيها يناسبها أن نكون دروس 
الآأمة ة الاسلامية مشتقة من فصص موسى ٠‏ فتارة يذاكر نظام دوطهم وتارة سين طر بق تعليمهم وأن عل الله 
فوق عل العام وتارة صف الدعوة وكف كان موسى بدعو فرعون ٠‏ فهذه السورة متصلة بما قبلها أى ان 
عل العنة هنا ام لاجد فى سوؤر ري من لبذ الماضة موس وبجكملا التعلم .. ٠‏ فاذا ظهر فى سورة 
(الاسراء) نظام الدول وى الكوف اشراق العم ٠‏ فى حم وفى طه تبين الجال الأصلى وازدهر العرفيهما 
ازدهارا . ألائرى كيف جعل العصارصيرا لنظام الطبيعة وباءثا قويا على فهم تقلباتمها يا قر”رناه كأنه يول 
يها الناس من هنا فليكن البحث ٠‏ فاذا رأيتم العصا واتقلاءها حية فاعاموا أنكم فى مادّة كلها صور منقلبة 
منتظمة فادرسوها 
( مثيل القصص القرآنى بالنظام الطبييى )م 

واعل أن قول الله وعمله متناسبان . ألانرى أنه يقول - مابرى فى خلق الرجن من نفاوت ‏ فقوله 
وفعله متناسبان نناسبا حقيقيا ٠‏ أفلاتنظرمى الى الذكور والاناث من نوع الانسان ٠‏ أفلائرى أن الله سلطا 
على كل من الذكر والأنتى الشبق والشهوة ححيث لاتحخطر ببال الشاب ولاالشابة وقت الحطبة إلا الاقتراب لقضاء 
الشهوات . فأما ذّكر الولد ونظام الأسرة وما أشبه ذلك فانما هوأمى ثانوى . فترى الشاب والشابةكلمنهما 
برى أن كل آماله أن حظى مبذه الشهوة التى استوى فبها هو وسائر الحيوان والنسات حتى اذا ما اقترنا واقتر با 
واختلطا وجلت وولدت . اذا نرى . ترى أن بعض الحب" والغرام والعطاف انتقل الى هذا المولود ٠‏ وى 
هذا الشاب الذى كان مماواً شبقا وغراما وعشقا وشوقا لزوجه قد اقتطع من هذا كله جزء وجعل بصفة أخرى 
وهى صفة الرجة فانقلب بعض الشهوة رجة ثم لاتزال الشهوة نتضاءل والرجة تتكامل و يعقب ذلك كله حب 
للزوجة مو على وجه أعلى وهو حب المنفعة ونظام الأسرة فينتقل الب من الشهوة الى حب المنفعة ونظام 
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الأسرة وحب الأخلاق والشمائل لاحت دالشهوات تى اذا كبرا انقلبتجيع تلك الطباع فأصبحت رحة وثر ببة 
وعطفا واخلاصا قلبيا لاشهوة معه وبالاختصار انقلبت الشهوة رجة وكانت النتيجة الولد ٠‏ فأوّله شهوة وآلخره 

نسل فالشهوات إذن ميدأ العمران ونظام'المدن ٠.‏ هذا ماجرى فى الطبيعة 

انظر ف هذه القصص . يذ كرف القرآن عصا موسى ونارالعليق المتقدة ثم ننظرفترى أن العامة يفرحون 
مها وتتشرح صدورهم بل اننّه سبحانه أطم العلماء ىكل أمة فألفوا قصصا سارا جامعا لنوع اللذة الخاصلة من 
الغرابة والفكاهة مع الاشارة الى بءض الفضائل . خثل مافى القرآن أشبه بالجمال الطبييى ومثل مافى ل( كليلة 
ودمنة 4 من حكاية الثور والأسد والذئب وان آوى وار والثعلب والجامة المطاوّقة وما أشبه ذلك كثل الحلى 
المسنوع بأيدى البشر . وكا أن الجال الحقبتى فى الغوانى والتسكانى المصنوع بأيدى البشرمن الحلى قد 
أنتجا البنين والبنات,الاقترانهكذا الجالال+قيقفىقصصالقرآن من العصاوالحية وحكايةموسىوهرونوالجال 
الصناعى الذى صاغته أيدى البشر فى الروايات الىتحخياوها قدا تتحت أدبا جا وعاما وحكمة ٠‏ ناهياكماترى 
فى هذه السورة ٠‏ م يكتف له سبحانه بما ذ كره فى أوّل السورة من السموات والأرض بل رجع الى ذلك 
ثانيا فذكر انه أعط ىكل شيع خلقه ‏ ال ثم أبإن انه أنْزل من السماء ماء وذ كر النبات وأنواعه والبهاتم 
ونوع الانسان إذ يواد ويموت ويبعث . هذه هى دائرة الوجود وسلساة المواليد الثلائة بعد ذ كر السموات 
والأرض ٠‏ فهاهوذا أعادها هنا ما ذكرها فى النحل والخخرات ٠‏ هذه التجائب قد أشار لا بعصا موسى 
وتقليها ثم أوضحها فى خطاب فرعون وصرّح بالمطلوب من ذلك فقال - إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ‏ 
كأنه يقول ا نتجائى هذه الدنيا هى الآيات التى يفهمها أصحاب العقول النىتهبى عن الشر” والجهل . فكائرى 
الشاب والشابة قد ندرجا فى حياتهما من الشهوات الجاذبات للاقتران الىثر ببة الذرية واصلاح الحياة . هكذا 
يتدرتج الجهال والأطفالعند سماع القصص الششر يف والمعنى اللطيف والأدب الجم فى القرآن والأدب الصناى 
فى غيره الى الحكمة والعلم وفهم الحقائق الكونية . وكا نرى أن الشاب والشابة يصيران فى ار أميهما 
مشتركين فى التربية وقد صارا شين كبير بن لاهم” لما إلا نظام الابناء وثر يبتهم وزواجهم وزواجهنٌ ٠‏ هكذا 
حكاء هذه الم وعقلاؤها ينظرون فى أمثالقسص موسىوهرون شيأ فشياً مستلذينبه فرحين ويتدرجون 
منه الى العاوم الطبيعية المحيطة بنا مستا نسين أُوْلا بالنار والعليق و بالعصا والحية وتقلبهما ثم بعد ذلك يتعلقون 
نفس ا حقائق مباشرة كا ترى فى قوله تعالى ‏ فال ر بنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ‏ وف قوله 
الذى جعل ل الأرض مهدا وسلك لكم فبها سبلا الى آآخر هذه السلساة النبانية والحيوانية والانسانية 
للى نهاية البععث 

فياعجبا لأمّة الاسلام . يكون هذا الدبن على هذا المنوال يتدرتج بهم من العل الأدبى فى القصص الى العلل 
الطبيعى و يّخذ لذلك الأساليب والطرق التجيبة نارة بذك الأعاجيب والمتجزات وتلوّنالطبيعة وتشكلها على 
أيدى الأنبياء وتارة بالاضاءة والاشراق النارى ف الأشجارالحضراء مع خطاب الله طم ونارة يصرح بأن الله هو 
الذى نوع الأتواع وشكل الأشكال وألطهمكل نوع مأ أصلع حياته وأسعده ثم هم مع ذلك نائمون فى أخريات 
الأعم وقد سبقتهم أوروبا وهم لايعامون وشيوخهم لابريدون ايقاظهم بل كثير منهم نأنمون عن هذه العأوم بل 
بعضهم هله يكفر من بها يوّمنون وما ال-كفر إلا بترك العلوم القرا نية واللّه هدى من يشاء الى صراط مستقيم 

( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى - قال فا بال القرون الأولى - وقوله - ولقد أريناه آياننا كلها 

وقوله ‏ فألق السحرة سجدا ا ) 
نبينلك فى اللطيفة السابقة كيف تلطف القرآن بالحروج من قصص الأ نبياء الىالعأوم الطبيعية . أفلاننظر 
الى محاورة فرعون لما سمع موسى يقول ر بنا الذى أعط ىكل ثشئ خلقه تمهدى  ٠‏ ماذا حمل وقصد . 


لحم وي ا ا سي ا ا م لمم بحص 
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دان 0 0 والنبو سس دايع من 
ذى القرنين بما وق وي ه تعنتا لاطليا للحقائق وقد أجيوا البعض يما في د 00 
ا مي وأفهم الناس أن الأنباء جاو 0 0 
وماعفاه ضياع لأوقانيم ولأوقات أبمهم ٠‏ هذا كله بِوَّخْد مما تم فى السورالسابة ٠‏ هكذا هنا ول فرعون 
حين حين سمع الي القلة مبنية على النطر فى الطبيعة قال لموسى هل تقص” لى قصص الأوّلِين من المصر بين 
مثلا والآشور بين والبابليين . ولعله ذّكر أمة من :نلك الأعم أوحادئة برجع تار ها الى قدماء المصربين مثلا 
أرسلك بماذا ٠.‏ أرسلنى بالخخج وقد أر بتك العصا واليد وهاأناذا تقلتك الى ماهو صنعته تعالى وفعله وقلت 
لك انظر صور هذه المخاوقات وإطهامانها وغرائزها واقرأ علوم الطبيعة فأنت يافرعون نحاورتى لتخرجنى عما 
رسم لى من العلل ٠‏ بام 0 نفس عل الطبيعة وأنت تحرجنى الى عاوم التار ييخ 
والأدب لالا ٠‏ إن علمها عند رف فىكتاب ارجع الى ما كنا فيه واقراً الع فى طرق الأرض وم الكيا 
وانزال الماء مو السماء وحروج اانبات أختاة ولأ ورعيها له وأن الناس خلقوا على الأرض 0 
بهذا كله مم عولون و يكشرون و يحاسبون - ٠‏ هنالك آن أن هو ابله 6 أريناء انا ها 
خارقة قد أر بناها لفرعون وهذا تقرير قوله - ولقد أريناء آياتنا كلها - فالتعيير بالكل لأجل ماقرترناء 
) موازنة إكان السجحرء كفر نى اسرائيل إذ عبدوا الكجل وكل منهما قد شاهد العصا واليد ) 
اسان أن هذه الآيات المنقسمة د اوري الله علينا ( أمرين ائنين) 
7 مجلا ف ارد فيه قن سسهوا خواره آمنوا 8 . 7< كرون الجهلاء وهم بنواسرائيل وايمان من 
العاماء وهم السحرة ٠‏ إن السحرة شاهدوا المصا وشاهدوا اليد وشاهدوا أن العصا قد ابتلعت حباهم 
وعصيهم و بنواسرائيلشاهدوا ذلك ولكن فرق بين الأمسين فالجهلاء لايفنتقهون هذا ولكن هؤلاء السحرة 
العلماء أدركوا أنالطبيعة التىقرؤها والعلوم التى زاولوها لاتقوى على أن عصا تبتلعهذا كله . ٠‏ فأمابنواسرائيل 
فهم جاهاون لايغرقون بين هذا وذاك 0 شعون كل ماأمامهم 00 ده فيأكاونها 
السامرى بالججل فقوا إن الصجل الذى لق ساروا ع أحزة لاه من وباي وأى شأن العسا 
وائه ان لم يتبع بالبراهين العقلية فانه ذاهب 1 اج الر 3 وعرضة للتقلى 0 أن ال المداراتما هوعلى العاوم 
روا الكون من ببجة العاوم وروثق العارف وماعدا ذلك فهو 
لمك هول مالا والفلسوف 0 وأى فائدة من ذسكره ومالنا وله ٠‏ أقول لك أذ كره لأقررلك 
حقيقة مجيبة ٠‏ أنا هنا يمنت للك أن القرآن فى هذه السورة أقادنا أن عاوم الطبيعة أفضل وأرق من علوم 
الأوائل و بعبارة أخرى )م أفضل من عل التارعخفان موسىللما سمع فرعون يعرج على علوم الأوائل قال 
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| ارجع الى الأرض وتجائبها أى فكر بعقلك وانظرحولنا فى أرضنا وسمواننا . هذا هوالذى قدمنا , فهللك ظ 
أن نسمع مأقراره للعلامة (اسبنسر) حتى نعل أن أخرماوصل اليه العلماء اليوم فى أورو با وقرتروه هو الذى ٍ 
جاء فى سورة (طه) بعيله والمسامون لابربدون أن ن ينظروا فيه فلنذكر ما قاله الفرئجة حتى نعل أن الآمة 
الاسلامية سثنال حظها من العم بعد أن تنش ر هذه الا راء ينها وتعلم أن الرق الذى فى أوروبا الآن هوالذدى 
قرره القران وآباؤنا المتأخرون عنهنامون ٠‏ وسترى فى سورة (الشعراء) عند قوله تعالى ‏ والشعراء ب ْ 
الغاوون ‏ كيفكان راب الأندلس آنيا من غفإة الم لمين عن الحكمة والعل وانهمااكهم فى الشعر ماس 
أعداعهم الأسبان للحكمة وأن هذا من ع مصدقات آبة والشعراء ٠‏ ينبعهم الغاوون 5 

قال العلامة (اسبنسر) فىكتاب (الئر ب ماباق 

)0 إن الله قد وضع فى الطبيعة نظاما جمع بين تقدمنا فى الحياة ودر يبنا معا بعكس ما يعمله الناس 
فى الدارس فالمعامونك فى المدارس يعطون التاسد عماذج وصعوها أ نفسهم نجرتدكونها خرطاق الات 
أوا هندسة أوغيرهما لتكون طر يقا الى أعماله فى الحياة ٠.‏ أما الطبيعة فان الله لكونه كاملا كلها . فنا 
ترى الندى الأجرالمتوحش يطارد القنيصة ليستفيد منها الغذاء يكون هو نفسه باب باعياو يا 
| الحركات واللحفة والقوّة الجسمية وذلك أفض ل من الثّر ينات العضلية الصناعية الى يستعملها ضباط المدارس 
| للتلاميذ . فههنا ل( أمران )م جا آمعا الغذاء وتمرين العضلات وذلك من الاقتصاد الموضوع فى نظام الطبيعة ) 
0( العلوم الطبيعية والاغات . وقد وازن بين العأوم الطبيعية واللغات فقال لي اللغات كسب 


لمسياة 
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| الانسان قوّة الذاكرة والحتى أن العلوم الطبيعية أجدر بهذه المنقبة وأحق بهذه الفضياة ٠.‏ كيف لا وهناك فى 
الطبقات الصخرية الأرضية من الأنواع والتجائب مايفوت الحصر . وثرى الناس يشتغاون بالامور التافهة 
كالمناقشة فى قصيدة بوئانية أو بدسسة سابقة فى بملكة كدسائس (مارى) ملكة الاسكوت ثم هم يعرضون 
عن هذه القصيدة الحللة التبى نظمها الله 
أقول ٠‏ باسبحان الله . ليسمع المسامون . لينظروا كيف يفطن رجل افرنجى ويقول هذا القول ٠‏ 
| كيف يفطن ويقول هذا القول الذى شرحه القرآن ألف مرة وهوفى هذه السورة أ كثر شرا ٠‏ كيف يفطن 
أن نظم الله لقصائده الطبيعية أحسن من نظم الشعر وأولى وأهم من نوافه التار ع والدسائس الملكية وكيف 
ير اشعر والقموحوادث التاريع وبين أن جال الطبيعة فوق كل جال ومافى إلا من جاله ٠‏ وكيف 
بول ذلك وللسامون أنمون.٠و‏ يف يقول ذلك وللس امون يضيعون أوقاتهم فى الحلاف بين سيبو يه والكساتى 
ويصرفون أعمارهم فى عاوم لفظية وأفضل من عرفناه من الممتاز ين يعيشون و يموئون وهم بالشعر مغرمون 
ولايفتؤن يحاون قصائد امرى' القبس وطرفة بن العبد ويرون ذلك أ كبر مفخرة ة وأعظم متجزة و يتضلعون 
من التار ع وسرد الحوادث و لون رؤسوم أحاديث وسير أنى مام والمتنى والبحترى وأنى العلاء العرتى 
و يرون ذلك غابة النى وهم عن العلوم معرضون ٠.‏ أنا لا أقول نترك ذلك . كلا ٠‏ بل اما يكون هذا العم 
مقصودا لغيره أى ان الطالل عحذق فى علوم الأدب واي 7 ّم يتضلع من الطبيعة . هذا الذى قلته أناراجع 
الى رحال المدارس فى عصرنا من مدر”سى اللغة العر ببة ٠‏ أما علماء الدين فى بلاد الاسلام فانهم غرقوافى بحر 
لجى من الجدل والحلاف فى فروع الفقه وأصوله . وأفضلهم من حذق ف أصول الفقه من مباحث الكتاب 
والسنة والاجاع والقياس ٠‏ ومتى برع فى هذا وقف عنده وأفهمه الأسائذة انه قد انتهى الى الغاية 0 
وهؤلاء معرضون -جيعا جما طلبه القران من عرفان نظام هذه اللدنيا و مهتحتها وماسنه الله فى خليقته ومأ أبدعه 
فى الطسعة وماأبرز من الجال الكنون والعر البدريع الذى رع فيه الف رنحة وفاقونا وأخذوا بلادنا وقهرونا على 
ظ ملك أنإثنا وأجدادنا فسألتك بالل يامن قرا هذا أن :سكون عونا هذه الأمّة المسكينة اليائسة الاسلامية وأن 
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متها بعامك وأن تأخذ بيدها فاننا ذاعبون الى الله قبلك وتركنا هذا القول وديعة عند فأسألك بالله أن لا 
تضيع الأمانة وأسألك بالله أن ترشد الأقة أمة سيدناجد يلا وأن مهديهم وأن تقوم خطيبا فىك لمحم وناد | 
وجلس وأن درس طم مأقصه اه وتتمزحة ونين طم ماد شرحناه وتفكر فى الطرق الى تجذب هذه الامة الى ظ 
معرفة ماذرأه الله فى الأرض والسموات وأن تحمل الأغنياء على يذل المال فى تعليم هذه العوم الطريعية ظ 
واذاعتها بين المسامين فليس يعل أكثر المسامين الآن أن أمثال (اسبنسر) الانجليزى يحرتض على اردياد أ 
العلوم الى رسمها القرآن ولس يع المسامون أن دينا يطلب ب العلوم الى تجهر مها هذا الفيلسوف وكلاف 

مثله وأن الطبيعة فوق شسعر الشعراء وجاها فو ق كل جال . ان جاهها من الله وجمال الشعر والثار خ من 

صنع البشر وأى” نسبة بين الجالين . ثم قال (اسبنسر ) وما أ كثرصور الطبيعة وما أقرب مر ينها للذاكرة 
اذ سكانت اللغات”كشرة المناحق واسعة الكلمات والمقاصد فالطبيعة أوسع وأغزر ٠‏ ناهيك مأترى من عدد 
النجوم فى الْجرة التى فى السماء وعى البياض الذى براه الناس فى اللياى الصافية يظنونه سحابا وماهو بسحاب 
وائما هو نجوم تباعدت عن الأنظار حتى اختلطت على الأبصار عد با “لاف آلاف الآلاف وهكذا الموادٌ التى 
تركبت منها تلك النجوم وقد أظبرتلك المواد عاماء الكيمياء بنظرهم فى طيف تلك الكوا كب بشرح يطول 
وهكذا اذا نظا ر الناس لعأوم الضوءه وال حرارة والسكوربائية والثشر يم البشرى والببطرى ٠.‏ وقد أحصى علماء 
النبات ماميزوه من أجناس النبات فسكان (٠«م)‏ ألف جنس وعلماء الحبوان وجدوا أن عدد أجناسه 
(مليوتان) أى (. ٠‏ .هر ٠ر؟)‏ جنسمن الحيوان فلائرى عالما واحدا قد أنقنها كلها وانمايتقن فرعا واحدا 

(م) يقول (اسبنسر ) إن التضلع من العلوم الطبيعية كما انه أفضل للذااكرة من حيث كثرة عاومه . 
هكذا هوأفضل لما للصة القَا؛ نة بين أجزاء الطبيعة بحيث لايوجد مثلها فىالكلمات ٠‏ إن العلاقة بين الكيات 
و بين المعاتى علاقة غيرطبيعية . انها علاقة عرضية وأين العرض من الجوهر. ألاترى انك اذا تنبعت اشتقاق 
الكلمة ودققت تدقيقا فانك وان سرت سبرا طبيعيا فى الاهتداء الى أصوطا كارجاع ضارب الى ضرب وكذا 
مضروب وضراب لابككنك الوصول فى آخْر الأمي الى السبب فى اختصاص الضاد والراء والباء بالعمل المخصوص 
ولاالقاف واليم والراء لهذا الجرم المنيربالليل . ولماذا أوجب أن يكونقرطهذا الجرم ٠‏ ولماذا م يكن (حبر ( 
كل ذلك تجهول عند الناس أى ان العلاقة لست طميعية بين الألفاظ و بين المعالى وان كان الاشتقاق فه 
العلاقة طبيعية ٠‏ أمافى الطيعة فان العلاقة معقولة مقبولة يترسمها الطالب و يتشبعها 

5( وأيضا ان الع الطبيبى + وى ملكة الح مح ات بس باب 
التربية العقلية إذ يقول لإ إن أشيع العيوب العقلية هوضعف ملكة الح ) وقالذاك الاستاذ أيضا )0 
يقتصرالجتمع الانسانى على ججهسا من حيث تربية ملك الحنك حت أضاق الى ذلك الجهل بأنه حاهل 
بذلك 4 قال (اسبنسر) والاستاذ المذكور ينسب هذا النقص الى فقد التر ببة العامية . قال وقد أصاب فائنا 
مهما كان مبلغنا من الاغات ومعرفتها انل الى صحة الاستنتاج وانما يكون لنا ذلك بسمحة الاستنتاج فبا 
يتعلق بالأسباب والنتائهولاتستفاد ملكة الحكم الصحيح إلامن التعوّد على استنتاج النتائج من المقمات ثم 
عقيق هذه النتائج بالللاحظة والتحر بة 

(0) ويقول أيضا ل( انه يهذ ب أخلاقنا فانا بدل أن مخضع لآراء من سبقونا وخفظناها عن ظهر قلب 
وتنقلها قضية مسلعةرى الع الطبيى يعودنا أن نعرف بأنفسنا ونرىالضارت واناقم بأنفسنا فيكون ذلك أمتن 
فى اتباعنا واقتناعنا بصحته ٠‏ ولاررب أن العم الطيبى بعل الاستقلال لأنه مبنى على ملاحظات يقينية 
والاستقلال فى الرأى أهم وأنفس عناصر الأخلاق 
6 وهو يما بعامنا خلق المثابرة فان اد فى الأعه-ال الطبيعية العامية بكسب قَوَّة المثابرة على العمل وهى 





اصمن 


| أضمن طر يق للنجاح ْ ؤ 
| () شم ان دراسة هذا الع تعامناكيف فطل الأشياء بإخلاص فان جال الطبيعة يبهجالطالب بها وهذا 
| الجال واللذة مجعلائه مخلصا فى الطلب فدراستها تعامنا الاخلاص 
ظ () ومن أفضل الخصال التى يناها المغرم بالعأوم الطبيعية نبذالآر اء اللدخولة الفائية الثىلاتعتصم بالحق 
| وان قبلها الجهور فدارس عل الطبيعة ينبذ مالبس معقولا وان صدق به ا جهور ولايبالى بما يقال مما لبس له 
| قبول . فهذه .انية خصال ينالها دارس علٍ الطبيعة نقلتها لك عن (اسبنسر) ولكن مثلت أمثلة تنطبق 
على عوائدنا وعلومنا ولكن المع ىكلها من كلامه . تقلتها لك لتطلع على أمم الغرب وتوازن ببنها و بين 
أقة الاسلام النى غفلت عن آيات هذه السورة وكي ف كانت هذه الامورالانية قد تضمنها قوله تعالى ‏ قال 
فا بال القرون الأولى .» قال علمها عند رنى فى كتاب لايضل” رفى ولاينسى «ه الذى جعل لك الأرض 
مهدا الخ . ألست ترى أن هذه الآية هى عين ماقاله (اسبنسر) الفيلسوف وأن فرعون يقول لموسى 
أسمعنى عل التاريعخ فيقول موسى كن ى كنى هل بنا نقرأ تار عخ الطبيعة ٠‏ هل بنا تقرأ ماكتبه الله ىالطبيعة 
ومأخطه فى قراطيس السماء وألواح الأرض وهى العلوم ا حقة النى تعطى قو الاستبصار والاستنتاج والذاكرة 
والجال والاخلاص والحب وهكذا . هذا هوكلام الله وهذا هومقصود القرآن وهذا أنزله اده فان لم يعرفه من 
قبلنا من الأجيال المتأَخْرة بعد عصر الصحابة فسيعرفه الأجيال الغابرون والأم المتأخرون . وك ترك الأول 
الآخرء وم لله على خلقه من فضل وجود واجد لله رب العالمين 
( ببجة العلوم الطبيعية ‏ 
فاذا كان هذا شأن العلوم الطبيعية وحن الآن فى دراسة القرآن ٠‏ فهل لك أن أسمعك مانظمته سابقا 
لتلاميذ الملدرسة الحدبوية وا ن كانت مدارسنا لتسلط الأجانب عليها غير مغرمة بلك العاوم . فهاك أسمعكها 
لتكون ذكرى لكل ذى عقل مسنبصر وقلب مفسكرب ولسكل نبأ مستقر وستنشرهذه العلوم ‏ ولتعامن 
نباه بعد حين ‏ 
هذا النظم من كتاب جعه التلاميذ من نظم وثثر ألقيته عليوم بالمدرسة الحدبوية اسمه لإ جوهرة الشعر 
| والتعر يب م وهاهوذا النظم.فىلياة الثلاثاء م شوّال سنة مم١‏ الساعة الرابعة بعد نصف اللي لكتبت مايأ 
( نظمت هذافى جالالطبيعة ) 
قال تعالى ‏ أفل ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيئاها وز يناها ومالمها من فروج » والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسى وأندتنا فيها م نكل زوج هيج » تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب ‏ 
قرأت كتاب الله فىكل سورة © وآنست نورالفهم ف ىكل صورة 
خذوا عنى الع الذى قد درسته » وهذابته حتى أضاء بهحة 
فيافومنا هذى التجائب صوّرت » وأبدعها الرجرثك ىكل ذرة 
وأنقنها حتى نجات بدبيعة » مزيلة فى رقشها يرز ينة 
فأنثاً أفلادسكا وأبدى غرائيا »# وشيدها حتى استقامت محكمة 
ورصع فيها المشرقات ثواقبا »ي نجوما ثراها فى ليالى التجنة 
تحلى بها جد الزمان فيالها «»ه عقود جان زائها حسن صنعة 
ظ ١‏ فسل فى عدد النجوم 0)2 2 
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| 








ٌْ 
| 


0 
ظ 
ظ 
ا 
| 
ْ 


| بتغذال بحرارة الشمس بالتدريج ومن العيون التى تجرى من بإطنها وتمد الامهار 
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وقد عدها الأقوام رأى عبونهم © إسئة آلاف لتقريب حسسية 
ولحكهم لا رأوها علظر ث» وتصوير آلات برسم الأشعة 
بدت هم آلاف ألف تنعدها © مثات بلا حصر لصادق فطرة 
ألم ئر أبواب السماء النى ترى » بأعيننا موسومة بلمجرّة 
عد تكل طور فى الحساب لأنها » الى اليوم لم يكشف طا ستر حرة 
فاما تناءت صورت لعيونا »ه كذوب جان أوكسائل فضة 
بدائع آنات مجالى مناظر » لطائف عرفان تجلى لفطنة 
( أشكال النجوم المجتمعة ) 
فنها تحوم رصعت فى نظامها »© كسنبلة صفت بحبات حنطة 
وآونة نلق دوائر نظمت » لتعقلها نفس الح-كيم بنظرة 
ومنها الثى قد صوّرت فى جالما » مثلثة الأشكال فىحسن بهبحة 
فهذا جال ليس يع قله الذى » ينام عن التبيان فى كل ل-إة 
حيانحكم لانتركوها سبهللا » أسركو عى كيت بحفرة 
ومالى اذا ماقلت ثو بوا لرشدم » نيتم وقلتم تحتسى كأس جرة 
و بعضهم فى الجهل مثل نعامة # تصاد فأخفترأسها نحت صخرة 
ففاجأها الصياد مقتنصا لما » كذلي الجهال مانوا بحسرة 
حيانى حياة الع فاتجب لحسنها * سكرت بلاجرفياحسن سكرق 
( يجاب الأرض ) 
وفى الأرض آنات وفبها مجائب » من الماس والياقوت فى نحردمية 
وفيها نحاس للتاع وعسجد » لتقويم مانبتاعه وازينة 
وفبها حديد لم يدذرمن صناعة » على الأرض إلا قام فيها ا"لة 
به قطر تجرى على الأرض دائبا » وآلة محراث وصنعة إبرة 
وفبها نبات قتم فوق ساقه »* ينيه دلالا فى جال ونضرة 
وآخو لا ساق له عشائشس هج فهذا لانسان وذا لبهيمة 
تحار عقول العلمين لما ترى » تجائب ألوان واحكام صنعة 
( فسل 00 ف الجال والسحاب م 
ألا بإرجال العلل دونك اسمعوا » مقالى ولا تنأوا بحنب لغفلة 
ألا فانظروا هذى الجبال شواعخا »© عظام كانت مذ قرون قديعة 
ماونة -جرا وبيضا وامعا *# وصفرا وسودا كالسحاب الرفيعة 
مخازن ماء لبرابا نسوقه »* طاالسحي أمطارا على كل بقعة 


الصافية فى وسط السماء وهى الجرة وأ كثر نحومها لم بمكن رصده لبعده جدًا وهى شموس لانهاية لعددها قد 


نباعدت حتى صغرت فى العين وتضاتنت كأئها لبن فى النظر . وهذه المجركة تتسمى فى الشمرع (أبواب السماء) 


| وعند الاجليز (الطر يق اللببى) وعند الفلاحين المصر بين (طر يق التبانة) 


(1) السحاب وألوائها وألوان الجبال وانها مخازن للاء بخرى من أعلاها أيام المطر ومن ذائب الئي إذ 


فن 


فن ذلك النيل السعيد وصنوه » فرات جرى حتى تلاق بدجاة 
وكنغو وزبيرا وليس يعدها » سوى عل تخطيط ورسم خريطة 
فصل 217 فى عجائب الماء فى الجبال 
ومن تجب ماسوف أذ كره لم » ألا فانظروا هذا النظام بغطنة 
نحصل ماء فى الجبال فا الذى » يزجيه لما أن جرى للخليقة 
فهذا سوال لبس يدرى جوابه *» سوى عام حبر بعلم الطسعة 
فيعل أن الماء من طبعه الذى »© به اختص” مابين الطباع المجيبة 
اذا صار ثلحا زاد عتما مكبرا » عرالماء فىتلك الجبال الصليبة 
فيضغطها ضغطا فينفذ صاعدا »* ونجرى ينابيع بساسال فضة 
جيب نظام لم يكن عن جهالة * ولارمية من غير رام بغفلة 
نظام السحاب © 
فها م نظام السحب فاستمعوا له ي# خذوه يعقل وافهموه بفطنة 
خذوا مثلا بالقدر والماء غاليا * عليها بإيقاد اللفلى فوق لخمة 
وقد صعد التبخير والماء مسخن « فيرجع ماء ثانيا عند قبة 
فان .يك صنبور لذلك حاصلا « برى الماءبجرى قطرة بعد قطرة 
ترى الشمس ف الْعثيل ناراوائمااا * عحبال وأرض كالقدور الرسسية 
فأما غطاء القدر فهو بمثل # لما فوق هذا الجوٌ وصف برودة 
ومثل ماء القدر بحرا مبخرا #* سمس الضحى فى لحة بعد نحة 
وذلك حكالجام أضا ومثاله :« ترى مشل الائبيق أسير لفتة 
فهذىعاومالسح والقطروالندى »* عروس نبدت فى ثياب رقيقة 
تزف" اليك والجال يشوقم » البها ومامهرسوى صدق نظرة 
عل المعادن والفازات 42 
ألا عفذوا عل الفازات انهم » قد استخرجوها فى الجبال العسية 
فى جبل تلق الرصاص بحوفه » واخر نلقاه مشوبا بفضة 
وفبها نحاس والرصاص وعسجد » كذاك بلانين الجبال البعيدة 
فذلكم للناس أشرف نعمة © مها أصبحوا والله فى حال غيطة 
فان ركبوا كانت طم خير مركب * وان يتباهوا فهى أ'فر زينة 
وان خاطبوا بعضا فتلكمسرةة20© »* و برق جرى وسط الساوك الدقيقة 
وانيحرثوا أو يطحنوافهىعونهم * وان شيدوا قصرا أغاثت بسرعة 





تسج ,تيد سسسب لطي بصم امجيس ب بو بشخ بلص 7ص 2 ل ام لياس لصم .ل سم م لالع ل له تمت ع «١‏ مقلة لط 10 ها 


)١(‏ الماء فى الجبال يبرد حتى يصير ثلجا ومن خواصه انه يكبر عتمه فيشق الصخر فتتفجرالعيون 
وهذه الخاصية ليست لسائل سوى الماء اذا جد 
(؟) نظام الحاب ونشبيهه بالقدر تحتها انار ففلت وصار طا جخارفاجتمع عند الغطاء وكالمام وكالانييق 
فالشم سكالنار وماء البح ركاء القسدر و يخا رالسحب كبخارالقدر والجام والانبيق وأن نزول المطر كتقطير 
الانبيق وقطرا تالجام وتحوذلك 


(0) تليفون 
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وانهمشروا يومانكنخيرحا م « ليعرف منها قددر تقويم ساعة 
وان حار بواكانت حوايا وأدرعا » مدافعها اغثتالت نفوس البرية 
لبيك من عاشوا بغير روية * وبحيا أواوالتوفيق أهل الروية ' 
ومن لم يشم حسن العوالم عقله »* فذلك والله حقيق يحيبة 
منالناس منعاشواولاءعإعندهم » حكأنهم فبها سراب بقيعة 
( الماس من قم والعسل من نحل والحر يرمن دود والجوهرمن صدف ) 
ومن -فمة سوداء جاوًا جوهر » بهيج فذاك ألماس فى صدرقيئة 
وخير لباس الناسمن نسج دودة * وخير طعام الناس من فم نحلة 
وأعجب آنات الجال جواهر *ه من الصدف المحاوق فى قاع لجة 
فهذا على أرض وذلك فى هوا » وآآخر فى لل البحار العميقة 
أعمار المعادن )١(‏ 
وف المعدن الخلوقف الأرض حكمة » ندق على أهل العقول السليمة 
ترى الشبوالزاجاتوالملحأنضجت » كا نضج الكبر يت قبلسنيبة © 
تقد خلقت فالتراب والطي نكلها » ومنها الذى يبدو بأرض خبيثة 
ومنها الى فى الماء أنثنئ خلقها » كدر ومرجان يديم بحلية 
عل سنة زادا أو اكتملا بها »«ه تدبير رب العالمين وحكمة 
ومنها الذى ببق سنين طويلة »* ببطوى جبال أورمال دقيقة 
كثل حديد والرصاص وفضة » كذلي باق معادن سبعة 
وأطول من هذا العقيق ومثله » الز برجد والياقوت فى طول مدة 
جاب النبات 00 1 
ومن تجب أمى النبات كعدن » من الدمن ا لحضرالضعاف الضئياة 
يحىء بهاطل الندى فاذا بدت » ها الشمس زالت عند خرضحوة 
فهذا نبات معدق مخلق » بفصل ربيع مثل انبات كأة 
)0( تحتلف المعادن أعمارا فى يطن الآر ض فالملح والشب والكبر يت المشكوّنات فى الطين والأرض 
السبخة نتن" قبل سنة والدار والمرجان يشَكوئان فىسنة أوفوقها والحديد واانحاس والذهب وأمثاهها فىمئات 
السنين والياقوت والعقيق والز برجد فى دهور طويلة والعلٍ الحديث اعتبر المعادن كالذهب والحديد عناصر 
بسيطة وجعل المرجان حيوانا 
(0) تصغير سنة 
(م) أقرب النبات الى الممدن خضراء الدمن واليء . فالأوّل ينبت بطل الندى ثم بزول ضححوة خرارة 
الشمس والثاتى جع كأة فالأوّل نبات معدن والثاتى معدن نباتى لأن الأول أقرب الى النبات والثانى أقرب 
الى المعدن وأقرب النبات الى الحيوان النخلوالكشوق والأخير يعيش على غيرهكالسود فهو فظاهرهأقرب 
الى النبات ولكن فعله فعل الحيوان . وهكذا كل نبات يتغذى بالمولدات النامية مما كشفه العلماء حديثا 
مثل الشحر الذى يمتص الحشرات الى تحوم حوله ومُ-ل شحرة فى (مداغشقر ) ذكرت المجلات الاورو ببة 
انها متى شرب منها انسان ماءها الحاصل فوقها سكر ثم ضمت عليه أوراقها وشوكها فامتصته وصار غذاء لها | 
والنخل تميز بذ كره من أنثاه وان قطع رأسه مات فأشبه الحيوان بعض الشبه 


ممووستي انوج موك مووي عمس ويك 






ترى السكء مثل النبت وه ىمعادن » على الضد مما قبلها عند فسة 

وأعلى مقامات النبات الذى له * صفات ضاهى مبداأً الحيوية 

كنبت الكشوثى انه غير ثابت ٠»‏ على الأرض بل يحياعلل ذا تشوكة 

وفوق غصون أو زروع وانه » ليشبه نفس الدود فى بدء فطرة 

كذاك حياة النخل نبدى مجائبا » فذكرانها ع نكل أتى استقلت 

وان يشا الرجن أهد الكم » مجائب فى أجسامنا والغريزة 

فأمب هذا الحلق أمي ابن آدم » جسوما وعقلا بإحثا عن حقيقة 

سوؤر ثلاث جواهر ]هس 
( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى أعطىكل ثئ خلقه ثم هدى - ) 

إفى لما كتيت هذا العنوان حضرصديق العال الذى اعتاد أن يحاورنى فى مسائل من هذا التفسير فقال 
ماذا تريد بعد ماكتبت فى هذا الموضوع . فقلت لقد رأيت اليوم تحبا هوأنسب هذه الآية ٠,‏ لقد أصبح العم 
اليوم يكشف لنا الغطاء عن آنات القرآن . ان فى القرآن قصصا ومن هذا القصص ماقصه الله عن موسى 
فى سور (طه) هنا ٠‏ ولقد جعل الله القصص ف الديانا تكالأشجار والزروع فى الأرض . ان الكلام مشابه 
للغذاء . فكيا ان من الغ_ذاء مالايناله الناس والحوان إلا مندجا فى أوراق النبات وحشائشه حتى يدخل 
الجسم بلطف فلايهيج أجزاءه التى يدخل الها ولاعرّقها بقوّته واندفاعه اليها فيكون الانسان والحيوان 
مشتركين فى حياتهما و يقل" مرضهما و يطول عمرهما على مقدار حالما حلاف ما اذا كان الغذاء لما أو بيضًا 
أولبنا م نكل ماذة غزر غذاوها فائها تعطى قَوّة هائلة ويعقبها رد فعل فيكون مرض فوت بغتة كبعض 
الناس بعد حين وعلى حسب ضعف الاستعداد الذى لاعامه إلا مبدعه . كل هذا فى الطب الحديث الذى 
«فضل أغذية النبات . عكذا جعل الله فىكل دين وفى علوم الأمم التى يكتبها جهابذة المؤلفين أن يلق الع 
بطريق القصص والسكايات والكلام الجيل البديع المؤثر فى النفوس فلاجرم يحدث له أثر فى النفس لأنه 
يدخل اليها بلااستئذان . هذه قصة موسى تراها كأشحار وأزهار وأوراق ٠‏ وهذه يفهمها العامة كا يفهمبا 
الخاصة ولسكن الحكيم يعرف أبن العرة فيلتقطها . ومن ثمرات هذه القصة هنا قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى 
أعط ىكل ثئ خلقه ثم هدى ‏ فقوله ‏ أعط ىكل شع خلقه ‏ أصبح اليوم يرى بالمنظار المعظم وأصبصت 
علوم الطبيعة كلها تطبيقا عليه ٠‏ فيينا القارى' يسمع قصصا وحاورات بين موسى وفرعون إذ يرامؤأة أصبح 
لعلوم الطبيعة دارسا ٠‏ فقال صاحىأين عاومالطبيعة هنا ٠‏ فقلت ألم نسمع الله سبصانه يقول ‏ قال ر بنا الذى 
أعط ىكل ثئ خلقه ثم هدى ‏ فاعطاء الحلق برجع للتسو بر والاحياء والاتماء على وجه #خصسوص وذلك فى 
النبات والحيوان والانسان والمعادن وكل ثئْ والطداية خاصة بالحيوان والانسان . فقال ان هذا التفسير مماوه 
من هذه الججائب . فا الذى زاد هنا ٠‏ قلت ستعل فى هذا المقام عل اليقين معنى قوله تعالى ‏ وما كنا 
عن الخاق غافلين ‏ ومعنى ‏ أعطىكل ثئ خاقه ‏ أى بلازيادة ولاتقص . ونرى الحساب البديع فىيخلق 
الأجنة فى الأرحام وتعلأن حكاية صصة بن داهرالحكيم الهندى (الذى اخترع الشط ريج وجعل حب القمحالذى 
فى العالمكله بالحساب لا يكن ليوفى ببوت الشطرتج) قد ظهر اليوم نظيرمغزاها فى خلق الجنين فى بطن أمه 
فانك سترى انه جحرى على مقتضى المتوالية الهندسية ٠.‏ فقال قدنقدم هذا فى سورة الفانحة عند نفسير رب 
العالمين ٠‏ فقلت إن ما هناك قد جاء قولا بلارسم ٠‏ وأما ماهنا فانك ستراه م سوما موضحا أمامك . ألم 
نسمع قول الله تعالى ‏ وقل رب زد علما ‏ وقوله تعالى ‏ وقل الجد لله سير يك آنإنه فتعرفونها ‏ الله 
وعدنا أنه يرينا آياته وهاهوذا ينى بعبده لنا شيأ فشياً ٠‏ ألم نسمع قوله ‏ ومن أوفى بعهده من الله . الله 


<06||| (*9 - جواهر عاشر) 


نآ 
وعدنا أنه برينا الآبمت وهاهوذا سرضييا عن فوس علينا أن نسارع لأخذها . ٠‏ إن الأم. حولنا درست: 
نظام حساأة الأحنة فى النبات والحيوان ووارنوا بين الأجنة فى الانسان و بين أجنة الحيوان وأحلة اللبات 
فوسعدوا أنحادا واختلافا . اللهم ان العل اليوم قد فسرالقرآن تفسيرا واضحا والقرآن قد نزل لبعرف حق” 
المعرفة فى زماننا و بعد زماننا ٠‏ جل الله وجل العم ٠‏ سترى أمها العز بز أن الله لايعملى إلا على قدر الحاجة 
ولامعنى للعدل غير هذا . العدل وضع الامور مواضعها . فاذا رأيت العدل فى نظام الأم والسول ( كا نقدم 
فى سورة النحل عند آبة أن الله دص بالعدل والاحسان وايّاء ذى القربى ورنهبى عن الفحشاء والمذكر 
والبنى ‏ ) برجع الى نكافو القوى فى الدولة بحيث يأئمرالجند حراس الدولة من الحكام و بخضع العامة من 
الصناع والزراع للطائفتين فوقهما ولاعبرة بالآرا ء ا خاصة ولاالشهوات , هكذا العدل فى نفلام الأحنة فى بطون 
أمهائها ٠‏ سترى يعينك أمها الذى فى صور أجنة السمك وأجنة الانسان وأجنة الدجاج أن صغار السمك مأ 
دامت ضعيفة قد أعطيت كيسا فيه قوتها ومتى قويت على الكسب فرغ هذا الكس فهذا ستشاهده بعينك 
فى الرسم الآنى قربا . أفلس هذا هونفس الانة إذ «قول أعط ىكل شيع خاقه ثم هدى ‏ 

تلق لصغارالسمك كسا : نعيش منه مادامت ضعيفة ثم يفرغ هذا الكيس وقد قويت . هذا يفسرقوله 
تعالى ‏ وأن من * شي إلا عندنا نؤائنه ومادنزتله إلا رهام - 

ونراه فى حنين الانسان فعل غير ذلك فانه ألم الأم بأن كده فى بطنها بدمها نجرى فى دورته الدموبة 
وفى خارج بطنها بلبنها حتى يقدر على نعاطى الطعام ٠‏ فهنا لما جعل له أما وأا جعل قوته من أمه وهناك لما 
| يكن للسمك أن ولاأب أعطاه كسا يعيش منه لأن السمك يدض بيضاكثيرا . وهذا البيض هو الذى 
السميه وطخ السك) ونأ كله لذيذا وماهو إلا بيض كبيض الدباج نسضه السمكة فى مكان ملاسم قرب 
الشاطئ فيحيع الذكر فيلق حيواءات صغيرة جِدًا على بيض الأتى فصصل الالقاح إذ تدخل الذرات الصغيرة 
الخاصلة من الذكر فى دض الأنتى كا ستراه ٠ويرى‏ 7 البيض الملقح فى نفس الماء فلاأم ولا أب يعرفان 
أولادهما . طذا كله أعطى السمك الصغير ذلك الكيس المقدّر تقديرا محكما ول .بعط ذلك طفل الانسان 

والدجاج يشبه بعض الشه للسمك و بعضه الآخولذوات الأر بع فهووان حصل قاعم يه داحل سمه 
ما يفعل الانسان والحيوان قد جعل بيضه خارحا الحو لابلاه فأطمت الدحاحة أن ' رود على نِضّها لتعطيه 
الحرارة اللازمة لمْوّ الجنين داعل البتديق غوو خرح من اليمة والفرخ حين خرج من ابييضة لإيحتاج 
الى كيس كا احتاجت صغار السملك اايه لآن فراخ الدجاج حرج قوية على الكسب ض ودة بإلر بش مهمأة 
ملاقاة خطوب الدهر وكوارث الجموٌ وتحملأعباء الحياة فت كل الحم”و ساعدها أمهاتها التى رقدت على ديضها 
أوالقومالذين برقدون على البيض و يستفرخونه كا يفعله أهل هذه الصناعة فى بلادناالمصرية إذ يقومون بتدفثة 
البيض بدل الدجاجة وحضنها . فاذا خوج الفراخاستقباوها بالغذاء و بالايواء و بامحافظة عليها فى مساكن خاصة 
فذ كران السمك وانائه لا صل بينهما ما اماع الانسان والحيوان بل التناسل تقابل بيض الأشى 5 
الموادَ المفرزة من الذكر خارج جسم الأتى ولا احتياج لمغازلة ولامهر ولامنزل يسكنانهوالماء قام بثر ببة الأجنة 
تدبر العناية الالهية ‏ فتبارك الله أحسن فين - 

فاما سمع صاحى ذلك . قال لقد شوّقتتى الى هذه التجائب التى بها نفهم قوله تعالى ‏ وماكنا عن 
اماق غافلين - » فقلت ماذا تطلب ألا ». ٠‏ قال ان الع يجب أن يكون متدرء “جا مين الأدتى الى الأعلى فر بد 
أولا أن أعرف نظام الزهرة وكيفة إلقاحها ثم السمك ثم الضفادم ثم السجاج ثم الانسان ٠ ٠‏ فقلت أما النيات 
فقّد فقد نقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام عند قوله تعالى انظروا الى كره اذا أثر و بنعه ‏ وهناك ترى رسم 
الزهرةإوكأسها. ونويجها وأسديتها وبدقتها والمبيض والس.ة ومأيسمى بالق فارجع ال اليه » إن شت وانما أزيدك 











الان 


558 5595 فة 
. متعدّدا . فاذا كان واحدا فقد يكون متصلا به عدّة أقلام متصلة والمراد بالأقلام الأعمدة الثى سميت ف الرسم 
لآ (قربلات) وند يلون متصلا به أفلام منغصاة ٠‏ واذا كان المبيض متعدّدا كان لكل واحد قم واحد 

فهذا الرسم ف أعلاه السمة الى شبل الطلم من 
الذذكر وه-ذا الطلع ينزل فى القلم الى المبيض رسك 
رأنه فى نفس هذا الشكل وفيه نثرلى البزرة ٠.‏ فافهم رى 
هذا وأفهم مافى سوره الأنعام 

وأما أمى السمك فلاقدّم لك مقتمة فأقول .اعم 
أنأصغر الحيوان يسمونه (الاميبا) نمرة )١(‏ فىالشكل 
الآنى شكل مرة (0) وما هى الالاميبا ان هى إلا خلية 
واحدة ميكبة من حيط خارجى ونواة داخلية فأما انحيط ؟* وكرسهر ندنل 
فهو غبر منتظم الشكل له وات ونتوءاتكثيرة 2٠‏ « ثلاث زات دف اننا الا سيالا 1 
وآما الداخل فانك رأه فى الرسم هله غود بووبتع ) شكل ١‏ رسم ثلاث زهرات مختلفة 
الحياة وصمكرز العو (انظر الشكل الانى .شكل ؟) الأعضاء التناسلية الأنثى ل 

وطر يقة نناسله أن يكبر مك افق أولاكم ف(ضرة؟)  ١‏ 


من هذا الشكل ثم حو باصي ا 11 
السكل ثم صيرميكر العو أشبه بشكل (غرة :) هذا الشكل 2 5 - 
ثم ترى الحيوان الأصلى انقسم الى قسمين وعمامتصسلان 


(مرة 6)* 3 بنفصلان (غرة 5( إذن الحيوان الأصلى قد ذهب ١‏ 26 


وخلف حيوانين وكل واحد يفعل فعل الأوّل وهكذا لاقام مس 


لذي انقسم الواثنين قد مات وهذان الاثنان ابناه وهذا الرأى ا رسم التناسل فى الاميبا ) 
خطأ لأننا لم ترهنا إلا حياة ٠‏ فهنا واحسد حى ثم رأينا نصفيهكل نصف منهما صار واحدا . ٠‏ فهل الواحد هما 
الاثنان وهذا لايعقل أم هماأناه . واذا كانااشه فأبن هو وأبن حثته ٠ه‏ إن حثته عى جثتهما ٠‏ وكيف 
كون الأب عدن الابن ٠‏ وكيف كان الواحد اثنين ٠‏ هذه المشسكلة أث شبع الكلام عليها اللورد (افبرى) وقال 
ان هذا الحيوان خالد إذ لاموت فهى حياة ا هذا الحيوان لاف الآلاف ٠‏ 
واذا اد تهت المقدّمة فلا بدا بالكلام على السمك فأقول (شكل م) 






م كر امه 
ملو ماله 
ومشخي. وأعد 





٠ 0‏ ا ا ا ل ا ا ا ال ل ل 0 ' ش 
انظرالى حرف (م) فى (شكل م) فهوةفس المبيض المسمى بالبطارخ وانظرالى (شكل غ) 





) شكل ع - الحاة التناسلية فى السمك ( 
وفى هذا الشكل (ثمرة )١‏ صورة ببضة السمكملقحة . وف (ثمرة ؟) صورة البيضة يعديومين ٠‏ وى 
(ثمرة م ) شكلها بعد أسبوعين ٠‏ وفى (شكل ع ) صورنها بعد /م بوما وفوشكل ه ,سد فقسالبيضة وى 
شكل يكون عم رالجنين ١١‏ يومأوترى الكيس الذىذ كرته:لك آنفا معلقا بهسذه السمكة الصغيرة التى لاأم 
ماولا أن" إلا رحة الته النى وسع تكلشيئ والكبس حرف ١ك(‏ وشكل (7) هو هذا الوق بعد 5؟ بوما 
منالفقس وشكل م فيه السمكة أصبحت قادرة مستقلة اتنهبى أمى الكيس 
( الكلام على الشفادع )م 





( شكل هم الحياة التناسلية فى الضفادع ( 
مرة (1) بويضات الشفدع ثمرة () و (م) و(4) النطوّرات ذا البيض قبل الفقس ثرة (ه) و (5) 
بعد الفقس (رة «) ظهرت فيه زوائد خارجة تسمى (الميشوم) وهو بالانجليزية ة (جل) ٠‏ ٠(كرةم)‏ ظهرفيبا 
| القم (غرة ( لاني (رة )١ ٠‏ رت ف العا اق (خرة )١١‏ -4 قبل نغير شكله (كرة )١9‏ 
| طوره الثانى قبل التغير نم د ثم ثم شل شكل الشفدع ٠‏ 1 اتمى ‏ 


السجاج 


( السباج ) 
قد تقدم شرحه اجالا 
الانسان 1 


وهنا بدت القصيد . اعل أن الانسان فى نناسله أصيء جيب ٠.‏ وهاك رسم صورة الْغوّفى الرح,(شكل) 
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غر جين اسان 32 
( شكل > - رمم صورة تموالجنين فى الرحم منقول من كتاب ( التناسل فى النبات والحيوان 
والانسان ) وهكذا الشكلات قبله فى هذا المقام ) 

اذا تأمَلت الزهرة المرسومة فى سورة (الأنعام) وجددت هناك الاسديات الى فى الزهرة منتهية بكرة 
صغيرة تسمى (الاتثير) والانثيرهناك هوالحامل للطلع ليفيض على عضوالتاًننث الل مانقتم . فهكذا هناهذا 
الانثير يقوم مقامه (الحصية) فى الانسان والمبيض فى عضوالاً نبث الذى فى أسغل الزهر يقوم مقامه فى الانسان 
مبيضان للرأة والرحم . فسكل مبيض من المبيضين فى المرأة يفرزالبويضة كا تقدم فى السمك والطير والنبات 
وهذه البيطة تمر فى قناة وتصل الى الرحم فتبتى فيه فاذا وصلت الحيوانات التى فى منى الرجل الى ذلك الرحم 
فائها تقابل البيضة هناك وهذه الحيوانات تحتهد جيعها أن تصل الى نلك البيضة وأخيرا مهجم عايها واحد منها 
ويدخل فيها . وهذا هوالالقاح . وهذه البيضة هى مبدأ الجنين الانسانىكا فى بذرة النبات وجنين السمك 
وسطة السحاجة ٠‏ ورى فى (ثرة ( صورة حيوان من نلك الحيوانات المنوية اخترق البيضة وصورة (كرةم) 
تمثل مام الالقاح وصورة (مرة 4) تمثل البويضة بعد التلقيح قد كبرت وابتدأتالبويضة ف الانقسام وصورة 
)6( تمثلها ذات (إعلامتين بو احداهما ) مي بعة للعناصرا مد كرة التى بدخل فى تكو بن الجنين لإوالثانية) 
مستديرة وهى عناص الأنتى والجنين يكون منهما معا (:) انقسمت فيه البيضة أر بعة أقسام (/) انقسمت فيه 
ثمانية أقسام ولايزال الانقسام والشكائرالى يصحبه ظهور الأطراف والأعضاء الحارجية والداخلية حتى يتم" 
الحلق . فاما سمع صاحى ذلك قال هذه مناظر يظهر انها من أصول الحكمة ٠‏ ان هذا الوضع واختلاف 
أساليب التناسل يعطى عاما جما ٠‏ فهل نغيض فى ذلك بعض الافاضة ٠‏ فقلت نيم سأبحث ههنا 








١ 


,> 5 
[ 0 )0 فى هذه الها ل ولن خلقت أل ' وإلذات ولن خلقت بلتبع أى من الذى أن لا ود ومن ) 
هم الذرن دون الفاهمين ظ 
(0) وف أن كتاب هذه التجائب كتاب كتبه الله بيده صر يم لايحتاج الى تأوبل ؤ 
9 وفى الموازنة بين جنين للرأة والسباجة من جهة و بين جنين السمنك والشفادع من جهة أخْرى شم ظ 
بين جنين الرأة وجنين الدجاجة وم كبرت ببضة الئائية وصغرت بيضّة الأولى 
(4) وفى تسارع الحيوانية المنوية من الرجل الى اقتتحام بيضة الأتى وسبق واحد منها اليها وأن أشراف ظ 
وع الانسان بالحسكمة هم الأقاون ظ 
(ه) وفى عملية الاتقسام فى جنين المرأة والابداع فى نظامها والكلام على ما ابتدعه الحكيم المندى | 
صصة بن داهر (1) وف الوحدة العامة فى التناسل ظ 
7( وق القضود بن هذا الوجود أهوالشهوة ة أم هوالأعلى منها 
)م( وفى أن عصينبة علماء الطب والتشر يم واللسات فى هذا المقام كرترة عاماء النحو والصرف ,النسبة | 
لعاماء البلاغة 40 وأن الأقوى الكل وا نكان قليلا أشرف من الآ كثر اذا كان ضعيفا 
(١ 0)‏ وأن الانسان فى هذه الأرض أشه بالمسحونين المعذ بين 
)0051 وذ كرآيات من القرآن على هذه الجاتب 
فهذه إحدى عشيرة مسألة أفصلها لك تفصيلا إن شاء الله فأقول 
)١(‏ ( الفسل الأول . لمن خلق الله هذه التجائب ) 
إن الناس والحيوان والنبات قدفصلت أجسامهم ونظمت أعضاؤهم وهمجيعا ممتعون غرات هذا النظام ظ 
إن أ كثر الناس لاعتازون عن الحيوان فى فهم هذا الوجود فلدس مهم" أ كثرأهل الأرض من الذرية إلا 
أن شرف مهم و يكونوا عونا له فى حياته وذ كرا له بعد مماته . هذا ما يدور حلد -جاهيرنوعالانسان آنا 
ان نظام الأحنة عند السمك يغابر نظامها عند المرأة والسجاجة وأن هنا تجائب وتجائف ٠‏ فهدا مما لا حصل 
له ولافائدة لاعندهم بل المفكر فى هذا لاحتاج الى ولد له خاصة وزوحة بل ذلك عل عام فى تشرع الأجسام 
عامة ونظامها ٠.‏ واذا كنا نسمع (طماوس) ف كلانه مع (سقراط) فى المحاورة المسماة (طماوس) الى ألفها 
(أفلاطون) فى الطبيعيات على هيثة تحاورة بين (سقراط) و (طباوس) الذى هومن -كاء (الفيثافورسيين) 
أقول اذا رأينا (طماوس) يقول فى خلق البصر لإ ان الصرنار جعإ الله فى داخل العين فن تلاقيه 
بإلنارالتى فى الحارج يواد الابسار م و بسط القول فى مدح البصر و بيان منافعه فال (إن فايدة البصر 
على ما أرى انه لول : تسكن لنا القدرة على ادراك الشمس والكوا كب لم + كن من الكلام عن السماء والعلم 
|| إذمن مراقبة اليوم والليلة وتحوّل الأشهر والأعوام حصل لا العل بالأعداد والشعور بالزمان وحدث فينا 
الشوق الى معرفة الطبيعة والعالم فنه نئأت الفلسفة وهى أنفس ما أثم الله به على الناس م 
أقول . اذا كان هذا رأى (طماوس) الذى ألقاه الى (سقراط) فى خلق العين وحكمته , أفلاصق نا [ 
أن نقول فى حكمة خلق الأجنة ف الأرحام وفى السيض وفىالماء مختلفات أن ذلك الاختلاف بقصد به نعو يدنا ظ 
على النظر والفكر لجتهد فى استتخلاص الحسكمة من هذه المناظرالمسية الجنينية التىه ىأشبه بالحدائق الناضرة | 
كا سأوضحه هنا فانك ترى أن (طهاوس) لم يبال بللنافع المادّية الشخصية فى العين ولم بهم" إلا بجمال | 
الحكمة والعل فى سير الشمس والقمر والنجوم ٠‏ فاللقصود بهذه التجائب التى سأيينها لك انما هسم طائقة 
المفكر ين فى نوع الانسان وهم قليل جدا ومن عداهم فليس لهم وزن وم يقصدوا بل هم متممون لنظام' 
سه يعطى ألله هذه اروس ودنع هذ انام إلا لأقادة تباذ قرم | اتسيف اذ ٠‏ فن فرج 









اموجن عاسم وبي سو ونبو جاسمو تعد ووو درج 1 
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يما 7 ف ذلك فهومن لقموين هنا لهال وه وس 17 برك العود. وأوثاره والر + يع و أزهاره فهو فاسد ظ 


(0) ( اافمل اثانى ) 
أما 0 الله يده لهذ _ 7 فى الفسل الغااك 0 
٠‏ 1 م بين حنين ا 00 
الله ضعف الانسانية وعلٍ أن زماننا ستكون الماذة غالبة عليه فأبرزهذه الأعاجيب فى زمائنالندرسها 
ور و وى احبامنا كد ٠‏ اح لامر الأحنة 


ظ فاعلى السمك إلا أن سض وكهكذا الشفادع وعلى” أنا أن أحفظ الأحنة فى ذلك الماء الارد ٠‏ فأنا لإيثننى 


عن محملى حر ولابرد لأنى مقددره فأذا ظنّ الناس أن الخرارة شرط لازم لنهوٌ الأجنة كا فى جل النساء و بيش ١‏ 
الدجاج . فها ناذا جعلت الماء البارد رجا برحتى للسمك وللضفادع . ولأن ظنّ الناس أنالتقاء الأنثى والذكر 


| أمى حتم لتر بية الأجنة ٠‏ فهاأناذا قد عامت السمك طر يقا آخخر فالتق البيضان 1 يلتق الزوجان ٠‏ ولأن ظنّ 
| انأ ل ر ده 0 الذى. عت اج الى و لايد له 0 الدقاء ف 0 ٠‏ فها 3 6 الدحاحة والجامة 


أسلك له سبيلا ا بل أسلك طرقا مختلفة ٠‏ مكذا فلتفعاوا فتن لنقولك شامق أشائك ونا 5 | 


والتقلد فاذا فلم فى العمل ر م سك بطر بق خاص فأتمكعبا: دالأصنام أنا انما أبنت لك ذلك لتعلموا | 
ويا مي ب اليا يه بوتيو ا 


ظ وسغة ارأة لانسادترى والقياس .مض ىالعكس ركان متنضى القياس أن تمكبر بيضة جنين الوأ فلكو 


كالبطيشة أوتصغر يطة السجاجة حتى تكون كذرة لارى ولايحس” . فقات ان المرأة قد تكفلت بتغذ 

ولدها فالجنين ين يبدأ فى توه يتصل ع الرحمالداخلى فيصل الغذاء بواسطة السرايين الرجية ا 
م ٠‏ وبالجلة ان للحنين دورة دموية نبدأ من 5 ابين الخائط الرجى ونتصل بشرابين الجنين ونتهى 
بأوردة الجنين النى تصب” فى أوردة حائط الرحم ٠‏ ومتى م" نموالجنين وولد الطفل صارغنيا عن التغذى يدم 
أنه فيجب إذن ا الدموية بنهما والعلاقة ببنهما هوحبل طويل (الخبل السرى) وهوحبل يبدا 
مرخ سمرة :لحان و حي رص متصل بحائط الرحم الداخلى وهو (|اشيمة) فبعد الولادة بر بط ذلك الحبل 
حوار سرة الطفل . فهذه التغذية هى التى منعت أن كبر بيضة الجنين الانساق . أما الدجاجة فلبس 
0 بل هومنفصل عنها فى البيضة فاقتضت حكمة ال سكيم أن جعل مافى البيضة 









ظ 
| 


8 
[ 


ن الغذاء كافيا يا للفرخ فى البيضة بحيث يكون مقدرا عقدار قوته وكوه حى هدر على ذقر فشسرة السبضة ١‏ 


ون نفسه كا ان الأعم المقهورة لا نعطى الاستقلال إلا اذا قدرت على طرد أعداا من بلادها شوتها 
وكسر السور الحديدى المضروب عليها من أعدائها ٠‏ ذلك قوله تعالى ‏ وكل شئ عنده مقدار ‏ وقوله 
- وما كنا عن الحلق غافلين وقوله - وأحصى كل شئ عددا ‏ وآيات الوزت والميزان وهكذابما نذ كره 
مى الايات فى أمثال .هذا 

سوبي بود و بيد أب ويب 








بع له واحصيا ل سد سحب ع ويه واه مسح صوص سب لم سسمب المح سح ب ل مسي 


| 


5 


: أذلك خلقت صغيرة 1 وشجرة البطييخ ضعيفة وساقها ماوء ماء فهولايقدر على جل البطيخة -فملتها الأرض ض 


بدل الشجرة فلم ضر كبرها . الله أكبر ٠.‏ جل الله وجل العمل . هاهوذا كتاب الله الذىكتبه بيده | 


قبل أن ينزل الهش السماوية ٠‏ خلقنا الله وقال لنا ادرسوه ٠‏ فهاأناذا أدرس مع الدارسين . فيا الله أنت 
أفهمتنا هذا الصنع وعرفنا لماذا كبرت بيضة الدجاجة وصغرت فلار بين جنين المرأة وفهمنا اختلاف الشار 


قليل جدا . فأما مالانعامه فهوجيع أحوال هذه الدنيا . هذا غنى وهذا فقير وقصيروطويل وجي لوقبيح | 
وعالم وجاهل وذى وبليد وهكذا من المتناقضات التى لم ندرك حلها . ولكنك لما أفهمتنا هذا القليل | 
أدركنا حسن نظامك وابتهحنا به وعرفنا انك أنت خب تالحكمة عنا فى هذه الامورالجزئية و بالذىفهمناء | 


نعرف معنى الرضى وثقرأ ‏ با أيتها النفس امطمثنة ارجى الى ر بك راضية مرضية ‏ والنفس لاترطى إلا 


0 1 


| اذا أدركت أمثال هذه المعاتى التى برض لطا قصة الحضر وموسى عليهما السلام وخرق الخضرلكفينة وقتل | 
| الغلام واقامة الحائط ٠‏ إن الذين يغفرحون مهذا النظام الذى ذ كرناء هم أ كابر الأم والحكاء وهم هم الذبن ظ 
طم زينت هذه البدائع والحاسن وأحبوا مبدعها واشتاقوا اليه وفهموا الحديث لمن أحب لقاء الله أحب" | 


الله لقاءه 4 وكيف تحب لقاءه إلا اذا عرف انه حكيم حكمته تاة ٠‏ وكيف تعرف الحكمة إلا بأمثال هذا | 


قلبه هذه الحكمة . وأذكرثلا نبيا عظما وفيلسوفا قديما لتدرك أبها الأخ أن الحواص من هذا النوع 
وهذا نبينا تمد يلم قال عند التزع «اللهم الرفيق الأعلى 4 وقال ( إإت للوت لسكرات 4 وسكرات 


لانياء والأولياء الا بعين لم سكرات الفرح والطرب بلقاء ذلك الحسكيم الذى أل الحسكمة والمرعلى قاوبهم | 


أما الفلاسفة الالميون فذلك شيخ جاء عندهم بالعقل لا بالوحى والحد لله رب العالمين 
( الفسل الرابع فى مسارعة الحيوانات المنوية المفرزة من الرجل الى اقتحام بيضة الأتى 
وسبى وأحمد منها اليها وان أشمرف نوعالانسان هم الأقاون )م 


سارعت الحيوانات المفرزة من عضو الرجل وكلها تريد اقتحام البيضة فل يفز إلا واحدكا شاهدته فى | 


الشكل المتقدم ٠.‏ يظهر لى أن هذا الوجود على هذا المنوالىله حيواءات عددها كثير طلبت الغاية ومى أن | 


تلقح البيضة لتصير إنسانا فأفم واحد ورجع الباق ٠.‏ هذا رمن لما فى عالنا . فك ان رئيس الجهورية أو | 


الك فى الأمّة واحد . وكا ان أ: 


زين م نظام هذا الوجود هم قليل تر الأجيال ناو الأجيال والناس يغدون ويروحون وهم جيعا أشبه 
بالحيوان لايدرون من هذا الوجود إلا أنهم يشبهون الحيوان فى حياته وهم لابذكرون ٠‏ ولايعقل أمثال ما 
نذكره الآن إلا أفراد نسبتهم الى هذا المجموع الجاهل كنسبة ذلك الخيوان المذوى الذى لقح البويضة فى أ 
رحم الأنتى الى جوع المنسابقين معه الى دخوطا فى الرحم كا رأيت وهذه الطائفة هى التى قال الله فبها ‏ إلا | 


من رحم ر بك وهم خلاصة خلقه وسواهم همج 
ما النلس سوى قوم عرفوا » وسواهم همج المج 
ْ) الفصل الحامس فى تملية الانقسام فى الجنين فى الرحم والابداع فى نظامه 


ظ 1 


عسل لمسييي ل عملي ١‏ لما ا 


| روى فى خلق الجنين وفى خلق الحيواءات الدنيثة التى نتكائر بطر ب الانقسام ٠.‏ قال فا قصةهذا الحكيم 


اج لسسع ب ميري المسيية 2 


فقلت 


نبغ امحامين والصناع آحاد يمون على الأصابع . عكذا أولئك الأفراد الذين | 


نف 


فقلت يمك أن صمة إن داهر الحكيم الندى لما اخترع الشطرنج وأتجب الملاك باختراعه قال له ع ما د 
فقال أتنى أن نضع حبة فح فى الببت الأول و؟ فى الثانى وء فى الثالك وم ف الرابع و١‏ فى الخامس وعكذا 
الى 4+ فسخر الك من هذا الفنى وظنّ أنه يكفيه قدح من القمح فلامه على ذلك وقال أتسخر منى فقال 
الحكيم اتى تفكرت فل أجد فى مزلى برا فتمنيت هذا ولكتى أينى على الملك أن بأمى يضبط الحساب فامي 
الملك بذلك فأخبر أن ماتخزائنه وماعلى الأرض من القمم لا يكنى ذلك فقال الك 'تمنيك أتجب من اختراعك 
ثم إن هذه المسألة حل" بطرق أسهلها (اللوغار:مان) من عل الحساب ولا جداول خاصة يعرف بها 
الحمساب من طر يق قوى العدد المضاعفة ويليها أن بحسب الحب الى أن يصلالى جزء من قدح مثلا ثم يضاعف 
الى تمامه ٠.‏ فهذه الببوت الى فى الشطرجج التى هى (14) قد استنفدت حح الدنيا عد هو موضح فى 
كتاقى ل( نظام العالم والأم ) وهذا نص مافيه 
تأمل فما هو أرق من ذلك وهى مسألة الشطرتم والأخذ فيها إطريق التضعيف الى 64 عينا ٠‏ فكيف 
كانت حبة القمح بالتضخصيف تصل الى مقدار مالا يمكن تحصيله من مخازن الدنيا وذلك أن المح 52 
فى بوت الشطرج يسل الى زوه ةء بإسباء 64/اوع 184 الى أن قلت فيه ان مسألة التضعيف لما 
قاعدة غرابسة وهى هى أ نكل عدد مضاعف فبها يكون جيع المضاعفات قبله اذا جعت تساوى مافوقه إلا واحدا 
وتوضيصه أن . تمانية ضعف أر بعة واذا جعت ؟ وع و١‏ كانت 7 وتطعيف لم هو ١!‏ فاذا جعت م على ماقبلها 
بلغ ١6‏ وهو أقل من ١+‏ بواحد ٠.‏ وكيفية حسابه أن يكون البيت الأول )١(‏ والثانى (؟) والثلك (4) 
والرابع )0( هادا بلغ سا كان الببت قدحا وهو ام حبة واذا بلغ ) ٠؟)‏ بدا صار ١>‏ قدحا 
وهو (الويبة) والأردب ست ويبات واذا وصلالتضعيف .غ صارخزنا كبيرا وهوشونة وهى 171 
أردا ٠‏ فاذا بلغ )٠ه(‏ با صارمديئة وهى )٠ ٠714[(‏ مخزنا (شونة) فاذا بلغ (14) صار(غ١1١)‏ مداينه 
وهدا النظم يجمع هذا كله 
» إن ا « 
واوا هة” كي م 0 ددحأ 
كلكل مه نل سم .4ع لك 24م 
وهنا جاء فى التكتاب أن هذه المسألة يسهلها عمل (اللوغارتم) اللمشهور فى عل الحساب ولكن ذكرها 
فى التفسير يصع فهمه فلذلك تركناه ٠.‏ هذا وقد تقلت فى كتاب ل( مبحة العلوم ) فى الفلسفة العر بية 
وموازتها بالعلوم الحديثة عن أستاذنا امرحوم على بإشا ممارك فىكتابه (خواص الأعداد ) وهوالارماطيق 
ملخصا منه مألصه ) إنه يعمل الحساب فى هذه المسألة رى أن الحد الرابع والستين من المتوالية اطندسية 
التتى أساسها (؟) وحدّها الأول الواحد هو (م١.هر‏ هلا ر/ا هر4"اره ارخ اركة) ومن هذه المتوالية 
الى أساسيا 0( وحدها الأول )0( .كون جموع الحدود محصورا فى ضعف الحد الأخبرمطروحا منه واحد 
وحمنلدك عدد الحب من صلف القمح الى إلفى حق الممترع كان هذا العدد وهو نفس العدد الذى قدمته . 
ولما كان الرطل الواحد من القمح المتوسط الحبة والتنشيف يحتوى على ( ٠٠ر178١)‏ حبة تقر يبا و بضرب 
هذا العدد فى متوسط حصول الفدان وهو (١٠٠؟١)‏ رطل من القمح يحصل (...رء+جره١)‏ وهومقدار 
مافى الفدان من حب القمح و بقسمة عدد الحب” على هذا المقدار ينتج (164ارم١٠4ر؟١١1ارءوارا)‏ وهو 
عدد الفدادين المطاوبة لدصيل القمح المذكورفى سنة وهوقريب من ثمانية أمثال سطم الكرة الأرضية 
بهامه تن 0 ١‏ ل/ار مدر )١1:8‏ فدانا 
مامأ با عير زواليك) فهو خلاف ذلك الاعتار فانه على م دنس بها رأى كية 0 اذى » يلزم 






١5 (‏ - جواهر - عاشر ) 


افال 
للوفاء شدر صبرة أماعتاتب لس عة عة أميال انكليزية طولا وغر ضا وارتفاعام وقال غيرهها ) إن هذا القمح 
لابنتجه إلازرع أرضمساحتها (4/ا4راخ هر #سهر ه+جم) هكتارا ٠‏ وليست مساحة يابس الكرة الأرضية 
إلا جزأ من ؛انية وعشر بن من هذا القدر المذ كور أى (عدرءء دو مرا هكتارا (ا مكتار 
من مقايبس المساحة قدر عشيرة كلاف متر مي بع) وعليه يبازمللوفاء بمطلوب الحكيم أن يزرع هذا المقدار 
ثمانية وعشر بن عاما . هذا اذا فرضنا أن جيع اليابس صا لازرع . أما اناعتبرنا الحقيقة وهى أن أ كثره 
غير صا (ومعاوم أن الحار ب من ٠١‏ من سطح الأرض وهى لاتزرع قحا فضلاء ا وحصال ورمال 
كثيرة) ثبت لدينا اننا حتاجون الى قرو نكثيرة لوفائه )4 اه 

هذا مائقلته ملخصا فى كتاب ( بهحة العلوم 4 المذكور محررا ٠‏ فاتجب أيها الذَى كل الحجب من 
مسألة المتوالية المندسية التى دخلت فى نظام الموسيق كا تقدّم فى سورة (صميم) بحي ث كانت دواوين الغناء 
بم وهكذا الى تمام العشرة وكانت نتانجها سرور الناس والتثامهم وتعليمهم بقبول وانشراح وكيف 
كانت خلقة الجنين على هذه القاعدة بل خل قكل نبات وحيوان وكي ف كان أمى القمح مع بيوت الشطرجج 
انتهى الى مقادير تكجز أرضنا عن انتاجها فى قرون كثيرة ٠‏ إذن هذا العدد سر الوجود واذن نفهم غرام 
(سقراط) بعاوم الرياضة وقوله إ إن التوغل فيها يمرن النفس على الحقائق و يقر"مها من عام الملا_كة ومن 
الله وقد أمى بها الحسكام وضباط الجيوش وحض” حكام المدينة على الازدياد منعاوم الرياضة أ كثر مما حض- 
الجنود )م وهكذا نفهم قول فيئاغورس لا ان أصل هذا العالمالعدد 4 وهذا هو بعض السسر فى أن الله أقسم 
بالشفع والوثر إذ قال والفجر * وليال عشسر » والشفع والوئر ‏ فالفجر وثر والليالى العشير شفع وها 
مثالان للشفع والوتر العام ومسآلة المتوالية الهندسية النى نحن بصددها كلها شفع ولكن مبدؤها الوثر فكل 
شفع رجع الى الوئرم ان العالم راجع لله ٠‏ ولاجرم أن فى ذكر الفجر رصنا للواحد وفى ذ كر العدد الزوجى 
بعده وهى الليالى العشر رصنا لكل عدد زوجى وهوهنا (؟) وماتضاءف منها ٠.‏ اتهى 

) حكاية مساصية 12 

حى أن عبد املك بن صروان أرسل الى ملك الروم وفدا فبهم الشعبى فلما دخل عليه قال له ملك الروم 
(إلماذا أمها الاستاذشول علماء الدبنان الله واحد لس قله شي ومنه جميع هذا الوجود فهل تضرب لا ملا 
لذلك مما نعرفه فى الدنا . فقال نعم الله كالواحد فى الأعداد ومنه كان هذا العالمكله وليس قبل الواحد شئ 
فقال أحسنت ) ثم قال اللاك ( يقول علماء الدين ان نعيم الجنة لا.ينقص مهما أخذ منه الناس فهل لذلك 
نظير قال نعم السسراج توقد منها ا لاف السرج ولانقص نوره ‏ م لآل 4 امن ( كيف تقولون ان أهل 
الجنة يأكلون و يشر بون ولايبولون ولايتغوّطون فهل هذا نظير فقال نعم الجنين فى بطن أمه لو بال أوتغوّط 
اك ٠‏ فقال له حبت للسامين كيف جهاوا أمرك فر جعاوة ملكا علهم ) 

جع الوفد الى عد الملك ودخل عليه الشعى قال له عد الملاث أمها الاستاذ يشول لك ملك ردم 

ب وو بوي فل يجعاوك ملكا عليهم ؤقال نم قال لى ذلك لأنه م يرك ولسكن لورآك 
لحقرتى فقال له أندرى باشعى ل قالها فقال اللملاك أعل فقال انه حسدنى عليك فأراد أن أقتلك فلما بلغ هذا 
القول ملك الروم قال والله ماعدا قوله مافىنفسى لقد نفطن ا وجب من ذلك التجب . اتتهى والجد لله 
رب العالمين 

ولنرجع الى موضوعنا ونقول ٠‏ انظر الآن ف نظام الحنين واتجب لجال وحساب ديضة قسمت ؟ ثم ع ثم 
م ثم ا وهكذا . فكيف بها اذا وصلت 4 كقمح ذلك الحكيم ٠‏ هذا انقسام مسئمر فيظن من براه 





أنه ليس وراء الانقسام وحسابه شئّ اذا هناك عظا م مفصلات ورأس وعخ وقلب وكبد وأحشاء مختلفةكا سترى 


!ِ 
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ظ رسمه قر ببا أى رسمالمعدة والامعاء و بعض الأعضاء الأخرى ٠.‏ فانظرالى أعضاء تبلغ مغ؟ عذوا مفصلات 
| :مقاايس لواختات قليلا لم سكن الحياة ولولم براع فى الرجلين مفاصل الركبتين ولافى الأصابع مفاصلها ولاى 
ظ الأمدى مسرافقها لم يتم نظام الحياة ٠كل‏ ذلك م”وفصل مع صراعاة ذلك المسابالذى يرجعالى التوالية الهندسية 
| التى فيها حاصل ضنرب الطرفين يساوى حاصل ضرب الوسطين مثل ١(‏ و و4) ومثل (”و: و8) ومثل 
(:وو5١)‏ ومثل (م و5١‏ ومس) وهكذا الى مالانهاية له وأضا اذا جءنا حدود هذه المتوالة فان كل 
جوع منها يساوى العدد الذى بعده ناقصا واحدا مثل أن تقول (١9؟)‏ ساوى (:) إلا واحدا و(١و»‏ 
أو؛) ساوى (م) إلا واحدا ومثل ١(‏ و7و4 دددث١)‏ يساوى (0م) إلا واحدا وهكذا الى مالاتناهى 

ثم ان الجوع تسكون هكذا بالفرد وهذا علمه واسم أفرد بالتا"ليف . إث الله تعالى أبدعنا وخلقنا مهذا 
ا قوله ‏ إن الله سر بع الحساب ‏ و بقية الآيات مثل - قل لوكان الب<رمدادا لكلماتر بى 
[ لنفد البحر قبل أن تنفد كلات رنى -ا1 اوكأنه يقول لنا اذاكتتم د هشتم لأمى الحسكي الندى وتجبتم من 
| أمى حسابه فى هذه المتوالية فكيف اذا َنم هذا الحساب مصدو با باق العين وطبقاتها السبع ورطو باتها 
| الثلات المشمروحة فى سورة (آل عمران) مصوّرة موضحة ومصدو با حاق الأذن وخاق المخ وخاق الادراك 
| وخلق الحواس الباطنة والظاهرة ٠‏ إن حساب المتوالية الهندسية التى احتاجت الى عل (اللوغارتم) عندم 
م تصدتى عن احكام أجسامم ونظام أعضائ؟ الباطنة والظاهرة - إن اللّه سر بع الحساب ‏ اتتهسى 
الفصل السادس ف الوحدة العامّة فى التناسل ل( 

إذمن تأمّل هذا العالم ' جد أساويه ونظامه واحدا . وهذا دليل الوحدانية لأننا نجد الأساوب لابتغير من 
حيث أصله وانها يتغير بشكله فلقد رأينا تناسل النبات و بيضه لاختلف ع نتناسل الحيوان والانسان فكلها 
ذات بيض وكلها ذات ذ كور واناث وهذا معنى قوله تعالى ‏ وم نكل شئ خلقنا زوجين لعلكنذ كرون » 
ففروا الى الله وانما نفر” الى الله لأننا عرفنا الوحدة وأدركنا ما السب فى حسن هذا النظام فخرى وحدة 
ونرى الوحدة مصحوبة بالكثرة الجبإة الموزونة النى يصح أن يقال جمعها نظام حسن ٠‏ فهذا الجال وهذا 
الابداع المفرح اذى رأبته يجعل النفس فى شوق الى المبدع فصبه فتودٌ لقاءه بإلموت بعد أن نعل مها أت ما 
علبها فى هذه الأرض لا بناء بوعها 

( ذ كر (طماوس) الحكيم ورأيه فى هذه الدنيا )م 

قد ذْ كرت لك سابقا (طماوس) الحسكيم الذى جعل (أفلاطون) امحاورة على لسانه وعلى لسان (سقراط) 
قال طماوس ) اتحذ الله صورة الحيوان المطلق المشتمل على صورة سائرالحبوان وعلى هذا فان العام حيوان 
عاقل ص فى دتناول سائراحموا انات )م مذ كرنكو بنجسد هذا اليوانمن العناصرا معروفةعندهم وعىالآر ١‏ بعة 
المعاومة وأن العالم صاركرة ثم ذ كر نسكوين نفس العالم من العقل والمادة وشئ مشترك بنهما .ثم ذكرآن 
الله لا,صح أن تقول فيه إنه فى زمان لأن الأيام والليالى لم نكن قبل خلق اللبل والنهار فالله أوجدها عند 
| تركيه السماء وماهى إلا أجزاء الزمان الماضى والمستقبل والحال . فاذن نقول الله موجود لاغبر ٠‏ وأما الزمان 
نهوالاي 0 نحن وسيأى هذا القول بقية فى هذا المقام عند المناسبة الآنية . ولبس قصدى من ذ كر هذه 
المسألة من كلام (طماوس) إلا أن ترى أن ماتبدى لنا تحن فى زماننا هذا من أن الوحدة فى التناسل دات 
على وحدة النظام قد لحظها قبلنا حككاء وقالوا إن العالمله حيوان واحد كأنه جسم انسان أوحيوان و يشير 
اذلك قوله تعالى - ماخلقم ولاببتك إلاكنفس واحدة ‏ وهذه الآية محر”د اشارة 

ْ) الفصل السابع فى المقصود من هذا الوجود أهى الشهوة أم العقل 1 
لقد استبان لنانى هذا المقام أن السمك لابتصل ذكره بأنثاه فلالقاء دبنهما وائما الفاح تحصل ولاتعارف 
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بين الذسكر والا نئى, وانما أرانا اله هذه الصورة فى الوجود لبضرب نظامنا الحا ىكاها ضربة فاصلة ٠‏ يقول أ 
نا أيها الناس أتم تعامون أن الزواج والولادة على هذا النسق قد شغلكم عن النظام العام والحكمة ٠‏ ولقد 
أأزات لك شرائع تعلمك عقد الزواج والمعاشرة والنفقة وامحبة بين الزوجين وأعمينك بامودّة وألقيت الحبة 
فى قاو بك فر يتم البنين والبنات وحكومانتك تساعدم على هذا ونظام أسرانكم كاه منى على هذه القاعدة [ 
فلا أسرة إلا على هذه الروابط ولادولة ولاحكومة إلا على هذا البناء ٠‏ فلولا هذا البناء لاختل” نظام حياتكم 
كلها . هذا ماعامتموه فى نظاى الذى وضعته لك . ولكنى أقول لك هذا النظام لب سكل شئ بلهونظام | 
اقتضاه من اجكم فىأجسامكم ولكنالحياة فى غير بنى آدملاتتو قف على هذا . فهاهوذا السمك تناسل وألقح [ 
بيضه وملا البحر بالسمك ولاعل للزوجين بما تناس ل منهما . إذن هذه التى عندمٌ صورة من صور الحياة | 
ودور من أدوارها والحياة مداها واسع وطرقها لامهاية لماك أنى لانهاية لى فنا الدع الحسكيم والدليل على | 
ذلكانى بوم القيامة أحل” هذه ارو بط وأضم نسبكم وأرفع نسى ‏ لن تنفعك أرحامم ولا أولادم يوم القيامة | 
يفصل يبنكم ‏ واتما أفصل يك لأجعل الأشكال منضمة الى أ كالها فقد يكونالابن والزوجة على خلاف [ 
أخلاق الزوج فيبعدان عنه . وهاهوذا السمك شهد بذلك . فايا 5 أن نظنوا أن الأمى قاصر على ماترون | 
واذكروا امرأة نوح واصرأة لوط فى القرآن فى سورة (التحريم) . إذن ليس المقصود من هذا الوجود هو 
الشهوات وما الشهوات إلا وسائل جىء بها للتوصل بها الى التناسل والحياة ومتى جاء الغرض منها لم ببق لها 
فائدة ومالافائدة فيه نزعناه من ملكنا كم نازع الشهوة من الرب.لى الكبير والرأة التجوز لأنه لايقدر أن يربى [ 
الطفل وه ىكذلك فنزعنا منهما مايضرتهما وأبقيناهما الى حين . واعتسبروا أبها الناس بأم الأبوين فهما | 
يحتمعان للشهوة أوّلا حتى اذا جاء الولد اجتمعا عليه ولايزال حنوّهما يبتعد عن جسميهما الى عاطفتهما تحو | 
الولد حتى تضم رالشهوة البهيمية وضحل” محلها الشفقة والر.جة والمشاركة فىنر بية الذرتية ٠‏ هناك جلت العواطف 
الشيريفة والأنوارالذيفة وأدرك العقلاء أن تلك الشهوة اما كانت وسيلة وأخذت تضعف وحله محلها حب 
| أرق وأشرف وهوحب"جيل يرجع الى المشاركة المنزلية والعواطف الأبوية وهذا هوالذى خلق له الناس ٠‏ 
| خلقوا للعطف والمشاركة واحبة العامة التى تظهرجلية فى الذرتية وتتعداها الى جيع نوع الانسان ويكونون 
| بعد الأمة كأنهم جسم واحد أوروح واحدة بالانفاق فى الصفات والأخلاق . ولايتي ذلك إلا بأن ينزع مافى 
صدورهم من غل” ٠‏ كل هذا نفهمه من مسألة التناسل التى نحن بصدد الكلام عليها 
( الفصل الثامن فى أن مينبة عاماء المطب والتشر يحم والنبات فى هذا المقام كرتبة عاماء 
النحو والصرف بالنسبة لعاماء البلاغة م 
ظ اعل أن هذه الجلة تقَدّم نظيرها فى أوائل سورة ( آل عمران) ذلك أن عا التشمريم وعالالطب ينظران | 
| الى هذءالأعضاء نظرا مادّيا فهما لايعنيهما ماتقول أمثال هذا المقام لأن هذا لبس محط نظرهما واوأن الطبيب | 
]| ذكرما أقوله الآن لم يكن ذلك بصفته طبيبا . كلا ٠‏ وانما بصفة أنه من عاماء الفلسفة العامة والفلسفة عل [ 
| والطب عل آنتر وا ن كان ببنهما علاقة ولكن علاقة الطب بالفلسفة علاقة الفرع إلأصل بل علاقة الفرعالصغير | 
| بشرع كبير من الشجرة فان الطب يتعلق بحسم الانسان من حيث يصح و عرض والفلسفة تبث عرش كل [ 
| موجود من انسان وغير انسان فالأطباء والمشمرحون وعاماء النبات يقروؤن هذه العلوم لما هم بصدده كا يقرا 
| عاماء النحو قواعده ولكن نظام العالمكله هوالذى يظهر فيه لجال مثل ماذكرنا فى نظام التناسل كا يظهر | 
| ذلك فى الشعر والنظم فى اللغات . فالعالم شع رجيل والقول مقال جيل والِصث فى النحو وف النشريع والنبات | 
غير الانشاء وغير النظام العام فى العالم ظ 
اذا عامت ذلك فهمت كيف رأينا فى زمائنا كثيرا من دراسى هذه العلوم ملحدين فهذا سيره فليس ذلك | 


اد واوا اويا روي ب سيب و سودي مم 
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أذ مد تممهم مما ال ملصشصسسب وذل جه معسصييب بسب اخسمستسص سج - 





ظ ظ د05 ة, 
| لنقص عامهم بالطب والزراعة بل ذلك لهلهم الفلسفة وعل الحكمة فاما انهم ليسوا أهلالما واما انهملم أ 
[ يدوا من يعامهم واما لأن الشهوات أحاطت مهم فأصبحوا جاهلين وهؤلاء لابد منهملنظام الأمّة وهكذا سائر | 
[ ( الفصل التاسع فى أن الأقوى الأ كل وا نكان قليلا أشرف من الأكثر اذا كان ضعيفا ) 
ظ ذلك ماشاهدناه فى السمك والضفادع والناموس والذباب والحشسرات لد مالاحصر له وكظا ارق الحيوان 
!| قل نسله والانسان والآساد أقل نسلا من بقية ذوات الأر بع وهى أقل”من سائرالحشرات إذن هنا قاعدة وهى 
| أن كثرة النسل لاندل على الكال وأيضا نل الانسان وان كان قليلا أفضل من الآلاف المؤلفة من نسل 
ظ 
١‏ 
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( افمل العاشر ) [ 
| إن الحشمرات والحيوانات الذرية الفانكة بالانسان ملأت السهل والحبل والعلوم التى ارتقت مها الأعم 
ؤ عجزت عن إبادة هذه النّر ية الفانكة بنا المحدئة لأصراضنا ها مثل هذا الانسان إلا كثل المسجونين امحسكوم 
[ عليهم بالاعدام فى بلاد ابطاليا فالفانتكون فى ايطاليا لاحم علبهم بالاعدام كلا بل بوضعون فى سجون مقفلة 

يصب فيها مأء ومع جرم دلو لها منه لبزْع الماء حتى لايغرقه ولايزال هكذا ساعات فى النهار متوالية حافظة 

على حياته فاذا طثى الماء عليه وأغرقه هلك ٠‏ وانما عمدوا الى هذا لأنهم رأوا أن الموت راحة فأرادوا أن 
| يموت معذابا . هذا عمل أهل ايطاليا بالمجرمين 
أقول . ان هذا الانسان لما خلقه الله فى الأرض رأى بعدله وحكمته أن يعامله هذه المعاملة فائنا رأينا 
تناسل الحيوان الضار والحيوانات الذر”بة قد غلب على الانسان وعلومه وأضرتت الحشرات بقطاننا فى مصر 
و قطن أصريكا والعلوم لم تساعدنا على إبادئها , وهناك أمراض نحد ثكل بوم بالحيواناتالذربة ونحن نحد 
فى قطع دابرها وهى تنكائرعلينا كلك انجرم الطلياتى ٠‏ فانظر لجال بحيط بنا من كل جانب فى السموات 
والأرض وعذاب واصب داكم وأجسام نذوب منا كل سيع سنين مرة وتجدد للعذاب بعد أن عد كال 
جسم الانسان فى الأرض أشسبه بمن نضحت جاودهم فى جه فيبدلون جاودا غيرها وكآن الأرض جهام 
الصغرى . ولذلك تسمع الامام الغزالى يقول لإ ان جسم الانسان مثل جه وله أبواب سبعة كابوابها ) 
ويقول الله تعالى - ولانتجبك أمواطم وأولادهم انما بريد الله أن يعذ مهم بها فى الدنيا - 

إذن نحن الآن فى حال تشبه حال جهم من بعض الوجوه ٠.‏ فياليت شعرى ثم هذا العذاب . فهلكنا 

فى عال غيرهذا وأذئبنا هكذا يزعم فرريق من القدماء من المبتدعة . أما ابن سينا فقد ننى هذا فى الاشارات 
وقال هذا تناس ومنعالتناسخ عقلا كا منعه الدين نقلا فاذا كان ديننا وفيلسوفنا لايقولان بالتناسخفائرفضه 
ولنرجع الى ما كان الحكماء قديما يتلمسونه لنظامنا الحالى من لحك وليس ذلك لنعتقد كلامهم كلا فحن 
| كا قدّمنا أبقنا بأن الله حكيم و يرى أن هذا اسعاد لناكيا ان صغر البيضة المنوية فى الأنتى من بنى آدم وكبرها 
| ف الدجاجةم يدلا على حقارة الانسان وعظمة الدجاجة , فالنظام العدل هو لقاعم فى هذا العالم وقد عامنا منه 
| الكليات وجهاناالجزئيات فقسناهاعلبها فهاك ماذكره (أفلاطون) فى رسالة (طماوس) التقئمة منتركيب 
| السموات وقدتخي لأن الله خاطبها هى والكواكب والملائكة المركلة بها قائلا انك لافساد يلحقكوسأخلق 
| مخاوقات فيها شعاع من نورى فاجعاوا الجزء الميت مع الجزء النى هومن نورى أى المادى مع الجزء الالمى 
| وهى الروح ثم ركبت الأجسام البشسرية على هذا اللنحو ثم قال بعد ذلك 2 خلق الله الأرواح البثمرية من 
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ظ العناصرالتى رك نفس س العالم الكلية إلا أنها دونها فى الصفاء 0 مجع الأرواح ح فىالكوا اكب ة فنها || 


ماجعله فى الأرض ومنها ماجعإه فى القمر ومنها ماجعله فى الكواكب الأخرى فأوقفها على نظام العالم وعلى 
الترنب الذى اقتضته حكمته و بين لها أن لجيعيا أصلا واحدا لافرق يبن روح وروح لتى لانتظم من عدم 
المساواة دبنها ثم شمر ح لها أنها عنداقترائها بالأبدان انمابلحقها التأثير م نالخواسوماشعه م الشهوة ة والفضف 
والحوف فن قيرها بعش مسلقما ومن يدعن دا بكون مفقود العدالة اومن شفع ححاته لاصلاح ضويره ايما 
بر ج عكوكبه المختص به فبيق فيه سعيدا ومن قصر ف ذلك فقد يصير أنتى فى حياة ثانية فاذا دام على الشى 
0 على ش-كل ما اعتاده فى حماته من أنواع الحطاً فلابزال يموت و ينتقل هن بدن الى بدن الى أن 
برجع الى الصلاح و سحر مافيه هن : العناصر و تحعلها منقادة ا قله( 
هذا كلام طماوس لسقراط الذى ألفه (أفلاطون) وأناك أن نظن أن هذا اارأى كان مبرهنا عليه يه عندهم 
ظ كلا 7 تقول نحن فى ديننا | أنه لانناسخ وهم بقولون أضا ان هذا فرض فرضوه لاغير ٠‏ والدلل علىذلك 
[ مأقاله فى نفس هذه الرسالة قل ذلك ٠‏ قال طماوس الى باسقراط غيرقادر أن أشرح لك فعل الملائكة بإذنالله 
56 الوجود شرحا شافيا متصلا فى جميع أجزائه والأولى أ ان تقنع بكلاى اذا كان مشيها وأن لاتشى أن كلا 
منا المتكلم والسامع من أبناء الث فلايد لناآن عع ويهدا الوضوع عا هو أشبه ولالطلل مافوق ذلك اه 
ؤ فعلى هذا يكون هذا القول الذى ذكره ومابضاهيه من أقوال البراهمة فى النسدكه أمى فرضى ٠‏ فأما 
ظ ديننا الاسلاى فتتجى من أمره . ٠.‏ فهذا المقال فه (أمران ١#‏ الأول ) انهم فرضوا أن الله خاطب أرواحنا 
قمل حاولا فى أيداننا وهذا أمس تجيب فان هدا الفرض هوالدذى حاء تحققه الوى فكأن العقولالبششر بة 
استشفت من وراء عاب علوما ححوية عنها وهده مكجزة عظيمة تفسر قوله تعالئى ‏ بل هوايات بنات 
فى صدور الذبن أونوا العم - فهذه آنات فى صدور علماء الأم قبل محىء الاسلام وبكون ذلك حقيقة حاصلة 
لاحازا وهدا حاء به الوحدى . إذن ظواهرالاية من خطاب الله لأرواحناالذى حاء به الوعى قد حاءت به الفلسفة 
هذا هو الام الأول ( الأمس الثانى )م وق واكام ٠. ٠‏ ماهو إلا فرض افترضوه م عر فته من كلامهم واتما 
أوردت لك هذا القول لأر بك أن الأم قدعا حثوا هذا الموضوع وفكروا فى أصل خلقنا ولماذا خلقنا 
ولكل درجات مما عماوا ‏ وأصل المقام فى أن الانسان ف الدنيا كالمعاقبين على ذنوب والله يقول لنا 
الذى خلق الموت والحياة ليباو 8 كم أحسن عملا وهذا كاف واف 
وأمامسألة الكواكب وسكناها فأمرها مجهول وقد تقدّمالكلام على ذلك فى سورة (آل عمران) ىف 
مسألة الجنة والمار وأن الجنة فى السموات والنار ليست فى السموات فارجع اليه ان شئت وهل هى مسكونة 
إن الفقل لاع حتى الكدرا انب الهو يو يدها ولك لاداكل عليه ٠‏ واذا نظرنا الى سضالسمك و ديض 
السجاج والمرأة فى التناسل استلتمج أن الحياة لانتوقف على حال خاصة . فك أ ان سِض السمك يفرخ فىالماء 
وهوبارد وبديض الأتى والدحاحة لايفرح [ لا وهومستدق “ أى ان الحماة تحصل فىالضدين ٠‏ هكذا القول ان 
الكوا كب النى حالف جوّها وأحواطا جو أرضنا وأحواطا لامانع يمنع من وجود حياة فيها مخالفة لحياتنا 
هنا لاختلاف البيثة والوسط وتعطيل الكوا كب يحالف الحكمة فهذا يرجح سكنى الكواكب ولكن من 
سكنها وكيف سكنونها . كل هذا مجهول قدا وحديثا 
فاما سمع صاحى ذلك قال ان محصل ماذكرت فى هذا الفصل «يرجع الى الاس معرفة الحقائق فى مسالة 
احير والشسر للانسان وأن فر يها بقول ان ذلك لدوب سبقت من أرواحنا ف عالمى قبل هذا وقد منعه ديثنا 
وفلاسفتنا وأن (طماوس) شو لاننا خالفنا أواصيانئه الى أي أرواحنا مهأ وات اضلال الخواس والشهوات 
| وان كنا فى أصسل فطر أرواحنا محدن وين للنورالالمى وان كنا ا أقل من ” من أرواح العوا العوام القاويه + . 
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ويقول (طماوس) إن عذابنا على ضلالنا يكون بالرجوع الى أجسام منتحطة وانك نل بمخاطبة الله لأرواحنا‎ 
هذا محصل ما قلته فهل تتذاكر‎ ٠ لوروده فى الدين ولانسلم بهذا التناسخ الذى جعلوه هم فرضا لادليل عليه‎ 
فقلت نم سيأنى فى سورة (الأ نبياء) عند قوله نعالى وما أرسلنا من قبلك من‎ ٠ قولا للقدماء غير هذا‎ 
) رسول إلا نوحى اليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون  أن دين قدماء الفرس نض _منه ( كتاب الاوستاوزند‎ 


ا 0 اا و ا ع الوا ال 4 لاس 0 اسرهب ا سيههةها أب سيف لما جه سس سم وميا سما 


ومعنى هذا (المآن والشرح) ويسميه الافرنم (الزندافستا) وهو كتاب منظوم َال انه كان فيه ألف ألف ! 
يت من نظم (زردئست) وفقد أ كثره فى أيام الاسكندرثم جع ذلك الأ كثر بعد ذلك ٠‏ هنا الكتاب | 


ألفه (زردشست) المذ كور بإلرى بالقرب من طهران قبل المسيح بنحوستائة سنة وقيل قبل المسيح باثتىعشر | 
قرنا أى قبل أن وصل قدماء الفرس الى (ابران) وهذا كلام محفت الافرتم ٠.‏ فهذه الديانة كم ستراه هناك 
كانت تقول فىأصل الدبني بقولالاسلام فالاسلام يقول ‏ ونباوك بالشر والحيرفتنة ‏ فالشسرتوالحرمةروئان 
فى الاسلام فان نلنا خيرا شكرنا وان أصابنا شرت صبرنا فالحير الاقتدارعلى فعل احبر والشرلتعليمنا خلقالصير 
وقوّة النفس . هذا ملخص ما فى الاسلام ٠‏ هكذا دين قدماء الفرس يدّولون ان الله واحد وعقتون عبادة 
الأصنام و يقولون ان الله عنده ل( مبدان ) مبداً الحير ومبدأ الشمر وكل واحد منهما ملازم لخر وهذامعى 
ايحى المي تكالنور والظامة وهكذا . فيد احير اسمه (أهو رامزردا) أى الروح الحكيم أوالجواد ثم قيل 
(هرمرد) والثاى (انفروماينيوس) أى العقل المظل شم صار (اهرمان) فهذه تعالم (زردشست) قل أن 
برتحاوا الى بلاد (ابران) و ختلطوا بالجوس الذبن أدخلوا الفساد فى دينهم ٠‏ فهذان ابدآن بعد أن كانا فعلين 
من فعل الله الواحد فى دين (زردشست) صارا إطين مختلفين إله احير وإله الشر” فصار الفرس من الثنو يه بعد 
أن كانوا موحدين وهها إهان دأهما الحصام فهذا .يعطىالمطر والحصب وهذا برس ل القحط واطوام والحشرات 
والشوك . ثم قلت إذن مسألة كثرة النسل قد جرت الى نسل الحشرات والحيوانات الذرتية وهذه جرت الى 
مسألة الحير والشر و يرجع شر (طواوس) الى حواسنا وشهواتنا ودين قدماء الفرس (قبلانتقاهم الىابران) 
الى أنه تقدير الله امحى المميت وانحدنون من الفرس الخالماون للجوس يقولون إن للخير إها وللشر إطام 
انتهى الفصل العاشر 
١‏ الفصل الحادى عشر 1 

فى ذ كرآيات من القرآن تناسب هذا المقال وقد تقدم ذكر آيات كثيرة فى فصول متفر“قة فلانعيدها 

انتهبى بوم الجعة ١١‏ نوفير سنة .م97| 
لإ الجوهرة الثانية فى نظام نموّالحشرات ) 

وقبل أن أغادر هذا المقام اللذيذ والعل الجبل والحكمة البارعة فى نظام الْعْوّ فى أجنة النبات والسمك 
والاناث من نوع الانسان لايسعنى إلاأن أريك أبها الذى أجل حكمة وأبهج عل فىعوّ الحشرات نلك العوالم 
التى عدها العاماء بمثات الالوف ولايزالون يكشفون منها أنواعا جديدة . تلك العوالم البديه-ة الى جعلها الله 
محيطة بنا لندرسها فنها ماهو موذ لنا كالذباب والناموس والبق وهكذا ومنها ماهو نافع كالنتحل ودود القز 
وهذا صورته (شكل 7) 


ظ 
ؤ 


ظ 
[ 
[ 


سس سس سس سب ل سس سس لصب بي يصب ل سي سس يج اس سس 


١ 


7 


0 





ر/// لاحي 


ل ”د جد قا أذ لوو أثير .- 


١ 


1 






لي 


0 
7 0 ا 4 





ه10 3-5 
6 بوصو مع بع وس ه23" 3 


(شكل 1١‏ صورة دودة الحر بر وفيلجتها ( كرة الحر بر) والحثسرة التامّة التى خرجت من الفيلجة )2 | 

أيه الذكى . أنا لست الآن فى مقام دراسة هذه الحشرة كأن أقول مثلا إن هذه الدودة التى أمامك منها أ 
فى هذه الصورة اثنتان نأ كلان ورق التوت أصلها من بيض صغير جدًا مستدير مجوّف الوسطوله قشمرصلب | 
وهوسماوى اللون كثير العدد فان حشسرة الحر ير التى ترى أمامك فى الصورة منها اثنتين أيضا تنبيض من 4.١‏ | 
الى ٠.ه‏ بيضة وتجعلها فى صفوف منتظمة قبل أن تموت . هذا أمي ربما أن تكنت قرأته فى المدارس | 
فلأ زيدك به عاما وأنت تعرف أن هذا البيض لايفرخ إلا عند اشتداد الحرارة فى آآخر شهر مارس أُوأوّل 
ابريل فبعد أيام قليلة ثرى دودة الحر برتحاول الحروج من البيضة فيقدّم لما ورق التوت الذى أمامك فترعاه 
وتموثم ان لونها أولا بكون أسود ثم يصير سماو يا ثم يصي ركالقشدة وتبلغ فى الطول نجسة سنتمترات واذذاك | 
تصير نهمة على الأأكل ومتى نم" تمرّها يظهرعليها انها تعبت منالاً كل فتأخذ تزحف يبطء ويكون حلقجسمها | 
(1) مقطعا وجلدها ناعم وفى جانبيها بقع سود وا أرجل زوجية كثيرة العدد وأ كبر أقسام جلدها قرب | 
الرأس وهومنتفخ وجلدها يسةط أر بع ممرات و يلتف ومتى سقط المرة الأخبرة تبتدى“الدودة فىيغزطا وحالها | 
إذ ذاك تالف حالها حين خرجت من البيضة والحرير عبارة عن ماذة سائلة تخرج من رأسها ومتى لامست | 
الهواء صلبت وندوم على هذا النسج من ثلاثة أيام الى جسة وهناك يتم الفيج وشكله البيضى الذى ترى | 
أمامك فى الصورة اثنتين منه وترى فى داخ لكل فيلجة مايسمى (العذراء) أو يسمى (الدودة الجراء) ومتى | 
نامت "نلك الدودة فى الفيلجة أسبوعين تحرج فراشة قشدية اللون ذات أر بعة أجنحة كا تشاهدها ف الصورة | 
أمامك وقرنين شعر بين وجسم غلميظ عند الأنتى وهو دقيق عند الذكر وتمكث قليلا حتى تلقح الأثتى ثم | 
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لضا 
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| نموت . هذاهوتار ع حشرة (دودة الحر بر) فالا نكون بيصة نم دودة ثم سام فىكرة من احأر بر وى . 


الفيلجة ثم تسكون حشيرة دمّة تديض ثم تموت ثم يعيد السيض مافعله آباؤه مدى الدهر ٠‏ آنا أقول لك أبها 
الدكي اننى لست فى مقام أن أ كتب هذا وان كنت كتنته واضحا لأنكثيرا من الاس قروا هذا ومدارسهم 
وترى التلاميذ ,بشاهدون هذا فى مغرهم وبر بون ناك الحشرة ٠‏ هذا مهنى قولى إنى لستفى مقامهذا التار يع 
وائما الذى سقت له هذا القول أن أوازن ماين نمو الحشرات وبوالاجة ى بطونالاءاث من نىآدم ومو أجة 
السمك الذى تقدّم ذكره . هذه بيضة المرأة أمامك قد عرفتها وفهمت شر-ها . دكدا اطلعت على نظام 
أحة السمك . فااظرللتجب الاب . دض السمك أفرخ وم يتلاق الدكر رإلا ى عد اللقا مما عامت 
حلاف دض المرأة والحشرة ٠.‏ دض السمك عد الافراخ نجده برك كسا من العذاء ذا الين يتعذى 
منه حتى يستقل وذلك بقدر ولكن نيضة المرأة لانحتاج لدلاك و يدوم دم الأم بالتعذية و دض الحشمرة المتقدمة 
أعطى ورق التوت الدى يحضره الانسان طمعا فى الحرير . فأما حشرة ألى دقرق فان الانسان لمعض» لها 
لابحضر ورقا بل الورق حاضر مما عندها بلاجمل الانسان وفيلحتها لست ذات قيمة حر برية بل هي ضيقة جدا 
وهكذا فيال بقية الحشرات لدلك أغماها الله بالورق من أى شحر ٠‏ أما دودة الجر بر عل لها ورقا حاصا 
وأكثر للها من الحرير ليعتتى بها الانسان (شكل م) 





( شكل م - صور التقلبات لحدمرة ألى دقيق من خروجها من البيضة الى أن :سكون حشرة تامة ) 

فاها الالات الأر بع السابقة بيضة فدودة دعيلجة -فشرة تامّة وهكذا كل الحشرات ٠‏ وها نذكرمايقوله 
العلامة (أدرو ويلسون) فى كتاب لإعلوم للجميع م .ول دما ترى دودة الحر بر نا كل الورق بشراهة 
عظيمة رىالحشسرة التاقةقد رجت خالدة لتلاك ال له التامة فاسا نرىط.ا جماحينمستقاين وهى نشطة تريد أن 


دنه مسسوسيهه ‏ سام و 0 مه وسسسوويسي سس مود لسسع اوعدي وود مسمس جسوينات مفناسه موجهو 


(96- ججواهر عاشر ) 


١ 
نذوق لذة الحاة الجديدة ونسدت الأولى نسيانا تاما . وهكذا اذا نظرنا للصورالتى تقلبت فيها حشيرة ألى دقيق‎ 
فاننا نرى انها وهى دودة قد أكبت على الأ كل بشراهة ولما سملت نامت ثم نسجت فيلجة ثم رجت ذات‎ 
جناحين وفم غيرالفم الأول . الفمالأو لكان يمزق الورق تميقا والفم الثانى خلقمناسبا كل المناسبة لاستضراج‎ 
ذلك السكنزالئمين والخزن المكنون فى الزهرات وهوالعسل الذى تمتصه فوى نطيرمن زهرة الى زهرة لتجتتى‎ 
العسل الرحيق ولما كانت دودة كانت تزحف على الشحروالورق وكان جسمها مساءدا لذلك مناسا له اه‎ 
هذا مقال الهلامة الافرنتجى فى ذلك الكتاب . وهاأناذا قد جاء دورى فى القول ولكن بطر بق غير‎ 
فانظرك.ف‎ ٠ ماذكرته أوّلا فأقول . ألاحيا ا اله الع وأنارر بوعه . هذه حشسرة ألى دقيق وحشمرة الخر بر‎ 
ألست ثراها‎ ٠ كانت حشرة أنى دقيق مثلا على الأرض دودة ., هله اللنؤدة ترخف على الشحر والورق‎ 
انظرماسبى فى آخر سورة (الكهف) من‎ ٠ ألدت ترى أن الانسان جهول وجهول‎ ٠ كالانسان الآن‎ 
أن الانسان الحالى «نتظرارتقاؤه لاف الالاف أضعافارتقائه الأن . الانسان الآ نكدودة <شرة أبيدقيق‎ 
ثم انظر ه ألست ثراهم على الأرض شمرهين يحارب بعضهم بعضا . هذا هوااششره الذى مثله حشسرة أبىدقيق‎ 
أولست ترى انه ر ما يجى' له يوم ور يما كان قر يبا نسكن ششراهته م سكنت شمراهتها وهى نائمة فى الفيلحة‎ 
ثم يرق الانسان ارتقاء عالياكما خرجت المثمرة من الفيلجة فصارت خلقا آآخر . أقول ربما كان ذلك وان‎ 
ربما كان ذَلِك‎ ٠. هذا الانسان نتغيرأطواره و يصبح الناس اخوانا فى جو الحرية والجال فى هذه الدار‎ 
وهنا لإ نظرة أسترى ) الانسان فى ال+ياة جاع مناع وذنو به‎ ٠ ويكون هذا الرمان المسمى زمان نزول المسيح‎ 
تبنى عليه ابا كثيها يم قال تعالى  كلا بل ران على قاو مهم ما كانوا يكسبون  وهذا الاب كالةيلحدة‎ 
فن الناس من يخرجون نما حبست فيه عقوم ومنهم من لاخرجون فيزجون فى عوالم جهام و عثل لهذا‎ 
وأيضا هذه الدروس ثرينا أن الانسان حرى” به ألايتف دلى حال إلا طلى أعلى‎ ٠ موت الفراشة فى الفياحة‎ 
منها وأن الأعم الأرضية ليس مقضيا عليرا حال واحسدة فر مما ,عقب الذال عن والاستهباد حرية كانرى فى‎ 
حشرة ألى دقيق وثرينا أن تر بية الذرية نكون ىكل ثئ بحسبه ومن التجب أن يدخ-ل الغزل والنسج فى‎ 
إن الانسان عليه الحدما جِدّت دودة أبىدقيق‎ ٠. تر بية الحششرات ولابدخل فى أ وّالانسان والسمك وغيره)‎ 
إن الانسان اليوم فى خسسر إلا الذبن آمنوا وعماوا الصالحات . فالعمل بعد الع الذى مبدؤه مجرتد الايمان هو‎ 
الذى حرج الانسان من دور الطفولة الى دورالرجال وبواصوا بال فى تملهم والمبر عليه . فالصبر هوالذى‎ 
برفع الانسان الى أعلى الدرجاتم رفعت الحشرات الى درجة الطيران فى اطواء‎ 
») فادة‎ ١ 
وقد ألغز بعض الشعراء فى دودة‎ ٠ يقال انماينسحه دود القز على نفسه من الحيط بلغ ( ).م ) مترا‎ 
(القر) فقال مايأنى من الأدبات‎ 
و بيضة نحضن فى يومين »© حتى اذا دبت على رجلين‎ 
واستبدلت باونها لونين » حاكت طا خبا بلانيرين‎ 
بلا سماء وباذ بإبين » لثقبه من بعد ليلتين‎ 
نفرجت مكحولة العينين »* قد صبغت بالنقش حاجبين‎ 
قسيرة طثْياة الجنبين ه كأنها قد قطعت نصفين‎ 
ماحنا ح مغ البردين «# مانيا إلا لقرب الحين‎ 
» إن الردىكل لكل عين‎ » 





اتهى من (عل الدين ) 0 





لا ا ال او ا ا اا 


5 لل قحا 


٠‏ 0 0 ذا . هر 


( الجوهرة الثالثة فى صناعات الحيوان وحكومانه وجهور يانه وتقليدالانان له فى ذلك عله ) 

اعل أن الحيوان خلق قبل الانسان والانسان مقلد له فى سائر ضضروب الأعمال اله_ناعية والسياسية 
وهاك البان 

)١(‏ عاشت (الجرذان) نحت الأرض فقلدها الانسان الأوّل فعاش فى الكبوف 

(0) ثم رأى الظباء والمها 21 تعيش ف الأدواح والآجام فقلدها 

(م) ثم رأى الغل تند البيوت فاحذها 

(:) ثم رأى المبيوان المسمى (التكستور ) وهوالمسمى (الجندبادستر) أيضا وهوالذى يينى ينته بالقرب 
من شاطيع نهرأو بركة و يتخذ له من أغصان الأشجار جسرا متبناعلى هيثة سد يمنع عنه قوّةٍ السيل بأن 
ينضد نلك الأغصان بعضها فوق بعض و يلصق أحدها بالآخر إلصاقا محكما لاينقصه شئ مما يحتاج اليه من 
هندسة البناء . فهذا الحيوان رآه الانسان انهم بنى سوته مهذه اطندسة بنى جسورا وقناطرفصنع مثله 

(ه) ثم رأى الدب الذى ف المنطقة الشمالية من التكرة الأرضية يسافرفى البحرعلى قطع من الثلم الى 
حيث يقصد )١(‏ وهكذا رأى (السنحاب) قوى العزعة يركب خشبة هيئة مركب ويرفع ذنبه للريع قائما 
مقام قلع المركب ومقام (السكان) الذى يسميه العامة (الد فة) ويقطع بذلك مجارى الماء (ب) وهكذارأى 
الطوّاف وهوضرب من ذوات الأصداف يسافرفى البحارفي ركب صدفته و يرفع مرساته و ينشسرأغشيته للريج 
شراعا و «سافر من مكان الى مكان ثم اذا فرغ من السفر أل مرسانه وطوى شراعه واسستّقر” فى مكانه كأنه 
سمع قول الشاعر ١‏ 

فالقت عصاها واستقر مها النوى * كما قر عينا بالإوياب المسافر 

فلما رأى الانسان ذلك تعل فنّ (الملاحة) من تلك الحيوانات . و يعتبرمثل هذا الحيوان سمكة صغيرة 
تعرف (بالديمورا) فانهانتخذ طا أقوىالسمك وأصعبه وأعظمه ممكبا ها وتسير به حيث شاءت . ذلك أن 
لكل نوع من السمك عوّامة بمتلثة هواء وهذه العوّامة بها يرحيث شاء فهو ضغطها وينفخها كا يشاء 
فجرى حيث شاء ولكن (الدعورا) لم يعطها الله هذه العوّامة ولكنه أعطاها مايقوم مقامها وأكثركم 
أعطى الانسان عقلا يقوم مقام جاود البهائم وقوتها ال فلها فى جانى رأسها صهامات مستديرات فى صورة 
شكل البيض فتى أرادت الانتقال الى جهة تريدها عمدت الى حيوان كبيرمن حيوان البح رأيا كان فتلتصق 
به بواسطة صماماتها المذ كورة فلاعكنه أن يتخلص منها بحال ولايقدر أحد على فصلها بإلقوّة وتسافر به الى 
حيث مانشاء وهى تفضل كلب البحر فتسافر عليه وكلب البحرالمذ كور طوله عشرة أمتار وفه عظيم جدا يبلغ 
طول قنصته نحوالئلث من طوله وجحيطه ثلاثة أمتار وقطره متر واحد وجلده غليظ لايؤثر فيه الرصاص و يقطع 
حيط السكرة الأرضية فى ثلاثين أسبوعا وجيع السمك يخشى بأسه وهو يتبعالسفن ليلتقط جثث الموق . وقد 
اصطاد أهل (مرسيليا) كلبا منه فرأوافىجوفه سمكا كثيرا ورجلا ينيابه. وهنا تقولللاذا اختصت(الديمورا) 
بأها نذل لكلب البحر وغيره فيجرى بها ٠‏ (الديمورا) كالانسان بالنسبة للحيوان من بعض الوجوه ولقد 
منعت وأعطيت ٠‏ منعت العوّامة وأعطيت ساطة بها نذلل غيرها ليجرى بها ٠.‏ وهنا نقول يظهر أن هذا 
العلم مبنى على عل وعدل غيرما تعارفه الناس ٠‏ الناس تعارفوا أن الانسان لايعمل لغيره إلا بأجر وأين 
الأجرلكاب البحرلما ذلله (الديمورا) . وفوق ذلك نرى كب البحرياً كل غيره . إن نوع الانسان الى 
الآن م يقف على جلية الحق . إن الطبيعة المنظمة حولنا فبها قضايا غير التى يعرفها العدل فى الأرض ٠‏ 
ريظهرأن الحقيقة غير ذلك .ألم ثر أن السمك وحيوان الب والبحرتتغذى كلها بالهواء وبالماء وبالحشائش بلا 
مقابل . إذن هولاعمل له وجيع حياته وقواه منحة من صائع هذا العالمللحى . فاذا ذلله لغيره كان له ذلك 


(1) الها أى بقرالوحش 


ال 


لأن الهواء والماء والحشا؟ش والأر ضكلهاله ٠‏ فاذا أمي (الديمورا) أن تركب كب البحر فهذا تق" . 
و يظهرلى أن هذه العوام تؤلف هبكلا واحدا ونظاما واحدا وحيوانا واحدا ٠‏ فكل حيوان أوئبات عضو 
منه فليكن بعضه لبعض فداء وهذا درس للإنسان . يقول الله له بلسان (البعورا) وكاب البحر (إأنت 
مخاوق للجميعلالمذسك فان عرفت هذه الحقيقة فبها والافليخذع كاله لغير ككرها ”م أخض ع كلب البح رلغيره ) 
- إنكلمن فى السموات والأرض | إلا1 فى الرجن عيدا ‏ 

)0( زر أى التعلب البرى والبحرى والسكاب والذنب وابن أوى وارالجاع حرفتها السد ولا نعش إلا 
به ٠‏ وهكذا رأى الل" 9 الأسود والكركسى إعدشان من صيد السمك فن ذلك تع الانسان حوفة الصيد 

0) ور أى (العنكبو ت) يصطاد بشبكة م ستراه فى سورة ة (المتكبوت) فتعل الصيد بالشباك 

2 ور أى بعض السمك له (منشار) و (بلطة) أى سلاج حاد يشبه الفأس من يعض الوجوه فقلده 
الانسان فيهما 

© وراك للسرطان درعا لق جسامه العوا رض والمهالاك فتعل صضاعه الدروع 5 وهكذا منه أضا قعل 
صناعة (اللاقبط) و (الكهاشات) 

)٠١(‏ وأخذ صناعة (احقاق النشوق) عن (الاستر يديا) وعن (أم الخلول) كم فىكتاب (علرالدين) 
لاستاذنا المرحوم على بامًا مبارك 

)1١(‏ ورأى الحنزير عد خرطومه فبشق الأرض فتعلٍ منه الانسانسرائة الأرضبامحراث بل ر يما كان 
استخراج الذهب والغضة من الأرض بسب تقليد الحيز بر 

ف ورأى (الهرّة) تتوق الروان الكر مهة اللتصاعدة من الفحم فقلدها 

01 ورأى الكل يتعاطى مسهلا عند اتحراف مزاجه فأخذ الطب عنه 

(:01) ولارأى القل مجند الحنود ويجهز الحيوش قلدها 

)1١(‏ ولمارأى (اللقلق) يعمل بالشاورة فى الامو رنعل عم الدواو ين وجعل له مجالس للشورى لانؤاب 
وللشيوخ كا هو مشاهد فى هذا الزمان 

)01 ولمارأى الغران كثير الحذر قلده 

(107) ونا رأى النساس والكلاب تصاحب الماس اذ ملوكهم جلساء طم وكذا الأمراء والعظماء 

(م1) وا رأى الناس السباع ذات 0 اق 

)١9(‏ ورأى الحيلاء والكبرى (القر) فقلده 

(0) ورأى النحل مهندسا ينى ينتسه مسنّس الأركان بنظام لاخطأ فيه بحيث ,يبنى مسا كن كثيرة فى 
فسحة صغيرة بسدب حسن المندسة والانقا نكا أتقن الله أدمغة الناس وأجسامهم وحسن أشكال أجسامهم 
فقلد الحيوان فى ذلك 

)0 ورأى اللحلدأعل العاماءفى معرفة أحوال الطقس فتعا منه ذلك كبارفلاسفة الأرض(واللتيورولوجيون) 

(0) ورأى (السمك الرعاد) قديرا على اظهارمقدارعظيم من الكهر باء فاذا لمسه الانسان ارتعد 
حسمه واهير اهسزازا عضفا فقلده 


(50) ورأى الأطيار تغنى بغناء مطرب وصوت رخيم ت#يب التلحين شجى القأوب بتغر يده و يطرد 
الأحؤان ل 





مسج يجام صب سم ل 


حتى قال فرعون - أبس ى ماك مصر وه الأ تجرى من تق أنلاتبصرون -. فبقال له تقد سبقك 
00 ظ يذلك 
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ظ! 2771 01 
بذك )03 رالجبل) . ٠‏ مكنا رأى االض” . بس نه أعوة الأماكء ن وألطفها هواء فقلدها 95 قال الشاعتر 
سق الله أرضًا يلم الضب انها © بعد عن الآفات طيبة البقل 
بى بيه فيها على رأس حكدية » وكلاسرئ“فىحورفةالعيش ذوعةل 

(5؟) ورأى كلب الماء ماهرا فى النجارة والبناءة ‏ ثير القوّة عظم الطمة والاقدام فيقطم الأشحار 
وينشمرها وبجعلها ألواحا ثم يبنى مها مدنه على جوانب الماء ا وجميع الأمم 
المتمدينة الذبن 0 منه اطمة والنذاط فى ذلك 

(9؟) ورأى من (الزنابير) صناعا تصنم الورق فقلدها 

50) ورأى (دود القز) يغزل فتعل الغزل 

(4؟) ودأى (دود الر بيع) نساجا ينسج خيامه فتعل منه النسج 

ره و بعض الطيور دقيق الصنعة فى الحيا كه فقلده فى ذلك 

(0) و بعض الطيور خياط مخيط الأغصان والأوراق و يسكن فيها فقلده فى ذلك 

(1) ورأى (الغل) تكد وتتكدح ليلا ونهارا مع الحسكمة فتعم منها ذلك . وما كان أمى الفل 
تجببا أردت أن أذ كر هنا ندذة صالحة عجيبة تاركا ماهو أتجب لما سيأقى فى سورة (الفل) 

( الفلفى قربته . هندسة تعجيبة ) 

القل والنحل كلاهما مثل للغربزة الصادقة الى لاتخطيع ذسكل منهما يعم لأعمالاغاية فى الدقة والتعقيد 
فيحيد عمإه كأنه يعقل وان لم كن لاقل أثر فى جيع مأيعهله واعأهومسوق بغر بزته يودّىعمله أداء ممكانا | 
لايردد ففِه ولاشكر . وقرية الل الى بعش فيها مقسمة طبقات منها ماهو خاص بإدخا رالأقوات الى ظ 
خرجها أحيانا الى سطح الأرض ١-ى‏ بحف اذارآها قد رطبت وأوشكت أن نتعفن ٠.‏ ومنها ماهو خاص | 
بالملكة . وليس هذه الماكة شئ من سمات الماوكية فائها مثل ما-كة النحل مقصور عملها وشهمها على البيض | 
فهى نديض مدى عمرها . وتبلغ عناية امل بقر يته أنه يدفن ما يوت حتى لاينقن جسمه وبو بى' القرية | 
والئل فى القرد منقسم طبقات فنه الجنودالتى مختص بالقتال والدفاع ع نالقرية ومنه الاناث العاملات اللوانى 
عرحن للع الاقوات ت وينظرن فى مصاطٍ القرية من رعاية الصغار واخْراجهنّ الى الحلاء لتنفس الطواء النق 

ثم العودة . مهنّ الى العناية بالقرية والملكة . و يعتيرالغل ه ن تجانى الطبيعة فامها نتخص توعا من ا'صراصير 

لان اسل لتر حا لبعض على أن عب الصل عبا حن ورم جسم ولابستطيع الحركة ويرك 
زمري الشتاء فان أراد أن شرب ذهب اليه وأمتص * منه قطرة كم حلب الناس البقر وهو يعتنى سقره 
ومبهى“له علفه ٠‏ ويقول الاستاذ (انفرث) وهو من ع أسابذة حامعة (مونيخ ) وقد اختص فى درس طباء 
اقل ( ان الفل أحيانا ينغمس فىناول هذا الششرابحتى نسكر وليس للدم ل جنحة ماعدا الملكة وال كور 
فائها مخصة ٠‏ ويقال ان فى العام نحو ألف نوع من امل تعبش ىكل مكان عدا الأصقاع الباردة ) 

وما حي عن غر بزة الغل مأجربه يعضوم مع أحد أفراده ه فانه أخذ علة من قرية وأبقاهاحبوسة عنده 
عدة أشهر ثم رذها الى القرية مع كلة أخرى غر ببة فقتلت الْغلة الغرببة فى المسكان وأذن للاماة الأصلية أن 
ندخل وذَلك مع عدم وجود أى فرق دين الغر سة والأصلية من حيث النوع ٠‏ ولانمل مايشبه الذكاء والتفاهم 
فاذا وجدت كلة مقدارا من الغذاء ووجدت أخرى مقدارا كبيرا 3 الى الشرية و بعد برهة نعود 
الأولى بعدد من الل وتعود الثانية بعدد أ كبر من القل لجل الغذاء . وللثمل غزوات يقصدمنها الاسترقاق 
فانه يغير على القرى الجاورة و بخطف صغارالهل وبر بيه فينشاً رقا فى القرية يخدم أسياده الذين إستعبدونه 
وقد ذكرنا الصراد_ير التى حتزن الل فى أجسامها العسل . وهناك المن أيضا الذى يعيش أحيانا على اوراق 








مسد سين 50 
القطن والذى يسمى الفلاحون إصابة أقطائهم به (الندوة العسلية) فان الل خطف بيضه و يذهب به الى 


ومسسم سه 0 


]| فيه ليدرسها وليفهم قوله تعالى قال ر بنا الذى أعط ىكل ثئْ خلقه ثم هدى ‏ فهذا هوالحلق وهذه هى 


4 






قريته فيتركه حتى يتفقاً البرض فيقتم البعض اصغاره سدينيكبر و يشرب مايفرزه من العسلله ووقت التلاقح 
تطبر ملكات الل فاذا م” التلاقح عادت الى القرية وتقع جناحاها فلاتخرج إلى تق تديض حتى تموت ٠‏ 
(انظر شكل ١‏ فى الصفحة التالية ) 


( قرية القل وطبقاتها 4 

)١(‏ بإب القرية (؟) ملة تدخ لالقرية (م) الحرسلمنع دخول الغرريب (؛) أُوَل طبقة لراحة العمال 
فى الصيف (ه) الطبقة الثانية لراحة العهال فى الصيف أيضا () مكان تناول الغذاء (7) مخزن تدخر فيه 
الأقوات (م) نكنة لجنود الل (4) الغرف الملوكي-ة حيث تبيض ملكة الغل )٠١(‏ اسطبل لبقرالقل 
مع علفه )١١(‏ اسطبل آخر خاب البقر )١+(‏ مكان لتفقوالبيض عن الصغار (م١)‏ صغار الل و بيضه 
(14) صغارالقل )١6(‏ مشتى للامل وف اليمين جبانة لدفنمن يموت )١5(‏ مشت الملكة . انتبى 

(,م) والنسناس يفعل أفعالا مضحكة فقلده الانسان بمايسمى (البهاوان) وهوالذى جرى أو برقص 

رمم ورأى القرد يلعب و يرح حتى يضحك العبوس و يز يل الحزن فقلده و بنى دورا للا لعابوالامور 
المضحكة وهى (دورالقثيل) المسماة (التيائرات) 

(8م) ورأى فى امل الأبيض بنائين وملوكا وجنودا مع الانسان ذلك كله وزاد عايه كثيرا 

(هم) ورأى كلاب الماء قد عاش ميشة المساواة والحرية فقلدها الانسان يحكومة (الجهورية) كفرنسا 
وألمانيا وتركيا الحديثة وغيرها 

(م) ورأى للنحل وللاآرضة كا تقدم فى سورة (النحل) حكومات فقلدها الانسان كا نرى فى مصر 

(/م) ورأى (الأيائل) الهندية نعيش بهيئة مجلس من الشيوخ حكمها ككومة بنى اسرائيل قبل أيام 

(مم) ورأى الأفيال تنقاد للإأشراف منها فقلدها الانسان فكانت حكومات الأشرافك فى جهورية 
(أفلاطون) التقدمة فى سورة (النحل) 

(وم) ورأى الحيول البرية تنتخب لنفسها قوّادا منها فتسي رأمامها وتهديها فى سيرها ونتساط عليها فتعم 
اتتخاب الأعضاء فى المجالس النيابية ظ 

)4٠(‏ ورأى الغنم البرية تقيم عليها كبشا منها يقاتل عنها و يسير فى مقدمتها ويحميها فقلدها فى ضباط 
جيوشه وفى رؤساء العاملين فى سائر الأعمال . انتبى 

فانظرهذا الجال فى هذا العام البيج الجيل ‏ فَأيها تولوا فثموجه الله إِنَ الله واسع عليم - وانظركيف 
وزع الله القوى والقدر والأخلاق والصناعات والعلوم على أنو اع الحيوان وجعها فى هذا الانسان وانما جعها 


لسلس ل سس سس سس سس سم لسلسم عا ست لعي سم ع سوس اسع ا 
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دسو حي نان قشي ببحم تيت تسو يو تيم هبن أي بسب بول السو سه يي لاسي تت موب بيني لمش وو يع اسه عاد حي د يمسو تس ييخ تع يي يس + كه رح ب 
5 5 2 1 ديه 


الهداية ٠.‏ فياليت شعرى من أبن يعرف المسدون معنى أمثال هذه الآيةَ إلابدراسة هذه العاوم . اللهمإنك 
أنت المحمودعلى نعمة العم ونعمة الحسكمة . اللهم إنك أنت الملهم المع وانى أشكرك على ماأنعمت به على" 
ووفقتىأن أجع هذه الأر بعين خصلة منصناعات وعاوم وسياسات وحكومات مفرةقات فالحيوان مجتمعات 
فى الانسان من كتب قيمة حديثة العبد فى هذا الزمان الذى اننشرت فيه بعض أنوارك وظهرت فيه بعض 
عاومك وتجائب صنعك و بعض أسرا ركنتابك وأن ماكتبته الآن قطرة من بحر من يحورالمل الكنونة | 


اال ممم ل حييم لبس وي ل سمي سي 
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ش ( شكله - رمسم قر اي قرية القل وطبقاتي 6 








فى غرائزالحيوان ونبذة م نالعاو الخبأة حت كطانك المقدسة فى كتابك . وءلى مقدارارتقاء العقول ف العلوم 
29 وب والجد لله رب العالمين ٠‏ اتتهى ايلة الأر بعاء يه مابو سنة .ر؟بة! 


(ذرة) 
تقدم فى سورة بوسف وفى سورة المادة ذ كر منافع الطيور وأن الحسكومة الصرية وداه 
منها وتراها مرسومة فى سورة يوسف وذلك داخل فى قوله تعاأقى - أععلى كل ذو 9 خلقه ثم هدى فقد 


هداها الله لأ كل الحشرات انفعة اتزرع وهدى الناس لمعرفتها . ولقد أصدرت المسكومة المصربة أصي! أثناء 
طبع هذه الآبة بنع طبور أُضعاف مامئعت فى المرة السابقة لأمها اندعت معلومات رجالا فى ذلك وهاءى ذه 


( الطيورالنافعة لازراءة ) 

صدرقرارلءالى وز يرالزراعة المصر ب حسبان الطيورالمينة بعدنافعة لازراعة وتحر يم صيدها ومذم انلاف 
ِضْها وأعشاشها وهى «القنبرة وعصفورالتين وأبوفصاده والاقلاق والشحفوت والجايل والكروان والسنونو 
والزرزور والدخلة والزريدة فراعم و لدح وال-كرى والوروار والباشون وأبوقردان وعصفور الجنة والهدهد 
والبلل والصفير واللخحطاف وأبو بليقة وأبوالسسر والزقزا اق مطوق والزقزاقالبلدى والغرا ب الز ولى وأنوهدر 
(أبوالحناء) والجيرة والصعو واطزار والقميحة وأم الهوى وزقزاق شائى ) اتبى 

( مسامية فى حديث السحرة مع فرعون إذ قالوا له إنه من يأت ربه مجرما فانَ له جهنم 
لاعوت فبها ولاحا ‏ الى قوله وذاك جزاء من ترك - 12 

لما وصلك الى ه_دا امقام حر صد دق العالم الذى اعتاد أن نافشى فى أمثال ه_ذا١‏ قم واطلم على 
ماتقدم وقال لقد أحسنت صنعا فى الدكلام على قوله تعالى قال ر نا الذى أعط ىكل * في خلقه م تعدئ 
إذأنت أن القر ان أن يدل العلوم والحكم فى غضون القصص و:-كون :لك هى المآصودة ولكن كيف أنات 
تلاك المحاورة الموسوو به وم سين #اورة السحرة مع فرعون . ذ نحاورة الأولى قد اسدان مها نظام هده الدنيا 
فهل من سديل الى أن تستبين الثانية بطر فى موق حل <تى رى نظام الآخرة مهملة 0 
الصدر كأ اشرحت ص-_دورنا سان الداورة الأولى وجال نظام العالم الدى نعش فه . فقلت له ان ذلاك ت 
بذكرى أيام الشباب . فقّل ان ذكرى أيام شيابك قد تقدمت مرارا فى هذا التفسير وذ كرتها فى كرتايك 
(١‏ التاج اهنا وان ك كنت تدرس الشحر واجر والزرع والش.س والقمر وأنت لاعم عندك وأى” علاقة 
بين هدا و بين أجرام الان'ن وجهنم ومل الصالحات والدرجات العلى فى الجنات . إلى أغال ذكرىشيابك 
هنا لا كون إلا :-كرارا ٠.‏ فقلت لابكرار فيه فانى سأحدذنك حديثا عسى أن يكون شيقا سارا يلذلى 
ذ ره «وهنى م كان العائل ميتوحا بالقول تهج به السام ٠‏ فأما المتكافون ف أقواهم وان حسن أسأو مهم 
بد المى حاضر ولاشوق بإهرفان القاوى تنقخص من حوطم ولا : تشتفع الناس بأقواهم . فم اليم فسأعرض 
عليك ها كيت 58 أيام الشباب فى الحقول وأنا 0 لدى" ولاهدى ولا كتاب منير إذ كان درسى هذه 
الدنيا الجلة أوشمسها وقرها وزرعبا ويمرها وكاوها وأنهارها فلا س,عك مابروقك سمعه وبلذ لك وقءعه 
ويكون ذ كرى ذا ون / تلك أيام القانة ٠‏ فال مأمه: نى أيام الغانة ٠‏ فدات العانة! سم لأرض 
كان علاك ألى فيها بضعة أفدنة (جمع فدان) وكنت أعمل معه فيها قبل سي الباوغ . 15 الجامع 
الادهر كنت ت أعمل فى نلك الأرض أيام المطلة اده ية وزرع الذرة والقطن ويحوهما وق نلك الأيا م كنت 
أرى والدى قد اأعتراأه ١‏ وع من ٠‏ الصْءف . فهنالك اهتمت النفس ١‏ بأصرين »4 أحص الأسرة والاشراف علها 
لمؤظ كبائها وأمي ش. غلى بنفسى وجهلها مع النظار العام قي دين الاسلام مع ضعف #تى وملازمتى للصيام فى 
بعض لأيام ولامعحد ليا ٠‏ وهبنا بدت القصيد . فلا بين الآن ١‏ مقصدين ؛# المقصد الأول 1 فوابد الجسم 


من 


ا 
من الأممال ف الحقول تنبيانا لعمل الصالحات فى الآية ) القصد الثاتى ) كيف ضعف ف ات الضك 
فى أمالروح ودرجاتها وانها نكون فى طبقات منالأثير بعد مفارقة هذه الأبدانتبيانا لقوله تعالى ‏ فأولئنك 


ذم الدرجات العلى ‏ 


لبي و 0 سن بساح ليد جا لو أ سس رمد ا 





2 اللاصد الأوّل‎ ١ 

لقدك.نت أعمل فى الحقل وأحس" بعد الفراغ من العمل براحة ولذاة وسرور وانشراح صدر وكنت إذْ 
ذاك لاعل لى إلا بكتب النحو وكتب الفقه على مذهب الامامالشافى فقد تعام تكتاب ابنعقيل على الألفية 
وكتاب التحر يرف الفقه على مذهب الامام الشافى وقليلا من عل التوحيد . وهذا كل العل الذى تعامته 
إذ ذاك من الأزهر . فاذا أغمت عمل الحقل وجلست نحت شحرة آخذكت'ب تفسير الخلالين وأقرأ التفسير 
وأجتهد أن أستحض ركل مافرأته فكنت أجد لى فهما لم أعهده فى ذلك الطواء الطلق وتارة كات فى أثناء 
ادارة آلة استخراج الماء من النهر أجد نفسى أخذت نفك ر فى تفسيرر بع من أرباع القرآن فر يما قضيتث 
زمنا لدس بالقليل وأنا أستخرج الماء بتلك الآلة ولا أحس” بتعب من اله-مل ٠‏ و بعد الفراغ من العمل 
أعرض ماجال بفكرى على ماجاء فى التفسير فأجد المطابقة نامّة غالبا فكان ذلك يفرحنى و شرح صدرى 
وأذكر اننىىكنت أغدو وأروح من اقل الى المنزل ونفسىلانفتاً نذكرهذا العام وكيف خلق وكنت أقول 
هما ( أمران) إما أن يكون هذا العام لا أؤّل له من نفسه . واما أن كون الذى لا أُوّل له هو الذى 
خلقه ٠.‏ إذن لابد من واحد منهما مكون قديما . فالقدم لابد منه إما للعالم واما لصااعه . فالقدم إذن 
من ضضرور بات هذا الوجود حتّا فلاغرابة إذن اذا قلنا ان الله لا أُوْلٍ له لأنا اذا ل نصف الله مهذا الوصف وجب 
أن نصف العالم به اذا قلنا انه لاخالق له . وهكذا من الحواطرالتى كانت ترد على النفس صباحا ومساء وطالما 
كنت أرى فى نوى اتى حائر فى أمى الشمس وكيف تنتكون ف القطبين أيامها -.-تة أشهر وكذا لياليها وأنا 
لا أعقل هذا معنى لأنى كنت أسمع ذلك من بعض قراء الفللك بالطر بقة القديمة ٠.‏ هذه كانتإر ياضة جسعى 
فى الحقول و يصحها الفكرالذى لا أقدرعلى التخلص منه صباحا ومساء ليلا ونهارا ٠.‏ والذى أقصده الآن فى 
المتصد الأول أن أبين صحة جسمى وانشراح صدرى وتوقد قر حتى فى العمل فى الحقل . وما .نت أعمل هذا 
العمل فى المقل لأجل الرياضة . كلا . إذ لاعلم لى أن هناك رياضة مطاوبة , كلا . فلاعل عندنا بذلك بل 
كانت عادة أهل بلادى انهم رون العمل و برون أن الانسان كلا علا مقاممكان أبعد عن العمل فلذلك 
تند الأغنياء فى قطرنا يرون العمل حطة قدرفيترفعون عنه وبجلون فالأغنياء من الرجال والنساء كثيرا مأ 
يصابون ,أمراض مزمنة وتعتر هم الأوصاب غالبا ذلك لما وقر فى نفوسهم من أن الكرامة فى عدم العمل 
وقد كان العامة من أهل بلادى دتجبون كيف أ كون أعل خلق اله فى نظرهم ولانظير لى فى الاجتهاد فى 
العم ثم أنعاطى الفلاحة وأمسك الفأس وأقطع الحشيش وأسق الزرع ٠كل‏ ذلك عار ويقولون مثل هذا يجب 
أن يكون بجانب العمود فى الأزهر وتطلع له جراية ولا يكون فى الحقل . فانظرماذا جرى . جرى بعد ذلك 
اننى لما زجعت الأزهرثانيا ودخلت (دارالعلوم) وعلمت ف المدارس وقرأت بعض أخبارالآم عامت مايق 
(إان أهل الولايات التحدة يأصرون نلاميذ المدارس انهم أيام العطلة يتوجهون الى القرى فيتعاطون الفلاحة 
مع الفلاحين ٠‏ ولمارجم أولثك التلاميذ الى المدارس وازنوا ببنهم و بين ال:لاميذ الذين لم يعملوا زمن 
البطالة فوجدوا أن أولك العاملين فى زمن البطالة فى الفلاحة أَصسمٌ أجساما وأحسن أخلاقا وأرق درجات 
فى العلوم من أولئك الذين لم بكافوا بتلك الأعمال ) 

ثم رأيت أن كبار العاماء يقولون ذا ان أعلى الرياضة أن يعمل الانسان فى اقول والبسانين وأوسطها 
أن عش ىكل يوم أميالا وأدناها أن يحرتك أعضاءه الحركات لكر يفية المسماة الجبز م هنالك أخذت أقصعلى 





0ك 


((95 - جواهر ‏ عاشر ) 





لوي مسوم عه .مسو سس لس بسو سا لازي بسع 


ثم اتلافه . ؤذلك كله بجعل للانسان رياضة ج-مية وأخرى عقلية (97) المدم بإلهواء الطلق (م) القدم ظ 


فهاأناذا منتظر . ولقد لم ذلك بعد زمن قايل بعد البأس التديد 


افق 


لاس هت مويه موت سرت 


| تلاميذى هله الأحوالكلها 1 نسحهم آخزرات:ة أن يفعاوا ما كان انفق ل و نا محاور بالجامع الأزهر إذكنت | 
أحمل 2 الحقل وأحس بقواة ة عدلة وأخرى دسهدة وأذكرهم بأنهم عالباء.ن ع أناء الأغنياء الدبن بحبو ن العمل 
وك أقول هكذا ان هذا العمل يعطى )0( قوّه قَوٌة الجسم )0( فَوٌهُ العقل 09 انشراح الصدر )5( النظر ؤ 
فى أنواع النبات (ه) الذكاء والفطنة بالهاذرة أثناء العمل على أنواع النبات (5) 5-6 عن الضار” له | 
١‏ سس .8 م ظ 
بضوء المس وهما الغذا أن اللذان بحهلهما أ كثر الناس وان أ كثر الناس لاإءماون ظ 
هذا مبدأ عمل الصالحات . فالرج ل الضعيف الجسم الجالس فى عثرة فاسدة الذى أغمض عينيه عن ١‏ 
جال هذه الأشجار والحشائش والأنهار الساهى اللاهى كيف يعمل الصالحات . الله أكبر . أوّل عمل | 
الصالحان العناية بأجسامنا وعقولنا ٠.‏ فاذا قال السحرة لفرعون ‏ ومن يأته موّمنا قد عمل الصالحات ‏ أ 
فهذا٠.داً‏ عمل الصالحات . واذا سمعت الفقيه الاسلائى يقول لك عمل الصالحات الصلاة وال زكاة والصيام ظ 
والخج فلاصادة أن ٠‏ لاصفة له والز كاة والحيج من ٠‏ ده مال والصحة ساعد على هذا كاه وكثر من المركى ؤ 
لاصوم عليهم ٠‏ و أإشاكل هذه الصالحات والعبادات أل واي 7 ن النظر فى هذا الوجود و الى ساع العلل ولافسبة 
بين الع والعمل ولاعر إن ٠‏ لاه له ولاءعقل . إذن مذ كرته قى هذا القام هواليداً العام لعمل الصالحات 
الدى ذ كره سس عحرة فرعون 5 وادن تكون هذه القصة ول حاء ف أوهها الذظر ف العلوم ف حاورة مودى ْ 
مع و9 رعون وهنا حاء فمها النظرفى العمل وق الأخرة فكأنها أدخل فها كل عم الدن ٠‏ فقال صاحدى ١‏ 
يذكرهنا إلاامداً العمل الصاح وهو صفة الجسم والعقل فأبنالاخرة إذن . قلت فى المقصد الثانى كاقدمت لاك 
( المقصد الثانى ٠.‏ كيف كان ضعف جسمى سدبا لفاح باب الببحث فى أعى الروح ودرجاتها وانها 
تسكون فى طبقات من الأثير بعدمفارقة هذه الأبدان تبيانا لقولهتعالى ‏ فأولئك هم الدرجاتالعلى ‏ ) 
لقد تقدم فى سورة (الاسراء) نحت عنوان ( كيف كان مبدا تفسكرى فى أعس الروح 4 وذلك فى 
أوائل #فسير السورةانقلتاتى اءتراق دوارفغشى على” وأنا أعمل فى الحقل وذلك لضءف جسمى فأورتى 
هذا الدوارشكا فى حياة الروح بعد الموت وقلت لا اذا كان الدوار فى رأسى أوالااء قد فقد حسى كيف 
بالموت . إذن لاحياة بعد الموت م و بعد ذلك بأمد توجهت الى الأزهر بعد ترك الدروس ورأيت فى المنام [ 
قائلا يول لى انظرفنظرت فاذا شك لأدرض وسط الزرقة الموّ ب فوق المقابرشم قال هذه هى الروح واتف قأن | 
ذلك ليله اليس . 9 | طلعالنهار وقع فى نام اميد وف أو أدلة الروح فتجبت من عر 
وأذكر ماعرفته ون 01 ولكن 3 أذكرييجة ة الحكمة وحسن ابشائر ابى ته ف حياق وعجائب 





الى أن أ دورالعركرة أخرى +وظا عت 0 وتمايلت الأغصان نذ كر ت العلوم والدر اس ٠فؤذات‏ | 
يوم وقت الفجرصليت الصبح ووقفت يجاب شجرة والنسمات مهب" واشراق الصباح معترض فى أفق المشرق 
والجوٌ لابزال حالكا مكفهرا والنجوم لاتزال نتلالاً فى آفاق السماء إذ رفعت طرف الى السماء وقلت با الله ما 
هذه الأشواق المنعثات الى طلن الهل ٠.‏ لم ٠‏ اللهم اق قرأت كتب العشاق ف أجد عاشمقا نال جم ماده فاذا 
أسعداتنى بطلب العم مرة أخرى 00 العاشقين . الهم ا نكنت قترت أنى لا أرجع الى التعلم 
فاط" النارالمتأج<ة فى صدرى وارجنى ٠‏ ونا كان اليوم الثاتى فى نفس الوقت وقفت بجانب الشسجرة وقات 

نا الله هذه م ى الأشواق لاتزال بل ازدادت فأبن قضاء حاجتى ٠‏ إذن أنت تريد ارحاعى الى الأزهر لطلى م 







مسجو سو سس ارسيوسو ا طسو ومسي سه ده 


واذ 





ظ واذه فرغت من موححة جة العل عوداة المساصية أ جع ١‏ ساق 1 وقراءة حكن ب (ابن 
| مسكوبه) أقول ألفت كتباكثيرة قبل تأليف هذا التفسير مثل ( جواهرالعاوم» و (ميزان الجواهر) 
]| و لا النظام والاسلام 4 و لإ نظام العالم والآعم ) و لإأين الاسان 4 و لإ جمال العالم )م و ([ نوطة الآمة 
| وحياتها 4 و ( جوهر التقوى )م 


[ ( رؤيإمنامية ) 
ظ و سنا آنا حالس ممية فى متاره من ٠‏ متتزهات القاهرة إذ أخذنى ننه هذ ن النوم وقائل شول م (ان 
الانسان ينتقل من عام الى عالل وكل عالم ينتقل اليسه تسكون أعماله السابقة التى تسكافها ونصب فيها أصدت 
له غر يزة وطبيعة فيتعام أعمالا أخرى وهذه ضح ار فما بعد ذلك وهكذا طبقا عن طبق اعت 
| هل نشكنى كلاى )م فاستيقظت وأنا متيب من عل م أسمع به ولا أدرى ماالسب فيه و بعد ذلك اطلعت 
على عل الأرواح الحديث . اذا رأيت ٠‏ رأيتأن عاماء الأرواح يقولون مايأى 

(ان روح الانسان فى هذه الحياة للها فضائ ل كالحب" والقناعة والعللم ورذائل كالحسد والطمع والمهل 
وهده أشده إسوائل ١‏ تنيع من الجسم الأذنرى الذى شطبق على هدا الجسم المادى حاض, ا رامعه الآن وهدأ الجسم 
الأنبرى اطيف ألطف من الأنوار وهذه الأشعة المنبعثء من هذا الجسم تؤثر فيمن حوله حبا و إغضا وقبضا 
و يسطاوحة ومرضا . ومامثل تلك السوائل الأثيرية إلا كثل الروائج التكر بهة والطيبة ف ولاجوع أراك 
آثار الهواء الفاسد خالف آثار الطمواء الصالح ٠‏ ولذلك بحس" الانسان فى الجع اللتكم بانشراح وف الجع 
الختلف بإنقباض لأن لنفوس ال+السين سوائل معنوية تؤثر فى الجالسين معهم ألما لشدة المنافرة أوسرورا 
لانحاد الأفئدة . وخوار الع الغار”على الآأنفس الأخرى : تحدث فيها مرضا تارة وآراء ضارة أخرى سواء 
| أكانت الروح الضاركة مجسدة أم مطلقة ولايمنع ضررها عنا إلا أن ننظف أنفسنا بالفضائل . هنالك لاتؤثر 
ظ فا تلك لأرواك لابقع الذباب إلا على العين القذرة ٠‏ و يتفرع على ذلك مسألة العين وأن الرجل العاان 
ظ ترج مم مال زم ايت بقصد ضيرره فو ثرفيه وهكذا التأثير بالسحر. كل ذلك راجم لتوجه 
[ النفس . هكذا أولثك الذبن يشفون هن المرض بنظراتهم أو بوضع أبديهم عليه فيحصل الدثفاء إما حالاوهو | 


نادر الوقوع وأما اعل الكرار وهوكثير 5 كل ذلك لساب السوائل الجمدة الناشية من قأوى طننة نه 


ناس ومنفعتوم )م 
إن أرضنا التى خلقنا علمبامغءورة فى ذلك الأثيرالذى هو ألط من النورانحسوس ولكن هذا بالنسبة 1ا 
يحبط بالكوا كب الأخرى خشز وعكذا كوكب وراء كوكب . فكلماكان الكوكب أرق كان الأثير المرطبه 
ألطف وألطف . والروح بعد الموت لاندر أن تصعد الى عام أرق فى هذا الحو الفسيح إلا اذا استعدت له فانها 
قد ترى أنوارا مو<ة لاتقدر على ولوجها وعظاء أعلى فلاعكنها أن تعيش معهم ٠‏ إذن هناك فى البرزخدرجات 
فقلت لعل" هذه الحقيقة فيه ٠‏ ولقد تحب تكل التحب إذ رأيت هذه المعاتى فى ذلك العم وأن القوم بةولون 
ان الانسان جسمه الروى الأثيرى (الكوكى) متصف بالصفات التى ذ كرتها لك هنا ويقولون 
)١( |‏ انالروح لاصعدالى طبقه إلا اذا استحقها بجهده 
0( وأن تلك السوا دل النابعة منه تسكون مائعة له من الاجماع عن لبس على شا كته 
م( وأنه يفرح أمثاله ويم "من ليس على شا كانه 
(:) وان هذا الجسم اله رى ننطبع فيه كل إلا راء والعلوم والمعارف والمعاصى والأسال والشهوات فهذه 
كلها رتسم فيه وماهو إلا كاوحة المصوّر الشمسى وما أعمالا وأميالنا وعواطفنا إلا كالصور المرسومة فى اللوحة 
إقراً كتابك كنى نفسك اليوم عاك جات ووعادو ماعملوا حاضرا ‏ 








دص م و م و ل ا و ل 


و و و و و لج وي لي عن موود - قاد 


١ 


لق ظ 
(6) ان هناك شموسا سا أوسع من شمسنا كالجوزاء وما الجموعة الشمسيةسكلها إلامثل كوك واحد من | 
المكواك العظيمة ولع هناك حاة أ ارق ؛ل عاماء الأروا اح تقاوا عن الأرواح أن المياة هناك لاحد للسعادة 
فيها وأن النفوس اليها ترئقكا تقدم فى (آل عمران )م عن روح (غاليى) الفيلسوف . إذن هذا قوله 
تعالى - لتركين طبقا عن طبق- وقوله تعالى - وسارعوا الى مغفرة مرك ربك وجنة عرضها السموات 
والأرض - فهانحن أولاء قد عامنا كواكب عرض الكوكب منهاكعرض الجموعة الشمسية التى تشستمل 
على سمواتنا وعلى أرضنا ٠‏ إذن الأمى واضذنه مخلوقات عامناها لماهذا الوصف وعرضها عرض السموات 
والأرض فعلا ور يما كانت طبقة من طبقات الجنات ور بما كانت تنشيهها فى السءة وعل ىكل فعامنا مها جعلنا 
نتصوّرالحنات العلى وأن أمثاطا فى القدرموجود فعلا ٠‏ ولست الآن فى مقاءالادعاء اننا عامنا هذه الحقائق 
فان الرؤى لانكون دليلا ولا كلام عاماء الأرواح وانما ذلك يفّح بايا للبحث والتنقيب فى هذه المسائل 
وشرحها بالعل والحسكمة . واذا كان الصالحون أمثال الحؤواص والشعرانى والشيخالدباغ يقولون ان أرواح 
الأدوات فى هذه الطبقات العاوية فى اجو يقول عاماء الأرواح وذلك تقدّم فى هذا التفسير تقلا عنهم ٠‏ 
فهذا كله لايعطينا اليقين بل بجعل المقام معدا للبحث . فالوجدان والرؤى وعل الأرواح كل هذه لاتعد برهانا 
قاطعا وانما تعطى دليلا يعطى بعض النفوس بعض الاقاع لتطهكن للبحث والجد عسى أن تصل الى المعرفة | 
واليقين . إن هذين النوعين وهماالعم ل الصا والدرجات العلى فى هذا المقا لكان مبداً أوّطالرياضة البدنية 
فى الحقول النى هى أرق الرياضات ومبداً ثانيهما فى أمى الأرواح وتركها أثقال الأوزار من العلائق الأرضية 
إصلاح | النفس وتهذيب الحلق وارتقاء المجموع الروى فى عالما الأرضى حتى يستعد للاجما اع بعالم أعلى فى 
كواكب أخرى مسكونة ٠‏ ولابزال هذا 7 الانسانى الأرضى برق فى الكيال و بارتقائه 8 الاتحاد 
بطوائف أخرى وهكذا طبقاعن طبق حتى يكون أه ل الأرض متحدبن بعوال لاندرى عددها وعلى قدر 
الارتقاء وازدياد المتحدين “زداد السعادة والارتقاء الى أن يصل الانسان الى مالاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولاخطرعلى قلب بشسر فى عوالم تجهولة لناكل الجهل . ثم ان ماقلناه فى السعادة والشقاوة فى طبقات الأثير 
انما هوعذاب ونعيم البرزخ لاعذاب ونعيم الآخرة فذلك له شأن آخر ‏ وأن الى ر بك المنتهى - 
وفىارتقاء الانسان فى هذه الطبقات يشاهد ( كا يقول عاماء الأرواح) الساحات الواسعة التى لاحد لما 

وفيها نلك الملابين من الشموس البديعة الزمرذدية والياقونية والز برجدية وسرعة سيرها ونجاذبها و يدهش ١‏ 
للعوالم الجديدة التى تبرز فى الوجود ويبق متمتّعا مهسذا الجال البديع وهوتمل ببهحة تلك انحاسن وحجانبها 
وهذه هى الخال البرزخية ةئم تنتقل الروح الى كوكب أرق فى أجساد لا كالأجساد الأرضية بل تسكون ذات 
خفة ولطافة فتموج على بن 0 أوفى أرض الحنة موسا بلا كلفة ولامشقة ولتم أرواح أهل أرضنا 
الذين ارتقوا مع أرواح أراضين أخرين وينشون من طبقات الأئير روائم المصنوعات الفاحرة عمحرد ارادتهم 
لاعقات كأهل الأرض الآن وهم ا أوتوامن عل رككمة برجون الأثير رحا فتتحصل فيه توحات موسيقية 
نسى العقول وتسكر الأرواح شم انوسم شيمون أفراحا عامة وأعمادا زاهيه زاهرة باجاع الأرواح العامة من 
الأقطار المبانة فيفرحون بإنتصارهم جيعا على ماقاسوا من شدايد ومصائب فى الأرضين الحتلفات اللاى تعد 
با ملابين كا جتمع فى أرضنا الي أه لكل دبن من الأديان الأرضية فرحين با كالالعناء فى صوههم أياما 
معدودات وا نتصارهم على شهواتهم المانعة لهم من الحروج من هذا العام المادى القاسى العظيم المشدقات واذا 
نفر“قوا اجتمع كل جماعة منهم حول روح عظم ملقون تعالعه و بعسد ذلاك يتوحه كل م منهم الى مله ديد 
الذى بز يده ارتقاء فان لكل روح عملا لا مداه على مقدار قوّنه وكفاءته ولادخل للاختصاص أوالصيز ٠‏ 
كلا اتن ٠‏ فآرة ق, هذه هذه الأروا واح من يوكلون بقيادة الشعوب وحراسة الأفراد وثرق الصناعات 


ل سا م جاص لوس ا لحم م ماحد 
01 


0ك 


سات لخدي سي واس جه مسلا 


هذا 


1 


١‏ مووي روي سه ج111 1 حو واو اط ا ا 


١ك‎ 


1 هذا ملخس ما جاء فى كتاب . ( اذب اررحاق) كما لومز من الؤفات الحديشةف العم | 


العوالم عالمأ بعد عام ونسكون أجسامنا روحية لاماذية ولائزال تلاف 1 عن طبق حتى تصيل الى الله ٠‏ 
و يقولون ان هده الأرواح كنا ارنفت ازدادت اتحادا فتكون ان بأرواح تلاميد شيخ صادق قد أصصوا 
كأ نهم روح و واحدة أ والعاشةين الصادقين الاذين انحدت نفساه ا فصارتا نفسا واحدة تحيث يصبعح كل مانى 
ذهن أحدهما خطراذهن الآخر مع الحب والرضا والبهجة . وهذا الذى قلوه لامنعه عاماء الاسلام فقدنقات 


وخا ركل الخنرمن اق ونتعين بون سسفئق لبقا من لبق وأرواحنا مستعدة بوما ما أن نتقائل ْ 
مع أرواح أرق وأرق بشرط أن #تأهل هذه المرسسة بالجد والاجتهاد . ثم ان أرواحنا قد يوكل الها ادارة | 


لك عن العلامة الفخرالرازى انه يقول ( إن أرواحنا مستعدة لادارة العوالم ) آخذا لهامن قوله تعالى | 
#حبواتيو 0 الناغ وا قوذ القول هرقي اول ملفا الأرراع و عل اندم - اركبن 1 


ادن عوال السموات ت المعاومة للناس 7 فأما عام ال عر ووم القامة فدية انو .ه 00 
(إ الفائحة والنشهد والقنوت فى الصبح ) 
أفلاترى أن قول اسم الجد لله رب العاللين - بفسره قول موسى افرعون - قال ر بنا الذى أعطى 


كل ه ئ خلقه ثم هدى كأنه يقال لم تتحمد الله فيقال لأنه اعطل ىكل ثئ خلقه ثم هدى لأن هذا هومعنى 


تر بة العالمين وقوله ‏ اهدنا اله برا الم - هو عين قول الحدكره لفرعون - ومن بأته موّمنا قد حمل 
الصالحات ‏ وقوله ‏ صمراط الذين أنعسمت عليهم - لم خصه بأهل أرضنا المساكين دل جه-له عاما شمل 
أرواح جيع ملابين الكوا كى التى عرفناها والتى لم تعرفها ٠‏ فقول المسل الذى سيق بعدنا ‏ صراط 
الذين أنعمت عليهم - حضر فى نفسه عوام وعوال وريتصوّر أرواحا عالية تصوّرا اجاليا فيشتاق الهبمحتى اذا 
ارتق بعد الموت فرح مهم ٠‏ وكيف يفرح مالم يتشوق اليه فاذا اجتمع بهمصاروا اخوانا على سررمتقابلين 
و يتصورالمسم بعدنا النعمة المذكورة بأنها درجات بعضها فوق بض بحدث يرثت عالما بعد عالم الى مالانهابة له 
وذلك على سميل التصورالاجالى ٠.‏ هذه آراء من بعدنا فى الفانحة ٠‏ بروئها منطبقة فى ترتدبها على ترتيب 
نحاورنين هنا بين موسى اه 1 إن السخره ة وفرعون | 


د الى مك شي #خلته 0 وعد ذلك باعل بيه وعلى وعدا 
دهلاء ونحن شا ركم ف جهلهم لذن الانسان لواعر لليستقل, بالسعادة فلابد مزالشار 3 لغره ومن أراد 


ظ قوم لاعلمون فلا لام طم بل اسل يلب السلام ل نه ولك صلخ بيعل مرا الع لع من كل 


السلام على عباد الله السالحين برجع الى اجتماعهم فى الدرجات العلى فى الا 3 ٠.‏ فترئس الفاحة هوترتيب 


| التشهد هوعين ترتيب الماورنين هنا محاورة موسى مع فرعون وتحاورة السحرة معه أيضًا 


ود الولف ريه ( 


أفلايجب على" الا ن أن جد ألله الذى وفق وهدى للا أكتبه الا نَ فا لوضوع كله راجع الىرأممعادى 
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ذاك هوعمل فى الحقل بالذأس ‏ فأَحمى على لضعف جسمى ٠‏ فالعمل نفسه ف اقل اتهبى 1 فيه 0 م 


ار ياضة البدنية فى الولايات المتحدة وان ما اتفق لى من العمل فى حقلنا م هوتهاية ماقركره عاهاء عصرنا 
فى رق الأخلاق والعل . وأما الاغماء فقد فتتح لى باب الشك فى بقاء أرواحنا غهاذا تم بعد ذاك . أريت 
فى النوم دياضا فى حو السماء الأزرق فقيل لى هذا روح ثم قرأت أدلة الروح فى الفلفة ثم قرأت آراء علماء 
الأرواح المطاءةة لآ راء علماء الاسلام ثم انتهى الأعى بإجتماع عظيم لأرواح من كوا كب لاحصرطا فصارت 
مه واحدة تحر ر مها وكل له مقام معاوم فعملى جسمى اننهىبالر باضة العادة والانماء على" فى اقل انتقات 
النفس منه الى عوال تتحد بلاحصر ‏ وأن الى ر بك المنتهبى - 
إن نتائج هذه العلوم الروحية التى ظهرت حديئا لاحدٌ لها فى الاسلام ٠‏ فالقرآن ذكرت فيه الملاكة 
وأصرنا بحن بالامان ها و مهذه العلوم عرفنا أن هذه الملا:_كة لاتحصمرها عدد وانها قائمات نظام عوالمنا 
مخصيات لأعمالنا وعوذ! تنح لكل مشكة فى الدن والقرآن فلاوسوسةولاإطام إلا ما استعات له نفوس 
المتحدين فى الأرض قبوها آراء أشكاطا ... ن الأرواح الحبيثة والطيبة وهذا قوله تعالى - وان عايكم 
لحاوظين * كراما كانبين »ب يعامون ماتفعلون ‏ وقوله - إن كل نفس لما دلمها حافظ ‏ وهنا لا هرات 
هذا العم فى الاسلام ولللم عا وت 1 أبواب وأبوان من العم بح من عالم أرق»:عالنا الاسلامى 
الحالى الذى لم تفتح لآ كثره العلوم فالبد ننه رب العالمين 
( ميحة الع ٠.‏ بور على نور 
ما اطلم سٍُ مانقدم صديق لى صال قال . اذا كان عملك فى الحقل وضعف دك إذ أغمى عليك قد 
اتصل أوَطها بأحسن الرياضات لطلاب الدامعات بأميءكا . وثانيهما يقابل الأرواح من سائر أحاء اكرات 
السموية ٠‏ فهذا معناه أن المصاعى الجسمية والايرة العةلية 'نفتق الأذهان لعرفة الحقائق ٠.‏ فقلت لم 
) الخيرة والشك و -وادث الدهر موقظات للحكءة والرق فى أعمال الحماة ( 
ان مااعترى هذا اللوع الانسانى من حوادث الدهر وتشلب الآيام هو الذى رفعه الى ارق ٠‏ فهاءى ذه 
متنا المصرية لما قامت 00 العراسة ودخات الآمة الاجليزية اليلاد حراك َلك م.ء ن الفوس وحداتها 
فاستيقظت للسياسة ولتعليم الشبان بعض العاوم فلولا الموادث العظيمة ماقامت لنا فى هذين قائمة فلقد كان 
التعليم قل ذَلِك ودع لالحكومة وحدها والشعب ام ٠‏ أما الا" ن فالشعى ب هوالدى اند فع من نفسه و زالعلوم 
وهكذا الآمّة ا به التى كانت تحت حي ملوك المغول المسامين فلما ورثئها الانجليز وحاوا بساحتها ثم كانتثورة 
سنة بوم( الشهيرة هنالك اسقيقظ المسامون وقام السيد أجد خان وأس سكلية (عليكره) وأصدر صميفته 
(تهذيب الأخلاق ) إللغة الاردية وظهر فيهم شعراء أمثال الشاعرالمشهور (اقبال) الذى ذكر القوم عمجد 
أسلافهم فى شعره المسمى «إ مدالاسلام وجزره ) ومؤرخون أمثال (السيدشبلى) الذى وضع فى التاريم 
كتّبا كثيرة منها كتابه لإ الفاروق 4 ومنها كتابه ل شعرالتجم ) فى تار ع الأدب الفاردى 
وهكذا الآمّة التركية لما حار بها اليونان والفرنسيون والاتجليز وساعدهم الحليفة قامت على ككرة أببها 
2 نهضت مهضة الا ساد وأجلت هذه الدول عن بلادها وأخذت ترتقق سراعا ٠‏ هكذا أمَة الأفغان إذ جاهدت 
فأبعدت عنها الاتجليز وأخذتترتق . ٠.‏ ومثل هؤلاء الاإرانيون الذين ذافوا أسواً الذل من ملوكوم ومن أوروبا 
هاهم, الاآن أحرار . هذه نبذة من حوادث الدهرالموقظات للحكمة والرق ف الأعمال ٠‏ فأماالحرة والشك 
فان أثرجما فى رق الأم لايل" عن آثار حوادث الدهر و٠صائب‏ الأيام ف ولقذوات فم تقدم أن عقيدة 
التثليث عند 1 القدعة 2 ر مز لدراسة 00 نا لا ويه عقيدة ديزية بحسب أصلها فر فتهاالا” 1 
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العاماء فى العم فكان من وراء ذلك اتساع نطاق الجدل فارتقت عض الأحم العم وانحخطت أْرى بالحرافات 
وأز يد هذا المقام ندانا 9 أبعه بماحاء فى شر يعثنا الغراء هن عض العيادات الى حتت تلقينا كالسلام 
( مسالة اللثايث »م 
يظهر أن الشعوب كانوا سألون عاماءهم عن نظام هذه الدنيا وكيف خاق هذا الحيوان وهذا الانسان 
وهذا المعدن وكيف جرى هذا الهر وأضاءت هذه الشموس فلايسع هؤلاء العلماء إلا أن يقولوا لم أمامكم 
امحاوقات كلها ترى لأغراض معينة ولايمكن ذلك إلا بإنحاد أصل العوالم وتوحيد الحائق ثم ضر بوا لهم الأمئال 
فقالوا طم الله أشبه بالأب فى المتزل والمادّة أشبه بالأم لأنها محل لشكوين الحيوان والنبات والملانكة أوالقوى 
المبثة فى هذه المادّة سميها ابنا لأنالابن عادة يكون بين الأم والأب . فالقوّة المنبثة فى هذه المادّة والملائكة 
الأول سموا عوام العو ابنا ٠‏ و ان ابن الاسان يعمل فى أرضه ٠‏ هكذا هذه اعقوم تعمل ف المادج الى 
أشبهت الأم من وجه واحد وهى انها تحل الانتاج لاغير . هذا ما كان يقوله العاماء للعامّة . ستنجون من 
المادّة ومن القوّة المنبثة فيها معرفة إله واحد .| فاما تمادى الزمان أخذت نلك الفحكرة ند الى أصلاب 
الرجال وأرحام الأموات . هنال ك كان الجهل ولكن الله يستخرج من الفحم نورا ومن الحنظل سكرا ومن 
الشرت خيرا . غهاذا فعل بعد ذلك . جعل هذه اليرة فى الهند وفى مصر وف بابل وآشور وفى أعصيكا قبل 
و بحثوا فى الفلك والطبيعة وسائرالعلوم ولكن لما عل الله أن الانسانية لابد لما من غهضة جديدة أنزل الدين 
الاسلاتى فقال بالوحدانية ومنع التثليث الذى قامت به النصرانية وشوهته وخرجت به عن أصل الدين المسصى 
بل زاد رجال الكنيسة على ذلك انهم لم يبالوا بالرسجة العامة التى جاء لا جلها الدين المسصى فَانْ أهم خواصه 
الرحجة وأنباعه هم الذبن أثاروا الخرب العامة فى أيامنا هذه ما قال ذلك فى هذا الشهرأى شهر بوليوسنةهم7؟١‏ 
(المستراو يد جورج) من عظاء الساسة فى بلاد الاّايز فقد صرح على روس الاشهاد أن رجال الكنيسة لم 
بحركوا ساكنا أثناء الحرب العامة التى لم يثرها إلا الأعم المسيحية لاغيرها من الام الوثنية قال ولوأنهم رفعوا 
أصواتهم بمنع الحرب م بحس رأحد على مخالفتهم ٠.‏ فهذا القول دل على أن التثليث عند المسيحيين الذى 
أوجب الخيرة والشك لاسما بعد ظهور الاسلام قد دفم القوم الى جع المال من الأغنياء وامحافظة على العقيدة 
الموروثة وانتهى الا”“مى بذلك الى الحروج عن أصل الدين وهى الرحجة وحب الانسانية فبدل أن يكونوا رجة 
للعالمين صاروا هم المثيرين للفتن والحروب بشهادة أ كبرسواسهم من الانجليز . إذن هذه الإيرة فى أمى 
التثليث قد اتهت الى ماتحالف أصل الدين من الرجة . إذن فليكن السلام فى الارض با أمم الاسلام 
فى مستةبل الزمان 
ذكرت سابقا أن أم الاسلام بإرتقاء العلوم بزدادون فى الدين وأن الجد فى أُوّل الفاتحة م نبط بمحاورة 
فرعون وموسى أى بإءطاء الله كل شئ خلقه ثم هدايته فاذا قال الجد لله رب العالمين ‏ استحدر قلبه 
سائرالافلاك وسكان الكواكب أجعين وهذه الكواكي تعد يمثات الملايين واذا قال صراط الذين أنعمت 
عليهم - ذكر المنعم عليهم فى مثات الملايين من الكوا كب ٠‏ ذلك لان العم الحديث أشارالى ذاك واذاقال 
ل( التحيات لله ) عل أن تلك التحيات ليست خاصة بأهل الا رض بل فى كل كوكب مسكون مك تلك 
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ملابين وأضعافها قوم يحبون ر بهم . واذا قال ل السلام علينا وعلى عبادالله المالحين ) عرأن هذا القول 
توطثة للستقبل ليستعد المسلم لتلك الأيام التى سيقابل فيها الصالحين من نلك الملايين من الكواكب ٠‏ واذا 
اتهى من الصلاة وختمها باخاطبة بالسلام لمن حوله إذ يقول لإ السلام عليك ورجة الله )) فذلك السلام 
وخطابه قد أثشار له عل الأرواح الحديث إذ سل امسر الأرواح الذين بحيطون به م نكل جانبكا رأينا ذلك 
فى كلام العلامة (أوليفرلودج) فى سورة (7لعمران) وف كلام غيره ٠:قولا‏ فى هذا التفسير إذ يقولون ان 
هنا أرواحا تحيط بنا وعقولنا بالنسبة لعقوطم كعقول الل بالنسبة لعقولنا ويقولون انهم يهتمون بنا اهتماماعظما 
فتسليم المسل من صلاته لبس أمرا خاليا من الحقيقة ه كلا. فالمسل يسلطى أرواححا ضرة فىكل مكان وعليه أن 
يقصد ذلك وأن يقصد أن نلك الأر واح لاتختص بعالمنا فكل مثات آلاف الملايين من التكواكب بل المسل 
على سكائها و ستحضرهم استعدادا للس:قبل إذ نذهب الأرض وشمسها و يجتمع الناس كلهم من سائر أقطار 
الكوا كبو يكونون أشبه بالجراد إذ يسير ون كأئهمأمة واحدة على كثرةعددهم . فعا الأرواحفى المسقبل اولى 
ذلك . فتبيق بهذا أن حيرة المسل فى أعى السلام وامخاطبة مع أنه لامخاطب له كش.ف سرهم العم الحديث إِذْ 
تصد الأعم فى الكو اكب المتباينة وتصير جاعة واحدة صاعدة فى معارج الكهال . إذن السلام فى آآخرالصلاة 
ظهرسره الآن . فعلى المسامين أن ,سعوا لالأمرين 4 أمي السلام فى الأرض بعد أن يرتقوا مشل أهل 
الأرض وأمي التفكرف العوامالعتايمة حتى يكون ذلك أسرع لرق أرواحنا بعدالموت واجماعها بلك الأرواح 
العالية وهذا من أوكد الأسباب فى زهد أرواحنا فى هذه الأرض ومن عليها ونشوقها الى عوام أجل وأجل 
والجد لله رب" العالمين 

( اطيفة فى قوله تعالى أينا ‏ قال فن ربكا باموسى » قال ربنا- الى قوله - قال ها ,إل 

القرون الأولى ه قال علمها عند ربى فى كتاب لايضل” رنى ولاينسى » الذى جعل لم الأرض 

مهدا الى قوله ‏ منها خلقنا ثم وفبها نعيدكم وءنها تخرجكم نارة أخرى - ) 

يسأل فرعون موسى وأخاه من ر بكم فيقول ر بنا الذى أعط ىكل ثئ خلقه . ومعنى هذا أنه عظيم 
الرجة عام الاحسان والجود لم يفرق دين البقة والفيل ولابين امةير والعظم فى العطاء فهو عام الرجسة والنظام 
والجود فقال له فرعون اذا كانت هذه فى صفات الله الجيإة فكيف تمد الى هذه المخاوقات المشمولة بالعناية 
والرجة والعطف فزقها شر بمزق ٠‏ ألم تقر التارعخة . ألم رأ نكل ماخلقه قد أفناء وأهلكه . إذن أبن 
رجته وعطاوه ٠‏ فهل هذا فعل الحكيم. يعطى ثم يمنع و اق ثم يرق شمل خاقه تمزيقا . فأين الحكمة 
والعناية بل ذلككله هباء منثور ٠‏ فأجاب موسى (إ بجوابين » الأول ) ان الله هوااذى ع الجواب على 
هذا السؤال وهوكقوله تعالى ‏ فلله الخنة البالغة ‏ وهذا الجواب الاجالى لعموم الحلق ( الجواب الثانى) 
للخواص فهو يقول )١(‏ - جعل لك الأرض مهدا ال (؟) وأنزل من السماء ماء (نم) وأسترج النبات 
(4) وأ كات الا نعام وأكلالانسان . والحق أن هذا الجواب مفصل لبعض قوله ‏ أعط ىكل شئ خلقه ثم 
هدى  ٠‏ إذن هومقدمة لنتيجة فى مقصود الجواب (ه) وهوانهم خلةوا من الاأرض ثم أعيدوا ها ثم 
أخرجوا منها تارة أخرى وهذا هونهاية الحواب للحكاء فكأنه يقول له بافرعون إن هذه العوام الى أهلكها 
الله اما فعل مها ذلك ليخرجها من الأرض فتترك هذ العام الارضى الى عال أرق منه ٠‏ فهذا الاهلاك هو 
عين الرجة كا مهجرالعالم داره و بلده وأهله و يسافر فى الارض ليحصل العل . فهذا الترك نعمة لا نقمة 

الصلاة فى الاسلام والنسبيح فبها يشيران لمالخص هذه الآيات -فياة الناس على الا رض وتتهم أشبه حال 
المصلى إذيقراً الفاتحة فيقول ‏ اهدناالصراط المستقهم - !ل ولسكنه اذا ركع أوسحد لايقول ‏ اهدنا الصراط 
المستقيم ‏ بل يرجع الى الله فيقول ل خشع لك سمى ال )م وريقول لآ جد وجهى ال م ويسبح فى حال 

الرحكوع 
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الركوع والسحود والنبيح ننزيه لله عن قصد الاضرار بكل مابوهم ظاهره أنه إذلال واهانة . فال الصلى فى 
الركوع والسجود أقرب الى الحشوع والحضوع من حال القالم الذى يقرأ الفائحة فلذلك نرى المصلى يسبع الله 
أى ينزاهه عن قصد اذلالنا واخضاعنا كا أنه مئزّه عن مذلة الحيوان الذى لم يلق رافع الرأس بل أشسبه 
إلرا كع وهكذا بعضه يشبه الساجدكالدود . فهذه كلها لم توضع هذه الهيثات إلا لأجل نفس حياتها واحافظة 
علبها ولوامها وهى على حالما وجباتها خلقت على غيرهذا النظام لكان ذلك وبالا عليهاما ترى نظيره مفصلا 
فى سورة الاسراء عند قوله تعالى - تسبح له السموات السبع والأرض ال فى أمي الألوان واختلافها 
الذى هوب ذة ما سيق فى سورة - قد أفلح المؤمنون - إذنكل وضع يوان لمسكمة ترجع الى نفس 
ذلك الحوان . فهذا النقص فى نظرنا كال لنفس الحيوان . هكذا صرض الانسان وموته الذى تضمنه قوله 
تعالى ‏ قال نا بال القرون الأولى ‏ فى ظاهر أمره هلاك وفى بإطنه ارتقاء ٠‏ إذن قول المصلى لإ سبحان 
رف العظيم 4 و لإ سبحان رف الأعلى ) ف الركوع والسجود نذ كير مهذه العلوم أى علوم خاق الحيوان 
وهلا كه وهلاك الانسان وأن الله عر وجل مزه عن فعل ظاهر الشرّ الذى لاينتج خيرا كثيرا ٠‏ فتسبيعح 
المسم فى الركوع والسجود ظل لأنوار قوله تعالى - الذى جعل لكم الأرض مهدا الىقوله تعالى ‏ ومنها 

رج تارة أخرى ‏ انتهبى الكلام على الفصل الثالث من القسم الثانى 

ل( الفصل الرابع من قوله تعالى ‏ ولقد أوحينا الى موسى أن أسسر بعبادى ‏ الى قوله 
تعالى ‏ إنما إط الله الذى لاإله إلا هو وس عكل شن عادها ‏ ) 

قال تعالى (ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى) أى من مصر (فاضرب هم طر يقا) أى فاجعل 
طم من قوطم ضرب له فى ماله سهما واضرب مثلا أى اجعل هم طر يقَا (فى البحر بسا) باسا وهومط در 
وصف به وهوكقتل وسبب (لاتخاف دركا) أىاجعل هم طر يتا حال كونك لاتخاف من الادراك فلإبدركك 
فرعون وجنده من ورائك (ولاتحئى) الغرق أمامك تفرج بهم موسى من أول الليل وقد استعاروا حليهم 
فركب فرعون فى جنده من القبط فقص” أثرهم فذلك قوله (فأتبعوفرعون بجنوده) أى خرج خلفهم ومعه 
جنوده (فغشيهم هن اليم) أصابهم هن البحر (ماغشيهم) أى غشيهم ما لبهم كنهه أحد من الناس ففيه 
تهو يل * وقرى' ‏ غشاهم ماغشاهم ‏ أى غطاهم ماغطاهم (وأضل” فرعون قومه) عن سبيل الرشاد 
(وماهدى) أى ما أرشدهم اله ودلك دكذس لقوله ‏ وما أهديم إلا سسل الرشاد ثم أذ الله يعدد 
نعمه على بنى اسرائيل كا عدّدها على مو-ى اشارة الى أنه مضعم على البر والفاجر فالأوّل شا كر كوسى والثاق 
كافر بها كبنى اسرائيل قومه فقال (يابنىاسرائيل) خطاب لمن فى عهد النى يلم (قد أنجينا م من عدوكم) 
فرعون وقوهه (وواعدنا م جانب الطورالاءن) لمناجاة موسى وانزال'لتوراة عليه لاقامة شعائر كم ونظام دولتم 
(ونز لنا عليكم المنّ والساوى) فى التيه وقد تقدّم فى سورة البقرة وقلنالكم ( كوا من طيبات مارزقنا 'م) 
من حلالانه (ولاتطغوا فيه) بالاخلال بشسكره وتعدى الحدود كالسرف والبطر والمنع من المستدق (فصل” 
علك غضى) فبلزمكم عذانى » يقال حل الدبن اذا وجب أداؤه (ومن بحلل عليه غضى فقد هوى) فقد 
تردّى ووقع فى الهاوية (وانى لغفار لمن تاب) عن الششرك (وآمن وحمل صالها ثم اهتدى) ثماستقام كم أحس 
» إن الله ع وجل وعد موسى أن يأتى جانب الطورالايمن و تار سبعين رجلا يحدمرون معه لنزول التوراة 
فاختارهم ومكى معهم الى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقا الى كلام ربه وأصرهم أن شعوه 
قال الله تعالى (وما أتجلك عن قومك باموء.ى) استفهام اذكار أى أى” شئ أوجب تجاتك فا مبتدأ وأجلاك 
خبر وهذه الجلة توهم اغفال القو م فههنا مجلة انضم الها اغفال القوم فأجابه عليه السلام بأنى لم أنقدمهم إلا 
خطوات فلا اغفال طم وانما أنا كاحدهم وهذه الحطوات محتملة عادة على أن هذه الحطوات مم قلتها كانت 


( 91 - جواهر عاشر) 


سي مو مر - 





١ 


لإسارعة الى لقائك شوقا الى كلامك وهذا قوله تعالى (قال هم أولاء على أثرى) أى هم خلق يل<قون بى | 
(وتجلت اليك ربى) الى الموعد (لترضى) لتزداد رضا عنى قال فنا قد فتنا قومك من بمدله) ألقينا هم فى ؤ 
فتنة من بعد خروجك من بنهم (وأضلهم السامرى ) إذ دعاهم الى عبادة التجل فأجابوه وكانوا 808 ظ 
مع هرون ومأئحا منهم من عبادة الكل الا اثنا عشير © والساصصرى المذ كور منسوب لقسسيلة من نى اسرائيل 
يقال طهاالساصية . وقيل انه كان علحا م نكرمان فاحذ يحلا وكان اسم هذا الساصرى موسى بنظفر وكان ظ 
منافقا (فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا ) شديدالغضب .حز ينا رقال ياقوم ألم يعدم ر بكم وعدا حسنا) | 
بأن عل اللوراة فيا هدق ونور (أفطال عليكم العبد ) أى مدة مفارقى إن 8 والعهد الزمان ٠.‏ تقولطال [ 
عبدى بك أى طال زماتى بسب مفارقتك (أم أردم أن بحل" عايكم غضب من ر بكم) أى يجب علي ظ 
غضسمنه بعبادة المجل (فأخلفتم مو عدى) و 2 إناىبالشات على الاعان الله (قالو امأ خلفناموعدك عالدكنا) ظ 
مثلثة الميم فى قراآت محتلفة أى ماأخلفنا موعدك بأن مكنا أمينا فلو ملكنا أمرنا وخلينا وشا ننا ماأخلفنا [ 
موعدك فنحن كافى المثل لإقالالحائط للوند لمتنشةنى قال سلءن يدقنى فانم نوراق يتركنى ورائى) ولكن | 
غلبنا على أصرنا موسى الساصرى وذلك اننا جلنا أحسالامن حلى القبط النى استعرناها منهمحين #ممنا اخر | 
من معصر بعاة أن لنا عيدا غدا فال السامرى اعا حس موسى ع: شوم حرمتها لأننا مستأمنون ولبس 
[ 
| 
ظ 
ظ 
[ 





للستأمن أن يأخذ مال الحر لى ولوعددنا ذلك غنيمة لم يجز لأن الغناتم لاحل" لنا . ثم أمرنا أن نحفر حفرة 
وملاها نا را وقال اقذفوا الحلى فيها فقذفناء فانصاغ محلا مجوفا عفار * و يقال كان خا فى الحفرة قالل جل 
وله مجارأشباه العروق فكان له خوار منها توا رالتجل » وقيل نفخ ترأبا من مودصم قوام فرس جبريل عليه | 
0 بوم الغرق وهوفرس حياة شى نار ومالت طباعهم الى الذهب فعبدوه وهذا قوله تعالى (ولكنا جلنا 
أوزارا من ز ينة القوم) القبط (فتذفناها) قطرحناها (فكذلك ألتى السامرى) أى أأد ق ماكان معه من 
الحلى م ألقينا (فأخرج م) السامرى (تجلا جسدا) مجحسدا بلاروح (له خوار ) صوت إمالأنه صارحيا 
واما لآأن تجار به المصنوعة بدقة كان يظهر فبها الموت عرور الرعم فيها (فقالوا) أى السامرى وأ تباعه (هذا 
ب إله .وسى) فأجابه كلوم إلا انتى عشسر ألفا (فنسى) «وسى ربه هنا وذهب يطلبه على جبل الطور 
قال نعالى (أفلايرون ) أى أفلا يعامون (الابرجع اليهم قولا) أى أنه لا برجع اليهم كلامأ ولابرد عليوم جوايا 
(ولاملك لهم ضرا ولانفعا) فهو عاجزعن الخطاب وعن النفع والضر” فكيف اذوه ها (ولقد قال لهم) 
لمن عبدوأ الكجل (هرون من قبل) أى من قبل رجوع موسى اليهم (يافوم إعا م به) ابل ثم بالكجل 
فلاتعبدوه (وان ر بم الحري) لالجل 0 كونوا على دينى (وأطيهوا أمرى ) فى 7 عبادة 
الكل ولمد دعاهم هرون بأحسن القول المنظم إذ د أزال شمهته وساق الى معرفة الله فالدوَّة فانباع الشر بعة 
وهوترتيب طبيى وذلك بالنهبى عن الكجل ومعرفة الرجن وانباعه وهونى واطاعة أمره وهوالشر بعة والتعبير 
بالر-جمن دلالة على أنه يقبل التوبة (قالوا لن نبرح عل-ه) على التجل (عاكفين) مقيمين (حتى برجعالينا 
موسى) لآنا لاقل إلا قوله فاعتزطم هرون ومعه الموٌّمنون بالله تارجم مويق سي المواح والحليبة وكانوا 
برقصون حول التمل فقال للسبعين الذين معه هذا صوت الفتنة فاما رأى هرون أخذ شعر رأسه مينه وححيته 
بشماله و(قال) له (باهرون مامنعك إذ رأيتهم ضاوا) أشركوا بعبادة الل (ألانتبعن) أى أن تلحةى وتأى 
عقى ولازائدة كا فى قوله ‏ مامنعك ألانسحد ‏ (أفعصيت أصرى) أىخالفت أصرى (قال ابن أملاتأخذ 
بلحيتى ولابرأسى) أى بشعر رأسى وقد أخذ بذؤابنيه (إنى خشيت أن تقول فقت بين بى اسرائيل) أى 
خشيت اذا أنا انبعتك وفارقتهم أن يصيروا أحؤابا يقائل بعضهم بعضا فتقول ذر”قت بينهم (ولم ترقب قوك) 
وتحفت وصبتى إذ قلت لك اخلرى فى قوى وأصلم 5 ع0 انا كرن عن لا عم رمد راتهم أ الى أن 


يماي ليمي سس 








ترجحم 


_ ا 


ترجع اليهم فتتدارك الأمس رأيك وها أ أنت ذا قد رجعت اذا كنت أفل ما هل ثم قبل موسى عل السامرى منكرا 
عله (قال فاخطك يأسامرى ) أى ما أمس لك وشأنك الذى لك على ماصنعت (قال بصرت سصروا 
به) أى عامت بمالم ,علموه يقال بصرعلم وأ بصرنظر أى علدت مالويعامه بنواسرائيل وذلك أفى رأيت جبر يل 
على فرس الحياة فأاقى ف نفسى أن أقبض من أثره ها ألقيته على * شئ إلا صار له روح ونم ودم (فقبضت 
قبضة) فى مابقيض باليد أوقيصة بالصاد ماو خدذ بأطراف الأصابع (من أثر) حافرفرس (الرسول) جبر يل 
(فنبذتها) فطرحتها فى الحلى المذاب فى الحفرة أوفى جوف التجل (وكذلك سوّلت لى نفسى ) ز ينته وحسنته 
فأنا فعلته اتباعا طواى وهذا اعتراف منه بالحطاً (قال) له موسى (إذهب) من يننا طريدا (فانَ اك فى 
الحياة) عقوبة على مافعلت (أن نةول) لمن أراد مخالطتك وهو لايعرف حالك (لا مساس) لاعسنى أحد 
ولا أمسه فرتم الله على بنى اسرائيل أن خالطوه وحزم عليه أن حخالطهم و بلغهم موسى ذلك واذا انفق أن 
عاس أحدا حيه الماس والممسوس فكان هيم فى البرية و نصيح قائلا لامساس ‏ ثم ذكر له عذابه فى 
الآخرة فال (وان لك موعدا) فى الآخرة (لن تخلفه) لن خخلفكه الله بل يزه لك ف الآرة بعدماعاقبك 
فى الدنيا (وانظرالى إلمك الذى ظلت عليه عا كفا) ظلات على عبادته مقما (لنحرقنه) بالنار أو بالمبرد يقال 
حرق اذا برد بالمرد (ثم لننسفنه) لنذر ينه رمادا أومبرودا (فى البم نسفا) -رقه وذراه فى البحر (إماإهم) 
المستحق لعباد تيم ( الله الذى لاإله إلا هو) إذلا أحد عائله (وسع كل * ئ عاما) وسع عاءه كل ما 0 
أن يعر لا الجل الذىٍ يصاغ و حرق 

(1) جائب القرآن ومامعنى قول العاماء لاننقضى تجائبه 

(0) ول أتبعت هذه القصسة بقوله تعالى -5.ذلك نقص” عليك من أنباء ماقد سبق وقد 7 نيناك من 
لدناعاما ‏ ثم أنذرمن أعرض عنه 

م وقد خدّمت القصة بقوله نعالى - وسع كل د م علما ‏ 

(:) كيف نكون مدارس التعلم الدينية فى 0 الزمان من اشارة هذه الآيات 

لما وصلتالى هذا المقام م نالتفسير زارف عام فاضله من رجال المدارس الذين جاوًا من أورو با حديثا فال 

بعد أن قرا مأتقدم ٠‏ مأذاتفيدناهده الآيات ولقدأأضحت العم اليومطبرون فى الحو و يسيرون بالبحار على 
الأرض وتغطس سفنها الحر ببة فتفتتك بالسفن العائمة وتسمى (الغوّاصة) والأ مكلهاارتقت فأىارتقاء فىتسكرار 
هذه القصص وما فائدة ذكر جل الساصى وسحرة فرعون وعصا موسى بعد ما ترقت العم وأخذت نحد 
وتنال حظوظها ٠‏ وهل دراسة هذا إلا ترديد لما كان فى الأزمان ااغابرة والأجيال البائدة ٠‏ ثم ان الناس فى 
زماننا على لإ قسمين 4 قسم يرى أن هذه الامور م تسكن وهؤلاء بكفرون بلديانات و يتركونها للعاقة وقسم 
برى انها حق وهم العامة الذين لاهم فى العبر ولافى النفير . فقات باصاح إن هذه كنايات والكناية لفظ 
أطلق وآر بد 0 معناه مع جواز ارادة المعنى الأصلى فلائحن ننكرها ولانته على مجر”د افظها وهذا أبلغ 
ما بكون فان الكناية أبلغ من الحقائق . واعل أن البادثين فى أصلها قوم لايعدون لأ نالمقام مقام عل وحكمة 
والعل واحسكمة انما يكونان من الاعشار بالقصة والأخذ : عقائقها فأما تضبيع الوقت فى أنه كيف كانت عصا 
موسى ويكون المرء بين تصديق وتسكذيب فذلك ضلال ووبال قالتعالى ‏ يضل بهكثيرا ومهدى بهكثيرا# 
فيضل” به أولئك الباحثينالمضيعين لأوقاتهم إذ لايعامون المقصودمن|!-كلام ويهتدىالمفكرون الذينيبحثون 
عما براد من هذه الكنايات ٠‏ قال ماالمقصود من هذه القصص وماشأن عصاموسبى وسحرة فرعون وجل 
السامرى م( ( العاوم العقلية 1 

ا عله ياصأ اح ان الله حعل هذه الامور أمثالا للسامسن . بريد الله أن ند أمة اسلامية غير الأم 











ممم خف 2 


فال ”5 


١‏ المتأخرة الماضية . بريد ذلك ٠‏ قال وكيف ذُلِك . ٠‏ قلت انظر. : الست رق أن عضا عومى با غان سيدر: 
ظ فرعون أى غلب الحق ؟الباطل ٠‏ قال بلى . قلت ثم جاء الباطل وهوالتجل الذهى فغلب الاق ٠‏ قالنم 
قلت وما شاع الباطل إلا عند جهال بنىاسرائيل الذين عبدوا التجل ولوكانوا عاماء كالسحرة لبقوا علىدينهم 

قال حا ٠‏ قلت حينئذ تنكون النقيجة أن الممجزات الوقتية فائدتها وقتية . قال نعم . قات والعاوم الحقيقية 


فائدتها حقيقية ثابتة قبع ثبات العلل فيكون الايمان ثابتا ٠‏ قال نعم . قلت حينئذ يطلب الله منا تحن لا 
من الذين مأنوا 3 عنيده ولامن موسى و#د علمهما الصلاة والسلام لأنهما عنده أضا أن نكون عققين 
فى كل شئ ٠‏ قال نعم 


١ )-(‏ الخرف الجبل نبع منه الماء »م 

قلت أذ كرك بماذ كرتك به فى سورة البرة إذ قلت أن عصا مومءى اا نبع الماه من ابر ؛ بسببها ذ كر 
الله بعدها ب! يات أن الخر نتفحر منه الأنهار وان هذا اشارة الى أن الناس جب عليهم أن يشنهوا لمافى 
الطبيعة من تمجائب وغرائب إذ ان اخخر تتفحر منه الأنعهار بسبب الماء الذى فى باطن الحبل فانه صير ثاءحا 
فينتفخ خاصية تخصه فيكسراخر . فهذا الاي والخاصة التى له هى مكهزة الله يضرب بها اعخخر فىكل حين 
و حرج الأمهار فىأمكنة كثيرة . قال نعم قرأت ذاك هناك . قلت -فينئد ير يد الله بذك اخر وضرب موسى 
الس أن برع 7 رد 0 الككاتن ن الا عارروقة! انبر ل لم 
و و او 51 هناك ٠‏ قال هذا ظاه رلاغبار عليه ٠‏ قلت وكذا هنا . 
قال وما هنا ٠‏ قلت فانه ذكر العصا وقد أوضحنا الكلام عليها وذ كر بعدها أمورا تليق ها . قال مامعنى 
هذا . قلت معناء أن الخرهناك لما ضر بّه العصا وانفحرالماء قلنا انه اشارة لما سيذكره هناك من الأعثار 
المتفحرة فى الجال . أما هنا فل يذكر الخر . كلا . لأنه هنا ذ كرأن العصا قلبت حية وجاء فى سياقالكلام 
انها كانت نورق ور متى | أراد ذلك أى انها كلاق سور اليه ا بتر هد انها تشجر بسيبها شهر بل 
قال انها ٠‏ ماريب 7 ة ونباتا ا أخرى من سياق الخدم ٠‏ قال نمو يه عد قلت سد اانه 
والحدوان الذى برعاه الاك 0 ٠‏ قال 05 عرفته فما نقدم , .وماذا تقصد به ٠.‏ قلت”ما انه هناك 0 
مأيئاسب اجر المتفحر فأنبعه محر فى المبل بخرج منه الماء به فهمنا انه بقصد اننا يدرس الطبيعة . هكذا 
فعل هنا فذ كر الحيوان والسات اللدبن يصوّران من الماذة كا قلبت العصا البهها َُ ذر حدر اهنا ولاخهرا 
خا رحا من همما دلنا على أن الأعس مقصود ولذلك قال تعالى - إن فى ذلك لآيات لاول الوسن- فأصدت 

النتايم هكذا 

)1( الانكال على خوارق العادات وحدها لا يكنى لدوام الامان 

م( العقل لي ف ماي ة فرعون مي للاعمان 
( وبعبارة أخرى) العلوم الطسعية والفلكية ل اد سه منظمة ٠‏ قال الآن قد فبمت 0 ل 
العلوم للدنما أم الآخرة قلت هى للدنيا والآخرة معا ٠‏ قال وكيف ذلك ٠‏ قأت ه مده العلوم هى أنفسها علوم 
التوحيد وعلوم حب الله وعلوم شكرالله وه ىأفضل وأنفس العلوم وعل الفقه ماهو إلا فرعها والفرع أقل" من 
الأصل 000 ا رالارض ان ا هذا و يعماءا به فانه ا ليق بل 


اس ينيد 00 


م و ب ا ل ل جروا 


ما منج الذى تظنه سيكون فى التعاليم الاسلامية لم210 
(5) ل( المناهج العلمية المستقبلة فى أمّة الاسلام فى التعليم اللدينى م 

قلت ان الأم الاسلامية ستقلب التعليم رأسا على عقب ب وسيصبتح التعليم فى عل التوحيد هكذا 

نؤلف رسائل صغيرة مشوقة جياة فبها تجائب السكمة ل ال اللقارالك لعي قاف 
الشسريفة والكدائب المدهشة يفرح مها دغار الطلبة فى كتب مغيرة مجلدة تليدا جيلا مرسوما فيها صور من 
تلك الكدائ مهيثة مشوّة رخعل بك الإشائل تفار المقدار؟ فنى السنة الثانية أ كبرمنها فى الأولى وفى الثالثة 
أ كبر منها فى الثانية وهكذا فى الرابعة فا : كهى أر بع سنين وقد قرأ الطال فمها أر بع كاتب متدر”حة فى 
الكبر مجيبة الع إلا وقد أجب* الله حبا جا لما يذكره الأسانذة عندكل يجيبة من قدرة الله وعامه وحكمته 


ونظامه م هوأ ات 00 ع عيش ” قبه فأخذت قواء العقلية فوص ونشعش د 0 


أيضا فى نفس 0 المساحد اترسون رن لين وهنا رن الفلك ا 5 
الحيوان والتمر جم وهذه العلوم ندرس درسا إجاليا موقا مينيا على شوقهم السابق طهاق اقيم الاّداتى 

هؤلاء التلاميذ متى حرجوا بن القن العالى وخص ص كل منهم لفن فتهى أوارشادى أوطبيىأوفلكى 
كانوا قدوة الأمة وصلثال مهأ وأصبعدوا آم حية حقيقة فدكون عالم الدين إما قاضنا واما موندسا واماطسا 
واما عالما طمقات الأرض ٠‏ فهذمكاها علوم طلبها القرآن بل العو م الطبيعية هى نفس عل التوحيد وقد ألذت 
كتبا شتى فى تشويق المسادين للعاوم ككتاب لجال لسارم وكاب ( نظام العالم والأم ) وكتاب 
(النظام والاسلام )م وكتاب «إنهضة الأمة وحياتها )4 وكتاب ( القرآن والعلوم العصرية م وفى هذا 
التفسير مجائب كثيرة مشوّقة أيضا وكتاب ( جواهرالعلوم ) وكاب إءيزان الجواهر م4 وغيرها . قال 
وماذا نضنع يما غاف قو قولك من التعاليم الموجودة الآن ف الاسلام. قلت هذا القول لايخالف طرق التةتمين 
ابه ٠‏ نعم حخالفها فى الأساوى وفى عدم ضياع الزمن وف الانتفاع بالعردنيا وأخرى وفى نوسيم اختصاص العالم 
الد.: نى فبدل أن يكون قاصما ا فقّط يكون ط.سا با أوعام فلك ولاحرج فى ذلك ”م فهمت فى هدا المقام 

أعها الفاضل الذكى انك قد فرض عدلك أن نلق عصاك فتلقف ماصنعوا اما صنعوا كيد ساحر ولايقلح 
الساحرحيث أنى ٠‏ فال لى ذلك العام ٠‏ أما قولك فرض على" فلم أفهمه وكذلك ١‏ أفهم مأ هى العصا الى 
أستعماها ولاماهو السحرالذى تستاداه العصا وماهذه منك إلا مقالات كقالات ١١‏ الشيوح لذبن يدعون الولاية 
و أ كثرهملايفيدون الناس شآ أ فأفهمنى ماقات إطر يتى واضح فقلت له ماالمقصود من حصولالسحر. ألس 
القصد منه انصراف العقول والا, بصار عن الحقائق الى الضلالات . قال بلى . قلت إذن كل ما صرف عن 
الحق تجماز الته سواء أكان سحرأ أمكان غيره فانالنتييحة واحدة وهىالضّلال ٠‏ قالوماالضلال والانصراف 
عن الحق الذى تعنى ٠‏ قلت اعلٍ أن المسامين لما تولى أمرهم ماوك من أم غمر يبة النزعة منحطة المدارك 
بولاهم ا حور فى العزام والقعودء نالعل وادراك الحقائق . فهؤلاء الملوك حهمروا عقول العاماء فى دوائرناقصة 

من العل وأشاعوا كسا ينهم خاصة وبعءضهاعديم الحدوى قليل العايدة والفايدة وانسع الحدال بين العاماء فى و 
أمور لاوصل الى السعادة فى الحماة الدنما 0 الآخرة وأطالوا الحدل فى العلوم التى هى آلة اخيرها وانصرفوا 
عن عانق الى المقدمات والى الوسائل دون اانهابات فاسشقظت أوروبا لذلك وأخذتهم على غرة وخسفت بنا 
و بديارنا الأرم ض فأخذت كثيرا منها صاعقة العذاب الهون بماكسينا من الجهالات وما أحاط بنا من الحرافات 
فهذه لازن العا ست فل النانى ١‏ طرق ق العم الصحي ح كأنما سكرت أإصارهم وكأنهم مسحورون وذ ع نفر| 





رذ 


| كثيرا من المسلمين من العم الصحيح فاذا لم نسم هذا سحرا فان المقصود من السيحر قد حصل منه فاذا كانت 
البصاترقد غطيت عن الحقائق فأى سح رأنجع من هذا واذا كان سحرة فرعون أخذوا بأيصا ركلاف 5 فهذا 
العمل قد صرف مثات اللملايين عن طرق السعادة حتى اصطادنا الفرحة فههنا م مقصود السعد رعاهواعم 
وأتم ٠‏ فترىكتب التوحيدلاتن بالغرض اصعو بتها وعدم نشو يقها وكثرة جدطا فى أمورخارجة عن نظام 
هده الدنا التى جعلهاالله ل دراستنا فنها حياتنا وعى لوح دراستنا ونظام مدارسنا شرم منهاا امون هشور 
ما أنزل الله مها من سلطان إلا بعض شذرات أوكتى قلإة العدد فأماالبقية فهى غيرصاحة لارتقاء النفوس 

ولامعرفة الله ولاحبه ولا الانشراح به . قال صاحى ها ناذا عرفت السحر 

( السؤال )م 
زه( فلخص مانقدم كيف سدرالمسامون 
را 

سحروا بالانصراف عن العاوم النافعة فى التوحيد وف الحياة الدنيا المرتبطة به لاننفك عه . فقال ومأ 
العصاوكيف يكون إلقَاؤها وكيف تلقف هذا السحر ومن أبن ندعىانه فرض على" . قلتاذاعرفتماهوالسحر 
فقد عرفت مأهى العصا . ان موسى أمرأن يلق عصاه . فالقاء العصا ليس مصودا بالذات انما المقصود ازالة 
السحر لاو بعبارة أخرى ) ازالة الجهالة فاذا رجعناللحقيقة واضحة ناصعة ظاهرة قلت جهل بزال . وى 
أزاله بعصاه وأنت أزله بما لديك من القوى فالأمى واضح . وكا ان الغذاء يقصد به حياة المغتذى فليس مهم 
تعيين الطر يق الذى به يتناول فالنبات يتناوله بعروقه وأوراقه والميوان بفمه والدود يمتصه بجلده والانسان 
بيده ثم فه و يعضالناس يتعاطاه بعلعقة أو بشوكة فلشكن أى طر بق فالحياة حااة مهما ننوّعت تلك الطرق 
ومهما اختلفت . فهكذا هنا براد ازالة المهالة ٠‏ أزالها موسى بعصاه فلئْزْط ا تحن با عندنا . قال أبن العصا 
عندنا ٠‏ قلت ماذكرته لك الآن من صورة الدراسة والمناهج العلمية والكتب التى تؤلف فى سنين مختافة 
مىتبة منظمة جيلة المنظر حسنة الهيئة مجلدة تجليدا جيلا بهية الشسكل تفرح التلاميذ بما حوهم من مزارع 
ومافوقهم من .موس ونجكوم ثم #صص كل امصرى” فى عل خاص ؟رقضاء أوطب وتكون مدارس ا 
| حافلة بلك العلوم و يعرف الناس ر بهم معرفة أجل" وأجل من هذا العمى وحيندذ «يظبراة سام على الأديان 
كلها و يودب رحال الشرق رجال الغرب و : يطردو نهم من اندجم حا ٠.‏ وملخص هدا أن تدرس العلوم 
الطبيعية والرياضية بطرق جلة ونجعل من علوم الدبن وائها أهها وهى أفضل وأجل وأرق من ع الفقه لأن 
هذه أصول اوعد وتلك فروءها والأصل مقدم على الفرع وكلاهما لازم للاسلام والمسامين . قال وكرف 
تقول الى مامور مهدا ولست نسا 0 الله هذه الايات ول قال بعد تمامها ‏ وقدا اتناك ه ودلدنا 
ذ كرا »# من أعرض عنه فان هحمل يوم القيامة وزرا - فين الذكرالذى ذكره الله هنا 00 المقام 
شوله وقد تناك من لدناذ كرا وأنذر من أعرض عله مع ان الة راف كله ذكرفل قال هذا القول 
هنا ٠‏ ألبس ذلك للتنبيه على أن هنا نسكتة جب التنبه لما وفكرة حب البعدث فيها والفكرة هى ماذ كرته 
لك من القول المتقدم وهوآن د د فى ازالةٍ الضلالات العالقة بالأذهان . واعل أن الدع أن الاسلام سنتثر 
ف أنحاء المسكونة وسسقعون فى الجهالات فأنزل الله هذا المل فى هذه السورة وأبان أن معرفة الحقالق ناصعة 
هى المزيلة لما لحقهم من الجهل والذ ل وظلم أورو با فوصف لمم الداء والدواء وأبان طم طرق از الة الحرافات من 
العقول وأفهمنا أن العلوم الطبيعية هى المرقية ه للم . ٠‏ فأما الاتسكال على الظواهر فانه مدعاة للوقوع فى شرك 
الجهالات . 0000 انك لست ا 94 أن النهى عن الممكر واجب على الأ ييا وعلى 





ا ذا 
إزالتها قال بلى . قلت ألم يقل الله لرسوله له يلك . - فبهداهم اقتده - ٠‏ قال بلى, ٠.‏ قلت هكذا فمل علق 
فانه ألق عصاهكا ألقق موسى عصاه وأزال السسحركا أزال موسى السحر . ذلك انه علٍ القوم وأسمعهم القرآن 
ثم كدر الأصنام الى كانت :سحر عقول القوم بكثرة الشاهدة والتعظيم والتبرّك حتى صارت شبحا سحر ب 
سحر المقول و يصرفها عن الحق فهذا تنويم مغناطسى حقيقة مؤثر تأثيرالسحره ألست ترى انه فعل مافعله 
موسى . قال بلى ٠‏ قلت ألست أنت الآن مكلفا بذلك بدليل وجوب النهى عن الملكر و بدليل قوله تعالى 

لقدكان لكم فى رسولالله أسوة خسنت قال ل قلت - فألقماى ينك تلقف ماصنعوا ائما صنعوا 
كيد ساحز ولايفلمح الساحر <يث أتى - فان بعض القوم سحرواأ أعين الناس وأسترهبوهم وحاؤًا بسحر 
عظيم ٠ ٠‏ قال إذن فومت ولكن : أثر يد أنانصراف العقول الاسلامية الذى قام مقام ا ل 
الكت وحدها . قلت هناك أسباب كثيرة فلس تكل اللسكتب صعبة ولس ت كل الطرق عقيمة ولك 
الفرات سول ادوم موعم "العناد والملاد فأوروبا ارضلت رسلها فغفمست تالمتنور ين منا فىاللذات والشهوات 
وأفهمتهم صلالات فبغضتهم فى دينهم ودنياهم وطرقالتوحيد عندنا عقيمة ة فأُصبح الناس دين نارين نار الهالة 
الشرقية ونا رألضلالة الغر دية وهذا هوالدجل وهذه أشيه بأفعال (البيح بخ الدجال) ولس يصرفيهذا الدجال 
أى الذى يشبهه إلا الطر يق العيسوى والطدى الاس-لاتى وقد أبنته لك فألق مافى يعينك تلقف ماصنعوا 
اما صنعوا كيد ساحر ولابفاح الساحرحيث أفى ‏ يم افلح الدجال أمام المهيدى وعيسى فعسى يقل الدجال 
والحق” يغلب الباطل والخير يغلب الشر” وجند الله هم الغالبون وفضلالله وأسع ٠‏ فاعرف الحقائق وابتعدعن 
المزااق واسق الناس من الموارد ولانسقهم من ماء آسن بل اسقهم من كوثر ومن رحيق توم ختامه مسك 
وق دلك فلمتنافئس المتنافسون 

قال وهل أنت بما تقول واثق أم هذه أمالى . ٠‏ قلت أعل أن الله عز وجل ان الحامي الوم وعدا أن 

شَووا مكانهم ف الأرض ومكانتهم بين الأمم وأنه ناطراليهم ٠‏ ناظر نظرا عظما عا وغو ايوم بدث” فى نفوس أفراد 
منهم هنا وهناك طرائق العل وأزهار الحسكمة وثمارا شهية ٠‏ وهولاء الافراد أنبتهم فى أ مكنة مختلفة وقد تجى 
م بالنور وهم «أشمرون ذلك النور ف الاقطار الاسلامية وسيسوج المسامون أقواهم وسيكون ْم جد قد 
أن أوانه وقرب أبانه فاقراً ننفت سار مهم آناتنا فى الافاق وف أنفسهم حتى يتين الم أنه الحق أو كف 

بر دك انه على كل دئ شهيد ‏ فقّد وعد الله أن برا آيانه فى أنفسنا وذلك عسل الأرواح وعل النفس وى 
الآفاق وذلك بالعلوم التى ذ كرناها وحرضنا عامها وأعدناها فى هذا التفسير نكرارا وقلناها صيارا . وأقول 
لك ان ظهور هذه العلوم مهذه الطرق هذا أ وانه حتها وهذا هوالوقت الذى وعد الله به وهاهوذا دنجز وعده 
وفى زمن قريب سيظهرعاماء وفضلاء وحكاء فى بلاد الاسلام ٠‏ ألست ترى أن القرآن الذىكات الجهاة 
من المسامين يعتقدون أنه مبعد عن العلوم قد أصبح اليوم كا نراه محرتضا عليها شارحا لها مهيا ا وأصبح 
أمثال هذا القصص ليس أمىا مضى وانقضى -فسب بل هاأنت ذا تراه يصلح لكل زمن سيأتى فللناس أن 
يقولوا بعد آلاف السنين ‏ وألق مافى يمينك تلقف ماصنعوا ‏ ويرون أن عل البلاغة يفهمنا أن المأمور 
الآن اما هو نحن . قد أمرنا أن ننشسر الع ونزيل الضلال والجهالة لا أ كثر ولا أقل وهذا قول مقبول بعد 
مئات الآلاف من السنين . فاذا قال الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ‏ واذا قال اليوم أ كلت 
لم ديدم وأنممت علي أعمنى ورضيت لك الاسلام دينا - فهاهوذا قد ظهر المقصود وانت نضح الحق وأن 
هذا القران صالل مميع الأزمنة والأم مكنة لأنه مسائل عامة فى غاباتها وان كانت خاصة ل ٠‏ 
وسيقوم هذه الامور عقلاء وعاماء بماوّن الأرض نورا وعاما قرسا وقريا جدا ٠‏ واتى أطلى من الله أن 
تسكون أيها الذى المطلع على هذا التفسير منهم فى بذ كير الناس بما علمت من هذا التفسير وغيره وأن يكون 
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| عدو لك وَرَوْجِك فلا محر جنك من الو متتذق * إن لك ألا نوع ]ياولا َى 
ظ 
ظ 


| مهس 


بق » قت أفرض على 000007 ره يم القيأمةأ نم # قال 


1 


ولاحول ولاق إلا بل اع" العظي + انهى الفصل 00 للقصد الثانى من هذه السورة . 


( الَنْصدُ القَالته ) [ 
عر 2 0 - آورسم 0 7 00 5200 ص2 وى 3 أ 
كَذيِك تقص عليك من اناه ماقد سَبَقٌ وقد ءاتييناك مرخ لدنا ذكرا * مَئ اعرّض | 
آ 


| عد كان نه حمل 0 مَمَ وزراً * خالدين فيه وَسَآ لم بم القيأتق عخلا» بام ينح | 


م - سر 


والمثور وَتخشر اميق تاع ذة 5 تاتون نم | إنلبتة' إلاعثراً ٠‏ دن أل 

يتمولون |ذ يول متي طرِيقَة إن لبنمُ* إلا ام نعراكاعي لال قل تيا ظ 
رَى نسفاً ه ديعا قاع مَفْصّعًا * فيا عرب ول أن * يَؤْمَئذ مون الداع 
ملستست الا منواث لمن قلا تنم لاعن ٠‏ مث لاثم التفاءة إل 
و َنْ أَذنَ لَه لمر وى ل قودلا » ب اكه '٠‏ وما لف" ولا بحيطونٌ بو علم) * ظ 
عت الوجُوة إلى القيوم وقد خاب من مَل ظلم) » وَمَن يل مره - الصاءلات وَمُوَ أ 
وام قلا كناف الما ولا فم وكذلك أ: لَه قا عرَيًا 3 رقا ومن اميد | 


مهمون أ نحْدث لل ذثرا » فَتمالى أله لمث اق ولا تَسْجَل بالقرءان مر 3 


:ره 


أن فى إليْك وَحْيه حي وَل رب زذنى عم) م ولد عَم إلى ءام م قبل فنسى 3 3 يذ 


عَرْما ‏ وَإِذ قُلنَا ِلملائكَة 1 تتجثا إل ئيس ألى» فنا مام إن 1 | 


ساس لثر هق 


وه - 


وَأنْكَ #الطزانيا راتسل رداون الشيطان قال نا اد مكل أذ ل هر 
ا وكره 

| املد ومُلِكِ ؛ لا يبل »* ٠‏ تكلا ي) قب تِْ م سوةواعيما وطفقا صقان 12 من وَرَقَ 
الجنة وعصى أكَم َيه قَتوى ه ثم أجْتباة رَيْهُ فَنَابَ عَلِيِّْ 201 بع منهأ 


| ججيعاً نظ شك" بض عَدُو كما بأيبشكي' مى هذى فن | تع متاى 6 يض وَل 


ب 
ص 
ارس صاصر لصرس ٠‏ 


رك محش كني أغلى وقد أ 202 تصيراً » قال كَذلك أَنَنْكَ اننا فيه وكدِك اتوم 


اق فز 1 


ع وَكَذَلِك يرى ٠‏ مَنْ أشرف و1 ومن _ 0 ت َيه ولاب الآخرة ة أشد وأ ' ل [ 
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ول الى + للا كه َس من دبك نكن إرَاما وَأجَل” سمس » َم َل ما 
يوون وستبحخ م لحمل رَبك بل طأوع الشمس وقبلغرو 8 وم عانى اليل - ب وَأطرَافَ 


النهآر 000 عي 2# ولا دن ميك إلى مانا 3 زواج من عه 11 الدئيًا 
7 7 ا لام 

ْم فيه رذق دبك د و م د أشق رلاةوأظي مَلما لا لآ سنالك رثقً 

0 71 فك فك والماقبة للدمَوّى # وقالوا ٠ل‏ 5 إبابة مرخ َدأق' د م ين ماف 


شف الأو » وَأ أنا أنكتاهم بسَدَاب مرخ ِل لوا رَبْنَا أؤلاً أزسَنت إلا 


38 بع باتك . من قبل 9 نذل وى # ف كل 1 : عن 
س0 من ما ب الصراط الستوى ومن أهتدى # 
( التسير الفظى ) 
قال تعالى ( كذلك نص عليك من أنباء ماقد س.ق) أى مثل ماقصصنا عليك قصة موسى وفرعون 
نقص عليك من أخبارالأم الماضية تكثيرا لييناتك وعلومك وتبصرة لك وزيادة فى عامك وعلٍ المستبصرين 
من أمتك (وقد ‏ نبناك من لدنا ذكرا) قرآنا فيه الأخبار والاقاصيص للاعتباربها والفحكر فبها (من 
أعرض عنه) عن الذكر وهوالقران (فانه تحمل بومالقيامة وزرا) عقو بة ثقيلة والوز راج لالثقيل لغة وقوله 
(خالدين فيه) فى الوزر وهوحال من الضءير فى حمل وانما جع على المعنى (وساء هم يوم القيامة جلا) ساء 
| كنس أى ساء الول جلا وزرهم فالفاعل ض_مير مفسر بحملا ووزرهم مخصوص بالذم محذوف وقوله (يوم 
ينفخ فى الصور) بدل من يوم القيامة أى يوم تنفخ الأرواح فى دورها فالصورهنا جع صورة » وقدقرى” 
فى الصور  ١‏ حم ندع وخر طاعر وعدا الف (وتحشسرا حرمين يومد زرقا) أى عميا لأن حدقة من 
ا ا أسوا ألوامها والرومكانوا أعدى أعداء العرب وهم زرقالعيون [ 
فودفوا بوصف ميغض ٠ن‏ حيث اللون سبى) من ححيث ذهاب البصر فهو باخ من عميا (يتحافتون ينهم) 
أى بنسارتون بقول لعدوم لبعض ميرا مع هول وم (إن لبلتم إلا عشرا) ) أى عالت في الذدي أوفى القر 
الاعشر لال استقصارا لمدة ليثم لا عاينوا من د العذاب وهوله معترين مانقدم أيام نعم لأن أيام النععم 
قصدرة (> نحن أعلم مما يقولون) وهومدة لبهم (إذ يول أمثلهم طريقة) أعدهم رأنا (إن لبتم إلا بوما) 
| قدر فى 0 بالنسية لأهوال القيامة (و سألونك عن الممالققل بلسفع ارلى سفا) وذلك أن رجلا من 
تف سأل عتها 1 ىله فأجيب بنزول هذه الآية ٠‏ والندف القلع من أصوطا ثم بجعلها هباء منثورا 
فدلا يلها كالرمال ثم برسل عليهاالر باح فتفرقها (فيدرها قاعا عر أى يدع أما كن الجيال من الأرض 
ا رضا ملساء صفصفا مستوبة لانيات فيها (لارى فيها عوحا ولاأمتا) أى لا اتخماضا ولا ارتفاعا فلاوادى فيها 
ولارابية (بومئذ) أى يوم إذ نسفت وهو بدل ثان من ,بوم القيامة (يتبعون الداعى) داع الله الى امحشر 
(لاعوج له) لاعيلون ولايزذوت عنه عينا ولاشمالا (وخشعت الأصوات) اف عت (ارجن) للمهاته 
| (فلا نسمع إلا همسا) صوتا خفيا كصوت أخفاف الابل (يومئذ لاننفم الشفاعة) عنده ده (إلا من أذن له ظ 


رن يسبيصصسيمه سيصيهت مم لمص7صبِسب ص سير 


(8 - جواهر ‏ عاشر ) 





كلل 


3 أى إلا شفاعة من أذن له الردن أن شفع (ورضى له قولا) فلا شفم إلا اللأذون الذى رضى الله 
م اعل أن الشفاعة فى الآخرة تاره_ة لاذن الله كا هنا وعلامة إِذْنْ الله أن يكون المرء مرذى القول 
ومن 0_0 القول أن كون مول القول فى الدنما قد سمع الناس نصاححه لطهارة قا.ه وخاوص أله ٠‏ وتلى 
مقدار الآثارالواص_إة من الشافع الى المشفوع نسكون درجة الشفاعة . فالأ نبياء يشفعون والعاماء يشفعون 
والأسائذة شفعون والشهداء شفعون . ولسكل منهم فى الشفاعة درجة خاصة وهى مقدرة ممقدار آثاره فى 
المشفوع م وعلامة قبول شفاعتهم فى الآخرة قبول نصاحهم فى الدنيا ٠‏ فكلما كانوا أبين قولا وأ كثر أثرا 
8 شفاعتهم على مقدار مأوصاوا اليه من نفوس سأمعيهم وائله هوالعالم بالشافعين والشفوع طم ( بعل مابين 
أبدمو-م) ماتقدمهم من الأحوال (وماخلفهم) وماسدّقاونه منها فهو عام بالشافع الذى 5 ر القاوب بعامسه 
و بالمشفوع له الذى : ال تلاك الا" ثار فيعطى الاذنَ وقبول الجفاءه ف الخنوء * شدر زوه طون ته 
أى ولا حطون باللّه عاما (وعنت الوجوه) أى ذات وخضعت (للحىالقيوم) أى الذى لاعوت لقم شد ببر 
خلقه (وقد خاب) أيس من رجة الله تعالى (من جل ظاما) أى من سل الى موقف القيامة شركا لأن الظلم 
وضع الشئ فى غير محله ولاظم أشد منه (ومن يعمل من الصالحات) الطاعات (وهومؤمن) مصدق بما جاء به 
الى يخ (فلاحاف) أى فهو لامخاف (ظاما) أن يزاد فى سيا ته إرلاهضما) أى نقصا من حسناته 
(وكذلك) عطف على كذلك نقص أى ومثل ذلك الانزال (أنزلناه قرآناه عر بيا) بلسانالعرب ا 
كررنا (فيه من الوعيد لعلهم يتقون) يحتنبون الشرك (أويحدث لهم) الوعيد أوالقرآن (ذ كرا) عظة 
(فتعالى الله الملك الحق) أى ارنفع عن الظنون وأوهاءالأفهام ومشاعهة الخلوقات الملك الذى عمتّا اجاليه الملولك 
واما كان ملكا حتا لأن ما-كه لابزول أما ملك الملوك فانه زائل . ثم أخذ يستطرد د قائلا واذا 
لقنك جبر يل مابوىى اليك من القر آن فَأنَ ريما سمعك و بفهمك وه ذا قوله (ولاتتجل ,اله رآن) أى 
قراءته (من قبل, أن يقضى اليك وحيه) أى من قبل أن يفرغ جبريل من الابلاغ (وقل رب زدق عا 
بالقران ومعانيه د و يقال ان الله ما أمى نيه لله بطلب الزيادة فى شئ إلافى العم ( (ولقد عهدنا الى آدم) 
أى أوحينا اليه ألا يأكل من الشحرة ٠‏ يقال فى أوامي الملوك عبهد اليه وأوىى اليه وعزم عا.» وهذه القصة 
معطوفة على وصركّفنا فيه من الوعمد ‏ (من قبل) أى من قبل وجودهم نقالف مأعمهد اليه وهام أضا 
خالفون فا خالفة راسحة فى الاصول منتقلة الى الفروع (فنسى) العهد وهوالنهى والأنساء يؤاخدون بالنسسيان 
أونسى أى ترك ماوصى به من الاحتراز من الشحرة (ولم تحد ل عزما) مم فى الرأى وثبانا فى العزعة 
(واذ قلنا لللاكة أسحدوا م أى اذ كر حاه فى ذلك الوقت ل»ء لم كيف لسمى وم .يكن له عز عه ولائبات 
(فسجدوا إلا ا قد تقدّم الكلام على كل ماقاله الناس ف الملائكة فى سورة البقرة وعلى أدلة وجودهم 
وقال الحسن الملائكة لباب الحليقة م نالأرواح ولابتناساون وهذا القول يرجع الى أحدالاقوال المذ كورة 
فى سورة البقرة الى تشيرالى أن الملائكة والشياطين أرواح من مانوا منالناس فا نكانوا أبرارا فهمالملائكة 
وان كانوا أشرارا ١‏ را فهم الشياطين ويكون الأولون الى النور انس والأخرين الى النا رأقرب ٠‏ وتقدم فى حديث 
مسلٍ أن الثار عاب الله فهكذا هي الى بت الشياطين هى والمادة التى منها نشت وحتيا الناس أيضًا عن 
رم وبال اددع ” رجع إليه هناك ٠‏ وهنا يقال لم لم سسحد إبلدس فقال (أدى) أى أظهر الاباء 
ونوقف (فقلنا با ادم إن هذا عدو روي ذه محد لك را رانف فاحترسا منه (فلاخر جتكم 
من الجدة) فلا يكوذنَ سببا لاخراجكما منها (فنشق) فتتعب فى طلب القوت ول يقل فتشقيا لمراعاة رؤس 
الآى ولآن الرج-ل هوالمكاف ننفقة ةامر أة لهل الشقّاء عليه خاصا به (ان لك ألانجوع فيها) فى الجنة (ولا 
تعرى) عن الملابس وما (وانك لانظماً فيها) لا نعطشس (ولاتضحى) ولاندرز للشمس فيوذيك حرها لآنه 


ل اال الال ا ليب يي ل 0 قم موس سوس ووو مسحي معد لستحفسشاة 
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رلا 


لس فى الجنة شمس . وهذه الأر بعة هى مدارالكفاف فالشبع والرىوالكسوة والسكن هى التى عليها مدار 
الحياة (فوسوس اليه الشيطان) أى أسر” اليه (قال يا آدم ه لأدلك على شحرة عم أى الشحرة الىإن 
أسكلت منها شت علدا (وملك لابل) لايزول ولانضءف . فالله وا بلس كلاهما رغبا آدم فى النعم المقيم ٠‏ 
فالله جعله فى الاحتراس من الشحرة وابلس علقه علىالاً كل منها فأنحدت الغاية واختلف الطر يقان . فالرحيم 
سلك بعمده الطر يق الموّدى الموصل والعدو سلك الطريق الذى م بوصل (فا كلا منها) أى أ كل ا: ادم وحواء 
من الشجرة (فبدتطما سواتهما) أى عريا من الاب النى كانت عليهما حتى ظهرت عوراتهما (وطفا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة) أى يازقان بسوآات.ا من ورق التين (وعصى آدم ربه فغوى) وغوى أى 
أخطأ الطر يق المود_ل إذ طلى الحلد بأ كل مانهبى عنه جا- فى حديث رواه البخارى وم-.ل قال َه 
ل احتج” آدم وموسى فقَال موسى آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت باموسى اصطفاك الله 
كلامه وخط لك التوراة بيده أتلومى على أمس قدره الله تعالى قبل أن علي أَر بعين عاما لج آدم موسى ع 
وأعلم أن مثل هذا الحديث يتخذه الضعفاء حجة على فعل المعاصى وهو خطاً بل مثْله شفع الانسان بعد وفوع 
الذنف ليتسلى به فأماقبل وقوعالذدب كفن الجهالة الاحجاج به به لأنه يكون ذلك وسملة الى تمد القوى الانسانية 
واضاعة الدبن والقران وهذا هو الضلال المبين (ثم دري اصطفاء وقر”نه بأن -جله على التوبة (فتاب 
عليه) قبل نو نه <ين تاب (وهدى) هداه لرث شده حتى رجع الىالندم والاستعفار (قال) الله (اهبطا منها 
جميعا) الخطات لآدم ومعة ذر"نّه ولابلس ومعه در دنه (يغض لعض عدو) أى بعض الفر يقين لبعض 
عدو (ؤإما داسك ه منى هدى) أى كتاب ورسول (فن أن نبع هداى) أى الكتاب والرسول (فلا يضل) 
فى الدنما (ولايشق) فى الآخرة ومن اراي ري أى الهدى الداعى الى عبادتىق (فان له معيشة 
ضنكا) ضَيقًا وهذا مصدر وصف به »* وقرى” ‏ ضنكى ‏ كسكرى . وهذا الضنك بدركه ذوو النفوس 
الجاهلة فى الدنيا ولوكانوا أغنياء بسلبالقناعة عنهم وحرصهم وجشعهم وسوء ظنهم بإللّه وفرط انشغاهم بأسباب 
ال كتساب وهؤلاء لم يدخاوا فى السلام العام الذى يقوله الم ف الصلاة فانه لا أمان م لسوء ظنهم باللّه و بكل 
شئ فى الوجود فان نزات المحنة هم لم بروها إلا تعديبا وان تزلت بهم النعمة حرصوا عليها وان ذهبت منهم 
كادت نفوسهم تزهق فاذا مانوا عذ بوا فى القبور على شهواتهم وحؤنوا واغتموا على ماظنوه نعما واذا بعثوا 
بعثوا على ما مأنوا عليه حتى ,يقضى الله أعى| حكان منفعولا . هذه فى المعدشة الضنك . ٠‏ واعل أن بعض 
الناس يعدشون فى الأرض و إهدبون وهم ل.رشعرون أنه-م يعذ بون ٠.‏ يظنون أن العدات نسم وأن السعير 
جنات ٠‏ فيرم, الأغنياء الذبن لاحظ طم من علم الجال انهم فى خفض وفى دعءة وفى سعة وقد فاقهم الفقراء 
والخدم الدين فى قصورهم والباعة فى الطرق ٠‏ فهؤلاء فاقوهم فى السعادة والحظوظ الدنيوية وهم لاابعامون 
وقد | كتفوا بالمظاهر الى لانحس” بها قاو بم وقنعوا يما ملق به الناس اليهم وهم لابعامون أنهم أشقياء فى 
هذه امياة ٠‏ وهذا هوالمعنى الذى ظه رلشاعر انجليزى ولشاعراخر اسمه (وليم و بون »4 وقد رجمت شعرهما | 
وأا مدر"س بالمدرسة العباسية بإسكندر بة لتلاميذعا وهذا هو الشعر ل كرد يدها مر أعها الذى كيف 
كانت العقول البشرية وأصحاب النفوس الششر يفة قد اصطلحت واتفقت على المعاتى الى أنزط ا الله فى القرآن 
الكريم لأنه أنزل للنا سكافة ‏ وماأرسلناك إلا رجة للعالمين س واذا كان رجة للنا سكافة فاذن يكون موافقا 
1 هرأرواحهم مناسبا للفطرالأصلية مسءحوذا على المعانى العالية التى اشتركت فبها الأرواح الصافية الحالية 

من الأغراض البعيدة عن الأهواء التى تغترف المعانتى من رالا نو ارا مرق من وراء ا الب الذين بأنسون 
ظ بعال الجال وهم بعيدون عن ع التأئر بالأحوال الانسانية العارضة الشاغلة لأهل هذه العصور وان كانوا فى أم 
| ظالة ودول جشعة سيقتلها الحرص والطمع ولو بعد حين 


اتاو ةوس همه 


لا ا ا ااا ااا ا اااي ار ا ا ا ا ل ا سس 
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1 أبذوق الفقراء السعادة أ كثر من الأغنياء 4 
ظ ( من شعر برنش الشاعرالاجليزى ) 
ظ ترم مت ديقم إن وسماؤهم فو تحب 
ظ با مسارم قر # لم مححبهم عنها جب 
ظ فاذا مااغيت بأفتهم »* مقدا اشر تقر 
ظ وفر يقعاش ودهرهم » لل فيه السود النوب 
ظ فاذا نحوا من بارقة * فرحواجذلا و همطرب 
ظ هذا مثئل فف-ه عظة » لذو ىالتوفيقاذاضر بوا 
ظ فانظر زم اسكنوامصرا »* و بنوا قصرا وطمذهب 
وهم لمم فيها نم د فاذا راحت فلها لجب 
[ 
ظ 


مسي دح سح عله سوا يه يوا حجن ج تن مود 


يشكون الدهرومانصبوا ه انشاكهم و برصخبوا 

فكأنالفضل عاطليوا # امن علبهمسرب00) 

وكأن المال جهنمهم * وثراء امال لطم عطب 

وترىرهطاسك نوالا > وا» خ فذا شعر هذا قصب 

وحياتهم فى #صة » ومعيشتهم أبدا وصب 

جدوا الرجن على نعم * وبهفرحوا وله اتتسبوا 

فكأنهم لما سلبوا » ما أعطاهم منه كسبوا 

فالحب كاهو من حلل 0 و تكاس سعادةه اق نوأ 

1 وصف السعداء فى الدنيا‎ ١ 
) من شعر ويم وبون الشاعرالاحليزى‎ ( 
79 ألاحبذا من عاش ف الناس ألمعا 2 » ذىء فؤاد لم يحكن قط إمعه‎ 
يصول سيف الحق والحق> أب اذا اضطرب الأأهواء فى كل معمعه‎ 
وم نك عم _دا طائعا كل شهوة + الى الموت تاقت نفسه وهو فى دعه‎ 
فلا أوئقته شهوة وثاقها  الى هذه الدنيا ولا المال أطمءه‎ 
وم يغبط القوم الذين سمت بهم خ مصادفة أو يستهانوا مع الضعه‎ 
وتاعرء مدح ولاشرع وأضم 55 واحكن صوت العدل فى القلب أقنعه‎ 
فيأوى الى الركن الشديد صميره بد قبره تار عه الحماة وأبدعه‎ 
وصا ركفاف العيش لا الحى0)» طاعم * آديه ولا الطاغى اذا رام ضعضعه‎ 
يصلى على حين العشيات والضحى ج لوحه حلال الله لا وحده منفعه‎ 
ويوم فراغ النفس تلقاه قارئا »# كتاب نى” أو مسامي من معه‎ 
فهذا هوالحر” الذى عاش مسعدا » فلاخوف شاه ولاحرص أوقعه‎ 
مليك قياد النفس لا ملك الورى * وم يك ذا مال بل املك أجعه‎ 
|| فانط ركيف وصف ثش.عراء أورو با حال الأغنياء أولا وكيف ينوا أن السعيد انما يكون سعده بصفات‎ 
الال والقناعة والوقار لابالشهرة الكاذبة والمدح وكثرة الغنى . هذا بعض مايفهمه علماء الاسلام من قوله‎ | 
00 ظ )0( سلب المال(؟) الذى 09 الذى لارأى له )5( الحث‎ 


لسعنيستيبيسسس سب يلخ جد امحدي د .لاس ةي حا مععور حد و ات ننه ساس سل نم نه الا حا بوني موتح ١‏ سس لانن اننا تانة وتات حب ممد طح ساسح <طاناسن اتاد سحا اه لسع معن ممست مسد سويوه: اسان نط ا سا وو 1 هد 1 








ٌْ 0-0 ومن اه عن ذ كرى فانْ ل مغشة ضنيه 3 وإباك أن أظن له أن المسإخارج ء ل 78 العيشة ظ 


الذنك غنيا كان أو فتيرا اذا كان قله غافلا عن ذك الله وعن الصلاة ٠‏ فك من المسامين من يصاون 
وصومون و يعمدون وهم أجسام خاو بة ونفوس خالمة ية وعقوهمذاهبة ٠‏ إناك أن تغتر بنك مس أومؤمن ٠‏ 
إباك أن بغر “ك ذلك فليس أكث حظ من الاسلام إلاعلى مقدا رتشركب نفسك مهذه المعاتى وحف الله وحضور 
الامور العالية فى ذهنك اذا أردت أن تحظى بالعيشة السعيدة بقدرامكانك فى هذه الدنيا فاشمع ماسيأتى بعد 


نات فى هذه السورة واسمع قوله تعالى ‏ فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ر بك قبل طاوع الشمس وقبل 


غرومها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهارلعلك ترضى ‏ ان أسرارالقران ستظهرعما قريب للامين . 
انظر لكتاب الله تعالى كيف يول ان من أعرض عن ذكر الله فانْ له معيشة ضنكا ثم يأقى بعد آنات فى 
نفس السورة ويصف الدواء الناجع هذه المعيشة الضنك فيقول اصبر على مايقولون وسبيح بحمد ر بك ال 
ومن آناء اليل فسبح و يقول - ولاتمان عينيك ‏ ويقول - وأمى أهاك بالصلاة ‏ فهاأنا ذا أسير فى 
تفسير الآيات ليتضم المقام فلنسر فى وصف هؤلاء ذوى المعيشة الضنك ان كور ين قال الله تعالى (ونحشره 
يوم القيامة أعمى) البصر والقلبك كان أعمى القلب فى الدنيا (قال رب" لحشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا) 
فأجابه الله قائلا ليس المدار على البه الظاهرائما الأم موقوف على التعقل والتفكر فأنالم أحشرك إلا على 
مامتعليه وهذا قوله (ك.ذلك) ثمأخذ يفسره فقال (أنتك اباننا) واضحة نيرة (فنسيتها) جميتعنها وتركتها 
انباعا لأبيك اذم وقد نبيتك بقصته ها ارعو يت (وكذلك) ومثل تركك إبإها (اليوم تفسى) نترك فى العمى 
والعذاب (وكذلك نجزى من أسرف) بالانهماك فى لذاته والاستغراق فى أسباب الحياة الدنيا وهومعرضعن 
آاننا (ولم .يؤمن باآيات ر به) فسكذبها (ولء-ذاب الآخرة) وهوالحشسر على العمى وعذاب القبر والنار (أشدّ 
وأبق) من ضنك العيش لأن العذاب الفاتى أقل من العذاب الباق . لقد وعد الله المعرضين ؛ عنذكره تعالى 
3 بعدابين يي فى الدنيا بالضنك والدذل وف الآخرة بعداب جهام وبالعمى الحقيق ثم خام الاية بأن العمى فى 
الآخرة وعذاءها أشدٌ من ضيق اليش ف الدنيا . فها أوضح هذا القول وما أتجبه . ولما كانت حياة الأفراد 
مقسة على حمأة الأعمكم تنه لدلك أفلاطون فى كتاب جمهور نّه الذى وضعه على لسان أستاذه (سقراط) إد 
قال فيه ان الاءم لانم مدنتها إلا ١‏ أر بمة أشياء )م حكام مفسكر بن حكمة وعفل وجموش منظمة مدر بة 
تافص لا راء روساء المددنة وعامة قاين بواجباتهم من صناتةه ونحارة وعمارة وزراعة وأدب وطاعه نامة 
فهؤلاء الأقسام الثلاثة اذا قامكل منهم بما أوجبه القانون عليه . فالرؤساء حكهاء والجبوش مطيهون والعامّة 
بمتثلون أعى الفر بقين كانت هذه الصفة هى العدل واذن لاسعادة لأمّة إلا مهذه الأر بعة . 2كمة فى الرؤساء 
وشحاعة فى الحنود وعفة فى العامة وعدل بانتظام هذه الأحوال الثلاثه والتثامها وانتظامها . * ثم قال بعد ذلك 
وهذه اذا كانت أحوال الآمة فأحوال الاسان الفرد تقاس على حال المجموع ٠‏ فلتكن قو قوننا تشمو للللس 
والمطعم والزوج أشيه بالعامة فى الأمة ٠‏ وقوَانا الغضهية طائعة لقَوّتنا العقلية ا بطر يق الغضب 
إلا اذا كان العقل نمي به وقوتنا العقلية قائمة بالحسكمة والعل دارسة «فكرة ٠‏ و بانتظام هذه الثلاثة يكون 
العدل فالانسان لاسعادة له إلا مهذه الأر بعة ومنها تفرعت جيع الأخلاق ١‏ العفة , الشداعة , الحكمة ٠‏ 
العدل )4 . هذا مشخ ص جهور ية أفلاطون ذ كرتها لك هنا لتتجب كيف ذ كرادته الآياتالآنية بعد السابقة 
ذكرها ليقيس حال الأفرادعلى حال الجموع . فانظركيفجاء القرآن يما هوملخصالفلسفة العالية الموضوعة 
فىكتاب عظيم ضخم ٠‏ انظركيف لح ها فى بع آنات فقد ذ كر الأشخاص الذين عاشوا عيشا نكدا فى 
الدنيا وسيشقون فى الآخرة . وهذا العيش النكد بإعراضبم عن ذ كر الله وهذا هوعل الحكمة و يتبعه سائر 


ماتقتم , ثم أأنبعه بذكر أحوال الأمم الجاهلة قال (أفم هد للم) أفل بين لهم اهلا كنا من قبلهممن القرون 
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وهم يمشون فى مسا كنوم ففاعل بين هو الْأَحُودْ من قوله اتعالى (كم أمنكنا قبلهم م م القرون عشون فى. 


ظ مسا كنوم) أى حال كونهم يمشون فى دياره-م و ,شاهدون آثار هلا كهم , أفلاتسون أحوال الأفراد على 


أحوال الأم ٠‏ أفلا شك ركل واحد فى نفسه أن الله الذى أهدلك هذه 0 يعامل الا "فراد معاءإة الأم 
والفرد 7 طبع المجموع مقيس عليه ك إعرفه فه فلاسفتم 2 الأرض بعقوهم طم وذ كامهم فكيف غفل الناس 
عن ذلك . ونحنيم 57 الأأعم بهلا كها تارة و بتنغيص عيشها بالحرب والضرب والقتال نفع لكل ذلك | 
بالانسان الواحد فتارة نتأخذه بغتة وتارة نبقيه ونجعله فى معيشة ضئك . وان الانسان لسسبلعليه أن يدرس 
الأم وأحواطا فليقس نفسه عليها . وأنالم أؤخر العذاب عن هذه الأمم ال-كافرة ».ن قر إش وغيرهم إلا 
(لكلمة سمقت منى ف الوح ا محفوظ وف عامى القديم أن وخر العذاب عَنْ بعض الام لأى أردت أن أبتلييم 
ام ينون أوتخرج منهم ذرية مؤمنة (ولولا كلة سبقت من ر بك) أى ال-كم بتأخير العلذاب عن أمة 
لم (لكان) العذات الماثل لما نزل بعاد وعود وغبرهى) (لزاما) لازما طؤٌلاء ال كفا ر (وأجلسعى) ظ 
5 كلة ‏ أى ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم أولعذاءهم وهو يوم القيامة أو بدر 
لكان العذاب ازاما 
ل( فصل فى الحلام على سعادة الانسان فى الدنيا وكيف لايعيش معيشة ضنكا »م 

اعم أن الله يعلد أن ذ كر حالالذى باعش معشة 6 وبان أن العقل المححوب الذى فى غشاء عند كر 
الله معذب صاحمه فى الدنيا وان كان غنيا وأن عذابه فى الآخرة 6 لعذابه فى الد نا وأن حاله مقس على حال 
الأعم وأن الغردكلآمة ‏ ماخلة © ولابعلدكم إلاكنفس واحدة ‏ أتبعه بذ, الدواء هذا الداء لينيه المسامين 
الى المياة السعيدة . وأن كلة الشهادتين والاسلام الظاهرى مع غفلة القلب لا يكفيان لما دأمي نبيه ملت 
بار بعة أمور الأول ) الصير (الثاتى) الععادة مع حضور القلب ل الثااث 1 0 
فدشتومى مثل مأعند الأغنياء (والرابع »4 أن نحص أهله بالصلاة و يصطير عليها ٠‏ هذه فى الششرائط الأر بعة 
لسعادة اللنفس فى الدنيا وأن الانسان لا كون فى عدشة مضنكة 

1 الأول 5 الصصر‎ . ١ 
قال تعالى (فاص بر على 0 من الشتم وال كذيب مادمت غير قادر على تأدبههم وتهس بهم حتى‎ 
يأننك الأعمى بالجهاد‎ 
2 الأمس الثاى . الصاوات‎ ١ 

وهى الصاوات امس مع صلاة اليل وهى التهمحد (, وسبح) أى وصل (تحدد ر بك) أى وأنت حامد 
لر بك على هدابته وتوفيقه معترفا بأنه المولى للنعم كلها بأن تقول فى صاوانك ‏ الجد لله رب العالمين ‏ الل 
وليكن ذلك (قبل طاوع الشمس) وهى صلاة الفجر النى تكون فى أوقاتالصفاء والجال والبهجة واشراق 
الجو نور بهج بديم مشرق مذكربالنورالا هى المالى' للكون (وقبل غرو بها) وقت الظهر ووقت العصر 
وقد أزفت برحل من العالم الأرضى الى عالم أرضى آآخر فتكون الصلاة فى هذين الوقتين للاعتراف يما حباه || 
الله اناس من النور الذى أ كسبهم حياة ومعيشة وسبب ْم الحيرات وال عم وحاطهم بأصناف الكرامات من 
جنات وأعناب وسسحاب وضياء 0 يبصرون طرقهم (ومن آناء الليل فآ الاناء جع 0 
أوأناء بالفتع والمد أى الساعات .قول صل فى ساعات الليل المغرب والعشاء وصلاة النبحد فان هذه الأوقات 
هى التى سعرالقرب بالله تعالى و سحد و .ترب منه لآن الكامل الدنيوية لس ها سلطان على القلب إذ 
ذاك كا قال تعالى فى آية أخرى ‏ إِنْ ناشئة الليل هى ,شد وطأ وأقوم قبلا أىأشدّ مواطأة وموافقة وأبين 
قولا ففيها يوافق القاب اللسان و بخاطب ربه و يفرح به و يفيض عليه الأنوار والببسحة ٠‏ وليس يعرف ذلك 





المسلم إلا بالتحربة أما ع رد السماع فلايكى وأما قوله تعالى (وأطراف النهار) فانه > راراصلان الصبح 
وصلاة المغرب وهومعطوف على قبل ٠‏ يقول الله سبهنى فى هذه الأوقات (لعلك ترضى) أى رجاء انك 
ترضى بالبناء للجهول أى يرضيك الله بالاهام والمسمرات النفسية والاوارا نقلي واقدانة والترفرق ون كون 
هاديا للناس وق الآخرة عشاهدة الله الذي كات تشتاق اليه وأنت ع فى الدننا أو بال ناء للفاعل أى تنال عند 
الله مابه ترضى نفسك و إسيرث قلمك فى الدنسا والأخرة 
( الأمس الثالث ) 
قال تعالى (ولامان عينيك) أى نظر عبنيك (الى مامتعنا به) است<سانا له وتمنيا أن يكون لك مثله 
(أزواجا منهم) أص نافا من الكفرة ثم أبدل منه قوله (زهرة الحياة الدنيا) أى ذوى زهرة الحياة الدنيا . 
| ولاجرم أن الزهرة ذابلة قر يبا والأرهوالباق (لنفتنهم فيه) أى لنبلوهم وتكشرهم فيه (ورزق ربك) وهو 
الهدى والتوفيق ونواءهما (خير) مما مندوا من الدنيا (وأبق) فانه لاينقطع . ثم اعل أن الرزق الذى 
جاء فى هذه الا اية ينتهى الى مشاهدة الله تعالى والاستغناء به عن عالءالمادّة لأنه هوالمصدر الأول لكل نعمة 
فاذا كم الجهال من سائر الا" مم بإلمال والمناصب وهى زائلة بل قواهم عدي مضمحلة ذاه فى هذه الدنا 
د قل الا خْرة فان أر باب النفوس العالية لاية رطم قرار <تى يشاهدر' 58 هذا الجال البارع ٠نم‏ لاحمون 
شا إلا أن يبروا ر هم وهذه الرؤيا لامعنى طا إلا العلوم والمعارف الشر يفة التىتنتبى بالمشاهدة اللا ئقة لذلك 
المقام لامشاه -دة الحواس . ولعلك تقول هذه خطوة كبرى . أقول لك انها من حديث البخارى ومسل 
فعن جز ير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله مَل ل فنظرالى القمرليلة ادر وقال انكم سترون تر بكم عبان 
كا ترون هذا القمرلاتضامون 2١7‏ فى رؤيته فان _- عتم ألاتغلبوا عن صلاة 8 طاوع الشمس وقبلغرو مها 
فافعلوا ثم ثم قرأ - وسبيح مد ر بك قل طلوع اس وقبل غروبها - 
إن هدا الحدرث خيرمفسر هذه الالات . يقول الله تعاكفى دلوا 2-9 المس وصلوا مهبعحدا باللبل ذلاك 
لأكلى عليتم اذا ديه تم قاو بم الى فى نفس الصلوات وايا 5 أن إشغلكم المال واللذات الفانية فاتما المال 
زهرة ة والعل كرة 0 ة ا أن تشاهدوتى فلامال الدنيا ولاالمنة فى الآخرة عقنعين ذوى العقول دون أن 
بروق ٠‏ وكيف يرون إلا باسحضارى فى قاو مهم ٠‏ وكيف ستحضروق فى قأوهم إلافى خاواتهم ولاخاوة 
أفضل م : ن خاوة القاى فى الصلاة ولام الصلاة وخاوة ااقلاى ؤيها إلا بادتقارالمال وعدم كنى ماعند الناس 
وعدم الاحتفال هذه المادّة فان كنت غنيا أودقيرا فليكنالمال عندك كزهرة والعر كتمرة فى دمت عل 
ذلك ومت د فانك يراق وتشاهدلى عه العيد مشاهدة حقة ولانظنٌ : أن امك دعص أنتك وعملك طم : عنعك 








١ 
١ 
من ذلك دن أ سن لعدادى وهل تشرات الى* مهدا الاحسان‎ 
») الأمى الرابع‎ ١ 
قال تعالى (وأمى أهلك بالصلاة) وأ أهل بستك والتابعين لفن 3 2 7 أن تصلى‎ 
تقرغ لبك لأمالأرة (والعاقبة) ال محمودة (للتقوى) لذوى التقوى 0 عروة بن ال سراذا رأى 0 ظ‎ 
وكان نكر بن عمدالله المزنى‎ ٠ السلاطين قرأ 5 ولا عدن لكات الآرة + ع نادى الصلاة الصلاة رج الله‎ 
مالك بن دنارمثله وق بعص الأسانيد‎ ٠ وعن‎ ٠ اذا أصاب أهله خصاصةه قال ومو فصلوا مهدأ أ ابيه ورسوله‎ 
انه كان عليه الصلاة والعدم اذا أماب أهزه صر أمرهم بالصلاة وثلذ هذه الآبة‎ 
واباك أن نظن أن هدا موئاه أن قعك عن الكسن بل معناه أن لسعى ف اكلب وأو , أ مع ابه كم‎ 


عم ومسعويس ومو 1 يي ا يي الي ديكا 








سه لاتضامون من الانضمام و وهو الازدحام فهو بنشديد لم 
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ان العاشق الله ب يسع فى جع ة أه لل العروس على حبه و سى فى جم المال وكل ذلك لاعاع م ن الفرح 
والغرام بنفس العروس فهو يسهر ويكد ويحصل للاجماع بها فيجمع المال و يلاطف أهلها ويتوسل ,أ ماب 
أنيها وهى فى نفسه الشغل الشاغل بلكل أعماله موجهة اابها ٠.‏ ناهيك ماترى أن المسامين مأمورون أن 
نساوا صلاة اا حوف وهم متلسون بالحرب فتكون ال والرشاشات منصصة ه عايهم وهم محدون ف الدكبير 
وذ كرائنه ٠‏ فاذا سمعت أن الى 2 ص لى اذا أصابه ض“ وهكذا ابن ديئار وغيره فاعل أن هؤلاء هم 
أنفسهم الذبن فحوا اليلاد ودوخوا المالك وما كان ذلك وهم صاون بل كانوا حار بون و إصنعون الأسلحة 
ويس ونها و يفعلون من الموؤامات السمرية والاستحكامات العسكر ية ما أتجزوا به أهل زمائهم ٠‏ فالمعنى هنا 
أن يكونالقلب بذ كالله معمورا و بالعملف الدنيا مجذا . واوانا تركنا القوليدونهذا التعليق لفان البعض 
أن ذلك كاف فى الحياة ٠‏ وأمثال هذا القول والأخذ به وحده هو لذى أصاع على الأمّة دينها ودنياها فيذانٌ 
من لاعقول لمم أن الدين ليس فيه إلا هذا مع ان هذا أحد طرف الدبن والطرف الآخر أعمال الحياة من 
جهاد وصناعة ال فتأمل . و بهذا تعرف معنى قوله تعالى ‏ يضلبه كثيرا- أى من أخذوا بأحدش قالدبن 
من القران - وعهدى به كثيرا ‏ أى من ن أخذوأ مي أطراف الدين فلا أعمال القاب تلهيهم ع عن أال 
الجوارح ولا أعمال الجوارح تلهيهم عَنْ أعمال القاب 8 ا هولاق الممراح ٠ ٠‏ فأما الكسالى “نهم فهم 
الذن فهموا فى الدين غير هدا فعطاوه وعطلوا أهله فأخذتنا أورو با وأذاقتنا سوء العذان أطون و من" قتنا كل 
ممزرق وسيلتم الصدع و ينضمالجع و ينه" الأمى و يرق الم امونوالى مجدهم يرجعون وذلك ىأقرب الأوقات 
ولما كانت 'الآيات الساءقّة التى فيها الشروط لأر بعة للسعادة فى الدنيا وسعها الأخرى قد جاء فيها الصير على 
مايقولون وانه أل الشسروط أخذ هنا يبين مايقولون لنتأسى بإلنى يَلِ ولنسيرك صبر ولانبالى يما يقال فان 
العاقبة للتقوى فقال (وقلوا لولا يأنبنا باآية من ر به) أى هلايأتينا محمد با"ية هن ر به ندل على صعة نبدّته 
(أوم تأمهم ببنة مانى الصدف الأولى) الهمزة للاستفهام الانكارى للتقر بر ٠‏ يقول لهم با أبها التكافرونف 
كيف تطلبون آبة أوماعرفتم ماجاء فى القرآن لاما مافى هذه السورة من قصص الأوَلين ونبأ المرسلين كوسى 
ودلك ملخسن عاجاء فى الثوراة فى مواشع عختانة وحصت متفرقة ٠‏ وكوف كانت هذه الزيدة ملخص علوم 
وآراء لوعمل بما فيها لكوّنت أمَة ولأقامت شعبا كبيرا إذ جاء فيها أن العم ! ؛ بش إلا على الحقائق وأن مكدزة 
موسى بعصاه و بيده يؤمن بها إلا العاماء من السحرة ٠.‏ أماايمان الجهاة من نى اسرائيل فقد رازله || 
السامرى بكله كيف تطلبون منى آية على صدق نبو تؤمنون بها زمنا ما ثم تنج عايها عناك ب النسيان 
اذا ظهر فيكم من يدعى نبوّة أوولاية وأتى بما هودن قبيل التخييل السحرى ؛ قاذم تتبعون ١‏ ذلك وتتركوق 
ونكون كل ارائ؟موجهة الى من فعل ذلك ولوكان على دبنى كاانفق 00 الذبن أظهروا غرانت 
فظنهم الناس أ مهم اتصلوا بالعرش فهم مؤمئون بالنى يلك ولك ن قاو هم معلقة بأ وائك الشيوخلامعون 
إلا لقوطم ولاير يدون سواه وانكانوا مؤمنين . ٠‏ فيقولالله هنا أماكفا كم يأأهل مكة ماقرأتم فى هذه السورة 
من أن ما تقترحونه من الآيات كإزاحة جبال مكة أوتفجير الأنهارأ أوغيرها لاقيمة له فى اتباع الأندياء واتما 
المدار على | لعأوم العقلية قال تعالى (ولوأنا أهلكناهم يعذاب من قبله) أى من قبل سدبا محمد عامه الصلاة 
والسلام (لقالوا ر با لولا) هلا (أرسات الينا رسولا فنتبع ايانك من قل أن نذل) ينزو لالعذاب (وعزى) 
فى العتى (قلكل) أىكل واحد منا ومشكم (متربص) منتظر للعاقبة (فتر بصوا) أى فاننظروا أثم 
(فستعامون) بوم درأو بوم القمامة (من أصفاب الصراط الدوى”) المستقهم (و*ن اهتدى) من الض 1 
نحن أم أ تم ٠‏ اتتهى التفسيراللفظى للقصد الثالك من سورة طه ٠.‏ وهنا (( أر بع لطاتف ) 
ل اللطيفة الأولى فى قوله تعالى اس ل ل لك الى قوله - الك املك 0 











اح ا ا اما 





اعم 


0 


اعم أن أن الأحكام الى تشتمل عللها تشتمل علها التمرائع ومنها القرآن ستة ( الاعتقادات ٠‏ العبادات . المشتهبات ف 
المعاملات . الزاجوات . الآذداب ب الحلقية م فالاعتقادات خجسة اثبات وجود البارى جل ثناؤه بصفته واثبات 
الملائكة الذين هم السفراء بين الله و دين خلقه والكتاب والرس ل والمعاد وقد انطوى على ذلك قوله تعالى | 
ومن يكفر بإلله وملائكته وكسيه ورسله واليوم الآخر . وماالعبادات فهانية ( الصلاة والزكاة والصوم [ 
والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات م ٠‏ وأماااشتهيات فهىأر بع «(ال كولاتو المتيزويات 

والما-كوحات والملبوسات م . وأما المعاملات فهى أر بع المعاوضات كالبيع والاجارة ومايجرى مجراهما | 
وا تخاصمات كالدعاوى والبينات . والأمانات كالودائع والعوارى . والتركات كلوصايا والموارريث 4 ٠‏ والمزاجر ظ 
جمس ([آ مرجرة عن فوات الأرواح حفظا للسفو سكالقصاص والدية وم جرة لحفظا الأعراض كد التذف أ 


والفبق وطرومد #ناذظا لأسا للد والرجم ومجرة لحفظ الأموا لكالقطع والصلب وص جرة لجماية البيضة ظ 
ش للردد وقتال البغاة )م 0 وأما الاداف الحلقية فثلاثة 


)١(‏ ماختصبه الانسانفى نفسه واصلاحأخلاقه” لعل والحم والسخاعو والعفة والششجاعة والوقاروالتواضع 

20 وماحختص” به فى معاشرة ذو به ومختصيه كير الوالدين وص الا رحام ودفظ الخار ورعابة 0 
ومواساة أهل العقّر وفصرة المظطلوم واغاثة الملهوف 

(م) ومابختص به أولوا الأعس من سياسة الرعية ٠‏ اتهى من مقدمة التفسير للعلامة الشهير ألى القاسم + 
الراغف الأصفهاتى ٠‏ وقال فى نفس هذه المقدمة أيضًا مانصه | 

( إن الناس لن يتساووا ففمعرفة القرآن وااينالون منه بحسب درجانهسم واختلاف أحواهم فالباغاء ظ 
تعرفه من فصاحته والفقهاء من أحكامه والمتكلمون من براهينه العقلبة وأهل الآثار من قصصه مابجهله غير / 
اللختص به ٠‏ وقد عل أن الانسان بقدر ما بكتسس من قوّته ى فى العم تتزايد معرفته بغوامض معانيه وعلى ذلك ' 
أخبار الذي يه 95 قل يي تضراننه امسأ سمع مقالتى فوعاها 5) سمعها حتى يؤدمها الى من لم السسمعبها ؤ 


يغ 
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المح ممصلاق ...جح يي .يحي مح اجيم لصم ممم ون مومه د امد 


فرب مبلغ أوعى من سامع م اثتبى 

وهدا بوضح لنا معنى قوله تعالى - وقل رب ردق علما ‏ فالز يادة والغز ريد الانسان فهمافى القران | 
وقراء ها ف العمر يدرفون ه هذا حق المه عرف لآن العازم هد ايان قد برعت وأظهرت 00 خافيا ا 
القرآن وصراميه 

وقال أيضا تحت عنوان لإ فصل فى انطواء القرآن على اابراهين والأدلة )) مانصه ل قال عليه الصلاة 
والسلام إن لكل أيةَ ظهرا و بطنا ولكل حرف حذا ومطلعا (لاعلى ماذهب اليه الباطنة) ومن هذا الوجه ٠‏ 
كل من كان حظه فى العاومأوفركان نصيبه من عل القرآن أ كثر ولذلك اذاذ كرالله تعالى حمة على ر بو بدته 
ووحداننته أتبعها بإضافتها الى أولى العقل ومرة الى أولى العلل وصرة الى السامعين ومرة الى المفسكر بن ومرة '/ 
الى المتذكر بن تنبيها على أنه تكل قوّة من هذه القوى يكن ادراك حقيقة منها وذلك تحوقوله تعالى - 
فى ذلك لآيات لقوم يءقاون ‏ وغيرها من الآيات م اتبى 

1 0 ال 0 تعالى‎ ١ 

عدا ولله السمحد من فى السموات والأرض طوعا ويام ومن ا لله ويا نافعا 0 ظ 
شاء أم ألى و يستنتج هن ٠‏ صفات هذا العام أن النفوس الاسانة لامال سدعادتها إلااذا صدةءت سرائرها وكانت ش 
نسبتها الى العالم كله واحدة بحيث إستوى عندها ابوب وللكروه وتعمل بير لاجل الحير لا لأ حل منفعته || 


سم لسعم لست سرصم سن لصو دوفو يوه متعم م وسسس نواد ته كت انارت مساب صدو ‏ تطيسة سسا سر ماسو وس سوسوي رموه سس وسوس سو وه امد يساسا موسا ل جم ممم 2 عمد ل ل ع مسمس جه تن ادر اتسويي وسيسب سسيوسميوءنرً 


١98: (‏ - جواهر- عاشر) 


و انيع ا 
وو م مسوم وموس يتامم تبس ا ل 





١1 
فيهذا 0 وهو‎ ٠. قد خم لبماك سير في البحارالسمك الكير فأله . فهذا:‎ ٠ وهده المقدذمة سقتها لأقول . ق‎ 
كل ماق مقدرته وقدم السمك كيره وصغيره اكساحة للانسان وقدءت الغزلان والمقر وغيرها من سائر‎ 
الحدوانات الوحشية أجسامها قر بإنا للاسود واتغور وخلفت البقر أظلافها للغراء وجاودها وهلذا حاود الغم‎ 
وغبرها لمنافع الناس . وهكذا الصنا اع فى كل آم من أهم الأرض اذا اخترعوا صناعة حداكة حدمون وع‎ 
فترى من اخترع البخار والكهر باء والبريد الذى له سك‎ ٠. الانسان كله اذا سار بى سبيلهم شاوًا 2 أم أبوا‎ 
والذى لاسلك له ومن اخترع قطارسكة الحديد ومن اخترع (الراديوم) والآلة الحاكية (الفونوغراف) كلهؤلاء‎ 
ولعمرى انه لافرق بين صانع أتقن صنعته فقلده‎ ٠ قدموا عملهم لنوع الانسانك قدّمالحيوان لجه وجلده له‎ 
إذن هماسيان . إذن‎ ٠ سواه وهولا.يةصد ذلك و بين (تمر) مات وئرك ل ل ا‎ 
لاخر فى عمل يعمله الانسان للنفع العام إلا اذا قسد ذلك . وهذا معنىا ديت لإ ان االأعمال الات واتما‎ 
») لكل امرى' مانوى‎ 
اذا عرفت هذا فانظر الى النهوّة . إن النبوّة يقصد منها الهداية العامة وليست كصناعات الصناع أونحوها‎ 
فاذا رأنا الله عز وجل قط. | اما كله على مقَنَصى صفاته وهى افاضة المير‎ ٠. بل هده براد مهأ قصدا هداية الناس‎ 
فا نكل موجودمستعد لافاضة البرعلى غيره ولدكن أ كثرذلك بلاقصد فالله هوالعالم الحسكيم وهذه امخاوقات‎ 
لانلحقه فى ذلك الوصف . أما الأنساء ومن اقتفوا ا ثارهم فهم دنعون احير قاصدين نفم الناس مقتدين‎ 
والأنساء درجات فنهم من اول لقومه ومنهم من‎ ٠ بفعل ر بهم فى خلقه فهومفيض للخير وهو عالم وحكيم‎ 
أرسل للعموم فانك تسمع الله شول - ىعاد أ ناهر هويا ب البى : عود أخاهم صالخا وقول ولقد‎ 
أرسلنا موسى با ناننا أن أخرج قومك من الظامات الى النور- ويقول فى النى 0-3 يلثم فى نفس السورة قبل‎ 
ذلك _كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظادات الى النور_ . إذن رسول الله يك سل الى‎ 
وتسمع الله يقول  وما أرسلناك إلا رجة للعالمين  ههنا‎ ٠. الناس والأنساء كل رسول مرسل للى قومه‎ 
وصلنا الى القصود . رسول الله لدس كلأ ندياء فى الاختصاص بأمة والأنبياء لسوا كآر باب الصناعات حيث‎ 
يتعداهم النفع لغيرهم وهم لايقصدون ه إذن رسول الله ارَسل اناس جيعاليقهموا وهو , تصد ذلات . هاذا‎ 
حصل . لما ظهر الاسلام ماجت الأرض واضطر بت . لماذا اضطر بت لأنه قال اتى أرسلت إلى سجيع الناس‎ 
وقال ( أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله )4 . فاذا حصلةتحوا فارس والروم . وماذاحصل‎ 
فهناك حصل « أمران عظمان م وهما السي ل الجارف الذى جاء من أورو با‎ ٠ امد الفح الى أقصى الشرق‎ 
بالخروب الصليدية ونظيره من الشرق حزب المغول والدثر وهم يأجوج ومأجوج المتقدم شرحهم شمرحا وافيا‎ 
وذلك كاه ع ف الألف الأول من‎ ٠ هنالك بداخل العالم بعضه فى بعض ثثرقا وغر با‎ ٠ فى سورة اعرد‎ 
التار يخ الاسلاتى . أماالأاف الثاتى الذى تحن فيه فانه قدظهرت فيه عرا د ذلك التداخل بينالشرق والغرب‎ 
تقدم فى آخر سورة الكوف أن توعالانسان مضى له على الأرض‎ ٠. واستنار الناس شرقا وغر با كل بقدره‎ 
وقد جاء أن الرسل فوق ثلهانة‎ ٠ وهذا وان كان أعس' تقر بديا كان الائتناس به‎ ٠. ثلعائة ألف سنة‎ ).٠( 
رسول . هذه ثلمائة ألف سنة أوأقل” أوأ كثر وهؤلاء الرسل الذرن أرساوا طم لم يأذن الله لرسول منهم فى‎ 
7 تلك الأيام أن يعلن صوته للعالم ووقول ب أيها الناس إن رسول الله الك جيعا ولكن أعلنه آخر رسول‎ 
أعلن هذا الاعلان ماجت الأرض وهاجت وقرأ الغرنى علوم الشرق و بااعكس -لفصلت هذه المدنية التى نحن‎ 
إأرت رسول الله ل رجة لأهل أورم بإوالصن واليابإن وأمس.يكا لأن‎ ٠ قمهأ الآن وم يتم هذا إلا بالرسالة‎ 
هؤلاء جيعا م نتم هم هده المدزية إلا سيب اننشارالاسلام وداخل الم ولولاهذا دحلم م ثئ من كد‎ 
المدنية . والدليل على ذلك م مهدا دافى االلارع لد يلد بلغنا | ور ما كان فى أزمان نحن نجهلها الآن‎ 





ان ساسم ممست مسد مح ا د مسح ٠.‏ شط كه عا 31ل ات اط ل 0111111 
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اذن 






١ 1/‏ 
إذن المدئية الخاضسرة عرة الاسلام والاسلام 5 به عر ألله 2 الذى أمره الله أن يدعوفتال 4ه _وقل ‏ وقل 
رب" زدفى علما وفرقبين قوله ‏ ربتزدتى عاما ‏ وقوله م - الذى أعطىكلثئ خلقه ثم هدى ‏ 
فهناك ذكرت ليعرف الناس حقائق مافى السموات والأرض لأن الله جعل -جده منوطا خرف ماىالسموات 
والارض والظامات والنور أى اننا تحمد الله على هذه البدائع والكتجائب ٠‏ أما هنا فهو داحسه أن شول 
دربت زدنى عاما ‏ فأق ساء ١|‏ تكلم أى ان الزياده نافعة لى مباشرة فاذلك طلمها وقال ‏ رب زدفى عاما ‏ 
واذا دعا ححمد 2 ريه بأن بز بده عاما فآأنتء #أعورة ني أمس هو أن بزيد عاماء فاذا أحس بالدعاء الزن بادة 
فقّد أعص ال بادة نيعا وات مع له و انع هذ أن بيد ٠‏ العلر ى آم الدعوة كلها لآنه 2 حاء للر-جة العامة 
فكأنه دعا بزبادة العم جبع أهل الأرض لأن امه هامور: اردياد العم © مس هو واردياد عامه هو سدّعه 
الانتشار فيعم الأمم وقد حصل هدا كله فان الأمم الاسلامية ال ا مما نشرتعاومها 
حاءت اورقا وأخذتها وزادت عامها “م جاءت الصين واليابإن . كل هذا سرت زددثى عاما ‏ . واذا قال فى 
- زد - فليس ذلك كقول آحاد الناس . ان الجاهل يقصد نفسه والعالم يقصد العموم والأندياء أعم فهم 
كالدموس . هاذا قالت الشمس يارب زدق نورا فلدس هذا معنى إلا أن :“مض النور على غيرها ولو بواسطة 
القمر فذلك من متصودها . فادا رأينا العر انتقل الى المشرق والمغرب وارداد* 59 ازداد فهذا مم: من آثار- رب 
زدلى عاما ‏ ولأذ كر لك فى هدا المقام 0 ثادثة أمثلة »4 من ازدياد العم فى العام الذى نعش فيه 
)١(‏ مثال لما فى قاء لتقو من العاتيون الم لدت 
(؟) مثال لما فوق الآر ض هن بدائع عل الحياة 
(م) مثال لما فى عام الحوٌ والموات من غرائب الابداع 
المثال الأؤل فى مسألة المطاط (الكاوتشوك) » 
إن المطاط أو (الكاوتشوك) تقدم الكاام عليه فى أَوّل سورة بونس مرسوما موضحا م'افعه وخواصه 
العامة . وقد قلت هناك ان الله جعله قلملا فى الأرض لينصى الناس فى تحصيله 4 فنا قدت عل ماتمة بعد 
[ ذلك . فاظر مادا جرى . رأت أصريكا والمانيا أن البقاع التى فيها الكاوتشوك نحت سيطرة الاتجليز وقد 
عمت الحاجة اليه . لفهاذا يصنعون . أخذ أهل أمرءكا بحدون عسى أن يظفروا بماذة تقوم مقام (المطاط) 
كا أمكنهم أن ستعيضوا عن الجاود مادّة أخرى فوفق أحدعاماتهم الى مادّة فى قاع البحيرة المالحة الكبرى 
فى أعميكا ورأى اها تصلم بعد صرجها بقليل من المطاط البالى الدذ لتكوين مطاط كامعتاد المستخرج من 
الشحر. وساعى تلك المادة ٠‏ هى 'وع مرى (اللفط الاسود) وجدب نكت قاع تلك البحيرة بعمق حتاف من 
6 قدما الى ١:٠.‏ قدما وهذا النفط أسود نثابه فى كثافته عسل القصب وفيه .ويه من المائة من زربت 
كبر بت جامد نشأ من بقايا حيوانات قديمة مندثرة و بتى مخزونا بين طبقات من الطين فى منطقة تبلغ مساحتها 
أل فدان عند شاطيئ البحيرة الشمالى ٠.‏ فهذا المفط ينق و عزج بالمطاط البالى وهو فصل اقتصادا من المطاط 
الشحرى المتقدم وكنه أقل” من ر بع عن المطاط المعتاد وك فى لكل ستين جزأ * ن المفطالمذ كور أن ضاف 
4 حزا من المطاط الم.تعمل ٠‏ اما الألمان فانم شومون الآن تجحارت أخرى فى ألمانيا لصنع المطاط كله 
من مواذ كمائية لإسهل «جودها فىكل مكان وتقول الصحف الألمانية انها مستبشرة بالنجاح اتتهى 
فاظر طذا الانا نكيف خلق الله له المطاط وقلله ولكنه فى زماننا أ كثرله التجلات والأدواتالمتتركات 
النى تحتاج الى المطاط فكأنه قال . أبها الئاس . هاأناذا خلقت لك وذجا وهوالمطاط وقد قللته فى الأرض 
| فزيدوا عاما واختيروا المواد الأرضية ‏ وان من شيع إلا عندنا حّؤائنه ومانازله إلابقدر معلوم - 
ل( المثال الثانى مافوق الارض من بدائع أسرارالحياة م 
تقدم فى سورة (الأحعام) عند قوله تعالى ‏ انظروا الى ثمره اذا أثمر ووينعه ‏ وصف الذرات الصغيرة 
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يت يعي عي هناك 0-0 16 اعتبارأن الكل نبات ار 8 00 
اذى دبعت الحاة ف الأحماء : وبععارة اخرى) ١‏ 0 لست الحياة وم در أن يصوّروا ا 
وحركتهافى ‏ الأحياء . 'ولكن الأستاذ (أرثر يلسبورى) بقول انه وصل الى فضوير (الجوهر الحيوى فى 
لوك 0 عل الطبيس قادرا على معر ف ما :تعض اليه الحماة الأولية 04 - ع 7 
ضرراق بعض الأعضاء الحيو به ونا عنه صرض معين لان المرض عامل طارى” *على الجسم يعطلالك مل 
الحيوى المستمر وتطه رأعراض هذا التعطيل فسمىصرضا معينا ووظيفة الطبيب أن يعرف مكان العلة و يعطى 
العلاج لازالته ٠‏ ومتى وقف الناس على ذلك عرفوا دواء الداء ونشطوا الأعضاء الحاملة و يصبيح جسمالانسان 
كأنه آلة ميكانيكية فى نظر المهندس . فالمهسدس يعرف مواضع خلل الآلة فصلحها . هكذا الطبيب فى الجسم 
ب الطب علما يقينيا بعد أ نكانت أعماله ظنية ٠.‏ فهدا الاستاد أ.كنه أن يسوّر ذرات اللقاح وهى 
متحركة و هةة اسان تصوبر ذراب ب لقاح نبائية حية . وذلك أنه كان فى جزار (هاوى) فرأى (زنبقة 
المتكبوت) فكيثشف دين ذراتها اللقاحية وحدة حسمو يه ة جراء اللون فا: درك أنه توصل الى ما كان بر باه وأنه 
رأف الشئ الذى يبعث عملية الحياة فى النبات والشحر سؤمع تلك الذرات التى لانظهر للعين المركدة إلا ادا 
كانت مترا كة ووضع مأ 0 نقطة من سائل خاص ووصعها على قطعة من الزْحاج ووجه اليها منظاره | 
الحاص فرأى تطورالدرات بعد بضع ساعات وفتى منها غشاؤها الحارجى وظهر من داخلها ماهوكالعرق يتاوى 
كالدود, ولعك قلسل انسلت منه تلاك النطفه (وحدة الخياة) ٠‏ وملحص هذا أنذرة اللعاحم ظهرت من داخلها ْ 
مادة الحماة وذر”ة اللقاح المد كورة لاارى فبالاولى ماخرج منها وهو سر الحياة و يعكنه أن يصوّر هذه |الادة إلا ظ 
بعد أن حهلها مائة ألف ضعف ٠.‏ وهده صورة سير الحياة (شكل . 6( 





( شكل ١١‏ - رسم جزائيمحية فى نقطة سائل تمثل نطفات لقاحية تج برأس ورقة أخرى لشكوين الحياة ) 
الثال 





200 








































( المثال الثااك . السفرالى القس مه 

لعلك سمعت هذا العنوان فاستهحنته كا استهحنته أنا ٠.‏ ولاجرم أن هذا معقول أنه ينبذ . فاذا كان 
الانسانليس عل ما بأمرفهو ينكره ولكنى اطلعت فى بعض الجلات على مقال وافمعقول فذّكرته هنا لذدكر 
المثال الثالث اقوله نعالى ‏ وقل رب 'زدنى عاما فان عا النفط ف قاعالبحر وعم سرألحماة فىاللبات والحيوان 
ظ ازدياد للعا متمد من قوله تعالى ‏ وقل رب زدتى عام وهذان عامان فى البحر وفوق الأرض فلنذكر 

زيادة لمر فى الحو فنقول 

أذ كرك ما نقدم فسورة (الخر) عند قوله تعالى - إِنْ فى ذلك لاياتإلتوسمين ‏ فقد ذكرت هناك 
المتوسمين من أمة الاسلام حين يرون أن القوم بر يدون أن يستخدموا الفحم الذى فى القطب للأعمال 
الانسانية وأن يدوا فىتقر يب المسافات وجرم الأع .ال فارجعاليه هناك . فهناك يفسكر بعضهم أن يستخدم 
0 سرعة دوران الأرض فى نريب المسافات ال ٠‏ أما هنا فان القوم وصلوا الى ماق 

ذلك أن القوم فى (برلين) و (مونيخ) ,لمانا جربوا فى معامل (أو بل) الشهيرة طرازا جديدا,من 
المركيات وذلك انهم لايدبرونها بإمحركات المعروفة . كلا ٠‏ بل يديرونها يجهاز من الأسهم الغازية تقذف الغاز 
من أنابس خاصة وسير ُو ادفاته بسرعة عظيمة وقد جر بت ميكبة من هذا النوع فلغت سرعتها فى 
كان وان مسافة عظيمة وقد تعاقدت معامل (أو بلل) مع الطبارالأماق (راب) ام طمارة صغيرة 
خوراجهاز الى الجدية ورف نالأرض بسرعة (.0) كياو مترا شم ثم تبلغ سرعتها (..4) كيلومتراق 
الساعة 5-8 طارة أَخْررى بعد الم التحارب الأولى للسير بسرعة عشرة آلا فكاو مترافى الساعة وطيارة 
ظ ” تستطيع أن نقطع المسافة من الأرض الى التمر و فى أربعن ساعة فقط . ولكن لاشك فى أن المسألة 
ست مسألة اجتيازالمسافة فقط بل مسألة الصعو بت العامية العظيمة النى لابد لحى السفرالى القمر من تذليلها 
! رات يعزموا على رؤية عالغيرهذا العالم .و «عودالفضل الأول فى اليحثعن هذا الحهازالسهمى الى الباحث 
ظ لألمانى (ما كس فاليه) وق دكان أول من أنشأ الجهاز ثم أخرج فسكرة ذلك الباحث السكبير الى حيزالع.لل 
٠‏ المهندس الألماق (فردر يك صدر) 

على أن الذبن بقومون الآن هذه التحارب لا يفكرون فى السفرالى القمر مماشرة حالما صنعون طيارة 
' ذات جها زسبمى بل بريدون أن يعرفوا مانى جوّالأرض قبل أن يزوروا جو القمروسدبدؤن مباحثهم بالا رتفاع 
ظ الى علو عظيم يبلغ عشسرة آ لاف مترحتى ستطيعوا أن يعرفوا مقدار ضغط الطواء عنده وطرق مقاومته ٠‏ 
. وما كان ضغط الطواء ضعيفا جدا على ذلك العلوٌ أملوا أن يستطيعوا انشاء خط جوّى بين أورو با وأصييكاتطير 
به الطيارات ذهابا وابابا على ذلك العلو فتجتازالمسافة بين القار”نين سمرعة وسهولة عظيمتين بفضل الجهاز 
السهمى من جهة وضعف مقاومة الطواء من جهة أخرى 

واذا جاء الجهازالسهعى بالنجاح المنتظرمنه فان الاحمالات التى تتح أمامالعم وأمام حركة النقل فى العام 
ستكون عظيمة جدا لآنه لايد من أن حل هذا الجهاز فى المستقل محل الحرك ذى الاحتراق الداخلى الذى 
فسيربه الطيارات والسيارات والسفن الحديئة اليوم كم حل" هذا الح لك محل المحرك المسخارى الذى تقدمه . 
وهكذا «سبر عل النقل من الجار الى البخار فالز يت ثم الغاز ء ومتى كشف الانسان أسرار الكرة الوائية 
ظ الحيطة بالارض فلاشك انه سيشرع فى اس:-'شاف ماوراءها و يفكرعندئد فى رحلة الى القمر تبدأ أؤلا حب 
| الاستطلاع العامى وتنتهى عند ظهورنتامم حسنة منها بالسعى الى الحصول على الفوائد المادية ٠‏ وستظهرالنتامج 

الأولى لتحارب الجهاز السهمى فى هذا الصيف و يدّلوها درس طبئّات الطواء العليا على الأثر فاذا نيحح ت كلها 

فان فكرة السماحة الى القمرالتى حلم مها (جول فرن) سما بل سرح شيو لطن غلبا ظ 


لومس استسد عد 
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الاحصاء وقالوا إن الأرض لن انث تضيق ق بسكانها بل قبل أن تمتلى” ‏ بم هم وتتجز خيراتها عن اشباعهم سيكشفون 
أرضا أخرى فى الكوا كب السيارة و ينتقاون المهالتخفيف الضغط على هذه الأرض المسكينة . قالوا وفذلك 
الحين تصدر ادارة البريد اعلانات تنبه ها على الناس أن يذاكر وا !. سم الكوكب الذى يقيم فيه الشخص 
المرسل اليه الحطاب فلا يكتفون ككتابة لفظة (مصر) أو (ألمانيا) أو أو (انتكانا) للدلالة على المملكة الى 
قم فيها الشخص بل يضيفون اليها الأرض أوالقمر أوالمر ع ٠‏ انتهبى 

أقول أنا لم أذ كرهذه المسائل على انها حقائق ولكن ذكرتها لآبين لإسامين كيف أخذ العم يزداد عند 
العم وكيف شكرون فى تلك الز بادة ٠.‏ ذ كرتمها هنا لقول الله تعالى ‏ وقل رب زدتى عاما فكأن هذه 
الدعوة ظهر أثرها فى آَم الدعوة آنا آم الاحابة وهم بحن المسامين فهم خأو من دب تلك الز بادة ٠‏ فأما 
مسألة العروج الى القمر وقوهم امهم يسكنون هناك أوفى كوا كب أخرىفهذه أمور خارجة عن الطورالانساق 
لحالى وتراهم يقولون انها حلم (جون فرن) ٠‏ وأنا أقول وأنا أيضا حلت هذا الحم وذلك اتى رأيت فى امام 
الى طلعت أرض القمر وضرت أقول فى نقسبى حسن حسن أهل الأرض اذا آ رادوا الاستعار فهاهوذا دعن 
أسعهم وكنت مشغولا بأمس الأشجار وزرعها فى مصر لأجل الطيور المتقدم ذكرهانى سورة وست فرأيت 
فى أرض القمر شجرا فقلت الجد لله هنا شجر تعبش فيه الطيور النادعة لازراعة ‏ وما>ن بتأو بل الأحلام 
بعالمين ‏ وهذه خطرات للا نفس . ٠‏ واعل أن س نى الكوا كب لأهل الأرض غير معةولة لآن لكل كوكب 
جوا حالف الأخومج ان لكل حيوان وا حالف الأخركم تقدم فى هذه السورة وقد أشارت لذلك الأرواح 
فى استحضارها فليس من المعقول أن يعيش أهل الأرض بأجسامهم فى كوكب آخر والجد لله رب العالمين 

( بان أن آية - وقل رب زدتى علما ميزانالأم ارتقاء واتخطاطا » 

وتان ما قاله العلامة ابن خلدون فى ذلك ٠.‏ و بان مجالس العم والأدب فى العصر العبابى على بد 
العباسيين فى بغ_داد و بى بويه فى العراق وفارس و بنى سامان فى الدولة السامانية فى تركستان وهكذا الدولة 
الزيارية فى طبرستان والدولة الغزئوية بأفغانستانواهند والدولة الجدانية في حلى والموصل والمروانية بالأنداس 
والفاطمية عصروأن هذه الدول رفعت شأن العاماء فبقيت ولازال احترام الع والعاماء نحطت الأعم الاسلامية 
و بيان أتحبارالعل الى بلاد أوروبا ونصرالماوك هناك للعاماء من أى أمّة كانوا ٠‏ وتبيانأن علما كدر (باستور) 
الاتى ذ كره بفرنسا بش لأمته محدا وسعه فى الرزق لاد لأمده ٠‏ فهكذا حب أن يكون ذلك فى مسد قمل 
الاسلام امتثالا لقوله تعالى ‏ وقل رب زد عاما - 

(1) هذا بيان ماقله العلامة ابن خلدون فى مقدّمته تحت عنوان لا فصل فى أزعلامات الملك التنافس 
فى الحلال الجيدة و بالعكس »4 ذكر هنا أن خلال اناير أغلب على الانسان من خلال الشر وأقول إن هذا 
حق لأن عام المادّة كله غلب خيره على شره ولولا ذلك لم يب فى الوجود . ٠‏ ثم قال ل( إن العصبية للها غاية 
وما غاتها إلا للك بي ثم قال ( ان وجود العصبية من غير خلال -جيدة تقص ف كيف يكون حل الملك اذا 
كان بلاخلال جيدة . إذن الحلال الجيدة لايد منها لللك ولحفظه 4 ثم قال و اذا وجددءا أن الذين يتغلبون 
على كثير من النواحى والأم ,يتنافسون فى الهير وخلاله من السكرم والعفو عن الزلات والاحممال من غير 
القادر والقرى للضيوف وجل الكل وكسب المعدم والصبر على ال مكاره والوفاء بالعهد و يبدل الأموال فى صون 
الأعراض وح لنت وه واجلال العاماء الحاملين لما والوقوف عند مايحددونه طم من فعل أوترك وحن 
الظنْ مهم واعتقاد أهل الدين والتبرك مهم ورغبة الدعاء منهم والحياء من الا' كابر وتوقيرهم واجلاطم والانقياد 
الى الحق مع الداعىاليه وانصاف التضعفين م نأنفسهم والتبذل فى أحواهم والاتقياد للح والتواضع للسكين 

واسماع شكوى المستغيثين والتدين بالشرائع ' والسادات والقام علبها يكل عا والجافءن ع الغدر والرن 
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والمديعة ونقض العهد وأمثال ذلك . قال فاذا عامنا ذلك ف المتغلبين عامنا أن هذه أخلاقالساسة قدحصات 
لدهم واسصقوا بها أن يكونوا ساسة لمن حت أيديهم أوعلى العموم وانه خسير ساقه الله تعالى اليهم مناسب 
لعصبيتهم وغلبهم ولبس ذلك سدى فيهم ولاوجد عبثا منهم والملك أنسب المراتب والحيرات لعصبيتهم فعامنا 
بذلك أن الله ناذن هم املك وساقه البهم وبالعكس من ذلك اذا تأذن الله بإنقراض املك من أن 
على ارتكاب المدمومات وانتحالالرذائل وساوك طرقها فتفقد الفضائ ل السياسية منهم جلة ولائزال فى انتقاص 
الى أن مرج الملك من أيديهم و يبدل به سواهم لبكون نعيا عليهم فى سلب ما كان الله قد آتاهممن الملك 
وجعل فى أبديهم من الحير - واذا أردنا أن نهلك قر ية أصينا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدمرناها 
ندميرا !)4 ثم قال ل( واستقر ذلك وتتبعه فى الأعم السابقة جد كثيرا ما قلناه ورسمناه م ثم قال الإ واعلم 
أن من خلال الكال النى يننافس فبها القبائل العصبية وتتكون شاهدة طم بالملك اكرام العاماء والصالحين 
والأشراف وأهل الأحساب وأصناف التجار وااغرباء وانزال الناس منازطم سوا أ كان هؤلاء مرى أهل 
العصبيات أم كائو |اضعافا . وهذا يكون أل مايذهب من القبيل أهل املك اذا تأذن الله بسلب ملكهم 
اكرام هذا الصنف من الحلق , فاذا رأبته قد ذهب من أمّة من الأعم فاع أن الفضائل قد أخذت ف الذهاب 
عنهم وأرتقفب زوال امك منهم واذا أراد الله بقوم سوا فلاصرد له ب والله أعل )4 انتهبى بالحرف من ابن 
خلدون مع قليل من الاختصار . وانما ذكرت هذه المقالة مع طوطا لأنهاهى القاعدة التى سأنى عليها ما 
سأذكره من أن حب العل والعلماء وكراءهم هو حورالرق ٠‏ وبضدها مير الأشياء . فهاك العصر العباسى 
الذى انّدأ سنة 1# هبحر ية وأنتهى سنة مه هحر بة أى من سقوط الدولة الأموية الى سقوط بغداد على 
بد هولا كو سنة +6 وقد جعلها الموّرخون المعاصرون لنا (أر بعة أدوار الأول ) الى سنة #مم والثانى 
من ابتداء خلافة المتوكل الى أستقرا رالدولة البو مهية فى بغداد سنه عسسم لإوالثالك» ينتهى بدخول السلاجقة 
بغداد سنه عع ه لإ والرابع 4 الى سقوطها فى يد هولا كو والتتار م تقدم 

لق دكان الرشيد والمأمون وقبلهماالمنصور والهادى والمهدى كل هؤلاءكانوا يكرمون العاماء وبحرصون 
على نشرالعل وهذا أمي «شتهر . فلنذكرما كان من أمى العل وكرام العاماء بعدهم أيام هرون بن تمد بن 
. هرون الواثق ويكنى بأنى جعفر قد بو بع بالخلافة سنة #70 قالالمسعود ىكانالواثق محبا للنظر مكرما لأهله 
مبغضا للتقليد وأهله محبا الاشراف على عاوم الناس وآرائهم ممن تقدم وتأخر من الفلاسفة والمتطببين . وهنا 
ذاكرهيئة المجلس الذى كان بتذا كر فيه الطب مع العاماء مثل (ابن ماسويه) و (ابن بحتبشوع) و(حنين 
ابن اسحق) إذ أخذوا يتباحثون معا بمشاركة الحليفة م فى الطر ب الذى يدرك به الطب هل هوالتجر بة فقط 
كأن يرى الناس الرعاف والاس_هال والق” ونتائجها ه وكأن برى الانسان فى الام انه عا مر يضًا بدواء ففعل 
' ذلك فشى . أو خطر باله ذلك ف اليقظة فيفعله فبشئى . وهكذا ذكروا أن جهورالأطباء يرون على القياس 
وللقياس مقدمات أوَلِية مثل معرفة طبائعالأعضاء والأبدان والأهوية والأمال والصناعات والعاداتوالاطعمة 
والا'ثر بة ثم بحثوا فى الاأسنان وأقسامها وانها ؟بم سنا . وهكذا ذكر (حنين) أن نجسة تغيرالهواء وى 
أوقات السنة وطلوع الكوا كب وغروبها والرباح والبلدان والبحار وأن أحوال البلدان (أر عه ارتفاع 
واتخماض ونجاورة الحبال والبحار وطبيعة تربة اللأرض . ثم قال ان ارتفاع البلدان بجعلها أبرد واتخفاضها 
' بجعلها أسخن . فأما مجاورة الحبل فان كان الجبل جنو به كان اليلد أزيد برودة وانكان الجبل فى الشمال 
, كان البلد أسخن . ثم قال واذا كان البحر من البلد من ناحية الجنوب فان ذلك يسخن ويرطب وان كان 
فى ناحية الشما لكان ذلك البلد أبرد . ثم قال واذاكانت البلدن أرضها حجر ية كان ذلك البلد أبرد وأخف 
وان كانت طينا جعلته أبرد وأرطب ٠‏ واذا جاورت البلاد نقائع ماء أوجيفا أو بقولا عفنة وغير ذلك بما يتعفن 
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هرذ 

تغير هواؤها ٠‏ اتهى ما اخاريةاهنة” 

هذه سيرة الوائق وكان يتشبه بالمأمون فى حركاته وسكاته فلماتوف الوائق وخلفهأخوه جعفرا متوكل انحرف 
بعض الانحراف على العاماء فد قتل ابن السكبت ونغضب على ختيشوع الطبيب وقبض ماله ونفاه الى الصر بن 
| وسخط على حمر بن مصرح الراجمى وكان منعلية الكتاب وأخذ منه مالاوجواهر وأمي أن يصنع به ذلك فىكل 
يومولا فل 000 الأحوال واستفحل شأنالاتراك ونفرت قأوب طلية الع و أ كثرهم من الفرس 
والعرب فتفرقوا من بغداد رويدا رويدا الى فروع المما-كة العباسية 

أفلائرى عقاب الله للدرلة . أفلائراه أنزلالعقاب صارما على الأمّة على مافعله المتوكل . قتل بع ضالعاماء 
ونق بعضا وصفع بعضا فقتل هو أولا ثم اختلت الممللكة وقويت شوكة العامة على الملوك وهاجر العرمن يغداد 
فا متوكل وأمثاله م يقولوا ‏ رب زدنى عاما ‏ كم أصروا بل قالوا رب زدنى جهلا . وهذا كقوله تعالى فى 
سورة (سباأ) قالوا ر ينا باعد بين أسفا رنا وظاموا أنفسهم - ٠‏ إن أهل سا م يطلبوا من الله أن ساعد 
بين أسفارهم بل كان فعلهم من التخر يب والساب والنهب أوجب ذلك نفويت البلاد وطالت مسافات السفر 
فى القفر بعد انساع نطاق العارة ٠‏ هكذا هنا لم يقل المتوكل رب زدتى جهلا واتما جزى على أساوب لابوافق 
ازدياد الع كا أمى فى الآية فتمت كلة العذاب فهذا مصداق ما قاله ابن خلدون فم ذكرناه وأن احترام العاماء 


علامة الرفعة والعكس بالعكس 
( الدول الثتى تفرعت من الدولة العباسية ورغبتها فى الع( )م 
اسم الدولة مقر” مدة ححكمها جنس موسسها 

المروانة الأندلس من سنة .مم١‏ - 458 | عرلى 
السامانية وراء النهر من سلة 851١‏ - وم” | فارسى 
الز بارية جرجان من سله وام ع4# | فارسى 
الجدانيه بين النهر ين وحلب من سنة 1097م عونم | عرلى 
اللو مهية العراق وفارس وغبرههما من سنة ."ام ك/اع | فارسى 
الغزيوبة أفغانستان والمند من سئة ١9-86مه‏ | راى 
الفاطمية مصر من سلنه /امم ‏ لاله | عر لى 


( عز العم فى ظل الدولة البو يهية‎ ١ 
بوبه برنفعون فى ذ سبهم إلى ماوك الفرس القدماء‎ ١ أنصار هذه الدولة الديلم من الجيلان وراء حراسان وال‎ 
وعد آل بويه اسمه (بويه) ولقبه أبوشجاع له لاثة أبناء هم على و ا 00 الدولة‎ 
وأجد ولقبه معز الدولة . كان 7 ل بوبه هولاء يحون الع والأدب وكان وزراؤهم من العاماء والشعراء‎ 
والكتات كاين العميد والصاحب بن عباد وسابور ن أزدشير المهلى دل نفس ماوك آل بوبه اشتهر بعض جم‎ 
فى العم والأدب مثل عض_د الدولة وقد قرب اليه العاماء واستحثهم على تأليف الكت فألف له أبواسحق‎ 
الصانى كتابا فى أخبار (آل بويه) . وألف له أبو على الفارسى 0 (الايضاح واتتكملة ) فى الاحو‎ 
وقصده المتنى والسلائى وغيرهما . ومن شغفه بالشعر ؛نى أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوز ير لتقال‎ 
فيه قصيدة مد بن عمران الانيارى التى مطلعها‎ 
عاوٌ فى الحياة وفى الممات » لعمرك نلك احدى المتجزات‎ 
وقد كانت عظمة دواته م كلها ترجع لنصرهم العم وشدّة رغبتهم فيه . فانظ ركي فكان ركن الدولة (ابن‎ 
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دده 
بويه) فى الرى وهمذان وأصبهان مستوزرا ابن العميد الكاتب 0 ٠‏ وهكذا 9 الدولة بن عضد السولة | 
فى العراقوالأهواراستوزر سابوربن أردشير فأنشأ هذا الوزبر ف كرخ بشداد خزانة كتى وقفها على افادة | 
الناس ٠‏ قال باقوت لم يكن فى الدنيا أحسن كتب منها كان تكلها بخطوط الأثمة المعتبرة وأصوطم الحررة . 
وقد كان الصاحب ب بن عباد وز برمؤيد الدولة بن ركن الدولة ثم وزر لفخر الدولة أخيه وكان له عشرات من 
أهل العل والأدب شيمون عنده وعشرات يفدون عليه 
١‏ الدولة السامانية فى نركستان 1 
رأس هذه الدولة سامان من أشراف بخ وأعقابه أنشوًا دولة عظيمة ى خراسان وتركستان وزهت فى 
أيامهم بخارى فسكانت مجع الأدباء والعاماء والشعراء واشتهرت نسابور وقدانئئت فبها أقدمالمدارسالاسلامية 
وموك هذه الدولة عشرة واشته ركثير منهم بالعل والأدب ومنهم منصور بن نوح الذى استوزر البلعمى العام 
الفارسى فترجم له نار ع الطبدى الى اللغة الفارسية وخلفه ابنه نو وهو الذى اقترح نظم الشاهنامه (الياذة 
الفرس) فى الفارسية -- على شاعره الدقيق فنطم له بعضها . ونا قتل أمها الفردوسى بعده بإشارة 
السلطان حمود الغزبوى . ولما سمع نوح بشهرة الصاحب بن عباد وز يرالبويهيين كتب اليه سرا يستدعيه 
الى خارى ليفوّض اليه وزارته وندبيرمماحكته فاعتذرالصاحب بأن كته تحتا اجفى نقلها الى ٠.6‏ جل والكتب 
النى جعها بوم هى التى ذ كرها ابن سينا فى تار نحه انه 000 منها كشا نادرة الوجود 
( الدولة الزيارية فى طبرستان )م 
أول ماوكها مصدوج بن زيار وأشهرهم بحب العل ونشسرهشمس المعالى قابوس بن وشمكير سنة م 
م.ع ه كان كانبا عنده معرفة بالفلسفة والنجوم والتجامة . وقد ألف رسالة فى الاسطرلاب وكان يراسل 
الصاحب بن عباد وهوالقائل الآبيات الآنية 
قل للذى بصروف الدهر عيرنا *# هل حارب الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر تعاوفوقه جيف * وتسدقر» ,أقصى قدسره الد رر 
وفى السماء نجوم ما للها عدد » ولس كسف إلا الشمس # 
( الدولة الغزئوية بأفغانستان والهند )م 
مقر”ها غزنه وأعظم ملوكيا السلطان حمود سنة هم :*١‏ صاحب الفتوح العظممة فى الهند وناشر 
الاسلام فيها وكان يلقب مين الدولة ٠.‏ فتمح حارى وخلف الدولة السامانية فيها وغلب على الزيار بين وحم 
أفغاانستان وتركستان وخراسان وطبرستان وسحستان وكشمير وثمال الهئد . والذى يهمنا أن محلسهكان 
حافلا بالعلماء والشعراء ونلك كانت عادة ماوك عصره . وقد اقترح على الفردوسى اتمام الشاهنامة فأتمها كم 
تم ( ساممة ) 
كان مود هدا لا سم بعالم أوشاعر ! إلا استقدمه اليه 2 أن فى محلس عافون بن مأمون أمير خوارزم 
جاءة من رجال العل والفلاسقة . وى جلتهم ابن سينا الطبيب والبيروق الرياضى المؤرخ وأبوسهل المسيصى 
الفيلسوف وأبوا حمسن اجا رالطبيب وأبونصرال,” اق الرياضى وغسيرهم فتاقت نفسه الى احرازهم فى حكلسه 
فك الى مأمون كتاما أرجله مم بعض خاصته خلاصته مابأتق ١‏ عامت أن ف حلسك جاعة من العاماء 
المبرزين مثسل فلان وفلان فأرسلهم الى" ليتشرفوا محلسى ونستفيد من عاههم فلم يكن للا مير ساص من 
اجابة الطلب لكنه كان حر يدا عليهم فتلا عليهم الكتاب وقال طم انه لابقوى على رد طلبه فقبل البيروق 
والهار ريه الم والعر"اق الات > ابن سينا والمسيحى . ان اكرام العاماء كان فى نظرأهل ذلك 
لحري ابان الأمبة وأدلة الحضارة ٠‏ فهذا رامالةون الم الفارسسية أكرموا العاماء اء وعظموا العم 
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وننافسوا فيه لأن لهم سابقة فى ذلك وهم الأ كاسرة ماوك ال الفرس أولئك الذبن شادوا للعل منارا ورفقوا له 
| قدرا. وهؤلاء الملوك على ا ثارهم مهرعون وبهم يقتدون وعلييم يقومون و بسيرهم يقتدون ٠‏ فهل هم 
ذلك أصيراء العرب بالجزبرة اليوم ولآبائهم دول ةكانت شاعة الذارى رفيعة القدر . فهل شر" فون آباءهم 
باحتذامهم حذوهم كا قعل أولئك الفارسيون 
ظ إن هؤلاء الملوك الفارسيين 0 أكانوا من الزيار يعن أوالبو مهيين أوااسامانيين قد نزعوا فى اكرام 
العاماء الى مازع المه كسرى إد هل برزويه الطبيب الفارسى الى بلاد الهند ليترجم كتاب ( كليلة ودمنة م 
فتوجه الطيب المذ كورخفية الى الهند ورجم الكتاب ورجع وقرأه على الك ووجوه القوم 7 أكرم مثواه 
| وأنزله المنزلة السامية وخلع عليه وقال له خذ مانشاء من الال فقال . كلا . ثم كلا ولكنى أر يد أن يكتب 
ظ وزيرك ناررخ عاق ل مقدمة الكتك نشر يفا لى ففعل وكتب نار يخ حياته وانهكان من أبو بن شر يفين 
| وانه طلب العم لله والدا رالآخرة لالاحاه ولالأدال وانهكان يأخذ على التطبي أجرا عظما من الأغنياء و نصر فه 
| على الفقراء المرضى و بواسيوم من يبه الخاص وابه كان يعتقد أن من طلب العم لأحل الغ ولله نال الدننا 
| مع العم ومن تعل العلل للدنيا فقط لم ينلحظ الآخرة . اطالى الجر إما أن يكون عمل هكالحنطة أوكالكاة فزرع 
| الحنطة ينفم للانسان يوان وزرع السكلا” لايفيد إلا البهائم . غن طلب الأعلى نال معه الأدتى ومن طلب 
| الأدتىم بل الأعلى 
( حب الدولة الجدانية فى حلب والموصل اع ُ 
| هؤلاء من قبيلة تغلب وهذه الدولة - منها أر بعة أصراء ف الموصل ولّسة فى حلب حتى حرجت الموصل 
ظ منهوم الى البومهيين سنة .خم واستولى الفاطميون على حلب سنة ع وم وكان سيف الدولة أبوالحسن على 
| صاحب حلب ممدوح المتنى ونفس سيف الدولة كان شاعرا نقادا لاشعر حب للعل مرب للعلماء 
ظ ) الدولة المروانية بالأندلس ( 
إن التاصروا بنه لحك كانا يحين للع وهدا تقدم فى هذا التفسير وأصرههما مشهور وكان العقهاء والآدياء 
نحضرون ككالسهما »ركان الناصر مولنا بإفتناء الكت مع ماما 1 حمت احد 16 ٠‏ وأنشأ فى قرطية 
مكتبة جع اليها الكتب من أكحاء العام كان يبعث فى شرائها رجلا من ن التجار ومعهم الأموال ويحرضهم على 
الذل فى سسييلها لينافس بنى العباس فى اقتناء الكتى وتقر يب الكتاب . وكان أبوالفرج الأصبهاقى صاحب 
الأغاتى معاصراله وهو أموى” فبذل ألف دينار ذهب على أن يرسل اليه كتاب (الأغان) قبل اخراجه 
الى بنى العباس . وفعل نحوذلاتمع القاضى أفى بكرالأسهرى المالكى فى شرحه لختصرابن عبد الحكم وغيره 
| وكانت فهارس الدواوين وحدها (غغ) فهرسا فى كل فهرس عشرون ورقة . قال بعضهم فاذا قدرنا للصفحة 
9 اسما فقط كان جموع عدد الدواوين (-٠٠غ4)‏ كاب فكيف بسارالكات ٠‏ وقول ابن خلدون 
ان سجموع ماحوته تلاك الم-كتنة ): -لرء.غغ) ونبغ من ماوك الطواتف بعدهم جماءة مثل أسماعيل بن 
ظ ذىالون المتوق سنة ممع ه 
[ ( الدولة الفاطمية بمصر ) 
| 


استولى الفاطمرون على مصرسنة باهم ه وقد نبغ فى ننشيط العلل منيم اثنان العز يز باللفسنة وم .مم 

ؤ والحا م دصي الله سنة كرم ‏ ااع وأنثاً عزان الكتب فمها مثات الآلاف من المجلدات فى العلوم فى مكتنته 
الى كانت نسمى (دارالسكمة) أو (دارالع() وقد أباح فبهاالمناظرة للتردّديناليها وسهل همالمطالعة والنسخ 
وعى التى قادها أستاذنا المرحوم على مبارك باشا فقال لاسماعيل بإشا (إ إن مصركانت فبها دارالعل يحضراليها 

| رجال يتناظرون فى أنواع العم فآذن لى أن أحضر طلابا من الأزهر نسميهم طلبة (دارالعاوم) فأذن له فدار | 
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قل 2 فى ال مكتة الحدبوية يدرب ال+.اميز إذ ذاك ثم ثم استاذن فَْ أن بنشئ مدرسة يسويها (مدرسة دار ئ 
العلوم) المعروفة الآن صر ع وم المدرسة التى تعامنا فيها ولولاها ١‏ نكن تعرف شا من العلوم والفضل | 
فى ذلك للقدوة الحسنة بالحا 8 بأمى الله شع لأستاذنا المكتبة الحديوية كأئها دارالحكمة وتحيل فى أن بجعل 
ها مدرسة وقد مضى طا ١ه‏ سنة الآن وحسن التحيل من وز برالمعارف أستاذنا-!اتَقدّم ٠‏ وعكذا صارت 
هذه المدرسة نبراسا لمممر ولغيرها منالبلدان فى هذا القرنالعشرين . وهكذا أنششأ الحا ك5 (المرصدالحاكى) 
و بناه على جبل المقطم و بدتى عمدة الراصدين حتى نى نصيرالدين الطوسى مرصده فى مراغة بتركستان سنة 
67+ هجر به 
( ذرة ة فى أجد بن طولون ونصره للع 1 

لقد كان أجد بن طولون دقعل مافعله أولئك الأمراء فقد كان له تحلس عام يخصره العاماء من كل حدب 

وصوب ٠‏ وأذكراق قرأت للسعودى المور”٠‏ اخ انه يوما قال هل بق من العاماء أحد فى مصر ل أره فَقَالوا 
له هناك فى أقصىالصعيد عالم قبطى ك0 سنة ة سكن فى مزل على شاطيع النيل فأمى باحضاره مكرما 

معظما فاأما حل” ساحة الأمير عصر ووضعت أمامه المايدة الملكية أخرج ما كل من حقيدته وقال دعونى 
آكل بما اعتدت عليه فان هذه البنية اذا غيرت طعامها اختلت واعتلت وأسرعت للزوال فبقاؤها خير لم 
لتنتفعوا مها فاما بلغ الأمبر ذلك أذن فنه وأباح له ذلك ٠.‏ ولقد أدهش عاماء المسامين والنصارى واليبود حين 
ساحثوا معه ٠.‏ وقد سالوة عن ارم و بنائه وعن الكتابة التى عليه وعن بعض حزاثرالبحر الأسِض المتوسط 
وعن بعض الصيرات القر يبة من الصرالاً.رض اذ كورفكان بجيبهم أجوبة ظهرصدقها فى الكشم الحديث 
وأذهل القوم عامه وحكمته فسأله السامونكيف انبعت دين المسيح وأنت حك فيلسوف وهذا الدين مضطرب 
فقال هذا الدين حو لأنه مخالف للعقل . ذلك انهم يقولون إنالإله رأى ابنه يضرب و يصفع و يحقرو يصلب 
و جعل أضحوكة ويذل وهو يستغيث وا كليل الشوك والقتاد فوق رأسه وأبوه القادرعلى كل شُيئ لابرد عليه 
ولابغيثه ولابرجه . لفن هذه الوجهة عقول نى آدم لاتصدّق هذا الدبن . ولكنى وجدت أناسا من القديسين 
قد اهتدوا هذا الدبن وصاروا صلحاء فانبعته واهتديت بهديهم ٠‏ إذن هذا الدين فوق العقل . فاما سمع 
المسلمون والنصارى ذلكرضى الطرفان ,قوله. وخاطبهمبودىفىالجلسكامعترض عليه فقال لهأمهودىا نتاقال نعم 
قال أمها الأمبرانه يحوسى فغضب اليهودى فال أمها الأمير سله ألدس فى التوراة أن الانسان يتزوج ابنة أخيه 
فقال بلى قال أوليس الانسان اذا مات أخوه وجب عليه أن ينزوّج زوجته قال بلى قال له إذن 2 ته 
أفلس هذا دين المجوس بعينه فدهش الحاضمرون من قوله وزاد الرج لاحتراما واعظاما واحلالا . 

ولأختم هذا المقام بد كر موفق الدن عمد اللطيف الخدادى الذى ذ كر فى تار ع حماته بي رأ كل 
عل وكل حكمة من أدب وفلفسة . وبالجلة لم بدع فناإلا عرفه ٠.‏ فثلا يقول حفظت اللع فى ثمانية أشهر 
وتقوي اللسان فى بوما. وهكذا اويا الججاة وكتدت الشفاء وبحت وهكذا . ولما كان 
المقام مقام البحث فى تعاون الأمياء على در وحافستهم فيه وحتيع للعاماء ضر نت الذ كر صفحا عن تار © 
حماته كوله فلا خص الكلام بما كان من أميه مع صلاح الدرن الأبونى ٠ ٠‏ قال ثم إلى تو حهت الى زيارة بت 
المقدس م الى صلاح الدن بظاهر عكة فاجتمعت بهاء الدبن بن شداد قاضى العسكر بومئذ لخ مه عل باد 
الدين الكاتب . قال وذا كرت فى مسائل من عل الكلام ثم قاموا الى القاضى الفاضل قال فراءته يكتب 
وعلى على ائنسين قال وسألنى القاضى الفاضل عن قوله تعالى ‏ حتى اذا جاؤها وفتحت أبواءها ال أبن 
جواب اذا وأبن جواب لو فى قوله تعالى ‏ ولوأنْ قرا نا سيرت به الجبال ‏ اخ وعن مسائل كثيرة ة ومع ذلك 
م ينقطع عن الكتاه وا والاملاء فأرسله الىمصر وأوصى عليه بها وعاش بها أمدا طوريلا ودرسى الجامع ا الأزهر 


اا يي يي ل الي سس سمه 


أ سم شخصيت اللسممصسيام ١‏ ممس ممم 


الم 6 
ثم نوجه الى القدس ثم الى دمشق سنة 6 .> وإلى هنا اتتبى ماأردت من ذكرتعاو نأمياء الاسلام وماوكهم 
' | على نصر العلم وحب العاماء وأن ذلك كا قال ابن خلدون هو رأس الأمس وملاكه 
خب" الع وتعظيم العلماء اذا حل بامة تتح لها بإب الفضائل وسائرأخلاق الكوال وذلك ايذان من الله 
بانهم علكونزمام السياسة ٠‏ واذا أدبرعن الأمّة هذا الحبأى حب الع فرت منهم سائرالفضائل و يتيعها 
الع بل جله عامااكقوله تعالى - قل هل يستوى الذين يعدون والذين لايعامون ‏ وانى لأعجب من هذء 
الاية واقول إن الله لوأرسل رسولا وابده بالمجزات فصدقه الناس ولم ينزل عليه سوى فوله ‏ وقل رب" 
زدنى علما- لكفت فى اظهار أمم وأجيال وماوك وحكاء وعاماء وان لم ينزل غير هذه الآبة ٠‏ ولقد حت 
لأمالاسلام المتأخرة كيف ضلوا وجهاوا ولله عاقبة الامور . هذه مى الصورة الواضحة الظاهرة الباهرةالجياة 
من تعاون أصراء الاسلام على العم وعلى احترام العاماء وحبهم وكيف رأينا الجد يساحب العل . فاما أن نسوا 
- وقل رب زدتى علما - اتحطت الأعم الاسلامية ٠‏ وأذ كرك ما جاءفى سورة (الأنعام) عند قوله تعالى 
نجعاونه قراطيس تبدونها وتخفو نكثيرا ‏ 
لقداستبانهذا المقام فى سورة (الأنعام) وذ كر, ت لك مافعاوه فى القرنالسادس إذ أحرق ابن المارستانة 
كتب الركن عبد السلام الحيى وضع يقال له (الرحبة) سغداد وهذا الاحراق بمشهد من الناس فاقره مفصلا 
فاعتورة الأنعام وذلك سنة وه فانظر كيف أحرق المسامون فى هذا التار ع ماجعوه من العاوم فى العصور 
الأولى واجب من صنع الله عز وجل كيف رأيت المتوكل العباسى شرد العاماء من بغداد وقتل ابن السكيت 
فهات هومقتولا وا نتقل العم من جدعالدولة الى أطرافها ونولاه أمراء من الفرس والثرك والعرب غيرالعباسيين 
- إِنْ الله لابغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - فقد تغيرت عقول المسامين فى القرن السادس وقالوار ينا 
لاتزدنا علما بل قالوا . كلا . أنتقص علاومنا . اذا فعل الله ل يعض أقل” من قرن حتى دخل هولاكو 
بغداد . لماذا . لأآن المسل اذا كان غبيا جاهلا يذله الله ولايرضى للسل أن يكون غبيا لأرن نيه يله 
أعس أن يقول - رب زددتى علما ٠‏ أى وهويزداد عاما فاذا أخ.نى عامه فى النقص أذله الله . ولقدكان 
على بن على الملقب بالسيف الآمدى مبرزا فى علوم الأوائل فلما دخل بغداد جفاه الفقهاء ووقعوا فى عقيدته 
ففر الى مصر سنة ؟ه وظهر وعلثم حسده الفقهاء ها أأيضًا ففر” منها أيضا هار با ٠.‏ وهكذا قد أحرق القوم 
كتب الغزالى بالأندلس وف المغرب الأقصى ٠‏ فاماكره المسامون العرساط الله عليهم الحروب| لصليبية وهجم 
المغول والتتار فا كتسحوا مابالكاتى من الكتب لاسما ما كان منها فى حار ى وسمرةند وماكان منهابحلن 
لما دخلوها سنه مهمه فقد من قوا الكل وأحرقوا ألوفا لا نخصى ٠‏ وهكذا يد كر أعها الذى ماتقدم فى 
الكتب . وكي ف كانت دولة الموحدين فقد نصر العل أوَلا عبد ااؤمن ولكن يعقوب المنصورنى ابن رث_د 
وأصص بحرق الكتب فهى كالتى قبلها نصر للعلٍ أُوْلا واضطهاد آحْوا ٠‏ هناك تقراً المنشور الذى نشر لتنفير 
ل( التعجاء العم الى أوروب! ورجوعه اليناثانيا م 
انتقل العم الى أوروبا وتنافس ماوكها فى عصرنا على حب العلماء كي كان ذلك فى الدول الاسلامية المفرعة 
ولما أهانوه وأهانوا حامليه وحرقوا كتبه التجأ الىالأعم المسبحية وقرات عينه هناك مهم ٠‏ وهاهوذا عد بده 
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الينا . وهاًناذا و لاف مثلى فى المسامين يدون أيديبم له لبرجعوه إلى نصابه فى بلاد الاسلام ومقر"ه الأول 
تلبية لقوله تعالى ‏ وقل رب زد علما ‏ 

اذا قلات هرب العم من بلاد الاسلام وقلت انه أوى الى الأم المسيحية فلس معنى هذا انهم لم حار بوه 
كلا. ب لكان حر بهم طم شد فتتكا وأعظم وقعا وأ كثر صرعى . اقرأه ناعم سور الو بم جد قو 
تعالى ‏ امحذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيح ابن ميم _- - ال فأنا لا أعيد ماذكرته هناك 
فقد قدرالموٌّرخون عدد الذين قتاوا بأواص من ديوان التفتش الدذى احسن فى سنة 6م١١‏ فى م فيرونا 
وصادق عل.ء_» المايا (ابنوشنسيوس الثالك) سنة ع8١٠١‏ وثننه مهانا الباب) (غر شور بوس اللاسج) براءة 
خصوصية . أقولقدرهمالمؤرخون بالملايين واستث ت أعبد ماذ كرته هناك بالتفصيل فا رجع اليه ٠ ٠‏ فهده الملايين 
المقتولون دأعمس الناوات ت لم يقل مثلهم ولاجزء من آلاف من عددهم عند المسامين واسكن الكجيب أن العلم 
هرب من بلاد الاسلام مع قإة ضحاياه ولكنه وطدت أركانه وثنت بنيانه واسْتد ساعده ونصر على أعداله 
فى أوروبا المسيحية مع كثرة ضحاياه وقتلاه * وف المعنىىي< * ومن طلب الحسناء لم بغلها مهر ؛* 

وقال المتنى 

على قدر أهلالعزم تأتى العزائم * وتأتى على قدر الكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها » وتصغر فى عين العظيم لظام 

إن السعادة على مقدارالنسب . تغلب ب العلم فى تلك الأصقاع الباردة على أعدائه بعد أن جندل من 
أصدقائه آلاف الآلاف . أندرى ماذا حصل . عم + أقطار أورو با ثم حل" بساحات أمريكا واليابان والصين 
وهاهوذا حاول قتع عقول أمالاسلام فدخل ابران و بلاد الترك وقد دخل ظاهرا بلاد مصر و بحاو لالرجوع 
الى بلاد العرب ٠‏ أندرى أمها الذى ذا فيو الور هذا الصبر فنحح ذلك بدعوة رسول الله 22 

( الكلام على الشمس والأرض والأمم الاسلامية عليها والعر والنى يلت ) 

الشمس أشبه بيرتقالة.إلنسة لعوام الكوا كى التى عل صسدحاجدا + ٠‏ فاذا قد رناشمسث بيرتقالة فلنقدر 
سار الكوا كب مجتمعة كال-كرة الأرضية بل أ كثر من ذلك وأرضنا بالنسبة للشمس أقل” من حبه رمل ٠‏ 
فاذا قام على هذه الحبة من الرملأم وأمم فان صورهم جيعا لاترى بأقوى المناظير . فاذا تصوّرنا أمّة من تلك 
الآم الى لاثرى على قبة نلك الحبة من الرمل . وقال قائل منهم أها الناس ان ر بنا الذى خلق هذه العوالم 
كلها الذى شمسه عظيمة وأرضنا بالنسبة لها صغيرة جدا قال لىأدعنى أن أز بدك عاما ٠‏ اذا قال ذلك قائل 
منهم فلاجرم يقولون جيعا بلسان واحد. اذا كان ر بنا قال لك هذا فعناه أن أعداءك وأعداء أمتكوأحبابم 
جيعا يتعامون فيقول لماذا هذا فيقولون لأن حبة الرمل النى تحن عليها بالنسبة للعوالم صغيرة جدا ونحن 
عليها قليل جدا بالنسبة لغيرنا . فاذا قال الله لنا ذلك واعتتى بنا مع عظمته فان هذا علامة على رقينا جيعا 

) ايضاح هذا المقام 1 

ما قال النى يلم والمسلمون ر بنا زدنا عاما أجاب الدعاء فنشسرالعرفى أورو با والصين واليابان ونشرالعل 
فى تلك الآقطار هوعينه ز زيادة عل للسامين لأن عل الأم دخل علينا بلادثا وصناعاتهم وكتبهم قد أثرت فينا 
فزدنا علما ف( و بعبارة أخرى أن موجة العم ألا ماجت من البازضمت أبما فى اشرق وحار بوها فعمت 
أوروب! و بلاد الشمرقكرة أخرى . وهانحن أولاء نتعل من عاومهم التى كان أصل التتحر يض عليها من ديننا 
د ا فى الشرق والغرب رق للسامين منه ٠‏ إذن الحركة الفكر بة فى العل فى الم اسجابة 
لدعوة نينا محد ملم وأمته لأننا الآن تنقل فى هذا التفسير من عاوم الأعم فزدنا عاما وسيزيد قراء هذا 
التفسير علما . كل ذلك بنقل علوم الأعم فزيادة عامهم زيادة عل لنا إجابة ادعوة ة نسنا ودعوتنا بإزدياد العم 
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فاذا رأيناالسن فى هذا || الاسبوع (بوليوسنة ير )٠‏ ارقت وأصصرت الأورو بين أن يسيروا عل قواننا 
فهذا من دعوته َلك . باتجباكل التجب . اتنالم نسمع فى التاريح أن الأعمكلها على مط واحد فى التعليم 
إلا فى هذه الأعصر وم دل دك بعد زول نى من عند الله و يلغ الأم قائلا إن الله أميكى أن أدعوه 
ار بعد أن نزلت هذه الآية وقد عم اله م الأ كلها وم برد فى ااتار # نظير 

هذا . اللهم انك أنت الذى حعا تالأعم كلها كأنها فرد واحد ٠.‏ فاذا عامت واحدا فقدعامت العموم ‏ ومن 
قئل نفسا بغير نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جيعا ومن أحيادا فَكأنما أحيا الناس جيعا ‏ 
اللهم ان أه ل الأر ضأمة واحدة بلى همك شخص واحد وإن هذه متك أمة واحدة وأنا ر بكم فاعبدون ‏ 

( كيف يتعاون ماوك أوروما وعلماوها على رق العم » 

لقد تقدم فى سورة (ابراعيم) عند قوله نعالى وذ كرهم بأيام الله كنيف تعاون القوم فى أورو با على 
العلل ٠‏ وكيف ترى أت (تبخو براهى) ا'عالم بإلاأجرام السماوية قد أعانه ملك (الدائمارك) وملك الاتجليز 
وأمبراطور ألمانيا وهكذا غيره وغيره فارجع اليه هناك . وأقول هنا فوق ما ذكرت هناك ٠.‏ تقدم أنى 
ذكرت هناك (ديدرو) الذى ألف دائرة المعارف الفرنسية وكانت هى السب الأعظم فى الدورة الفرنسية 
وهى التى زازلت عقائد الشعب فى رجال الدبن فهذا المؤاف قدكان رقيق الخال فقيرا فى فرنسا . ولما كبرت 
ابنته وأراد نزو يجها لم يكن عنده مهر لها وعامت بذلك الامبراطورة ( كاترينا) وأرسلت رسولا اشترى منه 
مكتيته بألف جنيه وأبقتها فى بار يس وأقامته حافظا لها برافب سنوى ٠.‏ فهذه أميراطورة (الروسيا) ساعدت 
عالما فرنسيا ٠.‏ وانظرالى الأمدى المتقدم ذكره كيف اضطهد فى مصر وفى بغداد لما أراد الله اتخطاط الع فى 
الاجادم ٠‏ والظرالى محالس العم عند الأعسراء فى القرن الرأ بم الاسلاى فم تقدم كيف تعاون العلماء على رفعة 
أن العم عند أرادة الله رق الا-لام والمسامين 

( اعظام ماوك أورو باوعاماؤها للعلامة (لو يس باستور) المتوفىسنة م١‏ ) 

أذ كر هذا العام الآن لأرى المسامين الحاليين نعاون لأأم المسبيحية الآن على رفع منا ر الم وكيف كان 
هذا العالم قد نفع فرنسا وزاد ثروتها بعامه حيث يقوم مقام مثات الالوف من الأغشاء )1( أرسل له أستاذه 
(ديماس الكباوى) الشهير وتوسل اليه توسلا أن يبحث فى أسباب (ضربة دود القز) الى فشت فى فرنسا 
سنة م١‏ لأن (ديماس)كان سا كنا فى المكان الذى اشتدت فيه الضر بة وفعلت فعلها الذر بع ولميكن 
(بإستور) رأى دود الحر برقط فاعتذراليه بعدم اختباره فى ذلك وطلب منه أن يعفيه ؤاءه الجواب منديماس 
يقول فيه اتى لواثق بك و بقدرتك علىاجابة طلى رحجة لبلادى السكينة فان الرزء يفو قالتصوّر وكانت ظواهر 
هذا الداء نقطا سوداء مرجم الود فيتأخر وه وكتلف أقداره وتمطوحركته . وهكذافعمل كارب حم 
فبها تجاحا بإهرا )0س( شم ححث صساحث أخرى مثل مبيحبث الاخهارفاً نت بعد جار ي لاحل لذكرهاأنالا جسام 
الذائبة اذا عرضت للهواء امتلات من الذرات الحية التى فيه ٠.‏ ومتى مانت المرائيم النى فى تلك السوائل وم 
ندخلها جرائيم أخرى من لطواء لم يتولد فبها ثئ (م) وهكذا بحث أمراض 7 والغنم والبقر وتوصل 
الى ذلك ومنم تلك الأمراض باضعاف الجرائيم المعدية وتطعيم الموائى ها ٠.‏ ولقدكان قبل ذلك يموت فى 
فرنسا وحدها من المواثى مايقدر نه بعشرين ألف ألف فرنك سنويا ٠‏ ولقد أثنى عليه المسيو (بولى) 
فى اجماع امجامع الجسة الدنوى فقال (إ انظروا كيف ان الطبيعة قدكاش فته دفعة واحدة بسر" من أغ.ض 
أسرارها (سرالعدوى) وف ان العل قد خوّله تحويل مسبب الموت الى دافع لوت 2 

وقال الاستاذ (هكساى) ( إن ما كشفه (باستور ) يساوى الملمارات الخمسة التى أعطتها دولة فرنسا لدولة 
ألماننا يا غرامة )م (١‏ وقبد قلده محم انكلترا الى نشان (رمفرد) سنه هما وشكذا | وزير اازراءة فى 

اللمسا 
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الفا أحازه عشرة آلاف (فلورين) على كشفه علة مرض دود قز ٠‏ فانظركف ٠‏ وات وروا عل اشير 
الع خفظت أمواهم ومواشيهم بنفس العم . ٠‏ وكيف نعاون معاصروهم من الأمم الاسلامية للجهل فطردالفرس 
جال الدين الأفغاتى . ولما حاء الى مصرطردوه منها فالتحاً الى الاستانة وكان معه نديم الكانب المصرى 
فاحتال فى قتلهما بمكروب السرطان السلطان عبد الجد . هذا وما حار بت ألمانيا فرنسا وكان (بإستور) 
من متخر”ى مدارس ألمانيا ورأى ظامها لقومه أرسل شهادة الدكتورية الألمانية الى ألمانا قائلا انه 
لابقبل اكراما من أده تحارب بلاده فأراد أهل بلاده أن يقلدوه نشانا وويقيموا له احتفالا فأنى فعظم مقامه اه 

هذه حياة (بإستور) وأنالم أ كتب بإستور فى تفسير القرآن رمية من غير رام . كلا . وانماكتبت 
هذا لأريك أن أستاذه (ديماس) يقول له انى واثق بك و بقدرتك على اجابة طلى رح لبلادى المسكينة ٠‏ 
فاجب لعالم تخاطب عالما كلاهما عام بالكيمياء يقولله ( رجة بلادى للسكينة ) ما أحسن هذا العم وما 
أحسن هؤلاء العاماء ٠‏ عالم برجوعالما أن برحم البلاد من ضرية دود القز لأجل صنع الحو ير . كتى تسمع 
أن علماء الاسلام بالمعاهد الديئية .فقهون أن الأقة تحت ا* شرافهم وهم قوّامون عليها على هذا اللحو 

فانظ كيف عبر بالرجة ٠‏ وانظركي ف كان نشر العلل فى الشرق والغرب جاء بعد البعثة المحمدية والله يقول 
وما أرسلناك إلا رجة للعالمين ‏ فالرجة التى جاءت لدود القز وللغنم وللبقر بعض الرجة التى أرسل لما 2 
وهى الايقاظ العم ٠‏ إياك أيها الذى أن نظن بى التعصب لدينى فهذه حقيقة ظاهرة لانحتاج الى دلي لأو برهان 

إن الهداية ل( ثلاث مانب ه المرتبة الأولى ) هداية الأندياء وهى هداية عامّة لانتعدى الارشاد بدون 
دخول ف العلوم الحزئية والتفص يل لا المرتبة الثانية 4 عميتبة الحكاء والهداة فى الأم ٠‏ مزل الله فى كتاب 
سماوى على نى فيقول له ادعنى أن أز يدك عاما فيتبعه بعض العاماء وهم حكاء الأمّة فيفهمون قوله فيقرؤن 
هذا التفسير وأمثاله فاذا يقولون. يقولونانهذا كلامالله الموجز ولكن تحن لانقتصرعلى خطاب الناس مهذه 
الآية بل حاطب الناس يما يعامون ونشوقهم للعل : ما يألفون ولوضح طم فيعقلون ونذكرهم فيد كرون 
(الربه الثالئلة م هسم العاماء ال متصون الذين يحتسون بعأوم أوصناعات فتقنونها فينفعون الناس بعلمهم 
كأمثال (بإستور) الذكور فهؤلاء قد شوّقهم للعم الحكباء الحسكاء فى الاسلام ث شوّقهم لعل نبينا عمد يلقم 
فاذا قلت لك أمها الذي ان (باستور ) قد أفاد فرنسا مالا قدر الذى بذلته لألمانيا فى الغرامة وأفاد جيع 
أوروءا وأفاد المسلمين لأن دوانا قد حفظت ونفوسنا من الطاعون بالاحتياطات الصحية ٠‏ فلس معنى هذا 
أن هذا أرق مايصل اليه العلماء فى الاسلام بعدنا .كلا ٠‏ بل ان قراء هذا التفسير وأمثاله سيؤلف بعضهم 
وننشير كنا شوق المسامين للع على نحو ما كتنناه أوأحسن أوأقل ٠‏ فهذا النشويق تحدث شوقا فى يعض 
النفوس فيتحرج علماء فى مدارس ومدارس ونفعون الأم لا السامين وحدهم فى علوم وصناعات مختلفات 
كا فعل (باستور ) وغيره . إذن حكهاء الاسلام الذين يسوقون العلماء لحوزعاوم السكيمياء والطبيعة والفلك 
أفض لألف صرة من العاماء الذبن نثروا بأقواطهم . وهؤلاء المكهاء ماهم إلاجنودالنبياء ٠‏ فالأنيياءكشموس 
والحمكاء كالأقار . والعلماءكالنجوم وهؤلاء العلماء أشبه بباستورا مذ كور وهذا معنى قوله عله (أسانى 
كالنجوم ) فهذا معناه . أما الحكاء فكلأقار وهو يلاح شمس -لا أيها النى إنا أرسلناك شاهدا 
ومدشرا ونذيرا * وداعما الى الله باذنه وسراجا مئيرا ب انتهبى بوم الجعة م١‏ بوليوسنة م7 ,و١‏ 

( تذكرة للاأمم الاسلامية فى تعاليم أورو.! ) 
قضى الله عزّوجل أن يكون احير مقرونا بالشس والمرض ينبع الصحة » قال الشاعر 
ودعوت رف بالسلامة جاهدا * ليصحنى فاذا السلامة داء 
( وقالآخر ) 


تا ل اا 2 


١ 





والحبروالشر مقرونان فى قرن * فاللحسير مشبع والشر محذور 

قال تعالى ‏ وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على اطدى - وفى آبة أخرى - وأضاه الله على عل 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ‏ الل وف الاثار ( اللهم إتى أعوذ بك من قلب اشع 
ومن عل لاينفع ال ) 5 أقول هذا عناسبة ذ كر (باستور) العالم الفرنسى وتحر يض الأمّة الاسلامية على 
علوم أورو با فان هذا القول اذا أطلق على علانه أذى الى ترك الديار بلاقم فا جنى الناس الورد إلا من خلال 
الشوك ولا أ كبوا لما إلا وجدوا معه عظما ولاسمكا إلا اجتهدوا فى اجتناب شوكاته والابتعاد عن مضراته 
فهذا العم الأورو بى خدير كثير بحيط به شر مستطير . أما كونه خيراكثيرا فهوالذى أعتق تركيا وابراتف 
والأفغان واليابإن والصين من ظلٍ أورو با ٠‏ فهؤلاء كلهم اسّقاوا ولبسوا لأوروبا ثوب المر وقاوموها مقاومة 
الاباة الفوارس . كل ذلك كان لما قابل القوم عوهم بنظيره وسلاحهم بسلاح مثله فتكافاً الشسرق والغربى 
ورجع الطالون الغر بيون حنى حنين ٠.‏ ذلك لآأن حأملى لعل غيرمغاو بين على أمرهم ٠ ٠‏ أماأمتنا المصر نه 
وأمثالها فانهم تعاموا ولكن احتلال الأجنى أ أغرق العم فى بحرهن المفاسد والفسوق والخلاعة ها رأيتذكيا 
من الأذ كياء إلا انقلف على عقبيه وضل” سواء السييل فى زمن الشباب ولامتحدا جيل الصورة إلا استّحوذ عليه 
الرجال والنساء ففتنوه وأنزلوه عن منازل الأشراف الى دركات الزعانف والسوقة الجاهلين . وأ كثر من 
ثرأه من اتسين فى الس وان لضن يعسى و يصببح ولاه-,” له إلا المقام على وظيفته والمحافظة على سمته 
و بزّنه . قاما العلل فاتما هومطاب المكاسب سل المعاش ٠‏ فتى وصل الشاب بهذا السل الى معاشه رضى كاله 
ولم بزدد عاما بل رجع فيه القبقرى واذا مات فسوف برى ٠.‏ سألت ناارمدرسة من ع المدارس المصر بة وكان 
من نلاميذى بالمدرسة الحدبوية . فقلت له إن المتقدمين من أم الاسلام كانت طم فى العم طر يقة شيقة 
وحب تجيب وذ كرن له بالتطويل أساوب موفق الدين عبد اللطيف البغدادى وكي ف كان يحفظ الكتب فى 
أيام مععدودات على مام" بلك ولم يدر علما إلا قرأه ولاحكمة إلا درسها . فال وهو تخلص فى خطابه ( نحن 
الآن فى قبضة الاتجليز والمدارعندنا أن تكون برّننا وهيئتنا منمقة وننطق بالاتجليزية يا ينطقون ٠‏ بهذا 
نرتق ٠‏ فأما العلوم فان الناس عنها معرضون . فلوأن الوسط الذى نعيش فيه والبيئة التى تجمعنا كانتمغرمة 
بالتحصيل مداومة على الل معمورة بمجالس الأدباء ومسامية المكاء لسكنا أسرع الناس الى المزاجة فى 
المعارف وأق رهم زان الى التنافس فى العلوم وأشدهم رغبة فيه ٠‏ فالمره إذن موقوف على الرغبة العامة وعلى 
حال الوسط . فالناس بأ زمانهم أشبه منهم با 001 ٠‏ فقلت لهقدصدقت وقلت قولا سديدا 

كل ذلك لنشر المفاسد فى البلاد وعدم قدرة الفضلاء على تغيير المدكر لشدة شيوعه ومساعدة المحتلين 
وامتيازات الأجانب فى البلاد فلتحذرالأم الاسلامية أن يتعاطوا السم فى الدسمكا تعاطينا نحن المصر بين . 
فهاك ماجاء بوم الاثنين ١١‏ بوليو سنة م99١‏ و/ا؟ مكرم سنة 1407 مفشورا فى جرابدنا المصرية تحتعنوان 

( القدم والجديد )م 

عقدت احدى صحف لندن فصلا فى موضوع القديم والحديد قالت فيه مايأتى 

نما تظهر مصرفى عيون الغر ببين غر بية أو بالأحرى روائي-ة 1سا يحيط مها من هالة الشفق التار يخى نرى 
المصربين ,طمحون الى أن يكونوا من أبناء العصر بل أن سلغوا أسبابا (فوق العصرية) ونسمع اليوم من 
كل حدب وصوب عن التقدم فى مصر ٠‏ تقدم العلوم والمعارف ٠.‏ تقدم النهضة الذسكرية . تقدم الافكار 
الجديدة . تقدم اقتباس الآراء الغر بية ونبذ كل شئ قديم ورجى ٠.‏ هذه صورة حقيقية ولكن الى حت معاوم 
ونقطة معينة . نم ان أمورا جسيمة نحدت فى مصر اليوم ٠‏ ولكن هناك ناحية أخرى نظهر فيها حاشية الرتق 
نلك الناحية الحافية التى تؤثر فى حياة الناشئّة المصرية وتحط من شأن السجايا والطباع ٠.‏ فك من الاحداث 

والشبان 








والشبان بحد 200 بيده ويهوى به الى أسفل الدركات 6 لك البدع الى 0 المدنية الغر بة كأشرطة ظ 
السنا القذر َه لحز بالآداب الى برونها بوما بعك وام 6 دور السنما وااو لفات اليد له الى يطالعومها والمعاشرة 
الردبثة النى «لاقونها فلايتخرج الطالب من المدرسة إلا وعد لعادات وشهوات شنيعة يظل أسيرا لا بقية 
أيام حياته ولكون عممًا تقماا رس 5 وقد تذلهء واضعأ نقه فى الرغاه وتسمه بوصمة عا رلاعمحى ماز 0 
هّ علنة حالة لين لي حالة اامنات ف كك واضل” سماة دأن ( رونعه الجية الى هبت على دوم والاندفاع 


الم ديد 86 تعليم الا أت وشكرير ار 00 ا سن اللايس والآز الا 7 5 وعم صروب 1 الندنة 
فا_ا أرادت مم أن صل الى مصاف الأم الراة.ه وم مها 9 خرص على احماة الأدبية ولاسما بين النا 
والأحداث وأن تحسن ثر بية البنين والبنات وتغرس فى قاو بهم التقوى, وتخافة الله والحشمة والنزاهة ومبادى” 
الشرف والأمانة ٠‏ وخير الثر بية هى النى يوضع أساسها فى البيت و يشاد صرحها فى المدارس ١اتمبى‏ 
لإذكرة) إنظهورهذا التفسيراليوم فى بلادالاسلام موافق لحركة الاصلاح فيها فقد أطمالله رجال الاصلاحأن 
5 مصطى المراغخى شيخ الجامع الازهرا الى ق ١9‏ صفر .له ناوسا الموافق 5 اعسطس س نهم ١‏ 


1 


42 اصلاح الأزه رالشر يف‎ ١ 
) «ذاكرة الاستاذ الأ كبر الشيخ محمد مصطئ المراغى شيخ الجامع الأزهر‎ ( 

أوجب الدين الاسلاتى على أهله أن تختص طائفة منهم حمله وتبليغه الى اللاس فلولا نفرمن كل فرقة 
متهم طائفة ليتدقهوا فى الدين وليندرها فومهم إدا رجعوأ الهم لعلهم بحدرون - وأوجب الله على نبيه 2 
أن يدعو الناس الى السهيل الموصلة اليه أدع الى سهيل ر بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
أحسرن - وقواعد العاماءكلهاءتفقة على وجوب الست الى نشير الدين واقناع العباد بصحته وعلى وجوب 
جايته من تزئات الالحاد وشبه المضلين . وف الكتاب اسكر بم آيات كثيرة تحث على النظ رف الكون وعلى 
فهم مافيه من جال ودقة صنع ٠‏ وقد لفت الظرالى مانى الغا انمسق » ن جال باهر وح ع واف تالذظر 
الى مافى الحيوانات من غراءزند فعها الىالصنع الدقق والأعمال التى ها غابات محدودة ٠.‏ وأشارالى سي رالأوّلين 
وحث” القران على العم وفاضل بين العاماء والجهال وأعمال السلف الصا وسبر العاماء لادع شبهة فى أن الدن 
الاسلائى يطل من أهله الست الى معرفة كل د فى الحياة ٠‏ وقد نولى سلف علماء الأمّة القيام عهذه المهمة 
على أحسن وجه وأ كله تقلفوا تلك الثروة العظيمة من المؤلفات فى جيع فروع العم ودرسوا أصول المذاهب 
فى العالم ودرسوا الديانات ودرسوا الفلسفة على ما كان معروفا فى زمنهم وكتبوا المقالات فى الرد 2 
الفرق . وكانت للعقل عذ_ دهم حزمته وله حر بته ألدَامَة فى الحث وكان الا <تهاد غابة يسع اليهاكل مشتغل | 
الع متفرغ له ٠.‏ ولكن العاماء فى القرون الأخيرة استكانوا الى الراحة وظوا أنه لامطمع طم ىق الا<تهاد أ 
فأقفلوا أنوابه ورضوابالتةايد وعكفوا على كتب لابوجد بها روح العل واتعدوا عن الناس لؤِهاوا الحياة 
وجهلهم الناس , وجهاوا طرق التفكيرالحديثة وطرق البحث الحديث وحهاوا ماحد فى الحياة من عل وماحد فمها 
من مذاهب قار اء فأعرض الناس عنم ونقموا هم على الناس فل بؤدوا الواجبالد.,: نى الذى خصصوا أ نفسهم 
له وأصبيح ادم بلاجلة و بلادعاة بالمعنى الذى بطلبه الدبن . فى الدين الاسلاى عبادات وعقايد وأخلاق 
وفقه فى نظام الأسرة وفقه فى المعاملات مثل الء ع والرهن وفقه فى الحنايات . وقد عرض الدبن الاسلاى 
لغيره من الأديان وعرض لعقائد نكن لأهل الأديان ) كذا)واً أشار الى بعض الامور البكون ننه فى النظام الشمسىٍ 





(١؟‏ - جواهر- عاشر) 


والمواليد الثلاثة من جماد ونبات وحيوان 


دن ٠‏ ناحة 00 وهوجم من أهل القابون ٠‏ طذا كانت مهمة العاماء شاقة حدا التطلن معلومات كثيرة ٠‏ 
تاطلن معرفة ة المداهف قدعها وحدئها ٠.‏ ومعرقة ة مافى الأديان السابقة ٠.‏ ومعرفة ماحد فى الحماة من ٠‏ معا رف 


بذلك أن ترق تعليمه ليرق جلته و يكونوا حفاظا ومرشدين يدعون الناساليه ٠‏ ولايوجد دواءأنجع دن 
الدبن لاصلاح أخلاق الججاهير فان العامة نتلق أحكام الدين والأخلاق الدينية بسهولة لاتحتاج الى أ كار من 
واعظ هاد حسن الأسلوى جذاب الى الفضياة بعمله و نحسن بصره فى تصر يف القول فى مواضعه . ولذلاك 
كان للدعاة الى الفضياة قديمما وحديثا يلحون الى الأديان يتخذونها وسائل الاصلاح بل إنكل دعاة المذاهب 
السياسية وجلة السيوة ف لم بجدوا بدا من انرجوعالىالأديان وصبغ دعوانهم مهاء كل ذلك لأن حياة الجتمعات 
لامدين لنوع من أنواع دماح إلا اذا صبغ بصسغة دينية يكون قوامها الامان . والآمة المصرية بل والأم 
الشرقية جعاء ندهورت أخلاقها فضعفت لدمهاملكات الصدق والوفاء بالوعد والشسجاعة والصبر والاقدام والحزم 
وضبط النفس عن الشهوات وذءفت الروابط بين الجاعات فم يعد الفرد شعر با الام الآخرين ومصانهم وقد 
ؤ أثرت الحياة الفردية فى حماة الجاعة أثرها الضار فاتحخطت مغزلة الأم ورصيت من المكانة بأصفرالمنازل 
ظ الى أن قال لإ عجب أن بدرس القرآن دراسة جيدة وأن ندرس السنة الشر يفة دراسة جيدة ٠.‏ وأن 
ؤ هما على وفق مانتطلبه اللغة العر بية فتّهها وآدامها من المعاتى وعلى وفقةواعد العلل الصحيحة وان يبتعد فى 
[ 





تفسيرهه| عن كل ما أظهر الع بطلانه وعن كل مالا شفق وقواعد اللغة الغعر ببة ةع 
(إبحب أن تتهذ ب العقايد والعيادات وشْق ٠6‏ حد فمها وابتدع وتهذاب ن العادات الاسلامية بحيث تشفق 


| والعقل وقواعد الاسلام الصحيحة ُ 
ظ (حب أن يدرس الفقه الاسلاى دراسة حرّاة خالية من التعصب لمدهب وان يدرس قواعده عسي'مطة 
ظ احرف هو الأدلة وأنتتكوق لفارت بو هذه النتراننة بعاتم السابن إلا2ا2 مضو ص عنه فى التكتاب والسنة 
ظ | والأحكام الجمع عليها والنظر فى الأ<كام الاجتهادية لحعاها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأعرجة الا" م 
| امختلفة ما كان يفعل السلف من الفقهاء )م 
لبجب أن ندرس الأديان ليقابل مافيها من عقائّد وعبادات وأحكام يما هو موجود فى الدبن الاسلاتى 
ليظه رللناس يسره وقدسه وامتيازه عن غيره فى ٠.واطن‏ الاختلاف . ويب أن بدرستار ع الآديان وفرقها 
وأسباب التفرتق وار يخ الفرق الاسلامية على الحصوص وأسباب حدوثها ) 

لإ بحب أن ندرس أصول المذاهب فى العالم قديمها وحديثها وكل ال ائل العامية فى النظام الشمسى والمواليد 
الثلائة ما يتوقف عليه فهم القرآن فى الأيات التى أشارت الى ذلك )) 

لإ بحب أن ندرس الاغة العر بية دراسة جيدة كما درسها الأسلاف وأن ضاف الى هذه الدراءة دراسة 
أخرى على النحو الحديث فى بحث اللغات وآداءها ) 

(إبحب أن نوجد كنتب قسمة فى جيع فروع العلوم الدينية والأغوية على طر بقة التأليف الحديثة وآن 
نكونٍ الدراسة جامعة بين 0 القدعة 6 إزاقرة والطرق 0 لآن عند خاماء 














سه 


وقد هوجم الاسلام أ كثر من غيره من الديانات السابقة ٠‏ هوجم من أنباع الأديان السابقة وهوجم |أ 


وآرا أء ٠‏ ومعرفة طرق الث ث المظرى وطرق الاقناع ٠‏ وتاطلب فهم الاسلام نفسه من ينأ بيعه الأولى فهما : 
سبحا . ونتطلبمعرفة اللغة وفقهها وآداعها ٠‏ ونتطلب معرفة التارع: العام وتار عن الأديان والمذاهب وتار ع || 
التشسريم وأطو اره ٠‏ وتتطلب العم بشواعد الاجماع والأمة المصرية أمّة دينها الاسلام فيجب عليها وهى تجاهر || 


/ 
١ 


ظ 
ظ 
ظ 





و 0 لذب كل ماحجدت إلا تياد بحيث لاببق منه ه إلاماه ويح من حهة الدلل وكل ماهوء وافق اصلحة العباد ) 
( يجب أن بفعل هذا لإعداد رجالالدين لأن رسالة النى 2 عامّة ودينه عأم و يحب أن يطبق بحيث 
يلام العصور الحتلفة والأمكنة الموتلفة وان ل بفعل هدأ فانه يكون عرضة ة لانفور منه والانتعاد عنه م فعلتت 
بعض الأعم الاسلامية وكا حتصل فى الأمة المصرية نفسها إذ تركتالفقه الاسلااى لأمها وجدته بحالته الى أوصله 
اليها العاماء غير ملام وأوأن الأمة المصرية وجدت من الفقهاء ه.ن جارى أحوال الزمان وتمدل العرف والعادة 
وراعى الضرورات والحرج لما تركته الى غيره لآنه بتكن الى الدين الذى هوعز بز علبها ) ثم قال بعد كلام 
لإ وقد بد ل الله هذه الأحوال وأصيمح قانون الأزهر مشتملا ملى ضعئى العلوم الى كانت تندرس منقبل 
وأصبح يدرس ف الأز هرالتار ع الطبيعىوندرس فيه الطديعة والكيوياء و يدرس فيه ير والهندسة وق لالأزهر 
ف نم حمس القضاء الشرعى دروسا فى وظائف الأعضاء ودروسا فى النش, جح ٠‏ قبل الأزهر بون كل 
جديد وأعدوا أنقسهم له وزالت كل العقبات الى كانت من قبل وم سق إلا اصلاح طرق عي 
الأ كفاء ونوز بع العأو, م على الأقسام ' وزيعا ححا . واذا كانت هناك نشية نعارض الخحديد ف بق ها 
من الشأن ماتستطيع معه أن تسكون عقبة فى طر يق الاصلاح م اتبى 
هذا ما أردت نقله من ذلك التقر برالمرفوع من صاحبنا شيخ لاسلام الحالى الذى هوموافق لروح هدا 
التفسير ٠.‏ كتيته هذا لتعل أيها الذى مبلغ ما أخيرتك عنه فى هذا التفسير صارا وفىكل سورة من أن هذا 
التفسير وأمثاله أثرا ممودا ان شاء الله فى الاسلام وأن الأمّة قد استعدت له ولأمثاله ٠‏ ولقد نشأت فى الأزهر 
وعاهدت الله على أنه اذا عامى بعض حتقائق هذا الدين التى كات أجهلها بالأزهر نشرتها بين المسامين لثلا 
بقع أدكياؤهم فى حيرة مثل ما انفق لى ٠‏ ثم إن ماكتبه شيخ الجامع الأزهرفى هذا التقر برالذى رفعه 
للحكومة المصرية قد خطا خطوات واسعة فما يطله الأزهر والمسامون . لقد طلب أن يكون التعليم : فيه على 
١‏ (إفمين) قسم لابحدد عدده وار درحات التعليم فيه ولا يكون له شئ من الحةوق فى أعمال الدولة 
وائما براد منه 08 فى الدين . ٠‏ وقسم . تحدد عدد نلاميذه ورتب درجات التعليم فيه فه الى ( ثلانه أقسام » القسم 
الال 4 مدته مس سنوات وهكذا الثانى والثالث . فالاوّل والثانوى ندرس فبهما العلوم كالمدارس المصرية 
ماعدا اللغات الاأجنبية وكذا علوم الازهرالا "صلية . والقسم العالى يدرسون فيه المنطق والتوحيدوالا 'خلاق 
والفلسفة قدعها وحديثها واذات الاغة والقران وعم الثر بية و بعض اللغات وثار ع التشر بع الاسلاتى ومايلزم 
للقاضى ولنحاتى من نظم القضاء والادارة وقوانين المرافعات وعكل ا. وهؤلاء يكون منهم عاماء اللغة العر دية 
وعاماء الفقه وعاماء الارشاد والدعوة و يوظفون فى الوظائف المناسية هم ٠‏ هذا ملخص ما التقر بره ماعل 
أها الذكي أن هذه خطوة تتبعها خطوات . فختى م" ذلك تلنها خطوة أخرى فسيقومفر بى من هؤلاء العاماء 
بعدنا وويقولون لاتقف عند هذا اد وأى فرق بين اللغة العر بية و بينالطب والكيمياء والطبيعة وعل النبات 
| والحيوان . فلم لا يكون منا السياسى ال هنك الماهر والطبيب النطاسى والمهندس الذكى وعالم اللكيمياء 
والنبات والحيوان وهذا ما سكون بعد حين وإذن كون الا زهر والمعاهد الاسلامية قد سارت على منهيج 
قوله تعالى - لاتكاف نفس إلا وسعها - فيخص ص كل طال لما استعد له والله هو الولى" الجيد 
( اعم عامان عم ضائع وعرناقع ) 
أما الع الضائع فهومالايفيد الام فى حياتها ولافى أخلاقها ولاسمو نظامها ٠‏ لقدتقدّم فى سورة الكهيف 
ماتقلته عن علماء أبمنا الاسلامية انهم كانوأ يعمدون الى مافى القران من الايات وحسسونها بالجل ويستنجون 
منها نتاتم ٠ ٠‏ وهذا الحسا ب رونه سرا مصونا وجوهرا مكئونا ورشوّى ذلك اطلاعهم عل اوه الحساي والطمندسة 
واو وامتاف 2 دوعون فيه و يشغلون الحياة به ٠.‏ فهذا فيه فايدة ولكن مضارته لاحص رطا . أما فائدته 


سس ات اما ا 





ا ا ل 0 


كل ضلع م نأضلاعه )١6(‏ سواء أ كان أفقيا أم رأسيا . واداكان هذا 


3 
فان الم حين طلم عاد دعن قن لد رشك 00 نه برى أن هذه المحائت ا 
حواها دينه فيتمسك به وف الوقت نفسه يقف عدله عند هذه ولاتخطاها ٠‏ فهذه العلوم أشية سعض شيو 
الصوفية الذبن لسوا كاملين . فهؤلاء بكون اعتقاد تلاميذهم فم م دجما لوقوفهم ف الع عند حد خاص 

لابتعدونه ٠‏ وأذكرأق ف أيام شبانى كنت أقرأ ذلك فى بعض الكتب فكنت أدهش من ذلك الحساب || 
وتجائه مثل ان كل دنسي 6 تسكون المم , حرفين) يساوى (؟م١)‏ وحروف الفائة اللفظية عددها 
اساوى 1 5 واما قرأت ه_ذا اخدت أعد الحروف ١‏ “فظية فكانت ترب من ٠‏ هذا العدد أو تصد ١‏ رك 
فكان هذا عندى دليلا على صدق القران . وقد تقدم أن هذا وأمثاله يقبل المعارضة وليس فيه من العم 
ولا الحقائق شوم وكنت أنظر فى الأوفاق وأعدادها ونظاءها وأدهش وأقول . باجا . لماذا لابجعل الله فى 

الطبيعة نظاما كنظام الأوفانى كهذا المثلث وأقول. بالله إننا نرى هذا المثلث 


النظام, جيلا فاماذا لم نحد الله فل فى الطميعة مثله ٠‏ هذا كان غراى وأنا 





شاب مثل هذا ٠‏ وسبب ذلك وقوع أمثال تلك الكتب فى يدى , ةله وجل لمر غلب عىة الاب | 
وغلى على عقلى حب نظام الأعداد وصارت هذه طبيعتى ولس الآن لى مفسع أن أفيض الول فماءعر فته بعد 
ذلك لافى مدرسة دار العلوم ولافى الأزهر قبله بل فى كت الغر ببين وستراه مطورا فى سورة (لمتكبوت) | 
أن العاماء فى زمانا لما رتبوا العناصر بعقوطم وخذاو ديكا نظاما مدهشا يعتبر فى جاب عل الاوفاق نسيا ما مد_ما أ 
وأن المظام هناك والحواص وتناسسبها أمس يفوق الحهر كلا وجالا حتى ان الأوفاق العددية لاقيمة لماى 
النظام إلاكةيمة الشمعة فى ضوه الشمس ٠‏ هذا هوالذ ى كان يخطر لى وأا شاب وأقول يارب ل لم نر نظام 
الاوفاق فى عام الطبيعة . هذه هى النتائج التى عامتها فى حياتى واياك أن يصدّك هذا عن أصل الموضوع فا نا 
تكلم فَْ العم الذى نع وقد قلا ان هذا العم لاإنفع لأنه وان أفاد بهض فادة يضيع على المسامين فوايد < 
لاحص رطا وانه ان أفاد اطمئنان بعض عا رالعم فأبه 1 العقول عن التفكير ء وده ذلك | 
أن الذين يقرؤن نلك الكتب لا.عرفون العلوم التى اشتقت ٠نها‏ هذه زالامور فيظنون أن ذلك سر القرانف | 
وسر الاولياء فيرون أنه من طبقة فوق متناوطم وءن عقول فوق عقوطم ««دلون ويخضعون ويموتون | 
ولاهم يذ كرون . ستقول لى أمها الذى أسمع تحهحة ولاأرى ط<نا فاضرب لا مثلا حتى نعرف به ماتقول 
أقول لك . انظر املك السابق فقد جعلوه من أسرار (طه) وهذا هو اأسبب فى ذ كرى له هنا . المثلث || 
الساب كل ضلع من أضلاعه عدده )١١(‏ كا نقدم ومموعهاكله (ه4) ويقولون ان هذا لسر" عظيم من || 
أسرارالقرآن ٠‏ الائرى أن (:) فى حمل ( آدم) ٠‏ إذن هذا المثاث هوسر آدم أنا واذا "طن (ه:) 
حاصل ضمرب 4ه فى ه فله وضلعان ). تع وقح 0 وبه أ كبره “من ه فيكون آدم وهو هع( ملعه أ 
الا كر (الضلع أحد المذضرو بين) ,و لأنه اخوالأعداد الد. يطة 'لتى فى أهواب أ عداد كلها وآدم سرام كوّنات || 
وهى النسعة لإ العمل . النفس . الدلك . الكوكب . العنصر . المعدن . المبات . الحيوان . الانسان ) 
وضلعه الآخر )( فالا كيرذ. هيه أكن والأسفر انمي أ شمر فادن آدم له ضلعأعن من وضلع أيسر و-واءخاقت 
من الأبسر ولاشك أن حوّاء فى الجل (ه1) وفى خُْلوقَة من ضرب ه فى م وحوّاء تلد انسانا تاما كما ان م 
بضربهافى نفسها تأى مر بع (5؟) ومربع (0؟) يكون ظاهرانى جيع مذ , وباتها مثل (؟1) وما بعدها 
الى مالايتناهى فالجسة هذا شأنها وحوّاء هدا شأنها كل منهما قد "مانولد منه 
واذا كانت (طله) م ممكبة من ك4 ومن 6 00 معناها أها فكذا ت» ا طه له ما أنزنا عل.ك القران 
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252521 ااال 56 
لنثتقى - يعنى با آدم و باحواء يعنى أمهاالنوع الانساتى _ماأنزلنا عليك القرآن نش - أى ماجعلناك حامعا 
لجع صرانب الوجود نشت بل لتسعد بمطالعة حقائق الموجودات سبب وجود تموذجها فيك وهذا المعنى 
على أن القرآن هوالقران النكو بنى أى هذا العام ونظامه وان أريد به الوحى فيقال ما أنزلنا عليك القرآن 
بالوى إلا لتسعد بالعمل بما فيه الخ . 

أنا أيها الدكى نقلت لك عبارة القوم وأنا أعلل أن أ كثر من يقرؤها يتعب فى فهمها إذ يرى أن مسالة 
عدد (ه) عددكروى مثلا وأن هناك ضلعا أصغر وضلعا أ كبر وألفاظا.ن علوم مختلفة فأمثال هذا كان يقرؤه 
المتعدون ف الاسلام فيظنون أن هذا من عل أعلى وتقف العقول وتحصصرالأفكار . ذلك لأن مسألة العدد 
الكروى وهو (ه) وأن (ه؟) ظاهرة فى كل مضرو بإنها ٠.‏ هذا من عل الارتماطيق (خواص الأعداد) 
الذى ذ كرته فى كتاب لآ موسحة العأوم فى الفلسفة العر بية وموازتتها بالعلوم العصرية )م واذا رأىذلك متفقا 
مع حديث خلق حوّاء من الضلع الأيسر ويدخل على الأذ كياء لفظ ضلع مع انها أحد امضرو بين فى العسدد 
وآدم ليس له ضلعان ائنان أيعن وأسسر . كلا . بل له (4؟) ضلعا لاضلعان ولك نالقارى' الذى يهم هذا 
فى كتب القوم ظء: نَ أن هذه حقائق ذات قيمة فتهلع نفسه ويتحاع قله و برى أن هذه العاوم عالية جدذا 
فبعش فى تلات الكتب واشف عدَله فكون أكنة بالذباب اذا وقع فى العسل وهذه حال أكثرالآذ كياء من 
رجال العم والصوفية فى الأعم المتأرة الاسلامية ٠‏ أندرى من أبن نقات لك هذا . نقلته من لإ سفينة 
الراغب ) نقلا عن شرح العلامة الشبيخ ابراهيم المصرى الخلى على لغز اسم كتاب لاالزيدة م لبهاء الدبن 
العامى سنة ١1+60‏ فهذه كانوا بعدّوتها أسرارا للقرآن وماهى بأسرار . كلا . بل هذا الحل يضل العقول 
و يضيع عامها الوقث و ححرجها الى عالم الحيال وحجنبها عالم الحقالق . هذاه والعم الضائع 

00007( الرالاضض ) 

إن من قرأ هذا التفسير وأمثاله رأى أن هذه السورة مشحونة بتجائب الحلق وذ كر تجائب السموات 

ظ والأرض وماعليبا من نبات وأنعام و يقول الله قال ر نا الذى أعط ىكل دئْ خلقه ثم هدى - وهذه الاب 

ظ مثلا مفسمرة بالعلوم التى أحاطت بنا من كل جانب و مها سعادتنا وسعادة الأمم حولنا بل فوق ذلك جعل فىهدا 
التفسير أن الطاء والطاء يشيران لنفس هذه الجإة وقد فسرت با ذرأه الله فى عالم الحيوان مشسروحا شارحا 
للسدور . فا نتيجة ذلك الحساب الذىجعاوه سرا إلا أن يقال إنك أمها النوع الانسانى جامع لالحقائقتطالعها 
فى نفسك . فهل هذا هو السسرت . اللهم لاسر هنا ولامعنى فهذا المعنى جزء ضثّْيل من المعنى انخبوء فى آية 

واحدة من السورة فان قوله - أعط ىكل * حلم هدى حملت التاق ول جر علي بل ست 
كل حيوان وكل نبات وكل فلك وكلجماد . فا هذا السر إذن إن هى إلا أسماء سميتموها تتم وآبإؤ 8 
ما أنزلانله مها من سلطان # إن شعون إلاالظنّ وماتهوى الأنفس رامق من ر مهماطدى فأمثال 
هذا الحساب قد أوقف العقول فى الأ الاسلامية دهرا طويلا ٠.‏ فلعمرى أين هؤلاء العاماء يمن بعدهم الله 
الآن للأمم الاسلامية ليرشدوهم و يعاموهم . انّ الله أعدٌ للسامين عقب ظهورهذا النفسير وأمثله منمؤلفات 
عاماء زماننا رجالا فى ظبوراباهم وآخرين فى بطون أمهاتهمسيدرسون هذه الدنيا على حقائقها ويقولون انما 
مثل هذه التى سميت أسرارا انما هى أشبه دريب الأطفال فى المدارس ندر يبا عضليا جسميا لتقوية 
العضلات فى ساحات المدارس وهذا فايدته لتقو ية الجسم وحده ولا يناج فايدة مادية اخرى 
أما العمل فى الحقول وفى السناعات الذى سنه الله للحلقه فانه يفيد (الأمرين ) شد قوَّةَ البدن وعد 
وّالعمران وارتقاء العم و ينتج الاغذية والملاارس وسائرالصناعات . فذحن اذا وجدنا السابقين من متأخرى 
اع أضاع لعضهم 2 فى > فى هذهالتىسموه ا سراراوقد ص نت عوطم علبولكن مأنفعت مهمو فملينا نا نحن 
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أن مركن عقولنا على ما يكسبنا إأمصين رق عقولا ورق ق أحوالنا العاشية مة والمعادية . فانا اذا فعلنا م 


كانت أوائلنا أيام الدولة العباسية وكا تفعل الفرنجة بعدهم من ويل أرضنا من حال الى حال واحداث مالم 
يكن موجودا من المزارع واستخراج مالم تخرج من المعادن وأنواع السوائل امخزونة فالأرض نلنا الام ين 
رق عقولنا بتجائب هذه التحلوقات وارتقاء مدنيتنا بالمسافع العادّة . ففىتجائب "للك الخخاوقات من النظام والجسال 
والبدائع مأبدهش التقول ألف مرة حلاف ذلك الوهم الذى لايتجب به إلا المبتدون فى العل ثم يقولون أمس 
لله نبينا يلل أن بدعوالله أن بزيده عاما . ولاعوم أ العرالدي لاقائدة من لأظلية نينا حك و ولو 
ان العالم الذى يكون على قدم رسول الله يه هوالدى ستحرج مناقع هذه الدننا و يكون كالنحم نه 
كدق ومسصل أن يكو نكالنجم إلا اذا عم" نفعه ٠.‏ وبقولون بول الله تعالى - علج نتة كروت ف 
الدنيا والآخرة ‏ -فعل الله التمكرف الدنيا قبل الآخرة . ثم يقولون فلنبتدى” بالفسكر فى الدنيا وثقرأ آيات 
الصدقات . يقول الله تعالى فلا اقتحم العقبة # وما أدراكما العقبة # فك رقبة » أواطعام فى بوم 
ذى مسغبة » ينماذا مقربة © أومسكينا ذا مترية ‏ فيفكرون إذن و يقولون إِنْ إطعام المسكين والفقر 
له منزلة سامة ية واذا كان آلاف 1 لاف مر الأغنياء أطعموا ملايين من الفقراء وأغنوهم فهؤلاء لهم أجرعظيم 
ولكن ر بما ظهر عالم فى الأمَة فابدع ما شاء الله أن يدع فى هندسة الأرض بأن نى قناطر حفظت الماء 
فسقت آلاف الفدادين (جعفدان) . فهذا جم اااي نايا زهو رحد أفضل من هؤلاء 
الأغنياء كلهم وهكذا اذا ظهرمن اقتحم العقبات العامية ودرس طالع الأرض رفهم خواصها فأدرك بعامه ما 
فيها من معادن ومنافع كالنفط و القار التى ببلاد العراق فان من سَأْمَل فيها بحد الألمان والانكليز طم الحظ 
الأوفرفى استخراج مامها من النفط والقار و يقطرونه وكان المسامون أحق بتلك العلوم والمعارف لأن الله 
دأعمى تنا الأردية من لاخر ٠‏ الله أ كبر ما أجل العل وما أبدع الحسكمة . با الله أدهشت عقولنا وأئرت بصائرنا 
عكمتك فى أرضك ٠‏ با الله أريننا أرضك جنة واسعة ٠‏ وكيف لانكون جنة وقد رأيناها عروسا ز ينت 
للناظرين . عروسا قد حليت بأنواع ا حلى 
فلائدوم على حال :كون به * كا تلون فى أنوامها الغول 

كيفلا وقد رأينا عيونا تنبع من الأرض بلماء الماردتارة والحار أخرى م مر" مصوّرا فيسورة الكيف 
وهكذا قد أخرجت عيونا كبا را وصغارا تنيع بإلقار وهوفى حال الغليان وهناك يجتمعأشبه بإلصلصال على الأرض 
أسود أملس صقيلا رطبا عطر الرانئحة وذلك على بعد أر بعة وأر بعين ميلا الى الحنوب من بلاد الموصل على 
الحاف الغرنى من (دجلة) فى مكان سمى (القياره) 

وهناك بالعراق أيضا آبار ستحرج منيأ (النفط) كم ستحرج الماء من الآبار ٠.‏ ولقد فتحت ثرهاك فى 
زماننا فقذفت فى الو ألوفا من القناطير من (النفط) فى مدينة ( كركوك) التى تبعد عن بغداد بصو (..؟) 
ميلالى الشرق . وهناك مكان يقال له )ا قرقر) حرج هنه غاز يقد ارا متى لامس اطواء فاذا كنت 
تأصبعك أو إعود رأيت اللهب حرج من الأرض ٠‏ اذا حاولت سده بالتران حرجت النارمن مكان اخزروأرض 
النار هذه أر بعة أمتار م بعة فيها بضعة عشر قبا يحرج م نكل واحد منها نار ملتهبة كلهيب المصباح فى لونها 
(انظرشكل ١١‏ ف الصفحة التالية ) 





00 


( شكل ١١‏ - رمم أطمة ى (كركوك) وهى عين ٠ن‏ انار يقال ها با قردر) يظنّ انها انون 
المار المتقدة التى أاق فيها لمتية الثلائة على ماحاء ى سفر دانيال ) 

و يقال ان المجوس عمدوها لما رأوها تحرج على هذه الحال فى (ا كو) وهوقول لم حدق ولقد انفجرت 
كرفى سنة 1981 بالق ب من (ناءا قرقر ) لخاة وارتفع فى الو ضع منات من الأمتار وكان يقذف (المفط) 
ف اليوم الواحد (9٠.رموع)‏ صفبحه من الصفائح المعروفة ودلك فى شهر | كتو بر من نلك السنة وحرى 
نهر من (السفط) وصار بسيرة وخشى على ( كركوك) من العرق واعهزم المبندسون والعال ثم عادوا فردموا 
الكر ومات دنهم ثلدثة حنقا بالعار أحدهم مه.دس أ دك والاحران عراقيان ٠‏ وبالجلة أن (النفط) و(القار) 
ف العرا ق كله (انطر شككل ؟١‏ وشكل م١)‏ 





١‏ شكل ؟١‏ - رسم بحيرة من المعط حيث تمحرب الكرقرب (نابا قرقر) فى (كركوك) 
ولعل” البحيرة النى رآنها الاسكند ر كانت هناك ) 
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( شكل م١‏ - رسم صورة أخرى لأبار (الدط) على مقر به من ( كركوك) حيث تنفجرت بثر 
واندفقت لفرى (السفط ) هرا واشتعل بعصه يم ترى فى الصورة ولايرال مشتعلا ) 
لإإدنبيه )) هذهالصورة واللتانقبلها سقولة مع ملخص المعى من مجاة (المقاطف) 
| خسبرنى أيها الذي هلاتحرج من بلاد الاسلام عاماء يخصصون لذلك بالتعليم فى الأقطار الا ورو بية 
| ويششرحون الطريقة التى بها تستخرج نلك المواد من الأرض ونتمع بها ٠.‏ فهؤلاء لم .كن عمله-م قاصرا 
| على نفع مئات الالوف من الناس . كلا . بل العالم منهم ينفع أهل الأرض كلهم لأن ذلك (القار) أو (المعط) 
ينتقل بالتحارة الى أقطار الأرض للها فهو إذن قد نفع جيع الناس ٠‏ فاذن العام أفضل ألف ألف ألف 
| ألف صية من الغنى وانفاقه من عامه أفصل ألف ألف آلف ألف مرة من انفاق العنى من ماله . هذا هوس.» 
| قوله تعالى ‏ وقل رب زدتى عاما . أتهى يوم الجعة م صفر سنة ١407‏ و٠‏ يوليوسسة ١9.72.‏ 
| ( اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ ولقد عهدا الى آدم ‏ الى قوله ‏ ولعذاب الآخرة أشدّ وأبق - )» 
]| هذمالآيات ذ كرالله فبها آدم ونسيانه وانه ليس له عهد وذ كرالجموع والعرى والظماال ووسوسة الشيطان 
| والأ كل من الشحرة وظهورعورتيهما طما . اع أن هذه القصة أتزطاالته لجعلها صرآة لنى آدم فاذا بأملها 
| الناس عرفوا أن ماجاء فيها منطدق عليهم تمام الانطباق » وف المثل 9 أسر حسوا فى ارتعاء 4 وأنت لك 
| القصد والقرآن لايواجه الناس حقائق أحواهم بل يكتى طم و يرصن لكون أدعى الى التمكر وأقرب الى التأمّل 
ولوأن الحقائق النى تضمنتها هذه القصة وقواها صرح بها القرآن لِمْس بنوادم من الرق واليأس يمع الرق 
الى الكهال . ان بنى آدم يعيشون فى هذه الأرض وقد أحاطت مهم المثلات واستبانتالحقائق . فهذه الطيور 
والبهائم تعيش بلاطسخ ولاعهن ولاخبز ولاا-مراف فى مأ كل ولامشرب ولايقرب الذكر أثاه إلاعند الحاجة 
الى الل ثم لايقر بها الى أجل مسمى . هالطديعة انحيطة ببنى آدم قد برزت مكتو بة خط جيل ظاهر . إن 
السعادة واطناء والسلامة والصحة فى القماعة والرضا وعدم الاسراف . اذا فعل هذا الانسان . طتى و بنى 
وتعدى حذه فى مأ كله ومشر به وملبسه وهذ هم كلها مذكورات فى هذه الآيات وجهل ماخطه الله على اوح | 
الطبيعة من النظام ٠‏ هذا الانسان خا له الجوع والعطش والتألم من الحر والبرد فأمد بكل غذاء الجوع 
وبالماء للعطش و بالملابس لمنع 1 لام الو وا-كنه لما اول الغذاء جهل أصل المقصد منه فتفان فى ضروبه 
وألوانه ولما تعاطى الماء ظبر جهله فيه فتفان فى ضروب الاذات فأصبح صر بع شروته قتيل جهالته ٠.‏ ولما 
استعمل اللباس لم يقف عند الحاجة بل أخذ ينزين به ونسى كال «فسه قأصح بنو آم بهذا عميد العصا 
وادخلوا 
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ْ وأدخاوا لح دارالمذلة والهوان وقد نسوا فسسانا تامأ سعادة الطير وقناعته بر يشه وا كتفاءه الم ” لتقطه 
وهومغر”د طرب يوسي واي رها وأوبار ها ل ترد زبادة عنها ٠‏ وهكذا الماء تشر به 
قراحا لامزجه حلوى ولاتجعله -جرا . فهذه لمحن التى وقع فمها نوادم هى المضاهية لماقيل فى أدم ان الشيطان 
وسوس له وانه أ كل من الشحرة وأن السوأة بدت هما وامهما أخذا حصفان من ورقة الحنة ٠‏ فذكر الأ كل 
وذ كرالخصف راجع للجوع وللعرى والأكل شيعه التشمرب ثم ذ كرالعداوة والاسراف ونسيان العهد ولاجرم 
أن الانهماك فى هذه المطالل اسراف وهو بورث العداوة . إن النسيان المذ كور فى الآيةَ قد عءهذه الكرة 
الارضة . كلنا تجهل أصل المقصود من الجوع ومن الععاش 3 ٠‏ ولقد ذ كرت 50 الموضوع فُْ 
سورة ة (البقرة) عند قوله نعالى أتسددلون الذى هوادق الج وفى سورة (الأء راف) عند قوله تعالى 
ع ركلوا واكتر نوات وفى سورة (اخر ) عند ذ كرآدم فى أو السورة وفى هذه المقامات الثلاث ذكرت أهم 
الشروط السبحية فى الملدمس والأ كل والمشسرب وام الأسم والأفراد الدبن انهمكوا فبها ذلوا فى الدنيا 0 
والذال - والعذاب الاخرة أشدٌ وأبق ‏ وها ناذا الآن أقرا فى كتاب الصحة تأليف زعيم ا مندوس الآ كبر 
(مهاتماغاندى) الذى ترجه الأستاذ الشيخ (عبد الرازق المليح) آبادى فكجبت كل التجب أن يكون هو قد 
اصطؤى من الطب الحديث مايقوّى ماذ كرته سابقا فى هذه المواضع الثلاثة ولكنه هوزاد أمرا تجا ذلك أنتى 
كنت أنوحى فما أ كتبه أن أبن الما كل الضاركة مثل الدقق المنخول والسكر وكذلك ماشرب مثل 
القهوة والشاى واللجر . وهكذا قد أبنت المضار الناجة من ثرك الرياضة البدنية النى جهلها كثير مرن المسامين 
فضعفت أبدانهم ورقت عظامهم وقصرت أجاهم ٠‏ أما هو فقد أطنب فى ذلك وأبدع فيه نم أنبعه مما كنت 
أود أن أعرفه أنا و يعرفه قراء هذا التفسير . ذلك أنى كنت أقرأ فى الىدة الطبية للطببالمصرى وهوالشيخ 
انشيدى بعض أعمال طبية تجيبة تداوى من أ كثر الأمراض بلا استعمال دواء وذلك هوالاسصمام بالماء 
النارد أوالار ٠.‏ وهكذا قرأت فى كتب أخرى أن المواء وضوء الشمس والطين . كل هذه تقوم مقامالأدوية 
وهكذا كنت أقراً فُْ الكتب القدعة والحديثة أن استعال الأدوية التى ملثت به الصيدليات فى زماننا مادخلت 
معدة أو مئزلا إلاكانت 0 فى تسلسل الأمصراض كم قدّمته فى سورة (البقرة) مفصلا ولكنى كنت أتمنى أن 
أرى طرق المداواة هذه المواذ بمهدة سهاة بحيث لاحتاج الانسان فيها الى مرشد سوى الكتاب ٠‏ فاما اطلعت 
علىهدا الكتان ب ألفيت المؤلف قدأ وضح طرق العلاج| ١‏ ضاحا تامأ وذ ,ىر أبهقدسر”مها فعامت أَنْ الله عز وجل قد 
أذنلدوى الحد من قراء هذا التفسير أن ستغنوا عن: الأطماء الا متى قروًا ماسأً تله عنه من تلك السكيفيات 
الصحية الى شملت الأمراض الظاهر ة والباطنة اللهم إلا قايلا . فهاناذا أنقل من ذل كالكتاب القسم الأول 
منه وهومأ حفظ الصحة هنا وأرجى* قسم المداو اه الى سورة (الشعراء) فأ كتبه عند قوله تعالى ‏ والذى هو 
بطعمنى و سين فانّ حفظ الصحة عقامنا هنا أليق والمداواة با أية (الشعراء) أنسب وسأنقل من الكتاب 
فى اللقامين عون كلامه وأهم مأينا سب التفسير ولس هذا خا رجا عن التفسير بل هو من صميمه واذا كنت 
فى سورة (آل عمران) أذ كر نبذة جواة من عل التشمرع عناسبة قوله تعالى ‏ هو الذى يصوّرم فى الأرحام 
كيف إيشاء - وأذ كر عند قصة ابراهيالحليل فى سورة (الأنعام) أجل مافى عل الفلك وأذكر عند قوله تعالى 
ف سورة ة(المائدة) وإ ذ قال الله ياعسىابن ميم ال خلاصة ماحاء فى|ا-كشف الحديث من ظهورحقائق 
جديرة بالاعتبار بها عرف الناس أن كثيرا من عبارات الأناجيل منقولة بالحرف من كتب النود 
وهكذا ترى أجالدى أنالآبة قد يكتب عليها تحوعشربن ورقة أوأ كثر أوأقل ثم ذلك كله فوائد عامية 
تنشوّق للعلم فايالك مما قوم صة لأدانويزع علابا و تجعل المرء قوى” المدن و الجسم قوى" العقل 
والذا كرة ة لبر السعادة فى 384 و إلع نفعه أهل بلاده وأهلدينه ٠‏ لاجرم أن هذا دق" بالعناية وكل عم رسم 


(9؟؟ - جواهر ‏ عاشر ) 











999 
7 سقيم سقم 0 ما للعالم به وال به والسة, م تسالوت - » وف الأثر (إ العقل السليم فى البدن السليم ‏ 
ولشداً الآن بذ كر قسم حفظا الصحة هنا ملخصا أجل ما سر» لنسنيقن يما كتيته سابقا لأنه ما كتب 
ذلك إلا بعد التحر به ب الطى الغر نيه العصر بة المطوؤلات ولنذ كر ماجاء فيه على ترتيب مأ فُْ الآية 
فقد حاء فمها ا جوع والعرى والظماً فلتنكرالكلوم على الغذاء * شم اللباس ثم الماء ثم اطواء ' نبع ترتسالآية فنقول 
قد ذم ١‏ كثارالاً كل الذى بوجب تعاطى المسهلات والحبوب الحاضمة وذ كر أنه هو قدكان وقع فى ذلك 
إذ كان يشسرب الشاى صباحا ثم يفطر بعد ساعتين ثم يتغدى الساعة الواحدة شم شربالشاى ثانية 9 ثم جحلس 
للعشاء بين الساعة السادسة والسابعة . قال فلاتسأل عن تعاستى وسوء حالتى فى تلك الأيام فكان حشو 
جسمى الكثير من الشحم بوجب أن يكون عندى قوار ير لللادوية تلازمنى ه قال وكانت مقدرت العقلية 
ونشاطى نلك ما أحس به اليوم مع الى كنت فى عنفوان الشباب ثم أخذ بذ كر الطيور وقناعتها وهكذا ججيع 
الحيوانات وتتجب كيف نعل أنفسنا أفضل الْخُلوقات وقد سبقنا الحيوان الى هذه السعادة . ثم بين أن الغش 
والسرقة وغيرها من الذيوب مينئة على هذه الشراهة للدم وأحد ضحك من هذا النوعالانسانىالمسرف 
فى لذة الاعراس والأفراح والأعياد ولاحجل الناس من هذه الفضائج لشحن بطونهم . قال وهسذا إثمكبير 
انقب مفحرة فبدل أن الناس ى الأعراس حين يقتاون أنفسهم بالبطنة بأومون أ نفسوم رأهم شتخرون مهذه 
المذحة والمهلكة والموت الوا م فأصبح مابوجب الححل والحزى بايا من أنواب الفعدر والسرف وكأنه مهذا 
يعيرعن قوله تعالى - أذعيم ليبا تك فى حياتم الدنيا واستمتعتم بها فاليومتحزون عذاب الهون بماكتتم 
تستكيرون فى الأرض فرادق واكم فسقون ‏ 
أقول . الجد لله قد أصح عل الطب فى العصرالحاضر كتفسير لاقرآن . ذلك أن الله عل أن الأم سيزداد 
06 على الأرض فستيحرالعمران ويزدحم السكان و يكثرالطاعون والوباء فدم ف القرآن الاسراف أوّلا 
وجمم الأطماء ف العام الانسانى ثانا يا وزاد الطب رقنا على مقدار ازدياد الأمراض انشثارا ٠.‏ 9 أفاد أن هذا 
النوعالانسانىيكره ه اللصوص والغشاشين ولكنه لا بعدالمطنة ذنيا مع أنها إئم كبير وأكدامها أهل للقت والسخط 
وذ كرمايشضع ذلك من الجر والحششس والأفيون وأخدذ ص التبغ وعادة تعاطي.ه كم قدمت الكلام على ذلك 
كله فى سورة (البقرة) عند ابة اجر وى سورة : (الأعراف) وأخذ ول إن الناس لايعامون الدسائس المتنوّعة 
الى عملي اسع السحاير إذ يرشون التبغ حامض الأفيون وغيره من الحوامض المءطرة لكيلا نقد ر على 
تحر برأنفسنا من قضته اذا أردنا ذلك . ٠‏ ثم قال والمدخن يصب عبدا خاضعا للتبغ الى درجة يفقد فيها كل 
شعو رللحياء وا حجل وهؤلاء اذا لميالوا التبغ برتسكبون الحناياتللحصول عليه وح حكابة (ليون:واوستوى) 
الروسى إذ قال (أراد رجل لسبب ما قل زوجته فاستل” مديته وهم" بالجناية ولكنه أحس حالا بالندامة 
فأعرض وأخذ يدخن فل يلبث أن غشى على مشاعره تأثيرالتبغ فقام من فوره وقتل الرأة 4 قال فاستدل» 
المكم نه الحجكة عل إن الدخان أشد تأثيرا على المخ مهن الجر وأ كبر خطرا منها . ٠‏ ثم أبإن أن التدخين 
يوحب اتخطاطا كبيرا فى كوة الهضم لأن المدخن لااشعر بالميل الى الغذاء ولدلك سمتعمل المر ديات والبهارات 
واللعوقات بكثرة ونفسهيتءفن و «ظهرف بع ضالخالاتعلى وجهه اليثور والنفاطات وتسود د الأسنان واللثة وقديقع 
إعضهم فى أصراض خطرة والدخان (التبغ) عفن الطواء ويفسده ومهذانستة رالصسحة العامتضررا كبيرا ٠‏ وقال 
مثل ذلك ف الشاى وأشدٌ وهكذا القهوة والكاكاو . وأبان أنهذه المنبهات مضمرة. وأناأقول فنا أجدالله إذ 
نقلعن الأطباء واصطئى من ادواهم مااصطفيته سابقا ف المقالات التى ذ كرتها لكقر يبا وقالانها نحتوى على نوع 
من السم ثمكرر القول وأ كده أن القهوة والشاى والكا كا كلها رديشة لاحتوائها على مواد كلها مضيعة 
لقوى الهضم ومن تعوّد على شئ منها لم يقدر على تركه إلا بعسر . وذسكر أن شاعرا هنديا وصف القهوة بأنها 
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تيل البلثم والنفاخ ولسكنهاتضعف قوّة الرجولية وترقق الام وترفقانى . ثم قال وقد صدق فما قال فالأضرار 
الثلائة حق ولكن البلنم والنفاخ يكن الاستغناء عنها بسائل الزتجبيل فهو أنفع فيها هذا الغرض . ثم قالان 
إثم القهوة أ كبرمن نفعها . فاذا كان شئ يفسدالمادّة المنوية و يسمم الدتم أفلاجب اجتنابه وقال انالكا كاو 
فنه مادّة نضعف أحساس الجلد وفيه مضار” كالشاى وكااقهوة . ثم اخترع قهوة تقوم مقام الشاى والكا كاو 
ولكنها قهوة حمية نافعة ويحد الذين يشر بون القهوة فيه طعما لايفرقون ببنه و بين طعم القبوة ٠‏ وذلك أن 
يوضع فح جيد منت فى مرجل فوق النارفيقلى حتى يحمر ويضرب الى السواد ثم يسح قكالين ثم تأخد من 
النحوق ملعقة وتضعها فى فججال ونصب” فوقها ماء فائرا وان وضعتها على النار نحو دقيقة فهو أحسن وتضع 
عليه اللبن والسكر ان شنْتَ فهذا شراب اذيذ أرخص وأصح من القهوة ٠.‏ ثم كرأن الأغذية مالم لأهل 
المناطق الباردة كالاسكيمو واما نبات لأ مكثيرة واما مخاوط فيهمالأقوا ام ٠‏ ثمأئيت بالحث أن الجسم الانسانى 
أقرب الى مناسبة الذاء بالفاكهة . ذلك لأنه ليس كسم البقر والجاموس مثلا فتلك ها أر بع معدات م 
براه مرسوما بالشكل فى سورة (النحل) ٠‏ أما الانسان فله معدة واحدة ٠.‏ إذن لبس طعامه كطعامها فهى 
تأكل النبات . نعم الانسان أقرباليها من الآساد والورآ كلات اللحوم ولكن تركيب المعدة تخالف ولكن 
الانسان أقرب الى الحيوانات ‏ كلات الفا ركالقرد مثلا فهو يشبهه فى شكله وتركيس بنيته ٠‏ فاذن الانسان 
أبعد عن نحوالأسد جدا وعن نحوالبقر نوعا ولكنه أقرب الى القرد آ كل ال ركالموز والبرتقال والقّر والعنب 
والتفاح واللوز والجوز والفول السودانى والجوزالهندى . ونقل عن الأطباء أن الانسان لاينبنى له أن يعالل 
الطعام بالطبخ فهو يقدرأن بعش على ماننذحه الشمس بحرارتها كالحيوان وأيضا ان أكثر المواد الغذائية 
تضيع بالطبخ . فأما التى لان ؤكل نبثة فائها لم تخلق اغذائنا . و بعد أن ذ كرهذه الآراء قال ان قراء الكتاب 
سيسخرون من هذا الرأى ولكن على" أن أقول المثل الأعلى طم وماجر” بته بنفسى وأناوائق أنه لا أحد من 
القراء يعمل به ولكن على” أن أظهرطم حقيقة العلل ومن أراد ذلك فلسسر فيه بالتدر يج , هذا كلامه هو ثم 
قال ( إن كثيرا من الساس فى اتكلترا اقتصسروا على الفوا كه ودونوا نتاتم تجار هم . قال وقدألف الدكتور 
الألمانى (جست) كتابا ضخماف الموضوع أنبت فيه قيمة غذاء امار بكثير من الدلائل والشهادات وعكذا 
عام كثيرا من الأمراض بوصف هذا الغذاء مصحو با بالمعيشة فى الهواء الطاق ) قال ل وقد بوسع حتى قال 
إن أهالى كل قطر يقدرون أن يستغنوا بمار بلادهم م ثم قال المؤلف نفسه انه جرب الغار وحدها سنة أشور 
فاقتصر على اموز واافول السوداى والقر وزيت الز يتون معه بعض الفوا كه الحامضة كالليمون . قال وقد 
جحت تماما . قال ولقد بقيت سميحا وغيرى قدصرضوا وقواى العقلية والجسمية أقوىالآن بكثير وأناأ كثر 
فيه ثباتا وعقلا وحزما ٠‏ وهكذا جردت غذاء الغمار فى كثير من المرضى . و بالجلة أقول ان حر تى الشخصية 
وقراءقى لكتى الطى زادتنى رسوخا فى الاعتقاد بأن غذاء امار أحسن غذاء الانسان ٠‏ و بعد أن فرغ 
منهذا قال لإ إن غذاء النبات أحسن غذاء بعد غذاء الار . والمراد بإلنبات مارشمل أنواع الحضراوات 
والحبوب و يلحق بها اللإن ولكن النباتات تغذيتها أقل من الثار لأنها تفقد أ ..نقوّتها أثناء الطبمخ ولابد 
منه لأنه يتعذر أ كلها نبئة . وههنا ذ كر أحدن النبات فقال ل( القمح أحسن أنواع الحبوب ويمكن أن 
بعش الانسان عليه وحده ففيه جنيع المواد المغذية ٠.‏ وقد تقدم هذا فى سورة الخرموضحا وأقل منه الدخن 
والذرة ٠‏ وهنا أخذ يذم الدقيق والمبز فى السوق وأناأ كتنى من هذا بماتقدم فى سورة (الخر ) فانه هناك 
واضح كل الايضاح . وهنا استحسن فى القمح أن يجرش ثم يطبخ و خلط معسه اللإن والسكر فيكون طعاما 
لذيذا ٠‏ أقول وأنا أخالف فى أمى السكر لأنه مض بالصسحة وأخالفه فى اللين لأتى سأنقل عنه أن تركه أفضل 
من نعاطيه . ثم ذم غذاء الارز وقد تقدّم هذا فى سورة (الخْر) . ومن التجيب انه أخذ يذم البقول و يقول 
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| انها وان كانت تساعد فى تنظيف الدم فهنى ع عسرة ة امضم جدا فيحب الاعتدال فيها وذْمالعدس واستشهدبكلام . 
ظ لدكتورالاتبايزى () ولقاف تنطق أشبه بإلكاف إذ قال ١س‏ نامس يجلب النيخوخة قبل أرنا) 
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| مرة أخرى لتر بل ٠‏ وذ كرأن السودانيين حقروها ومتىأ كاوها أفسدت معداتهم وبرت ور على وحوههم 


ثم كرر القول أنالبهارات والتوابل لايقصد الناس منها إلا انها هضم طعامهم لكنها لاتحدث طم إلا جوعا كاذب 
و ينتهسى هم ذلك بفقرالدم وبالاسهال . قال وقد مات رجل اتحليزى بسبب أكل الفلفل الأجر ثم زاد على 
ذلك أن الج أيضا ملحق بالمهارات ومن برك امل نظف دمه حتى لايؤثر فبه لدغ الثعبان والمصاب بالبواسير 
وضيق النفس يست اذا ترك الملح . قال ولدما نركت الملح استفدت فوايد منها عدم كثرة شرب الماء ٠‏ ومن 
يترك الملم لايد أنبترك معه النبات والعدس . إن الحضراوات والعدس لا يكن هضمها بدون الملح . قال 
والذى بترك الملح بتاتا يشعر فى أول الأص بفتور واسترخاء ولكنه اذا ثنت على ذلك استفاد فائدة نامة . ثم 
أخذ يذم اللبن ولا ذمّهمكررالقول انه واثق أن قراءه لايوافقونه ولكن عليه أن يقول الحقيقة والثل الأعلى 
ذلك لأن التجل يرضع لبن أمه فاذاكبراستغنى بالمشائش . ومعنى هذا أن الكبير منا لايصلح له اللبن كافعل 
الئورتماما لأن هذا هودرس الطبيعة المشاهدة واستدل” بقول الأطباء ان اللبن بورث نوعا من الجهى وأرف 
هناك فى الجوٌ جرائيم تسقط على اللبن فتسممه وفوق ذلك مايعامه الناس أن المرأة المر يضة لبنها عرض ولدها 
هكذا البقرة المريضة يفعل لبنها معناكذلك . ومن أين لنا البهيمة السليمة والأطباء يعطون الدواء للاام 
ليصح رضيعها . فاذا كان هذا شأن الابن فلنستعض بدله بزيت الزيتون. واللوزالحاويدل قوى جيدا لابن 
فيوضع فى الساء الساخن و بزال فشيره ثم يسحق جيدا و يرس ويمزج مزجا فهو يبي شرابا محتو با على جيع 
مايا اللبن وسالما من جيع مضار”ه . ثم قال اذا كان التجل عند ظهو رأسنانه يكتفىبالحشائش و يترك اللبن 
فهذا معناه أننائحن اذا جاوزنا سنى|اطفولية نعيش على الموز والتفاح واللوز وهكذا سائر ا قي 
قال و برك اللبن تجى فوايد اقتصادية ٠‏ قال وعرق الليمون الحامض بدل جد أبن الحامض وأما اسمن 
فألوف مؤلفة من الييود يستعماون بدله الزيت . ثم عقد فصلا للحم فقال قد ثبت بالفحص انه ليس غذاء 
طبيعيا للانسان والدكتور (بق) المتقدمذ كره والدكتور ( كنجزفورد) أظهرابكل وضاحة مضار”ه فى جسامنا 
| وأئيتا أن الحض الدى بولده العدس بولده اللحم واللحم بولد الأمراض فى الأسنان والروماتيرم ف 0 
و بحر ك الأميال الرديثة كالغضب ٠‏ وما الغض وسائر الثشرور إلا صور من صورالاصصاض . قال وقد أخذ 
| بعض 3 كلى اللحوم همحروتها و برحعون الى الغذاء النيالى . 3 ثم أبان أن المقتصر بن على اللحم حالتهم رديثة 
ام أتى مهذه النتيحة أن الذين يعشون على العُارقليل و سان لعاشس الانسان على امار م عالقمح وزدت 
الزيتون . فهذا غذاء يساعد مساعدة كبيرة فى تقوية الصحة ثمرتب الذوا كه هكذا الموزو يده القر 
والعنب والبرقوق والبرتقال وأمثاها . قال ويمكن تناوهها مع الحيز ثم قال ان الحيز لايفسد طعمه اذا بل 
بزيت الزيتون ٠‏ قال وهذا الغذاء لاحتاج فيه الى الملح والفلفل واللبن د ه سهل ورخيص ثمقال 
| إن أ كل السكر وحده سجاقة والاسكثار من الحاويات إضعف الأسنان و بضيه بالصيحة واللأكولات المصنوعة 
من البر والمّار حامعة دين الصحة واللذة 
) مقدارالغذاء . ذ كرأ الأطباء سامون بأن نسعين فى المأنة من الناس بأكلون أكثرمن حاجتهم 1 
وهنا أطال فى أمس مضغ الطعام وجعل له المقام الأول ونقل عبن الأطباء أن مضخ الطعام جيدا يفيد مواد 
غذائية كثيرة من طعامقليل حتى بال كانب خبيرفقال لآ لومضغنا الطعام جيدا لم نتحتج إلا الى أوقتينأوار بع 
أوقبات من الغذاء )م ٠‏ قال الدكتور هذا القول بعد أن جرب تجارب لانحصى وقد ببعت نسخ كتابه ألوف 
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مؤلفة . و برازالذى يأ كل طعاما نافعا غي ركثير .يكون قليل المقدارمماسكا بعضه ببعض ولينا ذا لون قانم وخاليا 
من كل رانحة خبيثة ٠‏ ومن برى أن برازه ليس كذلك فليعلم أنه يأ كل طعاماكثيرا غير نافع ولابمضخ جيدا 
وهكذا من يشكو الأرق أو ينام نوما متقطعا مقلتا بالأحلام أو يجد صباحا على لسانه اللعاب متجمدا فهومكثر 
من الأ كل والعفونة فى نفس الأسنان ندل على أن طعامه لم ,نهضم ماما وظهورالبثور فى الوجه وفى داخل 
الأنف ونولد الريع فى البطن كل ذلك من كثرة الأكل . وبالاختصار يتقول ان أصل المصائى اننا جعلنا بطوننا 
ما بل ٠‏ وهنا أ خذ بحسن فرض الصيام وأوجب أن يصومالانسا نكل أسبوعين بوما على الأقل لأجل الصحة 
قال وقد تأسست فى انكلترا وأصريكا جعيات تح ض ]على الاقتصار على الأكل مر”نين فى اليوم فلايفطرون 
صباحا ولابأ كلون إلا بعد ثلاث ساعات من استيقاظهم . وهناك دكتوراسمه (ديوى) ألف كتابا جليلا 
فى الصوم وأئبت فوائد ترك الفطور . قال وأناجربت فى مذة ثمان سنين أنى قد اكتفيت عر”نين فى اليوم 
وهذا خير لمن جاوزسنى الشباب 





الرياضة 

قالامها ضرورية فى 11070 1 والغذاء ٠‏ ومن لابواظب عليها لا يكون صخصا 
وأفضْل الرياضة العمل فى البساتين والحقول ساعات فى النهار فهذه رياضة جسمية وعقلية معا و يليها رياضة 
المئنى وهى وان كانت أقل” من العمل فى الحقول والرياض قد سميت (ملكة الرياضات) وأنا أقول اتى أثناء 
تأليف هذا التفسي ركنت لا أكتب مطلقا إلا بعد المثشى على قددى نحو ستة كياومترا تكل بوم وأنا أعتقد أن 
هذا قليلولكنه نفعنى والجد لله وأنا الآن مواض على الرياضة غالبا ولكن ممارسة الكتب العامية تزيد 
الانسانرغبة فى العمل . ثمذ كرالمؤلمما كتبه الكافب الأمس بك الكبير (نو رو ) الذى أطنف فى فوابدالرياضة 
ثم قال ما نصه 9 إن كتابة أولئك الذين يعبشون فى الييوت ولاتحرجون منها أبدا فى الهواء الطلق نكون 
ضعيفة كأجسامهم وان أ<سن مؤّلفاىكلها عى التى ألفتها فى الزمن الذى كنت أمشى فيه كثيرا 4 وقدكان 
يعدى أر بع أوجس ساعات كل يوم . ثم قال لا إِنَ المشى ميلا أوميلين لبس بمثى لأن مشى عشمرة أوائنى 
عشسر ميلا ضرورى للر ياضة فان م يك نكل بوم فليكن بوما فيالاسبوع ‏ ثم ذم لاعىكرة القدم والصوجان 


فقال امهم لإعلكون قوى عقلية تامّة 
ولالنع ْ 
أما اللباس فقد حدثتك عنه فى سورة (الأعراف) وكذلك الماء هناك موضحا وسأز يدهما هنا ايضاحا 
من كلامه وأزيد عليهما الماء فأقول 


يقول ان الانسان خلق فى الأصل عار با مكشوف الجسد فكان جلده متينا قويا تحمل (جارة القيظ) 
و (صبار”ة) الشتاء ووابل المطر ونحن لانتنفس بفمنا فسب بل بجلدنا كذلك فتغطية الحلد تمنعه من أداء 
وظيفته فاما شاعت عادة اللبس أخذ أهل البلاد الباردة يغطون أجسادهم لأنهم لانصماون البرد ثم صار 
اللباس للزينة ثم صار عنوانا على الوطن والجئس ونحوهما . والحق أن جلدنا خلق كسوة لنا ونوهم الناس 
أن جسمنا العارى غيرجيل توهم باطل . ثم قال ان الجسم العارى أجمل من اللابس وأخذ يذم الحلىفقال إن 
منها ما يكون سببا فى ثرا م الأوسا كز ينتى الأنف والأذن . وذم الملابس الافرنجية فى غيرالبلاد الباردة 
فب أن يكون واسعا فى غيرها وقال ان اللباس الأسود يكون أحيٌ من الشمس حلاف الأبيض لأن الأول 
يشرب الحرارة ويجمعها والثاتى ينبذها ولايقبلها وسمى الرجلين سماسرة الأمراض لأنها نتوسخ وتعرق 
وتتعفن تعفنا شديدا فيجب تغطية باطن الأقدام دون ظواهرها واختار هواذلك القبقاب وذلكك فعلقدماء 

المصرربين من لبس نعال كنعال أهل الخازول يقتصر على ذلك حتى أمي الناس أن عشوا حفاة 
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لسسع متصخس خب خ ح خ خس ا 


( اناج ) 

ولقد منع الاسراف فى هذه الشهوة ة و بالغ حنى حرم أسكثر تع الى بها لأن حفظها ِقوّى عقولنا 
و حفظها اذا كبرنا فننفع الناس بعقولنا ولاكوت إلا وقد أَدّينا ماعلينا للناس . إذت ككون موتنا سعادة لأنا 
أرضنار دنا بمنفعة عباده ولانقدرعلى ذلك إلا اذا حت عقولا وأعنانا وهما لاحدة لا إلاحفظ هده الشهوة 
وعدم خطورها بالبال . واذا كان لابد منها فليكن ذلك لطلب النسل لاغير (أقول وذلك كا يفعل الحيوان 
سواء بسواء) ثم انه بعد ذلك يقول (إ إن هذا القول لن يقبله أحد من الناس ولكن أنا ألفت الكتاب 
لأشراف نوع الانسان النافعين للا"م أولثك هم المتقون ‏ وقليل من عبادى الشكور ‏ ويقول لإ من 
غلبته الشهوه من هذه الطائفة فليستحم بإلماء البارد ‏ وقال (إإنى وقعت فى الاسراف فى هذه الشهوة 
عشر بن سنة وهاأناذا الآن أجد الله إذ أحافظ عايها وأحفظ عقلى وجسمى مدّة الحياة ) 

هذا ما قله فى الغذاء والغذاء لابد له من الرياضة و يتبعهما أمى الشهوة ثم مل ماذ كره فى اللباس وقد 
وعدت أن أذكر الغذا لاحل ذ كرالجوع ف الاية * 9 اين وأنبع ذلك ,الماء مراعاة لنظام الآية هذا إذشول 
تعالى ‏ إِنْ لك آلا جوع ها ولاتعرى د وانك لانظماً يها الخ فلا ختم القول بالماء وأنبعه بإطواء 

أما الماء فد وضح فى سورة (الأعراف) أى وضوح كم ذ كرته هنا فلنذ كرشذرة بماقاله هنا . شول 
انالمأء بفسد سين سب المكان الذى هوفيه و سب سأ نفسنا. ٠فالماء‏ الذى فى مكان قذر نحذرمنه عادةو لكن 
ماء الأنهار والجارى النظيفة نلق فيها القاذورات تحن ثم نشرب منها فلصذرالناس من شرب الماء من الأنهار 
اللتى فيها القذرفلتخصص الجهة العليا من النهر للشرب والسفلى للاغتسال وغسل الأشياء مث لالملارس والأواق 
وهناك بلاد تعوّدوا أن يحفروا تحانب النهر حفرة فى الرمل و يأخذوا منها الماء لشمر مهم وهذا الماء يكون 
نظيفا جدا لأنه مصئى بالرمال ومنع شسرب ماء الآبار إن لم تسكن مبنية بناء محكما -تى لايقطر الماء الوسخ فيه 
وسقوط الطيور والهوام وتعفنها فيه وأححاذ الطرور أوكارها فيه . كل ذلك يفسد الماء وكثيرا مايتسرتب اليها 
الماء الوسسخ من باطن الأرض فلصترس من شرب ماء الآبار. وهكذا من حزن المياه فى الحوض ال مكشوف 
فليغط ولينظف حينا بعد حين . ثم قال وقليل من الناس من يراعون الأحواض والآبار فلايصح الاغتسال 
فى النهر ولاغسل الملابس فى موارده العامة لاثعرب خاصة أوقضاء الحاجة والبول على شواطيئع الا نهار فالماء 
الصافى نادر. لذيك هيا الأطباء الماءالمقطر لمرضاهم .خفن شكا الامساك يشنى غالبا بثمرب الماء المقطر . وفى 
كتاب حديث فى هذا الشأن مبالغة عظيمة فى الماء اللقطر أن استعله بطرق خاصة عنع جيع الأمراض وهذه 
مماأغة ولكن دل على فاندته 

(المواء ) 

ثم ذ كرات الانسان لابعش بدونالحواء نجس دقائق . نحن نعرف الماء القذرفتجنبه ولكننا نننفس 
فى اطواء الفاسد وكأننا نتعاطى الق' ولاحس” به . فاذا تنفس الناس فى حرة فقد أصبمح هواؤها كالق" 
ولكننا لانعرف ذلك . وأخذ يتمحب ممن ينامون أو حلسون طو يلا فى ححرة مغلةة ٠‏ ثم قال إن الهواء 
الفاسد قد قضى على صحة (وة) ف المائة من الناس ٠‏ فالسل و-جى الداق وسائرالا 'مراض العفنة سديها 
اهواء . وقال إن المراحيض اذا :ين على طر بق حكى أفسدت اطواء . والسنانيرتدفن البراز فى التراب 
وكذلك الكلاب . يحب أن ننظف المراء.ض بايدينا ولا مخحل ونع البصق فى الطرق لا نه يعدى الناس 
اذا كان صاحبسه مضا ونع التنفس بالفم وهكذا . وأفاد أن ينام الانسان ليلا تحت ضوء القمرفى ساحة 
طلقة الهواء و يكون فى امار فى مكان طلق بقدر الامكان . واذا نام الانسان فى ححرة فليترك بامها مفتوحا 
واستنشاق الطواء البارد لايحدث الركام : نم يحدث عند الذين أفسدوا رنا: نهم بالنوم فى اخجرات اللقغلة وغيروا 
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عاداتهم جاة ولكن لاينبنى طم أن يحافوا من البرد لاأنه ان أصابهم لايلبث أن يزوله قر يبا وكشف الوجه فى 
أثناء النوم ضرورى والا تنفس الانسان فى الحواء الذى قذفه وهكذا يقول فى النويرلابد منه . قال وقد شنى 
كثير من المرضى على بد عاماء أورو با بالاستحمام اطواتى والاستحمام الشمسى بدلا من الادوية . وقد شفى 
الوف من المرضى بتعرضهم للهواء وللشمس وم يستعماوا أى دواء . فعلينا إذن أن نترك جيع أبواب بيوتنا 
ونوافذها مفتوحةليدخل فيها النور والطواء ثرة . هذاماأر دت أن أذكره من قسمامحافظة على الصحةمن 
ذلك السكتاب . ولقدلحسته لك نلخيصا لايضيع عليك وقتكمعالايضاح وأ رجأ تكيفيةالمداواة جيم الأمراض 
غالبا بدون شرب دواء الى سورة (الشعراء) ما ذكرت سابقا ٠‏ وهنا اعتراض فرب قائل يقول لى انك فى 
هذا التفسير قد أنبتبالمتناقضات لأنك فى سورة (الأعراف) قد جعت بين أنو اع اللحم وأنواع الحضراوات 
وجعلتها مىنبة فيطرق استع اها وهضمها . وهنا نقلت أن اللحم والحضراوات لاوم لما وفى سورة (البقرة) 
أيضا منعتاللحم, فإ نأ نتانما تنقل الكلام علىعواهنه والقارئ لابعرف لك رأيا وهذا أمى لابقمله العقلاء 
أقول . هذا حصل فعلا ولسكن الأطباء عند المرض وظيفتهم كوظيفة الوعاظ والمصلحين للعقول . فالطيس 
عادة تحد الناس دأ كلو نكل ثئ فعليه هو تنظيم ماباً كلون ٠‏ وهكذا الصلحون بنظمون أحوال الناس 
وعاداتهم ولس فى استطاعة هؤلاء ولاهؤلاء أن يغيروا العادات تغييرا تاما . ها ذكرته فى سورة (الأعراف) 
هوالطي المعتاد بين الأم ٠‏ وماذ كرته هنا لطبقة تترفع به عن طبقات الناس وتحظى سعادة وصمة غير ماعرفه 
الناس من السعادات . ثم إن ماذ كرته أنافى سورة (الأعراف) مناسب طلا لن الله تعالى يقول ‏ وكلوا 
واشر بوا ولانسرفوا ‏ فوجب تنظم الأكل هناك . أما هنا فالله يقول قولا آخر . ,قص” علينا قصة أينا 
آذم ومن هذه القصة ترجع الى تار عم حياتنا تحن . نحن كنا نعيش ف الغابات ونأكل من المّرات فهذه 
جنتنا الصحية ع آدم أبينا . ثم اننا قلنا لابد من لذات وز ينة فانتقلنا الى ماحن فيه الآن فعاقبنا الله 
بالحروج عن سان الطبيعة ٠‏ فاذا كان آدم نسى عهد الله وأ كل من الشجرة فتن نجنا عن سأن الطبيعة 
فأ كلنا فوق طاقتنا ولم نفعل فعل الحيوان فى أعى الشهوة البهيمية فإنجعلها مئله لأجل الذّرية . هذا عوقب 
الناس بالمرض من سائر وجوههم عوقب آدم بالخروج من الجنة ٠.‏ واذا قال الله فى آدم انه لمارأ كل هو 
وحوّاء من الششحرة أخذا خصفان عليهما من ورق المنة ٠‏ هكذالما خْرجنا عن سأن الطبيعة أخذنا ند فى 
طلب اللذات والزينة فى القوت واللباس . واذا قال الله هما أل أمهكما عن تلكا الشجرة ‏ ا فهاهوذا 
النداء فىكل وقت نسمعه بلسان الدين والطب يقرع أسماعنا كل يوم <إ اتركوا الشهوات لتصحوا )م . هذا 
قول الدبن وقول الطب والعل معا لتصح العقول والأجسام . واذا أجاب أبوانار بهما بأنهما ظاما أنفسهما 
فهائتحن أولاء نكتب جيعا فى الشرق والغرب ونعترف على رؤس الأشباد بأننا معاشر بنى آدم تن لنا عن 
الحيوان فى أ كلنا وشر بنا وهوائنا وشهواتنا التناسلية فكل كانب بقول ذلك عن نفسه وعن نوع الانسان 
فهذا الاقراريكر ركل يو مكاقرارأبو ينا ٠.‏ واذا أجابهما الله بأن يهبطا بعضهم لبعض عدو . فهاهوذا نوع 
الانسان بعضه لبعض عدو . واذا قال الله ما ان من اتبع هداى لايضل" ومن أعرض عن د كرى يكون 
فى معيشة ضنكى . فهاهوذا نذكيرالله لنا بالكتب السماوية والكتب العاميةكل يوم فن انبع فاز ومن ضل 
هلك فى صفته إن خالف المشل الأعلى وفى عقله أيضًا بترك الصحة أو بترك التقوى . ثم إن هذه الاراء التى 
نكتل هنا وأمثاطها تذكر قوّاد الأعم بالرجوع الى حال الصحة التامّة ليكونوا قادة للنوع الانساتى ‏ وقليل 
من عبادى الشكور  ٠‏ اللهم إنى أجدك جدا كثيرا إذ وفقتتى لكتابة هذا وتفسير الآية به ٠‏ كتبت هذا 
بوم الاثنين م١‏ ونيو سنة .م17١‏ 
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) زيارق لمتحففؤاد المحى عصر) - 

أقول ل ااطلع على ما كد تأحد الفذلاء قال إن فى هذا القول لمبالغة وشدّة وتضديقا ولس لهذا إلا أن 
بكون مئ المذ كرات للعقلاء بل | نّْالؤؤلف نفسه قد قال ذلك ٠‏ فهل لك أن تسير مع الى جهة عابدين لأر بك 
ماحدث بالقاهرة على كث من كنت ٠‏ دارم (غادى) ولكن بعض القراء يقولون إن (غاددى) رجل 
أشيه برحالالتصوّف والزهاد . وهذه الطائفة مثددون فاذا أردفت كلام هذا العالم مما شيدفى مصر بعايدين 
وهوالمتدف المذ كور ثم تثبت ماتراه هناك وما أعدّ لمشاهدة الجهو ركان ذلك أحسن وقعا وأدق صنعا وأقرب 
الى العقول فهما لأسم يعامون أن هذا اللتحف قد أنشئ فى مصر على منوال ماصنعه أهل أورو با الذبن روى 
الفساق من أبناء الشرق عن فساقهم أحاديث الحلاءة والشهوات القاتلات مسلساة مهححة فانبعوها بامانة 
واخ_لاص فعسىانهم اذا سمعوا أحاديث الطب المروية عنهم يقبعون أحسنها ويهديهم اللّه وبجعلهم من أولى 
الألباب . فقلت إن ماذكرته عن (غاندى) منقول عن أوروبا ٠.‏ هقال ولكنه مقرون بعفته هو فيظن فيه 
التشديد والمبالغة فتوجهت معه الى لإ متحف فؤاد الصحى )م فأول مافا<أتى فيه مه ومنسع وفيه تماثيل 
وصور شتى ثل أنواع الأعضاء الجسمية 

(1) فهناك صورةتمثل المصارع وؤوّته تحر يضا على الرياضة البدنية 

ب وهيئة آلة كالمسواك موضوعة ة على الأسنان ترى الداخ ل أن الأسنان كون التنظيف فيهاطو لاوعرضا 

(ج) وصورة الرأس متصلة بالرقبة و بيان عملى أن ها ل حركتين 4 حركة تنثنى بهاالى الأمام والخلف 
وحركة جاندية 

(د) صورة فقرة من فقرات العنق مكبرة وفيها النخاع الشوى والأعصاب واضحة فيها 

(ه) صورة بين فوّة عظام الفك 

(و) وبيان أن وزن جسم الانسان اذا كان (. )/٠‏ كيلوجراما دان الماء فيها يلون (0) منها وااواد 
الصلبة (ه؟) وهذه منها مواد زلالية )ع( ومواد دهنيه (7) وأملاح غبرعذو به 4م ومواد لشوية بار دج ظ 

(( وصورة العمود الفقرى 04 ٠‏ وبالجلة برى فى هدا الهو العظام والألياف العضلية مفصلات وهناك < 
فى ذلك الدورالأرذخى يتفرع من ه. سنا البو إثلات حجحرات » اخرة الأولى ) قرا )00 جهازالدورة | 
الدموية (؟) وجهاز الأوعية اللفاوية (م) وجهازالتنفس () والغدد ذوات الافراز الداخلى وقدكس |أ 
فيها هذه النصائم 

)0 9 وحاذر هن عدوى الزهرى تسل من كثير من أصراض القلل والأوعية ظ 
الدموية « الخرة الثانية ) فبها 

(1) الجهازالعصى (ب) صورة الانسان قبل التارع: وهيكله العظمى نفسه ( ج) نفس الأدوات التى 
استعملها الانسان قبل التاريعخ (د) الجلد الانساتى وفيها ألواح مكتوب فى أحدها مابانى 

)١(‏ النظافة من الايمان (9) الصحة تاج على رؤس الأصحاء لابراه إلا المرضى () لوتستى للك رؤية 
مايترا م تحت أظافرك من القاذورات بالجهر (المكرسكوب) لبذلت عناية كبرى فى قصها ونظافتها ٠‏ وقد 
كت فى لوحة ثانية مانصه 

) ل(العقل السليم فى الجسم الصحيح‎ )١( 

(0) بعض أنواع الجنون ورائية فييجب العناية بإنتقاء الأزواج 

(م) الخدرات كالكوكابين والمورفين وار من أهم أسباب الجنون 

6 ل( تخيروا لنطفكم فان العرق دساس م وكتى تحته هكذا ذا (حديث شريف) 





ذف 


60 حم م الانسان مفسو با الى وز وزن جسمه يفوق عن أى حيوان كي 
6 الأمراض الطفيلية مة المزمنة فى الأطفال تؤخر عو عقوطم 
ا الخرة الثالثة ) فى الدور الأرضى امفرّ عة من هذا البهو فيها 
(1) الجهاز الحضمى (؟) الأ كولات ومصدرها وطرق استعلما (م) الجهازالبوى 
(١‏ الأمصاض التى تنشا عن نقص فى بعض مواد الغذاء )2( الأذن ٠‏ وفمها لوحة كتب عليهاما باق 
لإ المعدة ببت الداء والجية رأس الدواء يي ولوحة أخزى كتب علمها ماباق 
(1) لا الجاهل يعيش ليأ كل والعاقل يأ كل ليعيش )»م 
(9) اشرب كيرا من الماء القراح فانه ينق الدم و يساعد على إفراز البول 
(م) لاتركن الى الأدوية الملينة لمعالجة الامساك إلا بإارشاد الطييب 
(4) التدخين يسبب مرض القلب والأوعية الدموية وفقد الشهوة وضعف الابصار 
ولوحة ثالثة كتى عليها ما يأى 
١ )1(‏ نحن قوم لانا كل حتى جوع واذا أكلنا لانشبع ) وكتب تحتها (حدديث شر.يف) 
(0) ل( رب" أكلة حرمت أ كلات ) 
9 سوء التغذية بودى حياة كلاف من الأطفال 
() لبن الأم هوالغذاء الطبيى لاطفل حتى الشهر التاسع 
(0) لاندخل الطعام على الطعام 
و بعد أن اطلعت على الدور الأرضى صعدت الى السم المؤدى الى الدور الذى فوقه فرأيت أمرا تجا . 
رأيت صوروجوه مزعجة وأعضاء حزنة مشوّهة نشو يها فظيعا لأقوامأصيبوا بإلزهرى وزهقت أرواحهم ضحيته 
وقدكتب نحت هذه الصور المشوّهة ألواح فيها نصاتم مثل قوطم 
)١(‏ إن التعوّد على العادات الصحية فى الصغر أمى مهم ١‏ أما قراءة عل الصحة بلانعوّد فلافائدة منه 
(0) ومثل لإ اتى لا أبصى على الأرض » 
© الى أمضخ طعاتى حيداأ 
(4) انى أغرف لنفسى الطعام علعقة خاصة ولا أستعمل لذلك ملعقتى الحاصة بى 
(0) الى أذهب الى و يوم 
6 افى لا أعود المرضى إلا اذا كنت مضطرا لعّر ضهم لأن كثيرا من الأمراض سهاة الانتقال 
0( أن أنام عشر ساعات كل ليلة ونوافد غرفتى مفتوحة 
06 الى أغسل يدى” بالماء والصابون وأنظف أظافرى قبل أن لس الطعام 
) الى أنظف أسناق مر"ني نكل يوم على الأقل مم ة فى الصباح وص ة فى المساء 
0١١‏ اف استيحم اسكعماما كاملا مر“ة على الأق لكل أسبوع 
)0051 الى أضع منديلى أمامأٌ لق اذا سعلت أوعطست ٠‏ وقد كتب أيضا أن هذه اللوحات مستحضرة 
من دلاد الصين ٠‏ ثم إن هذه النصائ الجملة قد فصات فى ألواح أخرى وشرحت . فنى لوحة كتب مايأى 
)0( الأطعمة المعروضة فى الأسواق بلاوقاية من الأرية والذباب خطر تناوطا . كذلك الطبيخ الذى 
سك البائم بيده القذرة ا ٠‏ وفى لوحة أخرى كش مايق 
لاتأكل الحضراوات إلا بعد طضها أوغسلها جيدا مث لالفحل والكراث واالحس” لأنها قدتكون مصابة 
ن ماء البرك بالمكروب . هذا بارا عدف ادر عل الإو المعلقة علىالخائط . فاما دخلتالدور 


( "ا؟ - جواهر- عاشر ) 
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0 لإ ثلاث حجرا ات) أضا ٠‏ فأما 0 الأولى فغيهاالأعضاء الشوّهة من مرض الزهرى | 
نششعر منهأ الأبدان بحيث لواطلع علبها شاب ب لا سمح لنفسه بالانا مية واحدة فى ححانه كان الأعضاء 

الشوّهة بإلسل مقتمات هذه الخرة ٠‏ وهذه الخرة قد كتب على بامها فى لوحة مالصه ( الأمراض السرتية 
- ولانقر بوا الزنا إنهكان فاحشمة وساء سبيلا ‏ والحق” أن مايشاههه الانسان فى هذه اخرة لابدع سبيلا 
للشك فى اهلاك الزنا لللنفوس الدشرية . وحوه كالحة وأنوف مائلة ورقاب ذابلة وقروسح داممة وشفاه ساثلة 
وآذان حائلة وعيونجاحظة وسواتمفتتة وعورات مخرقة وفروجمنقطةأومقطعة وهيئات جهنمية وعظام 
ألوانها بنية (بتشديد النون والياء) فى أجسام بلية منظرهمهول ومظهركالغول ووصف أعجز القول فليس لى 
بوصفه حول ولاطول . لذلك أنتقل من هذا الى باب بقية الخرات فى هذا الدورالعاوى فأقول 

هناك على بإب بقية اخخرات لوحة قد كتب عليها ( إن الذى فالببوى. الامومة . الطفل . الاسعافات 
الأولية 4 (١‏ غرفة مرة ١‏ »م 

الأمراض المعدية ٠‏ الأمراض الطفيلية 

( غرفة مرة » ) 

أصراض العيون . الآدوا تالصحية . السرطان . الحياة التناسلية ٠.‏ إذن دخلت الهو وهناك فيه 
رسمت الزهرة وها أعضاء تذكير عددها جسة صفراء اللون محيطة محمسة أخرى داخلها وهى أعضاء تأندث 
خضراء وكلها محسمة واضحة . وهناك شاهدت أطوار النطفة من أوّل بوم الى تمام كال الحنين فى الشهر 
الأول ولبس واضحا . أما فىالشهرالثاتى والثلك فانه يرى خلا بعض الحلق . أمانى الشهرالرابع فانه يرىتام 
الحلقة ناتما على ظهره ولكنه فى الثانى والثالك برى ناتما على جنيه الأرسر وف الشهر الحامس يكون أ كبر 
وهونائم على جنبه الأيكن وفى الحاع حون نائما على ظهره وهكذا الى الثامن ٠‏ أما فى التاسع فانه يكون 
انما على جنيه الس ىركالشهرالثاك ٠‏ وى الأيام الأولى برى تكويه يخا حل لطن مسن م أقساما 
ثم يظهرث كل العلقة ثم يكون له مايشبه الديل ثم برى أن هدا الذيل قد زال وأصبح أشبه حيوان لاذيل له 
فلأدخل إذن الخرة الأولى تمرة ١‏ هناك ثلائة أنواع من الألواح . ألواح كتب عليها نصائم للرجال وألواح 
كتب علبيا نصاتم للشبان وأأواح كتب عليها نص للبنات 

( شغ ايل ) 

ألواح نصائم الرجال كثيرة فنها جندى مدجج بالسلاح مكتوب نحته لإاذا أردت أن نكون جنديا 
شجاعا فب أن تكون مخلصا مطيعا سليمالبنية . وقد أمى أن ينظر فى اللوحات التى بعده مثل ( بيان 
كيف يمكن كبح جاح الشهوة البهيمية وذلك بعدم قراءة النوادر ورؤية الصور المتذلة وكل مابوقظ الشهوة 
وينصح أيا بالابتعاد عن النساء المبتذلات وعن شرب المشرو بات الروحية و يوؤص بضبط النفس و بالاهمام 
بالأعمال الخاصة و بالألعاب الرياضية وتحوها 1 شم ثم هناك بيان كيفية إصابة الزهرى و سان مايطلب ب من الرجل 
ومن المرأة من العفة والشعرف وشرح المرض التناس _لى وضرره ٠.‏ فكأن هذا شرح لما فى الخرة الأولى التى 
بدخلها الانسان قبل دخول الهو المماوءة صورا محزنة . فهذا شرح لها . وهناك لوحة كتب عليها مأ نصه 

هل الجاع ضرورى . ليس الجاع ضرور با لفظ الصحة لأن الطبيعة (بريد رب الطبيعة) نتصرف 
فى السوائل الى تفرزها الغدد التناسلية أثناء النوم ٠.‏ لاتصدّق من يقول لك ان (الاستحلام) مضرثة و جب 
معالجته بالجساع . فهذا ليس حقيقيا فان المدر” بين الرباضيين يمنعون المصارعين من الجاع قبل المسابقة لأنهم 
بريدون أن كونوا فى أحسرن ككة ممكنة . القبطان سكوت وجاعته فى دادع لعطب الجنوبى وجاعات 
كثيرة غيرهم ,مدر وقتا طو ا 1 ولاينكر أحد انهم كانوا رجالا أشذاء )م هذا ما أردت 


ذصكره 





١1/4 
ذكره من لوحات نصاتم الرجال‎ 
1 لوحات نصاتم الشان‎ ١ 
كتب فبها مأبأتى ل امحافظة على الصحة . نصاتح لارجال والأولاد نشسرتها مصلحة الصحة بالولايات الممصدة‎ 
بأنحادالجعة الا أ ككية للصعدة الاجماعية )م وهذه صورتها‎ 
هل أنت يح (؟) هل كنك أن تمشى عشسرين ميلا فى اليوم () هل كنك أن نشتغل فى‎ )1( 
مسدلزمات الصحة‎ ٠. بإردة فى )0 ثانية‎ )٠٠١( الحقل مان ساعات فى اليوم )5( هل كنك أن تخرى‎ 
القوة العضلية 0( الاحهاد (م) النشاط (4) ة قَوّة الارادة (6) الشجاعة )3 ضط النفس‎ 0) 
( ماعى حدود مدة الغرين البدق‎ ١ 
وهنا أمس بالحافظة على قوانين الرياضة البدنية فقال حافظ على متك لتقوم بالألعاب الرياضية أولتعل العل‎ 
ظ أوالأشغال الجارية أولأى عمل فى ميدان الحياة بانا اع القوانين الانلة‎ 
ترريض والعب بلاافراط (0) نناول ده (م) استنشق اطواء الطلق كنا أمكن ذلك‎ )1( 
م وقتا كافيا (ه) اعتن بنظافة جسمك وثيابك . ثم بعدها لوحة كتب عليها مايق‎ )5( 
السباحة ل القدم (م) كرة المضرب (4) ركوب الحيل‎ )١( نشرّب بالروح الرياضية م‎ ( 
وف اوحة أخرى أيضا ما يأنى‎ ٠. (ه) المشى فى الطواء الطلق والصحارى . كل هذه أنواع الرياضة الشيقة‎ | 
ريض‎ ٠. ريض بدنك بعمل نافع . الاشتغال فى الحديقة والجارة . أنواع الرياضة المازلية النافعة‎ 
٠ ترريض آمام نافذة مفتوحة وأنبع ذلك عحمام ودلك جسمك بنشاط منشفة خشنة‎ ٠. عند اليقظة منالنوم‎ 
الوضع الطبيى لللجسم يلفتالنظر ماله و يدعو الى الاحترام والثقة‎ ٠. قفمعتدلا واجلس وامش معد .دلا‎ 
: بالنفس و ساعد على الحضم . أحن رقبتك الى الحاف حتى تمس طوق الرقبة ا‎ 
الماء الدانى“ والصابوتن لدة ثلاث دقائق و يعقب ذلك شعور بار نباح وحرارة فى الجسم‎ ٠ كيفية الاستحمام‎ 
ونشاط ان كان الانسان حي البدن . الاستحماميوميا والا كثارمنغسل الوجه إماء والسابون والتحفيف‎ 
عنشفة نظيفة ساعد على منع الدمامل ولدكن لايشفيها فاذا أصبت بالدمل فاستشر طبيبا 4 انتهى ما أردته‎ 
من نصاتم هذه الدار‎ 
ظهورا ثار ماتقم من عل الطب فى الأعم و بيان بعض الس فى قوله تعالى  وعصى آدم ر به فغوى - )»ح‎ ) 
الهم إنك خلقننا فى هذه الأرض وأودعت أرواحنا فى هذه الأجسام الأرضية وحكمت عليها أن تتبع فى‎ 
خلقت بالله فى الانسان‎ ٠ صدتها وصرضها وذ كاءها و دلادمها طميعة الأغذية والأهوية الى ننناوهها وتستنشقها‎ 
شهوة وجعلت له عقلا ومكنته فى الأرض -ؤعاته خليفة وقلت له لإ بإعباد فاتقون م فزلت قدم هذا الانسان‎ 
بما سوّلت له الشهوة البهيمية فاخطأ فى تقديرالطعام والشراب واللذات ونسى أصل المقصود من الحياة واتبع‎ 
اللذة وما هى إلا وسياة للحياة والصحة فعكف على الوسيلة ونسبى الغاية . نسى الغابة لأنه ظلوم جهول قال‎ 
تعاق نسوا الله فنسيهم  ومن نسيان الله نسيان حكمته فى بر بته ونظامه فى خليقته‎ 
يقول العلامة ابن خلدون فى مقدّمته ماملخصه ل( إن الأقاليم المعتدلة ليست كلها على وتيرة واحدة فى‎ 
فتها ما يكون لأهلها خص العش من اخبوي والادم والحنطة والفوا كه لوفور العمران‎ ٠ ا حصب والعمران‎ 
ومنها مالاتنبت زرعا ولاعشبا وسكانها فى شظف العبش مثل أهل الخاز وجنوب الههن . ومثل المسامين من‎ ْ 
صتهاجة السا كنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فما بين البربر والسودان فان هؤلاء يفقدون الحبوب‎ 
وعكذا العرب الخائلون فى القفار وهم لاينالون إلا العزراليسير‎ ٠ والادم جلة ولايتغذون إلا من الألبان واللحوم‎ 
فهؤلاء الفاقدون للحبوب والادم من أهل‎ ٠ من الحبوب والادم وماد أغذيئهم الآلبان القائمة مقام الحنطة‎ 
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101 الا فى جسومهم م وأخلاقهم وأبعد عن الاتحراف وأذهاتهم قب فى العارف والادرا كات , ٠ ٠‏ 9 
أبإن السبب قائلا ( ان كثرة الأغذية به ورطو بانها تولد فى الجسم فضلات رديئة ينشاً عنها عدم انتظام أقطار 
الجسم فى نسبة الحلق وانكساف الألوان وقبح الاشكال من كثرة اللحم وتغطى الرطو بات على الأذهان بما 
(صعد الى الدماغ من أخخرتمهاالرديثة ف -حيء البلادة والغفلة والاحراف عن الاعتدال بالجلة . مم ثم وازن مابينالناس 
و بين الحيوان ٠‏ وأن الغزال والنعام والمهر والزرافة والجر الوحشية والبقر إذا وازناها مع أمثال ها من حيوان 
التاول والأرياف والمراعى الحصبة وجدنا البون شاسعا فى صفاء أديمها وحسن روئقها وأشكالها ونناسب أعضاتها 
وحدة مدا ركبا ٠.‏ فالغزال أخوالعنز والزرافة أخوالبعير وال جار والبقر أخوا جار والبقر والبون ببنها ماعرفت 
فالحبوانات الاهلية فى أبداتها رطوبات وفضلات رديئة وأخلاق فاسدة ظهرت آنا رها على أبدائها وفى ادرا كها 
وا حوع لحبوان القفر حسن فى خلقه وأشكاله ٠‏ هكذا فى الآدميين ٠ ٠‏ فأهل الأقاليم المخصية العبش الكثيرة 
| الزرع والضرع والادم والفوا كه يتصف أهلها غالبا بالبلادة فى أذهائهم والحشونة فى أجسامهم وهذا شأن 
لبر برالمنغمسين فى الادم والحنطة مع المتقشفين فى عبشهم المقتصر بن على الشعبر أوالدرة فهم أحسن حالا فى 
عقوهم وجسومهم مثل المصامدة وأهل غمارة والسوس ٠‏ ووازنهنا مابينأهل بلاد المغرب المنغمسين فى 
الادم والبر مع أهل الاند لس الفقود بارضهم السمن جلة وغالب عيشهم الذارة ٠‏ فالآخرون أذ كياء العقول 
خفيفوا الأجسام شاون التعليم والأّلون أق[> منهم فى ذلك . * نم ذكر أن المعوديبن على الجوع من أهل المادية 
لافضلات فى جسومهم غليظة ولالطيفة . ثم ان أثرالحصب وأحواله يظهر فى حال الدين والعبادة فان المتقشفين 
من أهل البادية أوالحاضرة الذين يتحافون عن الملاذ أحسن دينا واقبالا على العبادة من أهل الترف واا حصب 
بل أهل الدين قليلون فى الأمصار لما يعمها من الاكثار م من اللحوم والادم ولباب البر . وهكذا اذا نزلت 
مهم السئون وأخذتهم امجاعات يسرع الهلاك الى أصحاب الملاذ والترف والانغاس فى طيبات الما كل والمشارب 
مدل رابرة المغرب وأهل مدئة فاس ومصر ٠.‏ . فأما أهل القفر والصحراء و دلاد النحل الذين يعشون على 
المر وهكذا أهل أفر ييا فى عهد ابن خلدون الذين غالب عيشهم الشعير والز يت وأهل الأندلس فى زمانه الذين 
غالب عيشهم الذرة والزيت فان هؤلاء لاتأخذهم انون والمجاعات ذلا بكثر فبهم اطلاك . قال بل ولايندر 
قال لأن المنغمس ف النع, والملاذ كسبت أمعاؤهم رطوبة فوق رطو تها الأصلية فاذا حيل بينها و بين ما ألفته 
أسرع ليها الببس وتبعه الحلالك . فالهالكون ف المجاعات انما قتلهم الشبع السابق لا الجوع اللاحق فالمدار 
إذن على العادة )م 
هذا ملخص ماذ كره ابن خلدون فى مقدّمته ٠.‏ فهذا هو الحجى المجاب ٠‏ أنزل الله فى القرآن قصة 
آدم وأكله من الشجرة وكررها فى القرآن ٠.‏ كررها ليلفت اليها أذهاننا نحن أبناء الاسلام ٠.‏ نحن الذين 
نزحنا من جزيرة العرب الى شمال أفر ييا والأندلس والعراق وغيرها وقال الله لنا إن أبا 5 آدم أغراه بلس 
فأكل من الشحرة فكشفت عورته فاخذ يخصف من ورق المنة ليوارى ناك العورة . وهانحن أولاء الآن 
قد مهانا الله عن الاسراف فالما” كل والمشارب وحذرنا فقال ‏ أذهبتم طيباتك فحياسم الدنيا واستمتعتم 
مها فاليوم تخزون عذاب الهون ‏ فاما تفرتقنا فى أقطارالأرض وملكنا نسينا عهد الله لنا ي) فعل آدم سواء 
بسواء ولكن آدم تاب فتاب الله عليه ٠‏ أما نحن أبناء العرب ومن معدا من أم الاسلام فأ كنثرنا ناسون 
لبد الله فَأَحْذنا فى البطنة وسوء التديير واستكثرنا من تلاك اللذات وقد عامت أن اللذات والبطنة والاستكثار 
منها قد أورئت الناس قلة الجال فى أجسامهم واللحفة فى أرواحهم وفقد الصحة فى أبدائهم وذهابالذكاء فى 
عقوم وفقد ا جية فى شرفهم وتعرتضهم للوت اذا حل الوباء وقلة العبادة والعل وحب" الله ٠‏ فهذه «[ سبع 
خصال )م تَقدّم البرهان عليها من تار ع ابن خلدون و بضدها تميز الأشياء ٠.‏ إنك با الله حشرتنا فى هذه 
اا 2 2 0 
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الأرض وأر يننا طر بق الشعهوات والعفة فانبع أ كثرالناس الأولى وذلك لما أ كثرت هم الميرات وامنافم 


وفتوح البلدان الى خاف منها رسولالنه َلك علينا إذ قال ( إن أخوف ماأخاف علي مايفتعليم ال 
والحديث تقدم فى سورة الانفال وغبرها . والذى خافه رسول الله 2 قد نحقق فعلا وصارالمال الذى فتتح 
الله به على الناس سببا فى ضمررالأجسام والعقول وضياع الدول والأنساب والشرف . أفليس من المجب بها 
الذى أن يتفق العلل الحديث الآن وماجاء فى التارعخ ٠‏ أفليس من أجل النعم الالهية أن نرى مايقوله أطباء 
العصرالحاضر الذى عقله أمثال (غاندى) الزعيم الهندى وعمل به وزهد ورأى فى نفسه خفة وذ كاء وعقلا بعد 
أن كان كثير البطنة قايل الذكاء هوعين مايقوله ان خلدون سواء بسواء 

اللهم إنى أجدك على نعمة العل وعلى نعمة التوفيق وأسألك أن توفقنى فما بقى من أيام حيائق أن أعمل 
صاحا وأقتدى بالصالحين . اللهم انى أجدك إذ استبانت الحقيقة لى ولاخوانى قراء هذا التفسير إذ يرون 
الحقائق ناصعة جيلة الحيا بههجة المنظر وأن ماقرتره ابن خلدون عملا فى زمانه من اختلاف الأجسام والعقول 
بإختلاف الما كل عفة وشبوة هوعينه الذى يقوله علماء زماننا حرفا حرف ثم يظهر فى اند عام فيقرترهذا 
فى نفسه . قال (غاندى) المتقدّمة قبل الطداية للقناعة مى حال أهل الأمصار التى ذّكرها ابن خلدون وحال 
(غاندى) بعد القناعة مى حال أهل القفر الذين لا يكثرون من الأغذية المورثة عفونة فى أجسامهم 

هذا بعض أسرار قولهتعالى ‏ ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم جد له عزما ‏ وقوله ‏ فقلنا 
با آدم إن هذا عدر لك ولزوجك فلاخ ر جنك من الجنة فنشق - وقوله - فوسوس اليه الشيطان قال ا آدم 
هل أدلك على شحرة الخلد وملك لاببى © فأ كلا منها فبدت طها سواتهما وقوله - ومن أعرض عن 
ذ كرى فانْ له معشة ضنكا ‏ الى قوله ‏ وكذلك نتحزى مرسى أسرف ‏ والجد لله رب العالمين ٠‏ انتهبى 
صبصة بوم اليس (0) أغسطس سنة .م0١١‏ 

( فصل فى ايناح مانقتم ) 

نبين مماتقدّم فى هذا المقام أنالانسان اليوم تنطبق عليه قصة دم بحذافيرها إلاقليلا. وهنا لاوصلتالى 
هذا المقام حضر صديق العالم المفلكر واطلع عليه فقالما هذا الفصلالذى بريد شرحه الآن ولقد أطلتالمقال 
والشرح ٠‏ أفا كان يك ماتقدم فىهذه القصة . قلت إن الاطالة فىأمثال هذا |ايضاح لأولىالابصاروتبصرة 
طممولآن أطلنا فى هذا لنكوننَ أهدى يمن يطيل فى مقدمات بلانتا يج ٠‏ فقال مامعنى مقدمات بلانتائ . فقلت 
انالمسامين اليوممحتاجون الى الافصام عن الحقائق الدينية والعامية. وأ كثر الكتب المشتهرة فما ينهم كانت 
الاطالة فيها ف الآلاتالمعدّة للاستنتاج واعكننااليوم فىزمان يحب علينا فيهأن نر حا حقائق ومختصرالمقدمات 
ونطيلفالنتائج والمقاصد .وا كثرمافىهذا التفسير مقاصد وموارد بردهاالمسامونفيصدروزعنها وقد اشرحت 
صدورهم إذقروًا فى التفسير ما كانوا يشتاقون الى معرفته من نظام هذه الحياة الدنيا ومابعدها . فقاللقد 
ذكرت ملخصماقله (غاندى) ومارأبته أنت مكتوبا فى المتحف الصحى وماذ كره ابن خلدون فالمقدمة ففى 
هذا اللقام اجتمعت موارد النصائم الطبية من تجار يب الأم فى المتحف الصحى وخلاصة تجارب الأطباء فى 
كلام (غاندى) ونتائم ذلككله قديما فى أحوال الأم أيام ابن خلدون المؤرخ . اذا تبتنى بعد ذلك . قلت 
أريد أن أوف المقام حقه ٠‏ فقال من أى ناحية . قلت من ناحية استعداد الانسان ٠‏ قال إذن تر يد مقالا عام 
ينطبق على جيع مانقدم . قلت نعم . قال فاهو . قات ل اللهمإنك خلقتنا على هذه الأرض ومصتناغرائز 
بها قوام حياتنا وعةلا به نظام هذه الغرائز فأبى أ كثر الناس على الأرض إلا انباع خطوات اللذات وعصيان 
نصام العقل والحكمة حتى قلت فينا ‏ قتل الانسان ما أ كفره - فوالته لقد ظهرالقتل فى نوع الانسان أيام 
حياته ه كيف لا وقد جع لسطوة الحسكومات مناسبة لمشار ب الأم وظل الملوك على أمقدارجهل الرعية واحتدام 
2233-7 2ت 


ذل 
لس الحروب بين الدول على مقدار ماق نفوسهم منالجشع نوناق قاومهم | منالطمع , وعكذا اهلاك الأطباء 

للرضى مقدر عقدار انهما كوم فى لذا: مهم وحبهم لما اعتادوه ٠‏ فقال صاحي أنا لم أفهم معنى قولك ان الأطماء 
ميلكون المرضى ٠‏ ان الأطباء يشفونهم لا انهم يقتاونه-م ٠‏ فقلت نع الطبيب أعد للشفاء ولكن لما رأى أن 
المرضى يميلون الى شهواتهم نوع الدواء على مقتضى دواعى نفوسهم فأصببحالدواء من مسببات أمىا ض جديدة 
وأوصاب حادثة . ألم ثر رعاك الله أن عاماء الطب اليوم قد نصوا على أن خير الدواء ما كان أبعد من العقاقير 
وأقرب الى الأغذية واهواء والماء وهكذا . ألم تر الى ما ذكره (غاندى) المتقدم ذكره ما سأذكره ان شاء الله 
فى سورة (الشعراء) عند قوله تعالى - واذا مضت فهو يشفين - م نالقسم العملى فى الطب الذى لابعوّل إلا 
على البسائط . قال فهل جر بت شيأ من ذلك . فقلت نم . فقال وماهو . فقات قد جر بت ( سألتين 
ائنتين » الأولى م انى بعد ماقرأ تكتاب (غاندى) فى الصحة اعترانى ليلة (أرق) فرأيت فيه أن الأرق 
بزول بالاستعمام بإلماء الحار ثم البارد ثم أن ينامالانسان فى اطواء الطلق ففعلت ذلك ولكن لما أردت النوم 
ف الوا الطلق ندئرت بالدثار تحودقيقة فْأحس مهجومالنوم فتكشفت الغطاء وجعلت جسمىملاقيا للهواء 
فأسرع النوم الى عينى فى لمح البصر ( المسألة الثانية )م اتى فى يوم من الأيام اعتراق مرض معدى وهو 
المسمى (بالزحير) وهو أن تستعدى الطبيعة عند قضاء الحاجة وتنكون الفضلات مخاطية ماوّئة بمادّة دموية 
وقدكان هذا المرض يعتورنى منذ سنين وكنت أنعاطى له أدو بة وعقاقير فييرأ بالتدر يم فاما اعترانى هذا 
المرض ممرة أخرى رجعت الى الكتاب المذ كور فرأيت فيه ماملخصه إن المرريض عليه ألا يتعاطى الطعام 
بحب ساعة وأن يشرب فى أثنائها الماء الداى'مع الليمون و بوص المر يض أن عشى ساعتين فىاليوم ويستحم 
الاستحمام الحاص بالماء البارد و يدلك البطن بخرقة خشنة وهكذا يضع لبخة الطين على معدته ليلا وعكذا 
فا قرأت ذلك حتى تركت الطعام وتعاطيت الماء الدافى؛ مع الليمون ومشيت مدّة فى الواء الطلق . ف ن يجب 
أن المرض وقف وانقطع ٠‏ وافى أذ كر هذا فَْ 0 للنعمة وند كرة لأولى الألياب . إن هذا التوع 
الانسا كله فى جهل ميكل وأنا أحجب ب من نوع الانسان هذا انوع الذى اتفق فيه العالم والجاهل والطبيب 
والمريض ٠‏ انفقوا جيعا ‏ إلا من رسحم ربك على انتهاج خطة اللذات واتباع الشهوات ٠‏ ان الطبيب 
المعتاد لاعكنه أن يداوى المر يض عا دأو بت به ٠‏ وعنعه من ذلك (سببان به السب الأيل) أن المر يض 
لوأصيه الطبيب بالمثنى ساعتين ليشئى م من هذا المرض و بأن بجوع بمب ساعة لم ينسنّ إلر يض انباع مشورة 
الطييب لأن الملثى عمل شاق والجوع ضعب على النفين (والسب الثانى )»م أن الريض لا يعملى الطب 
أجرا إلا اذا أعطاه دواء لآنه بهل أن الشفاء قد حصل المنى و بالجوع ٠‏ إذن ضطرالطيب أن حارى 
ار يض لذلك عمرت (الصيدليات) وفكت بنوع الانسان فتكا ذر يعا ٠.‏ ذلك لأن هذا الانسان فى الأرض 

يقبع الشهوات والعادات . هو حيوان مقلد ‏ وان تطع أ كار من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله ان 
0 الظنّ وان هم إلا حرصون ‏ عصى آدم ر به فغوى وللكن دم تاب الله عليه . أما نوه فهسم 
عصوا بداىى شهواتهم وتقليدهم وقلة تبصرهم . وهاهوالقرآن يذّكرهم والأمراض توقظهم ويقول الله 
- ومن أعرض عن ذكرى فان له معشة ضدكا ال أنا سطرت هذا ليفكر أهل العم فى الاسلام أن الله 
عزّوجل ما أنزل بلاء لأهل الأرض إلا كان سببه الجهل فاولا الجهل ما أضعت ف الأيام الماضية أياما وليالى 
فى مداواة هذا المرض بل كنت أقطعه ا قطعته به هذه المرة ٠‏ إن المائع للانسان من الرق هوالخهل ٠‏ 
إن المانع للم عن الرق هوالجهل ‏ إن الله انوفضل على الناس ولك أ كثر الناس لاشكرون - 

الهم إن العذاتب ب مقدرعلى مقدارالذتوتب والذنوب هنا أن نى آكم بقدمون أذ امهم فى مرضهم على نوم 
وسعادتهسم فيعافبون بازدياد المأرض ٠‏ الاترى رعاك الله أن الأطباء فى زماننا اذا رأ وا صى,ضا مهذا الرض فى 


ا الشرق " 





ظ 0 
الششرق أو ف الغربفا نالطب سبقوا ل له ا إن أفضل علاج أن 7 أحتنك ارهد هنالك يسخلالابرة 700 5 دغل 
العقاقر فجرى مع الدم و يقولله إن هذه العقاقيرتقتل الحوانات الصغيرة المانشرة فى الجسم المؤدية الى استعصاء 
الطبيعة ولابزال المر يض يواظب على ادخال :لك الابر فى جسمه ولابزال هو ناعما هادثا ساكنا ظانا أن هذا 
آخرعلاج و يتغذى بالأغذية التى ,يصفها له الطبيب ٠‏ أما العلاج بالجوع وبااشى وبالليمون الذى لم أعرفه ول 
أعمل به أنا إلافى صرضى الأخبرلازحير فقطم اللرض حالا فانْ الطب لايصفه لأحد حتى لنفسه ولالأخيه ولا 
أنه ولالا دبه ولالصاحصيته ولالبنه لآنه هونفسه مسوق بالعادة وأكثر الناس عبد العصا مسوقون بالغرائز 
والعادات و يعاقى المراض على ذلك بطول مذة الشقاء و حدوث أصراض خفية فى جسمه بسبب تلك العقاقير ‏ 
التى أدحلها الطبيب فى جسمهكا قال تعالى ‏ وجزاء سيئة سيثة مثلها ‏ فهو استحلى الراحة ووافقه طيدبه 
بالعادة فل يستعمل الجية وتعاطى الدواء فأدخل لما بذور الأمراض الخفية تفعل فعلها و يظهر مرض جديد 
بعد حين . إذن الالام المرضية التى تنتاب الانسان مقدرة بمقدار اللذات التى وضعت فى غير موضعها واذن 
صدق قول الله - أذهبئم طيبات؟م ف حياتتك الدنيا واستمدعتم مها قالبوم تخزوت عذاب المون ‏ وهذا 
القول وان كان فى الآخرة فا ثاره فى الدنما واضحة . اذا عامت هذا فانتظر ماستقروٌه فى سورة (الشعراء) 
من الأدوية التى لاعقاقير فيها وانصح للسامين وقل طم حافظوا على الصحة ونداووا بالبسائط لا المركبات اه 
(١‏ اللطيفة الرابعة م 

اعرأن ملشخص ماف هذه السورة بر- جع للمقامين # الأول ) بو <يدالله مع اشتغال القلب به (إالثانى )م 
أن جيع الآبات الحارقة للعادة لانصيع لاقامة 43 بل لايد معها من العلم لأن عالم المادة متشابه والضلال مختلط 
بالحق . وهذان المقامان -جعهما الله فى آآخر السورة هنا كلخص لما . فاذا قال فى أوّل السورة انه خلق 
السموات والأرض واستوى على العرش وطلب من موسى الصلاة لذكره فقد قال هنا وأعس امد هلك بالصلاة 
واصطير عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك ٠‏ واذا ذ كر ممجزات موسى من العصا واليد وأن تجل السامرى 
قد غطى على المتججزة عند الجهاة وأن العلوم العقلية هى اللقصودة قال هنا ملخصا لذلك ‏ أولم تأتهم بينة مانى 
الصحف الأولى  ٠‏ اننهت الاطيفة الرابعة و بها م” تفسير سورة (طه) والجد للّه رب العالمين 
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ظ هت سورة الانبياء مكية وهى مالة رالا عدر آذ دم 

إقرأ مناسبتها لما قبلها فى اللطيفة الأولى من الطائف القسم الأول 

( و قسمان )م 

لإ القسم الأول )م فى حقيقة النبوّة وفى البعث ودقة الحساب وف الاستدلال على الله بالعوام المشاهدة من 
السموات والأرض ومابنهما وذّكر عبادة الملانكة ودوامها من أَوَل السورة الىقوله ‏ وك بنا حاسبين ‏ 

(القسم الثانىث من قوله تعالى - ولقد آنبنا موسى وهرون الفرقان ‏ الى آآخرالسورة وفيهذ كر 
)1١5(‏ قددرسا وهم الا نبياء المشهورون للانعاظ بأحواطهم والاقتداء سيرهم وهم موسى و يليه ابراهيم فاسحق 
فيعقوب فاوط فداود فسلمان فأبون فاسماعيل فادر يس فذوالكفل فذوالنون فزكر يا فى وأنبعها بذ كر 
صيم وهىأم نى ٠‏ نم أ كل السورة بذكر الوعيد على الكافر بن وأن سيدما هرا 2 رجه لاءالمان فهو 


قأئم مقام هؤلاء جيعا فى آخر الزمان . هذا ملخص السورة 
( الينم” الاو ) 
( بم أذ لطن الحم ) 


ب تاي حسا ” ب ثم فى َف طون * ما انيز من كر من َنم د 
إلا امستمعوة و مون : الاعية وبي و سَرُوا التَجْرَى الذين ظلمُوا هل هنذا إلا يقد 
بنك َقَام نالسر وأنثم' مُنصِرُون ا انَل فى الم َالَْرْض وَهوَ 
ع الري* ٠‏ بن قلا ناث أخلام بل أذ اه بن هنو شاعر” كينا آمك أزسيل 
الأوَلونَ » ما امت م قرية 3 أمككتام) م بوأمثون « وم أَزْسَلنا متك 
إلأرجلاً وج لني 5:5 ام سئي إذ نم لآ نون ه وما 0000 جَسدا 
لد سا عون الطمام ما كانوا خالدين * 2 صدقنا هم اَعَد كم وس وم نشأه 
ويا ذأزة إتكرية) يرون تون ٠‏ و صما 
ربةَ كانت ظالمة وَأنْشَاَ بَنْدَها ْم ءاخَرين نا اا اه إذا ثم ينها 
أة »لاا ور إن لزذة. يد وساكيك: لكان . 
| تناع َب إنا كُنًا ظالمينَ » فا الت نات دوا حَقى 1 عي 
ما َل لم والأرض وما ينبم لعن 1 57 أَنْ تسد ل 0 
ؤ إن كنا فاعلين # بن تزف بالق عل البأطل قمفة ذا هو رهق من ولك اليل 


اا 211111111 


مم 


وما 


وبسوسابي يمنا سيور سمه مصميست 
5-5-8 _ 2 0ك سوستست 
ل ل ااا لو سوسوم عم سمي 





-_- 


ا : 

ما الصمول * وَل فى السزات وَالوض ومن ) عنده لا ' يَستَكُبرُونَ عن عبادنه ولا 
و سه 0 و 

إستحسرون ل سوال اليل وَالمهأ ولا حرون # 1 لخَدُوا والمة 1 من الأرئض 0 
ل واه وسيء. .م 1 ا 0 5 , 
ينشرون * لؤكان فميما ,اللمة إلا الله لَقَسَدَثا فَمْبْحانَ الله رب المرئش عَمَا تصفونَ » لا 
ْمَل تنا لوم ساون » م نحَدُواء ن دونه والح قل هانوا برها نكم ' هذا در 


من معى وذ من على بل كترم لا يثرن الاق مم مر صُونَ * وما أَؤْسَليًا مرة 





تلك من رَسُولٍ إلا بُوجى إِلَيْه انه لآ اله له إلا 6 عدون » وقالوا محمد الكشم ولد 
سا رغاد مكرسن * لا سسقولة | اقول وم يأثرء عون * 0 اي 
لديم 3 ما حل" َلآ يفون إلا لن أَرتضى و8 م ن خشبتد مشفقونَ * وَمَن قل 
متهم د ى آله مرخ ذونه َذلِك تزيم رجهم م- كذلك جْرَى نا أو 0 نَ الذين 
كوا اث القوات َالْدرْضَ كاننا رقا فَفتَفناهما وَجَمَلنَا من اماه 5 > أفلة 
وأمئون » ونا ى الا َوَأمَ أن كيد 4 وَجَمَلَا فيا خاجا ” ار :. 
وَجَعَلنا اداه سَقَقَا تحفوظا وه' عن .ايانم ثرون » وَهْوَ الذى خَلَقَ اليْلَ والم) 
لئس وَاقمَ كل فى كلك يَسْبحُونَ » وَما جَملنًا بتر مرخ : بلك علد أن نْمِتَم 
الحالون » كل * فس ذائقة الوات ٠‏ بادك اشر اير فثنة وَإِلْينا 'اجَمُونَ * وَإذا 
اك الذين كفْروا إن يتَحْدُونك إلا هوا أهلذًا الذى يَذ ك ءالهمشك:' و م بذاكر 
اسمن كافرونٌ 0 خُلقَ الونسان من ل سأو ريك ايان قلا د شسجأون © يو : 
م هذًا الوَعْدُ إن أن صادقين * لو ل ابن كفا ين لا يفون عن وجُوههم 
ار وَلآَ عن ظهو ره" ولا م مَصَرون يزه انين ' بعتة م قلا يسنتطيعون رَد 
ولا م ينظرون * ولقد امنتزى سمل مين كبك 3 قَ بالذين سبوا من؟ ما كانوا به 
يوون * قل" ا بالل والتهار مين الثم 1 خرش : 


ان 


١ 


أ لل ءاه نهم رن قوع ل نيمود : ذا مشر نشي ولام منًا يُمْحَبُونَ * بل 
يت 5 0 59 
ًا حوالآه وءابامعل: حت مآ عَلَهم' الم ألا رن أنا تأت الأْض تضم من 


( 8" - جواهر ‏ عاشر ) 


ا م ل لم أب لمي يم سيوف .من وحم سيو 


اليل 


أ افها آم اللي ه قل | اع ررك بأونى ل وا َع للم الذعاء إذا ما درون ه 
ا مسيم 0 من عَذَابِ رَبك ليقوار ا وش إنا كنا مين » وضع الوازين 
القسمط ليم القيَمَة 56ل قن سَئئا وَإنْ كان مثقَالَ حَبدَ من حول أََنا بب) و 
نأ حاسبين »* 
١ 00 1‏ التفسير اللفظظى ) 
( اسم الله الرحجن الرحيم ) 

قال تعالى (اقترب للناس حساهم) أصله اقترب <.ابالناس ثم اقترن للناس الحساب نم اقترب للساس 
حابهم (وهم فىغفلة) أى عنالحساب (معرضون) عنالتسكر وما خبران للضمير والجلة حال (مايأنيهم 
من ذكر) بوقطهم من أن العفلة (من ربهم) صفة لذ كر (إلا استمعوه وهم يلعبون) ستهزؤن به 
و يسخرون وال إة حال من اواو وقوله (لاهية قلوم_م) حال أخرى فهم .عون الدكر وقد جعوا بين 
الاستهزاء والتلهى (وأستوا التجوى الذين ظاموا) أى بالغوا ى اخفاء التناجى والذين ظلموا .دل من الواو 
فى - وأسروا ‏ وقوله (هل هذا إلابثرمثا-ك أفتانون السحر وأئمتنه ون) هذا كاهيدل من الجوى 
شول انه اشوا الماحاة وى هذا الحديث وقوله ‏ تتصرون ل أى تعامون انه سحر ‏ (قال رفى الع / 
القول فى السماء و لأرض ) حماقراء.ان ‏ قال أى مد 2 فى جواءهم و قل - با د اله 
- ربى بعل القول ‏ سررّء وجهره فاكل مكان ومنسه مناجا-كم (وهوالميع) طا (العليم) عماى نفوسكم 
فهو >اسبك على ما أسررتم من هذه الأ كاذيب (بل قالوا أضعاث أحلام بلافتراه بل هوشاعر ) نمأضر بوا 
عن قوطم سحر وقالوا انه تخاليط أحلام رآها فى نومه فتوهمها حقيقة ووحيا ثم أضر بوا عن هذا أيضا الىأنه 
افتراء من عنده قصدا وهوعالم بإفترائه ثم أضر بوا عن هذا أيضا الى انه شاعر كأولئك الذين يمقون القصائد 
و يحتلقون فيها ضروبا من الحيالات م فى المعلقات السسع وغبرها وهى مشهورة عندالعرب فليكن هذا مثلهم 
على أنه ان كان صادقا فى دعواه وم يكن كا ذكرنا (إفليأننا باآية) يمهجزة تيهرنا كا أتى موسى وعيسى وم 
اقترحنا عليء أن يزيل جال مكة عنا و بجرى أنهارا فبها ( م أرسل لأّلون) وفعاوا ذل ككاراء الآ كه 
والأرص واحياء الموتى وكالعصا وما أشبه ذلك فقال طم الله رذا عايهم (ما آمنت قبلهم من قرية) من أهل 
قرية (أهلكناها) صفة لقرية (أفهم يؤمنون) لوجئتهم بها . كلا . لايؤمنون كا تقرترفى سورة طه ووضح 
هناك واذا قلتم هل ه ذا إلا بشسرمثلك فالأنبياء م ترسلهم للناس إلامن جنسهم فنجعاهم من جنس الرحال 
هكذا أرسلنا من قبله من الرسل لقوءهم . والرسل لبسوا من الملائكة إذ الملائكة لامشون مطمئنين على 
الأرض بل هم عالم روحاق غر يب النزعة عنكم لايستقت بسك فالنى إدن يكون من الرجال و يأ كل الطعام 
كا نا كلون و يموت كاءوثون ولا يكون خالدا وذلك ليشعر بمانشعرون به و ع سبما تحسون بدفيلائم طباعكم 
فبعامك وهذا قولهتعالى (وماأرسلنامن قبلكإلارحالا نوحىاليهمفا-ألوا أه لالذكر) أهل التوراة والامجيلفانهم 
وان أنكروا نوّة #د لاستطيعون أن يقولوا ان أنبياءهم كانوا ملا نكة (إنكتتم لاتعامون) ذلك (وما 
جعا اهم جسدا لايا كلون الطعام) حتى نشكروا أن يأ كلك تأ كلون وى ف الأسواق كا تمشون (وما 
كانوا خالدين) ى الدنيا بل يعونون كا تمونون ولكن هؤلاء رجال ميزناهم بصفات استحقوا بها أن يوعى 
اليهم ووعدناهم بالنصر (إثم صدقناهم الوعد) أى فى الوعد كقوله ‏ واختارموسى قومه أى من قومه 
(هأيناهم) مناغفلاك انجازا لوعدنا وتصديقا لوحينا (ومن نشاء) وهم الذبن آمنوا مهم (وأهلكناالمسرفين) 

الذين 








- 





اما 

الذبن جاوزوا الحد فكفروا مهم . هذه عى قضية الأنبياء لهم وقصتهم فهم برطم ما للبشر وعلبيسم ماعليهم 
وعدناهم فصدقناهم فى الوعد ٠‏ واذا كان هذا فعلنا معهم فهكذا فعلنا مع تمد . إن تدا أنزلنا له قرآنا فيه 
صبتي وذ كرم بين الأعم فيعرفك به أهل الشمرق الاقصى من الصين واليابإن وجزائراهند الشرقية وأهل 
أورو ما وأعسيكا . كل من ه-ذه الأعم يعرفون أمّة العرب وأن طادينا وقرآنا ويدرسه السك . قون منهم 
واسلم من هؤلاء كثير لعل أن كنملا أنتمفى العير ولاى النفر ‏ مستضعمو نف الأرض تحافون أن يقطفم 
الناس - وكذلك فىهذا الكتاب مايعلى صيد.كم وشا نكم مكار الأخلاق التى يتحلى بها ذووالشهامة والمروءة 
. وهذا هو قوله (لقد أنزلما اليك كتاب فيه ذكركم) أيغيب عنم ذلك (أفلاتعقلون) مافضلتك بهعلى 
غيرم فتؤمنون وكان من حقني أن تسكونوا أسرع الناس اليه لما فيه من مزايا الشرف الدنيوى فوق ماءو 
موضوع له من الكهال الأخروى فان أبتم إلا المَادى فى الضلال فاننا مهلك الأأعم الظالمة ولانيق فى الوجود 
إلا ماهونافع وندع ماليس بصا له ولادافم عارا ولا مور نارا ولانافع جارا فان لم تنتهوا أهلكنا م وأنشأنا 
غير فان العالم فى قبضدّنا ولاتحلق إلالمنفعة ومصلحة واضحة جلية عندنا فان لم تقيلوا هدا الدين أقصينا م 
وأحللنا غيرم محلدي وهذا قوله (وك قصمنا) أىأهلكنا (من قرية كانت ظالة) أى من أهل قرية كانت 
ظالمة :افر أو بغيره (وأنشأنا بعدنا) بعد اهلاك أهلها (قوما آخترين) مكانهم (فاما أحسوا بأسنا) أى 
عذابنا أى أدركوه ادراك المشاهد الحسوس (اذاهم منها بركضون) هر بون مسسرعين راكضين دواءهم أو 
كلرا كضين لها فيقال طم (لاتركضوا) لاتهر بوا (وارجعوا الى ما أثرفتم فيه) أى تننعمتم فيه من العيش 
(ومسا كنم لعاكم تسألون) أى تقصدونللسؤال والتشاور فى المهام والنوازل فيسالم عبيدم وأتتم على 
الأرائك فى خفض من العيش يقولون بم تأمرون وسأل؟م الناس فى محالم لتعاونوهم وتفد علم؟ الوفود 
وأتم فى أسهتسم ستمطرون سحائب أ كفم وأثتم فى بحبوحة العزت وسعة الجا وغنى عظم أى يقال لهسم 
ذلك استهزاء همك فى قوله تعالى ‏ ذق إنك أنت العزيزالكر م (قلوا باويلنا إناكنا ظالمين) فاعترفوا 
باهم فرطوا أياممجدهم وكفروا بالنعمة حيث لايفيد الاعتراف بعد فوات الفرصة (فهازالت تلك) أىقوهم 
- ياو يلنا ‏ ال (دعواهم) دعاءهم وهى خبر زال وتلك اسمها وانما سميت دعوى لأن المولول كأنه يدعو 
الويل و يناديه (حتى جعلناهم حصيدا) مثل الخحصيد م حصد الزرع أن الحصود وهو يستوى فيه المفرد 
والجم (خامدين) ميتين من مدت النار وهذه الحال هى حال الأعم الثمرقية الآن من المسامين فانك تسمع 
فىكل وقت قول أهل اطند وأهل مصر وسوريا وأهل شمال افر ييا يدعون بالويل و يقولون قرطنا فلاعلم 
عقلنا ولادين اندءنا ولامحد أسسنا فتزل دنا الفرئحة فاحتلوا بلادنا باو يلنا إنا كنا ظالمين وأن شاء الله لاحل 
هم العذاب لأن هذا القرآن أنزل لذكرهم وعز هم فسيعرفون العلوم ولا يكونون خامدين فان هذا القول 
وان صدى على أم مضت فلا صدق على هذه العم لأنهم نزل القرآان لاعلاء شأنهم فكيف يكونون حصيدا 
خامدين . ومن تحب أنى أكات هذا التفسير وقد استقل” أهل الأناضول من الترك وأمة الأفغفان وأمة 
الفرس وهم قوم مسامون وليسوا من العرب , أما أبناء العرب أى الذين نزل القرآن بلغتهم فهم الان دين 
برائن الآساد الأورو نبة وهم بر يدون مهش عظام أبناء العرب وسواهم من الآ مم الاسلامية الأَخْرى غير الذبن 
استقلوا ولكن الله بقول لأمة العرب أيضا لستم خامدين لأن القرآن أنزل لذكرم ولصيتيم فليرجعن تحدم 
قربا وتجد أهم الاسلام فان القرآن نزل بلغتكم وأنذرنا الأعم به كا أنذرنا كم وحذرنا 5 وكيف نترك الناس 
لاتحذير ولالرسل فبهم منذر ين (وماخاقنا السماء والآر ض ومابينهما لاعبين) ماخلقنا هذا الجبال للعب واللهو 
واما خلقناه لحكمة وأبدعناه لمنفعة وزوقناه لنرنى نفوسا ونطلعها علىتجائينا و يدر كون جالالوجود ويكون 
ذلك طم جناحا يطيرون به الى العالم الأعلى (لوأردنا أن نتخذ طوا لاتخذناه من لدنا) من عندنا أى من العوام 











ألا 

امجركدة من الماذة كالملا:_كة ولانتئز ل للادسة مأهو من شأنم المادى كالزوحة والولد وم علقم لنتلهى 

بم كا تتلهون أنتتم بالصور المادّية الأرصية بليكون اللهو يمن عندنا من العوالالجرتدة . على أن ذلك أيضا 
لابليق بنا لأن هذا خارج عن نظام حكمتنا وقوانين نظامنا ورفعة قدرنا (إن كنا فاعلين) ماكنا فاعلين 
ذلك فلانلهو بالصورالجسمية ولابالنفوس الروحانية بل بحن خلقنا م لحكمة وقدرنا م وصوّرنا كم وجعلنا 
كه السمع والأبصارلغايات قذرناها !م لالاهونا ولعبنا وعلى ذلك نحن لانترك سدى بل نحاسبك ونؤاخذ كم 
لآن الجد مطلبنا واللهو واللعب شآن العبيد الخلوقين لارب العالمين فإذن ليس اللهو ش اننا ( بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) بل أمرءا فوق ذلك فاننا من شأننا أن نرم الحق الذى من جلته الحدّ 
على الباطل الذى منه اللعب فيكسر دماغه نحيث شق غشاءه المؤدى الى زهوق الروح فاذا هو هالك وقد 
شبه بإنسان كسر دماغه . هذا هو شأننا فكيف نترك كم بلاانذار كأننا خلقنا م لناهو سم . كلا . واذاكنا 
نغل الحد على اللهو وننصره عليه فحن أولى أن لاتخذ ماحقر.ه وأقصيناه صفة لنا ثم ان نتيحة هذا كله 
أن الناس ينذرون وبحاسبون لأن الله خاقهم الحكمة ولغاية . فهذه الأرواح الانسانية سيصير قوم منها فى 
العام العلوى مع المله" الأعلى و بلحقون مهم فى الحنة و ساهءون عليهم ولذلك خاةهم - ٠‏ فالله إذن يرفى 





الانسان فى الأرض ليلحق بالعالم الا على وم يلق للهو واللعب ولذلك أعقبه بذلك فقال (ولك الويل ما 
تصفون * وله من السموات والا أرض ومنعنده) يعنىالملا-كة (ل.ستكبرون عن عبادته) لايتكيرون 
ولايتعظمون عنها (ولاستحسرون) ولا؛هيون وليس كنوع الانسان الذى يربى ليلحق بم-م فان هذا 
الانسان منه من نكبر عنها وهم الكافرون ومنهم من يعمد و إعما وهم المؤمنون ٠‏ أما الملامكة فهم دائما 
فى العبادة فهم أشبهبالقلب الانسانى فانهداتما يعمل و يدفعالدم فىالشرايين الجسمية داثباليلا ونهارا نام الانسان 
أواستيقظ ٠‏ وكالكوا كب الدائرة للا ونهارا . وكالعْوًالنباتى والحيواى ليلا ومهارا . هكذا سكون هناك قوم 
من هؤلاء المؤمنين يروزالله ويرتقون ع نأهل الجنة أ ويكونون فبها وهممع الملانكة أو إصبرون أشبه مهسم 
ثم وصف هؤلاء ا الائكة فقال (يسبحون الليل والهار لايفترون) أى بر هون الله داتما لايضعفون والجاة 
حال من الواو فى - يسبحون ‏ هذه أوصافالالوهية وى أن,كو ن الاله عظما يعبده أه ل الأرض واالائكة 
لمبّؤن من المادّة لاكتلك الآطة المزيفة المكذوبة التى اتحذوها فى الأرض وهذا قوله (أم اتخذوا) أى بل 
اححذوا ( آطة:من الأرض) صفة لآطة (هم ينشمرون) أى بحيون الموتى فَانْ الاله من لوازمه أن بحى الموق 
فاذن هؤلاء الآلحة ال -كذوبة يحيون الموتى . ولدس الأمسكذلك فانم هم أنفسهم أموان فكيف بحيون 
الأموات على أنه (لوكان فبهما آهَة إلا اللّه) غيرالله فإلا وصف لآطة ولس يجوز أن يقال انه بدل مفوع 
لأنه لا يمكن إلا اذا كان الكلام غير موجب ولايجحوز نصبه على الاستئناء لأن النكرة ف الاثبات لاعموم لها 
فإوذن لم يدخل فيه المستثتى فكيف نحرجه إلا وهوم يدخل فماقبلها ولوعتزلة ان فلانق هنا ٠.‏ يقول لوكان 
فى السموات والأرض آطة مغابرون لله (لفسدنا) لحر با وهلك من فيهما أى لوكان فنهما جئس الآطة غير 
الله أى أى> إله غيره لاختلفا أوانفقا فاختلافهما يستلزم أن يصمم العدم والوجود على شئ اختلفا فيه وهوتحال 
وانفاقهما بوجب نوارد خلقين على مخاوق واحد وهو مسصيل فيكون وجود الاين محالا . على أن هذا 
البرهاناذا سامناجدلا أنهم آطة ولكن الاله كم قلنا يسبح له من فى السموات والأرض والملائكة فكيف 
تجعل هناك موازنة بنه وبين الأججار والصور الأرضية (فسبصان الله رب العرش) حيط جميع الأجسام 
والملائكة حافون حوله يسبحون بحمد ر بهم فلامعنى للتنرّل والموازنة المذكورة لأنه أجل وأعلى وهومازه 
(عما صفون) منالشسركاء ونحوها ٠‏ وكيف يقارن بتلك الآطهة وهو (لايسأل عما يفعل وهم يسألون) 
فابن العظيم الذى يل عن السؤّال والضعيف المعرتض للسؤال ثم أعاد الكرةة للانكارصية أخرى بعد هذه 


0 الحجج 


لف اا ار سه سه سه ع ساراس سي سوس سمه رس سسسسسس سمو مسوم 
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ك! اجيج فقَال (أم امحذوا من دونه الطة) بعد ماظهر الدليل (قل هانوا برهانكم) فقد ثبت الاله الواحد عندبا 

وعندم وقد انفقنا عليه . فأما الزيادة عن الواحد فنحن تشكره وأتتم أ'بتموه فعلك البرهان ولادليل على 
اراد (هذا ذ كرمن ممى وذكرمن قبلى) من الكتب السماوية فهىكاها متطابقة على التوحيد متباعدة 
عن الشرك ( بل أ كثرهم لايعامون الحق”) لاعيزون ببنه و بين الباطل (فهم معرضون) عن التوحيد 
لغباوتهم ٠‏ ثم بين ذ كرمن قبله فقال (وما أرسلنا منقبلك من رسول إلانوعى اليه أنه لاإله إلاأنافا عبدون) 
أى فوحدون . ولما كان الولد نقصا كالشر بك لأنهما معا من صفات المحدئنين قال (وقالوا اتحذ الله ولدا ظ 
سبحابه) نبز بها له عن الولد وهؤلاء خزاعة قالوا الملائكة بناتالله (بل عاد مكرمون) مقر بون (لابسقونه 
إلقول) لايقولون شيا حتى يقوله لأنهم يدبرون أمى العالمك| يلهمهم لا أنهم عصاة مثل هؤلاء الذين جعاوهم 
أبناء الله (وهم بأميه يعملون) لايعملون إلا ميم هم به زيعل مابين أبديهم وماخلفهم) ماقدموا وماأخروا ظ 
(ولايشفعون إلالمن ارتضى/) أن يشفع له مهابة منه (وهم من خشيته) عظمته ومهابته (مشفقون) مس تعدون ظ 
إن العام سم الانسان وقد جعل اللّه روحنا وتصر يفها لأجسامنا تثلا لتصرفه فى العالم ٠.‏ فاذا كانت روحنا | 
واحدة فهو واحد . واذا كانت لنا حو اس تلفة فله ملائكة تلفة ٠.‏ واذاكان فى الحوا سأعلى وأد ىكالعين ١‏ 
وكاللس فى اللائكة ك.ذلك سكان عالم السموات وسكان عالم الأر ض كل له درجة . وادا كانت حواسنا 
تطيع ارادتنا فلائكة الله مطيعون ارادة الله ٠‏ ولما سأل العلماء الأرواح التى حضروها وصفت الله والعالم ظ 
هكذا “م قالت لإ إن أرواح الناس كلا ارتقت بعد الموت تضامت مع الأرواح العالية وصارت معها رأيا واحدا ظ 
لأنها كلا ارتقت ف المقامات العالية وطهرت مانت الفوارق ينها فيصبح الفكر واحدا والحلاف سقط لأن ! 
الصفاء مجمعهم واافكر متحد وكأن أهل الأرض اذا ارنقوا الى عالم آخريكونون وحدة متلائمة الأطراف أ 
ذات درجات مختلفة ٠.‏ هذا فى قسم الصالحين . أما الطالحون فهم نوع آخر ويكون القسمان أشمه بالعالم 
الحسوس بعضه نار و بعضه جنات كلأرض ف داخلها نار وى خارجها جنات على سطحها . وهؤلاء الملانكة 
المقربونلانصل مهم الحرأة أن يدّعوا الالوهية فائهم من خشيته مشفقون (وءن يقل منهم إفى إله من دونه ظ 
فذلك نجزيه جهم) كا بلس إِذ دعا الى نفسه . أما الملانكة فل يعوا هذه الدعوى ودخوله معهمفيه نجوّز | 
( كذلك نجزى الظالمين) الذين وضعوا الالوهية والعبادة فى غير موضعهما متبعين فى ذلك وسوسة إبليس ! 

( فصل فى نبدة من عل الفلك وعل طبقات الأرض للاستدلال على الوحدانية في هذه الآبات وذلك ظ 

من (وجهين * الوجه الأوّل) جهة الاحكام وحسن التصو بر والتقدير (الوجه الثانى) من جهة أ 

القرآن إذ أخبر بأمور م نعل إلانى القرن التاسع عشر م 

يقول الله (أولم برالذين كفروا) أى أوم يعاموا (أن السموات والأرض كانتا رتقا) ذواق رتق أو 
منُوقتين فهومصدر معنى اسم المفعول أى ملتحمتين متصلتين (ففتقناهما) ففصلناهما وأزلنا اتحادهما كم , 
ثبت عن أهل أورو ب فى هذه العصور إذ هم الذين قرتروا هذا العر وقالوا ان الشمس كان تكرة أشبه بالنار أ 
دائرة ملايين من السنين والأرض والسسيارات ونوابعها كانت معها ٠‏ ثم ان أرضنا انفصلت م انفصل 
غيرها من السيارات انفصلن جيعا من خط الاستواء الشمسى أثناء سرعة سير الشمس وحريها حول نفسها 
فتباعدت أرضنا والأرضونالأخرى وه السيارات فان شمسنا والسيارا تالأخر ىكلها سيارات وكلها أرضون 
وهكذا كل الشموس التى نراها كأنمها كواكب ثابة على هذه الحال لما سيارات وقد اشتقت منها وقد قدروا 
على سبيل الظنّ أن الأرضين فى العوالمكلها لاتنقص عن ثلهاثة مليون أرض ٠«سكونة‏ و يقولون لست جميع 
السيارات حول شمسنا يظنّ أنها مسكونة بل المسكون منها أرضنا ور يما كان المر ع وسيار آخراح 

فثبت أن أرضنا مشتقة من الشمس والشمس أيضا من شمس أ كبر منها وتلك من شمس أ كبر منها 
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وهكذا وكل شمس من هذه دائرة حول ما اشتةت منه الى مايقف عنده الفكر و يدهش العقل ٠‏ هذه قصة 
العالم الذى نسكنه . وهذا هوالقول الشهورالآن فى العام الور وبى السكافر بسيدنا جمد له 30 
تعالى على سديل الاستفهام التقدبرى - أوليرالذبن كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ‏ 
المتجزات لأن هذا العم لم يعرف عذد العرب ولاعند الأعم المعاصر بين لم وانما ا 
أن أعلن المسامين به وأقول طم إن هذه متجزة واضحة فى القرآن فان الله قد استدل” بحسن صنعه واتقانه 
على تفده بإل-درة والحسكمة إذ جهل الحرارة سببا فى حركات تلك العوالم التى كانت نارا محترقة ثم بواسطة 
هذه الدورات أزمانا برد ظاهرالشئمس فانفصات منه الأرض وغسيرها من السيارات وأرضنا منها وكان هذا 
الحساب المدهش في سيرها والحلق ! ليدع على ظهرها واتقان كل ب ثشئ عاءها ٠‏ هكذا كان ذ كره فى القران 
مع جهل المسامين وغهير المسامين من فرس وروم وأم أخرى مده النظرية الى لم نكن إالاحديثًا متجزة 
مدهثة فان أهل أورو با وهم||-كافرون شنا د يه عرفوا هذا الرأى فالله تعالى بوم الأمم الذين كانوا 
فى زمن النى يلتم و بوبنا أيضا لجهلنا . يقول أوم يعلٍ هؤلاء اللكافرون بمقوط-م أن العالم الأرضى قد 
فصل من العالم السماوى أى ان العمل البشرى مستعد لمعرفة هذا من انباع الأسباب ومن قراءة الكتب ومن 
درس التجائب فسكيف لايؤمن الناس باله واحد . وسيأق ايضاحه قر يبا لأن هذه الممجزة مهمة جدًا ثم قال 
(وجعلنامن الماءكل شَئ عى) أى وخلقنا منالماءكل حيوان م قال تعالى ‏ والله خل قكل دابة من ماء ‏ 
وكذا كل نبات لأنه بحيابه. و يقول أيضًا عاماء العصر الحاضر انكل حيوان خاق أوَلا فى البحر وأصل جيع 
الطيور والزواحف وحيوانات الب من البحر قد تطبعت بطباع حيوان البر على مدى الأزمان وتننوّعت وط-م 
فى ذلك كلام كثير فتكون هذه أشاق حم م رآه الذذن كفروا و يعتير مكجزة للقران وسنوضحه قر يبا ثم قال 
تعالى (أفلايؤمنون) مع ظهورالآيات ثم ألى عكجزة ثالثة فقال (وجعلنا فىالأرضروا ى أى حمالا زات 
كراهة (أن كيد) أى تمل (+م) ونضطرب فانك سكرى أن الأرض للها ١‏ نه أذوار: تقدم ذكرها فى 
سورة هود وهذه الأدوارالستة مقسمة الى 7 طبقة والدورالأوّل 6ن عار ع الرمن الذى كوّن فيه 
على الكرة الأرضية النارية قشرة صوّانية صلبة قدر زمنها نحو ثامأثة مليون سنة . ومعلوم أن الأر كانت 
ارا ملتهبة فبردت قشرتها وصارت صوّاني» وهى الغلاف الحقيق لتلك السكرة النار ية ولاتزال الأرض حرج 
لنا من أنفاسها المتضايقة ونارها المتقدة فى جوفها كل وقت نارا بالبراكين التى شرحناها سابقا فى هذا التفسبر 
فى سورة (آل عمران م فهذه البراكين أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض لتخرج بعض النار من بإطنوا ثم 
بخرب ذلك البركان و ينفتتح بركان آآخر . وهذه البراكين مخرج ارا وموادٌ ذائة تدلنا على أصل أرضنا وما 
كانت عليه قبل الدهر . فهذه القشرة الصلبة لولاها لتفجرت ينابيع النار من سائر أطرافها كم كانت بعد ما 
انفصلت من الشمس كثيرة الثورات والفوران وهذه القثءرة الصوّانية البعيدة المغلفة للكرة النار بة هى الى 
نددّت منها هذه الجبال التى ثراها فوق أرضنا كا يقوله عاماء طبقات الأرض ٠‏ فن هنا ظهر أن هذه الجبال 
جعات لحفظها من أن تميل لأن الطبقة الصوّانة هى الحافظة لكرة النارالتىنحتها والكرة الصوّانية هذه نبتت 
ا أسنان طالت وامددّت حتى ارتفعت فوق الأرض فاوزالت هذه الحبال لقي ماتحتها مفتوحا واذذاك تثور 
البرا كين ١‏ لافا مؤلفة وتضطرب الأرض اضطرابا عظها وتَزلزل زازالا شديدا لأن البراكين وثورانها زازلة فا 
بالك اذا كانت الحبالكلها لم نكن وخلت أماكنها تم إن هذه الجبال قطعة من نفس القشسرة غاية الأعسأنها 
ارتفعت فا هى إذن إلاحافظة لاحكرة النار بة التىلوتركت وشأنها لاضطر بت فى أقرب من لمح البصر فأهلكت 
الحرث والثسل . هذه هى المكدزة الأخرى للقران لأن الساءقين ومن عاصروهم كانوا يؤمئون به فقط فظهور 
ذلك اليوم من المتجزات القرآنية . ولقد أجع العاماء قديما وحديثا أن الجبال علىالأرض لاقيمة طها بالنسبة 


3 للصسكرة 
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هده ذه الكرة الأرضية ة قطرها ذراع م نكن الخبال فوقها إلا” إلا كنحو نسف‎ ٠ للكرة الأرضية فلوفرضا أن‎ 
سبع شعيرة ة فوقها . واوأن رض كرة قطرها مثر واحد لتزد الجبال عليها ملليمترا واحدا ونصذه فقط فهاهذا‎ 
الرْء الحقير بالسبة لتلك الكرة حتى انه كنع مم ميلها وسقوطها فكأن الناس بوّمنون مهسذه الاية وقد ظهرت‎ 
هذه النيوّة : فعلا فى العم الحديث وم تظهر إلا على بد من كفروا بسيدنا مد يلثم والمسامون لايعامون إلا‎ 
من الفرئحة وأناأ كتب عنهم ومن كتبهم فصدق الله وحاءت المتمزات تترى فى 0 التفسير . فالله هوالذى‎ 
فصل الأرض من الشمس وكانا ملتحمتين والله هوالذى خلق كل الدواب فى البحر ثمارتقت الى أن ارتفعت‎ 
فى الهواء وان كان ه ذا المعنى فيه نظر ان ججلنا الآية عليه والله هو الدى جعل الجبال حافظة لل-كرة الأرضية‎ 
أن مهيز وتضطرب لأمها نار والجبال متصأ|ة بالطبقة الصوّانية المحيطة بالنار فالته هوالحافظ ما . كل ذلك دال‎ 
ولكن الأه-م مري. ذلك أن القرآن ورد به وم يعرفه الناس بل لم بفسير به القران على وحه‎ ٠ على وحدته‎ 
عامى برهانى إلا فى هذا ااعصر واما كان يفسرقدعا بمحر"د الاعان . فهذه هى المكوزة الثالثة . واعل أن‎ 
الكرة الأرضية بعد أن تمت أدوارها الستّة المذ كورة فى سورة لإ هود يم وفى سورة لآ الأنعام ) ومضى دور‎ 
الكوفان العام ثم الدورالحالى ونظمت الا حو ال على ماهى عليه الان ظهرت فيها ( الحاج 4 وهى المسالك‎ 
الواسعة وكا نظمها الله وأخرج زرعها ونو”ع حيوامها حتى وصل النبات الآن على مايقول لا اسبنسر ) .بام‎ 
ألف نبات والحبوان أيضا مليوتى نوع وخلق الانسان وأبدع كل شئ فيها هكذا نظمالسماء وجعلها سقفا محفوظا‎ 
ففظ الشموس ف مداراتها بحيث لامختلط ولاتختبط بل حفظها سالمة فى أما كنها الخاصة مها و َوه الحاذسية‎ 
بإلاصطلاح العامى فالقمر والشمس والكوا كب الا خرى متجاذيات حافظات لمداراتها لاتخرج عنها والا لاختل”‎ 
ه_ذا العام و هذا الحفظ ونظام الدورا ن كان اللبل والنهار الهادثان من جزى الا رض حول الشمس وقوله‎ 
كل فى فلك سبحون  اجعم للارض والش.س والقمر وهدا هو قوله (وجعلنا فيها خاجا سبلا) وهو‎ - 
بدل من لخاجا- (لعلهم مهتدون) الى مصالحهم وقوله (وهم عن انمبامعرضون) أى غيرمتفكر بن وقوله‎ 
(سبحون) أى ,سمرعون فى المدارات الخصصة ا , أجراها مجرى العقلاء : فهى تسبح م سبح السمك‎ 
فى الماء وهذا هوالرأى الحديث وهوأن ارقن نخرى وأن هذه كلها يحرى فى عالم الآثبر المالبىء هذا اافضاء‎ 
فهنا متحزات‎ 
الأرضكانت ملتحمة عم السماء‎ )١( 
الأحياء خلقوا أولا من الماء‎ )0( 
(م) الجبال قد ثيت انه لولاها لنشققت الأرض ,النار‎ 
الأرض تسبح لاساكنة‎ ):( 
جرها وجرى الكوا كب كسبح السمك فى الماء‎ )0( 
كل هذا هو العر الحديث وهذا أمى تجب . هذا هوالنظر العام فى السموات والأرض فالشمس نجرى‎ 
والأرض نجرى وهما تسبحان والقمر معها و ببنهما انححاوقات الية ها هذه العوا/إلا كا لة طابعة والمخاوقات‎ 
كلها وسطورها أوكدارصناعة حر جكل بوم أدوات وآلات ومصنوعات مختلفة الأشكال فه ىكل يوم تأتى‎ 
بأشكال حديئة بعد هلاك القديمة . فاما فرغ من الكلام على دارالصناعة أخذ يصف ماصوّر فيها من الصور‎ 
والأشكال الى أعدّت لأن تخرج الى عام أرقف من هذا لام متى م م ها وأعلى هذه الماوقات الانسان‎ 
فأخذ نيصف الصئعة بعد وصف | آلتها فأبان أن البشر لانقاء له مفى الدنما ا فأنت وهم ميتون على قاعدة الصليل‎ 
والتركيب الذى اقتضاه نظامنا ى هذه الدارالعظيمة الصناعية فاذا بر بصوا بك ريس المنون فالمنون لس خاصا‎ 
بك بل هم خاضعون لقانونه فكلك تذوقون اموت وانهاخلقنا ك على هذا النظام لنعاملك معاماة امْحتبرين‎ | 
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وترقيكم فى عام الجال والكال وهذا قوله تعالى ١‏ تعالى (وماجعلا اجعلنا لبشر من قبلك اللحاد) الى قوله (ونباوك بالشر” 
والحمر فتنة) مصدرم كد لنباوم من غير لفظه (والينا ترجعون) فتجاز يم على مقتضى شكرم وصبرم 
( فصل فى استبعاد هذه العاوم وأمثالطا والاستهزاء مها ووعد الله للناس بأنه سير مها للناس فى 
عاخاعد تع احى لك تكميلا للمجزة للقرآن فى آآخر الزمان م 
اعرأن الله تعالى أشار للا ول بقوله (واذا رآك الذينكفروا ان يتخذونك) أى مابتخذونك (إلاهزوا) 
سححر با قائلا بعضهم أبعص (أهنا الذى يذكرا طشم وهم بذ كر الرحجمن هم كافرون) أى منكرون فهم 
أحوَء بالاستهزاء ٠‏ وأشارللثانى بقوله (خلنىالانسان من جل) لأنه يكثرمنه والعرب تقول لمن يكثرمنه ا!.كرم 
لإخلق من الكرم م ومن تجلته مبادرته الى السكفر واستتجال الوعيد واستبعاد ماجاء فى ه_ذء الايات من 
الامو رالعامية التى أوضحها عاماء العصرالحاضرفهو إستبعدها طبعا لأنه لايعقلها فقا لالنه لا:.. تبعدوا أس,االناس 
١سا‏ أر يم ابأنى فلاتستمجاون ) والآيات أمور عامة م منها العلوم الطبيعية المثبتة لما تقدم 0 الأرض 
طعا ور أعم سابقة فانى سألقئها على قوم بعدهم ٠‏ وقد ورد فى قول الى 2 عل ١‏ رب مباغ 
أوعى من عام وذلك فى حمحه 1 ورفع طرفه الى أأسماء وقال (الادل داغت ٠‏ الهم شبد ومن 
العلوم التى غيدت عن الناس واستعهاوها أحص القيامة دين تشقق الأرض ونظهر النار التى فى داخلها الى هى 
إحدى نبران جهنم وقد ك.شفت فى العصرالحاضر وه ذا هوقوله (لو بعل الذين كفروا حين لادكنون عر 
وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولاهم ينصرون) أى بحيث لايقدرون على دفعها مااستكاوا العذاب ولكنهم 
لجهلهم يستهزؤن و يظنون أن هذا لاحقيقة له مع أنهم لوحفروا تحت أرجلهم لوحدوا أن الحرارة ترنهع درجة 
واحدة فى كل ثلاثين مترا من العمق . فى عمق ثلهائة متر عر درجات وفى عمق ثلاثة لاف مترمالة درجة 
وهى درجة الماء المغلى وفى عمق ثلاثين ألف كياو مئر أاف درجة وفى عمق مائة أل ف كياو متر أ كثر من ثلاثة 
لاف وثلائة درجة . وهذه حزارة تذوب فيهاكل الحوامد والمواد المعروفة وقطرالأرض نحوثلاثة دشر ألف 
كلو متر . فالأرض ماهى إلا در متأجحة ولبس عليها إلا قشمرة جامدة يبلغ سمكها مالة كياومتر فسبتم الى 
الأرض كنسية قتسرة النفاحة الرقيقة للتفاحة نفسها ٠.‏ إن الأرض كانت فى أول أمرها *را متاج<ة مشتقة 
من الشمس فبردت شيأ فشا وكان كل شيئْ نراه الان فبها سائلا فلاحمحر ولاشحر ولاغيرهما وهى الآن 
على ماهى عليه كا جاءت من الشمس ونح على نلك القشسرة الرقيقة . هاذا انشقت الأرض ا شقاقا عظماأ كثر 
ن انثقاقها مند بضْء سنين حوالى سنة م+؟١‏ فى بلاد اليابإن إذ زازلت زارلة شديدة وطفحت سارمن بإطنها 
0 وأهلكت قرء ى كثيرة ٠‏ أقول فاوانها شققت أكثر من ه دا لاعهدمت هده 
القشرة كلها اذا كان الانشقاى بى كل مكان وحينئد سقط الناس فى النار فعلا ولست نارا وسمية بل هى نار 
حققية حترق ننس ب, ها فعلا . هكذا فلتكن المكجزات . وهكذا فليكن الصدق وهذا على الرأى المشهور 
الآن وا نكانظنيا ٠.‏ نىء أى يأنى منذ ألف وتلهانة سنة و يأقى لعل الحديث بها يقولمحذافيره “ميقولالله 
(بل تأنه أى اناسنا تهد. قشرة الآ رص بانفحا رعام أشبه بإنمحا راليابان المتقد م ذ كره (بغلة) خأة 
وهو مصدر (فتبوتهم ٠‏ فتغلبهم كا شوهد غلبتها لليابإن (فلايستطيعون رذها) أى صسرفها (ولاهم يسظرور) 
عهاون للتوية والمعذرة ه-كيف ساغ طم أن يستهزوًا بك باحمد وهذه العلوم غائية عنهم سيعرفها من بعدهم 
لأنهم ليسو' أهلا للها فكن بيجب عليهم التصديق بها اع.أنا و ينقاون هذا العزالى أبنائهم من بعدهم وخنفهم 
ويكون التصدينى بك لما شاهدوا من الآبات التجيبة التى تناسيهم وقد ادّخْرنا هذه الامور لأم -:تأتى لتكون 
هم آية عاسة على صدقك فتكون الآبات دائما مجددة فنسل على استهزاثهم : عما صل للرسل قلاك (ولقد 
استهزى” برسل من قبلك) كا استهزا بك قومك (فاق) فتزل (الذين سخروا منهم ما كانوا به ستهزؤن) 





اى 





أى عقو بة استبزائهم , هكذا سيحيقببهؤلاء ذلك وقد" ذلك فعلابوم بدر وغيره . علىأن العذاب الذى أعدّ 
طؤلاء لبس قاصرا على بوم القيامة بل الناس على سطيم هله الأرض معرتضون لخطر فى قياءهم وقعودهام 
حيط مهم حوادت من جة قدمئعناها عنهوم برسجدنا وهم لاشعرون ذلك . فنعدن الذبن لم نساط عايوم الحماث 
مثلا فتلدغ,وم وهم نائمون . ولم نسلط عابهم الخر” الشديد ولاالبردالشديد فيءوتوا . وهاهم أولاء برونالآفات 
العارضة ازرعهم فاوانا أ كثرناها م ببق طم زرعهم . فالاس أيما حاوا أوارحاوا يرون أصنافا من المهلكات 
ولكنا نحن تمنعها عنهم . فالعذاب حيط بالناس الآن وهم غافلون. وائما تحنلا متعناهم ومتعنا آباءهم ومنهنا 
نهم جيع الافات المه.طة مهمحتى طال عايهم العمرظنوا أنهم يفلتون من عذاناداتما مع انهم لوفط:وا لكرتهم 
الارضية وناماوا سطحها لوجدوا انها قد انك.شت من جهة القطبين بسبب دورانها أيامكانت سائلة ٠‏ فهذا 
دلول على أن أرضهم نار ماتهبة وكل مافوقها سر يم الذهاب والتقلب فلاأمان للتقلب عابها . وهاه, أولاء برون 
الأقوام تخطف من حوهم والأعم توْخذ بذنومهم من جيرائهم . ف,لااعتيروا ب:تص أطراف الأرض و بنقص 
الأم حوطم وأخذهم بحرب وضرب ونشكي لك <صل فى زمن الو بعد هذه السورة ونزوطا لامها نزلت بمكة 
فسلط الله الم لمين على أطراف البلاد وكا يجرى الآن من تساط الفرئجة على أطراف بلاد الاسلام ٠.‏ فكل 
هذه آنات للناس لبستيةظواولايقفوا وويفسكروافى أصردنياهم وآخرتوم ٠.‏ أقول واتمال ينصرالمسهين ف الأزمان 
القرريبة لأن الأخلاق معطلة ٠‏ ألائرى أن أهل أمريكا يبلغون >ومائة مليون وهم هن أمم شتى وقدكوّنوا 
ملكة واحدة . أما المسامون فان العاصر العر بى منهم الذى يقمان «جزيرة العرب 4 لابزيد عن عشرة 
ملابين وفيه بضع مالك وقد منعهم الحسد واإجهل وسوء الثر بية وسوء الحاق والشمره وقلة الدين أن كونوا 
مالكة واحدة فسكل منهم بحذر الآخر فأدمهم الله بالفرئجة وسلطهم عايهم فأذلوهم وسيكون ذا الأمى آآخر 
وسيهاديهم الله و يلح الهم و يؤدّهم و يسهدهم و امهم الاتحاد إن شاءالله تعالى فب لاء يقول لهمالله ‏ أولابرون 
أنا الى الأرض نمقصها من أطرافها ‏ وأمم الفرئجة نقص” البلاد من <ولكم قصا . فنكيف جهلتم هذا وم 
تصدوام يأمرك دين-كم . إنكم إذن جاهاون صم بم لاتعقلون وهذا قولهتعالى (قل من يكاوك) يحفظكم 
(بالليل واانهار من الرجن) من بأسه وعبر بالرحجة لما عرفت أن اله_ذاب يكون بالآفات وهو بمنعه داتما ولما 
عرفت أن قشرة الأرض رقيقة وحن عابها فبرجته حفظها من الفرقعة (بل هم عن ذكرر بهم معرضون) 
لامخطرونه ببالهم (أم طم آلة منعهم من دوننا) أى بلطم آلطة منعهم من العذاب (لايستطيعون نصرانفسهم) 
أى لايقدرون على نص رأنفسهم فنكيف ينصرون عبادهم (ولاهم منا يصحبون) أى ينصرون و يجارون 
(بل متعنا هؤلاء وآباءهم) ف الدنيا وأمهلناهم (حتى طال عاءهم العمر ) أى امد بهم الزمان (أفلابرون) 
أى هؤلاء المشسركون وغ يرهم من يغترون بالسلامة (أنا نأنى الأرض ننقصها من أطرافها) وهذا فى الحقيقة 
من اقتراب العذاب طم فكيف لايعتبرون بنقص الأعم حوطم و بغيرذلك (أفهم الغالبون) انما الغلة لله 
ولرسوله وللقائمين بالحق (قل إنما أنذركم بالوعى) أى عا أوى لى" (ولايسمع الهم" الدعاء اذا ماينذرون » 
ولأن مستهم نفحة) أصابهم ثئ قليل (من عذاب ر بك) وأصل النفح هبوب راتحة النئ (لآوانّ ياو يلنا 
إنا كنا ظالمين) أى لدعوا بالويل على أنفسوم واعترفوا عايها بإاظل كا تقدم فى أُوّل السورة (ونضع الموازين 
الفسطا) أى ونحضرالمواز ين ذوات العدل وزن بها سصمائف الاأعمال والقسط مصدر يصح الوصف به مبالغفة 
وهذا مثيل لحال العدل (ايوم القيامة) أى لجزاء بوم القيامة (فلانظل نفس شياً) من حقها أودن الظل 
(وان كان مثقال حبة من خردل) أى وان كان العمل مقدارحبة منه (أنينا سها) أحضرناها (وكنى بنا حاسبين) 
أى عالمينحافظين ٠‏ انتهى تفسير القسم الأول من السورة ٠‏ وفيه لطائف 


تمه عيرس سسب سي ات ا اا اد الوا و سجس سوس ويسم ميس م ب و ا 


( 4؟ - جواهر- عاشر) ‏ 





( اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ‏ ال 
( اللطيفة الأولى فى (فالمنين » الفائدة الأولى) فى مناسبة هذه السورة لما قبلها م 

لقد عامت أن الد'ىرة العامية فى عل الطبيعة قدجاء ذكرهافى (الخخر) وفى (النحل) مينين ثم ذ كرت 
قصة موسى وقومه مجزأة فى (الاسراء) وما بعدها الى (طه) وجاء فى هذه الأخيرة بويد العاوم العةلية حيث 
اتتهينا من جل الساصرى وعبادة القوم له ونفض_يله على عصا مو-ى جهلا وغباوة وأن ذلك داع حثيث الى 
الرجوء الى العاوم العقلية والطبيعية والفلكية وأن الأعم لانقوم إلا هاما ان العقائد لاتصح إلا بالتكمل بها 
وظهرمن هذا التقر برأن معرفة الله لدت «سألة ذات حلل” واحد بل هى مسألة كثيرة الحاول كهيئة الفنى 
ونتحوها . فك ان الناس مختلفون أخلاقا وغنى وقوّة وفضلا وجالا وألوانا لاعدّ لما ب لكل اصرى” له صميانبة 
ليست لاخر . عكذا هنا معرذة الله هى أن ,تسكمل الانسان بالعلوم العمّلية والأخلاق بقدرطاقته والجاهل 
من ا كت بقشورالعاوم وظواهرالديانات ٠.‏ فالقرآن جاء طسدم نظر يات جيع الديانات وتأسيس أساس آخر 
وهو أن الناس تحب عليهم التكمل بالعاوم ا'عقلية بقدرطاقتهم أى أن يكونوا ناهجين نهج الحكاء والفلاسفة 
هذا دوا مقصود من الور الى سبقت هذه السورة ٠‏ واعمرك لقد أوضحت هذا المقام إيضاحا تامانى هذا القول 
ومأقيله وعلمه فك أن الدبن أعس نأ أن نصلى الصاوات الس للد كرو كتف منا بصادة بوم واحد أو بشمهادة 
أن لا إله إلا الله هكذا طلى منا أن نزداد علما دائما . فبالعبادة نذا كر وبالعلم نثبت العقائد ويكمل نظام الأعم 
وكا قال الله لرسوله - قم الليل إلا قليلا- قالله ‏ وقل رب زدتى عاما- ومن جب أن نذكر هذه الآية فى 
سورة (طه) بعد الكلام على أن الاعان تمك إلا بالعل ٠.‏ فكأنه يقول . باممد هاأنت ذا رأءت أن خوارق 
العادات لم نؤثر إلا زمنا قليلا فى بنى اسرائيل فاطلب من ر بك ازدياد الع تعلما لأمتك فقل هم يزدادوا عاما 
أزدهم هدى وعمران بلاد وأجعلهم خلفاتى فى خلق وقد قات لهم كلتم خيرةة أخرجت للناس ‏ فبهذا 
تكونون ‏ خ.ير أمّة أخرجت للناس - كا وعدم ر بكم . وقد نبين هذا أن معرفة الله ليست مسألة حسابية 
أوجبر ية أوفلكية وانماهى غذاء لانفوس . فكلما غذينا النفوسعاما ازدادت بصيرة برها لإ و بعبارة أصرح 
وأوضح » ان الله يطلب منا أن نل بالعلوم الطبيعية التى لاتكون إلا بالرياضة وهذه العاوم ينبعها معرفة الله 
ومعنى معرفته الانتقال بالتدر بم من النقص العامى الى الكهال العلمى وذلك درجات ككدرجات الغنى والقوّة 
الجسمية والدوّة العقلية وقوّة الحرارة وما أشبه ذلك . هذا مارفهم من انقرآن وماظهرفى سورة (طه) وماقبلها 

اذا علمت هذا فاع أن سورة (الأنبياء) أ كلت ماتقدم . فاذا كانت الور قبلها قدكررت ذكر العاوم 
النبانية والحيوانية وساسلة |!واليد فهذه السورة قد أنت بنظام الأرض نفسها ومن أبن اشتقت وأشارت الى 
أنها فصلت من الشمس كا أوضحناه . فالسور قبلها عامت عل المواليد وهذه أشارت الى اشتقاق ال.موات 
والأرض وتبطيط القطبين وأن الجبال متصلة بااطبقة الصلبة حافظة للكرة الأرضية النارية أن تيد فيبلك من 
عللها وهكذا . هذه هى المناسبة بين هذه السورة والتى قبلها فهى تمة ا . وقد أظهرت أضاأن العلوم 
ستجدد فى الأزمان المقبلة أى كزماننا هذا وأن الناس سيعامون غوامض علوم القرآ نكا تبين لك ايضاحه هنا 
اجابة لرسول الله يلك إذ قال رب زدتى علما فى أخرسورة (طه) وازدياد عل آمته نبع له وازدياد علمنا 
يكون بَحدّد العلوم على مدى الأزما نكا سيحصل لأمّة الاسلام المستقبلة ٠‏ انتهت الفائدة الأولى 

( الفائدة الثانية من الاطيفة الأولى - اقترب للناس حسامهوم - ) 
اعم انى لما وصلت الى هذا المقام جاءتى ذلك الفاضل وأخذحاجنى فال . ان اقتراب الساعة أمس مشكل أ 





ان 


هه لمحيس الي لصي مموييي ل مسمس 





جص عم سسج يي سس ل محا 


ان هذا القول قيل لاده وادر دس ونوح وأبراهيم ومودى وعيسى يد صلى الله عابهم وس لكل هؤلاء يقال هم 
افتر بت الساعة و شرب ولإنقم فأين الساعة وانىأقوللك صرح العارة أن القيامة بعيدة علينا م بعدت على 
من قبلنا ٠.‏ فاذا مضى عليناالآن ألف وثلمانة وسبع ا يعون سنة يعد نموّة سيدنا جد ملا يلتم ونأ تالقيامة 
وقد كان الصوفية فى الآأاف الأولى حكسبون حساب القيامة واعها ا نية بيه فى زمانهم وهكذا يا ومن إعدهم 
ولاقامة الى الان ٠‏ وهكذا الأم قلا كانوا يحس.ون والى الآن لم نقم القامة . كاه ذاالوعدإذن ٠.‏ 
فيظهرأن هذه القامة طو ب المدى بسدة حذا وهذا البعد يورث التراحى والعاقلالحازم لايضيعيومه للستقبل 
البعيد ٠‏ فهاذا نرى . قلت ان القيامة الكيرى لانكون إلا عند تفكك الكرات الأرضية والشمسة أى ان 
النظام الشمس ىكله حترق و يدهب شم برجع الى المدنع الكير السماوى و يصع مرة ة أخرى ونذهب عن فى 
عالم آخر . هذا هوعام القيامة الكبرى . ولكن لبس العذاب قاصرا على القيامة الكبرى فان الدين الاسلاتى 
. جعله عند النزول فى القير . وورد فى الشمر بعة أن النار يعرضون عايها غدئوا ويا وهناك أحاديث كثيرة 
فقال وضع مسألة الحساب فى القبر . فقلت له ان الشر بعة أنت مها ميهمة لأنها أهور تأنى فى عام ألطف من 
عاللنا فذكر الششرع عذابا ونعما مملين وأبان أن الخجاب يكشف و يطلع الانسان على أخلاقه وأعماله بعد 97 ت 
وأنالملا_كة سامون والشياطين شرنون كل : عائاسيه وذ كرنارا ونعما وهكذا . قال قهل أنى العر الحد 
من هذا بثئ فى عل الأرواح ٠‏ قلت اقراً ( كتاب الأرواح ) الذىألفته فى هذا واقر كس اخوانا لذبن 
كلتبوافى هذا . قال 20 قولا خملا فما قالته الأرواح مع العم أن كلامها ١‏ قم عايه دلل فاذ كر 
مص ماقرآته من الجلات عن أحوال الأموا ت مما ذ كرته الأرواح والمسامون فما بعد يحضروتها و سحثون 
الموضوع . ٠.‏ فقات إن الأرواح تقول اننا بعد الموت لعش على مكنا عليه تحيث ببق الانسان بأخلاقه ومعه 
حرفراف الأخلاقية والعاسة و بوضع فى ميكزه امعد له فى الآخرة و يعيش مع من هو مئاسس طم 2 
الأطوار والأحوال و جد الانسان جيع أماله حاضرة عنده فيعنب بها أو ينم والمرء له ل ثلاث حالات ) 
حالوطننة . وحالمتزلة ٠‏ وحال شخصية ٠‏ فقد يكون كملا مها جيعها فيرنق ٠‏ وقد يكونناقصا في الأخلاق 
الشخصية فاضلا فى الوطنية والمنزلية وبالمعكس ٠.‏ فبعد الموت يمي أن يكفر عن ذنو به بأن يعيش مع من 
ظامه و بودى لكل ماعليه ويكون حت أمره فى أعمال يرضاها وهذه الامور لاندركهاالآن وقد يكونصالحا 
فى نفسه نافعا لأهله ولكنه بظل هو وأمته قوما آخرين فبعد الموت يعيش عبش فردية لاظل فيها وهكذ| حياته 
مع عشيرته و ولكنه هو ومن معه من المشتركين ,يازمون عمال يقهرون عليها لمن ظاموهم . ثم إن الأرواح 
تقول لإ إِنْ القصاص عندنا عدل لاعوج فيه وهو ٠ن‏ هذاالقلل ٠‏ دم أن السخيل معذاب عاله 
والخر )ص مقطع القاب على أعماله ) وهكذا . فقال صاحى هذا كلاملست أدرىأ-وة أم باطل فقديكون 
هذا من الأرواح أشبه بنصاتم اخترعوها لأجل هدايننا : بما يناس عقولنا فى العصرالحاضر ور يما كن تأنت 
لما نقلتها ركت أشساء راها غبرموافقة لعتايدنا فأعرضت عنها وخاطيئنا يما نفهمه ٠.‏ واذن المسألةسكلها امخاطبة 
م وص رفيو 2 الا "رواحم أمالديانات : فقلت له قل مانشاء فلاضرر وأن حرص 
اح التى تسكلم الناس وحرص الا “ندياء ,رص لنسكاء دليل على أن هناك عالما غيرعالمنا نعيش فيه بعد 
٠ 00‏ قال فهل تذكر لى شيأ ما نقلته فى كتاب ( الا رواح ) يما تقوله نفس الأرواح مع 
الاختصار حتى ان المسامين ححققونه فى المستقبل و بنظا لاروئه بأ نفسهم ٠‏ قلت نم أذكرلك من صفحة ه١٠‏ 
من كاب لا الاأرواح ) الطبعة الثانية وهاهوذا 
ل الحديث الحادى عشر مع حذ ف كثير من الأسئاة الحارجة عن موضوعنا » 
روت النْجلة الروحانية فى عددشبر ( آب) سنة ١8٠‏ خبرحوادثمزجة جر تف مدينة (بإر يس) شارع 












الأ ٠‏ 
(نويه) والاجوبة التى أعطاها الروح محدثها عند ما استتحضرته إحدى الجاعات الروحانية ماتعر يبه 

(س) ٠‏ (الى الروح الموكول اليه حراسة الجعية) ٠.‏ هل من حمة للحوادث التى تمت فى شارع (نويه) 

(ج) نعم وقد عظمتها مخيلة البعض إما من باب الحوف واما من باب السخر بة ٠.‏ أما محدئها فهو روح 
طائش يقصد اللهو وارعاب سكان الناحية 

(س) أللارواح تعلق بالأشخاص فقط أم مها و بالأشياء أيضا 

(ج) هذا منوط بدرجة ارنقاتهم فلبعض الأرواح السغلية نعاق شديد بالأشياء الأرضي ة كالبخيل مثلا 
الذى لم يتجرد بعد من المادّيات فانه يلازم الكنز الذى خبأه تحت الأرض و يحافظ عليه 

(س) هل للا رواح التائئهة أما كن تسر بالاقامة مها 

(ج) المبدأ واحد أى ان الروح الذى تحرتد من الأرضيات يذهب حيما تجذبه الحبة . وأما بعضالأرواح 
السفلية فتستحب أحيانا الاقامة يمكان تسر به لداع من الدواعى 

(س) هل تألف الأرواح القبور المدفونة فيها أجسادها 

(ج) إن الجسدكساء موقت فلانكترث الروح به أكثر من اكتراث السجين بسلاس_له انما الشئ 
الوحيد الذى ييل الروح له هو ذ كر أحبائه له 

(س) ألا تتسرنهم الصلات الى نقام على لحودهم 

( ج) ان الصلات استتحضار يجذب روالميت . وكا كانت الصلات حار”ة ثقية ازداد سروره بها فشهد 
القبريزيد المصلى خشوعا وهيبة كم حفظ أثرا إليت بحر”ك فيه الذكر وانحبة ٠‏ وعليه فالفكر هو الذى يفعل 
بالروح لا الأشياء الماذية وتأثير هذا عائد على الحى أ كثر يما على الميت 

(س) فعلى هذا المبداً قد بمكن لبعض الأرواح أن بمياوا بزيادة الى بعض الأما كن 

(ج) نم وقد يدوم مكثهم فبها طالما دواعى الاجتذاب عاملة فيهم 

(س) مانكون هذه الدواعى 

( ج) أخصها حبتهم لبعض الأشخاص المترددين الى :لك الأما كن ورغبتهم فى مناجاتهم ٠‏ وانكاتف 
الروح شر يرا يقصد الانتقام من عدو له مقيم بتلك النواءى و يكون أحيانا مكثه فى مكان مخصوص اضطرار با 
حك عليه به قصاصا عن جزم اقترفه فى ذاك المكان نفسه حتى 'نسكون خطيئته داتما نسب عينيه فيحصل له 
من ذلك عداب لايطاق 

(س) كثير من أهل الصلاح يكونون مع هذا عرضة لازعاجات الأرواح الشسريرة . ا الداعى لذلك 

(ج) ان كان هؤلاء حقا صالحين يكون م ذلك من باب التجر بة لترو يض صبرهم وحثهم على التقدم 
فى الصلاح ولسكن لانثقوا كثيرا بظاهرالفضيلة ولانظنوا أن من يكثر من ذكرها هو صاحبها فان من يملكها 
حقا وتحملها لكام عنها 

(س) هل نستطيع أن تحضرالروح المسبب الجلبة فى شارع (نويه) 

(ج) يكن ذلك . انما هذا روح طائش لاتأتيك أجو بته بفائدة ٠‏ واليك الأجو بة التى أعطاها 
الروح المذ كور وقت احضاره ٠‏ قال ماتقصدون من احضارى ٠.‏ هل نشنهون أن أقذفك ببعض الجارة 
لأشهد هز تك رغما ما نبدونه من مظاهر البسالة 

(س) ححارتك لانفزعنا بل نسألك انكنت حقا تقوى على قذفها 

(ج) رمالا أجسر على ذلك لأن ههنا حارسا جليلا متيقظا عل 


(س) هل وجدت فى شارع (نوبه) شخصا نستعين به على الأعمالالمكر ية النى أقلقت مها سكان الممزل 


0) 





ظ لط 

(ج( ثم وجدت آل تقيسة وصفا ا عن عملى . إن كثير البسطا 
والا نشسراح وأحب ؟ أحمانا أن أنسلى 

(س) من هى الآلة الى استعنت بها فى جملاك 

(ج( هى خادمة ٠.‏ و بعد أسئل ةكثيرة سألوه الأسئلة الآدية 

(س) كلك من الزمان وأنت ميت 

(ج) حجسون سنة 

(س) ماذا كنت فى حمانك 

اي به أجول فى هذه النواءى والناس يهزؤن فى لتعلق بشراب أبينا نوح الأحجر 

(س) ماذا تعمل الآن وهل يار 

(ج) كلا أنا تائه الآن لأنه ليس من بفكر نى على الأرض ولامن يصلى لأجلى 

(س) ماذا كان اسمك فى حيانك 

(ج) حنين 

(س) اننا مستعدون لاإسعافك بالصلاة . فقل لنا ياحئين هل سررت بإحضارنا لك 

(ج) نم أتم قوم صلحاء محبوالزهد وقد سررت جدا بإستماعسم لى ٠‏ استودعتم الله 

قال شير تمد . ماذا ترى فى هذه الحادئة من التجائب العلمية ٠‏ قلت ياشير مد تذّكرت بقول الروح 
أن الأرواح تألف الأمكنة التى يناجبهم فيها من يحبونهم ما قرأنه فى كتاب لا المضنون به على غير أهله )م 
للامام الغزالى قال ( ومن أقبل فى الدنيا مهمته وكليته على أنسان فى دار الدنيا فان ذلك الانسان بحس" 
بإقبال ذلك المقبل عليه و تخيره ذلك ٠‏ فن لم يكن فى هذا العالم فهو أولى بالتذبيه وهومهياً لذلك التنبه فان 
اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم على على بعض أحوال العام مكنم يطلع فى المنام على أحوال من هو 
فى الا حرة : أهو مئان أم معاقف فان النوم صنو الموت وأخوه فسبب النوم صرنا مستعدين لعرفة أحوال م 
نكن مستعدين لما فى حال اليقظة فتكذلك من وصل الى الدار الآخرة ومات موا حقيقيا كان بالاطلاع على 
هذا العالم أولى وأحرى . ٠‏ فأماكلية أحوال هذا العالم فى جبع الأوقات فل نكن مندرجة فى سلك معرفتهم 
كالم نكن أحوال الماضين حاضرة : فى معرفتنا فى منامنا عندالرؤيا ٠‏ ولاحاد المعارف معينات ومخصصات منها 
همة صاحب الحاجة وفى استيلاء صاحب نلك الروح على صا حب الحاجة وكا نوثرمشاهدة صورة الحى فى حضوره 
وخطور نفسه بإلبال فكذلك تؤئر مشاهدة ذلك المبت ومشاهدة تر بته التى هى حجاب قالبه فان أثرذلك الميت 
فى النفس عند غيبته ومشهده لدس كأثره فى حال حضوره ومشاهدة قالبه ومشهده ٠‏ ومن ظنّ أنه قادر على 
أن يحض رف نفس ذلك الميت عند غيبة مشهده كا حضرعند مشاهدة مشبده فذلك ظنّ خطأ فان للشاهدة 
أثرا يبنا لبس للغيبة مثله 4 اتنهى المقصود منه بالحرف الواحد 

وانما ذكرت لك ذلك لأرريك التجب فتوافق أقوال عامائنا لمانطقت به الأرواح على اختلاف مشار بها 
ومنازعبا واختلاف أقطار احضارها فى مشارق الأرض ومغار بها فى الروسيا وأصريكا وانجلترا وفرنسا واسبانيا 
حتى أصبح ذلك متوائرا . فانظركيف وافق قول الامام الغزالى المذ كور قول الروح ٠‏ فشهد القبر يزيد المسل 
خشوعا وهيبة كاحفظ أثرا لليت يحرتك فيه الذكر والحبة . وعليه فالفكرهوالذى يفعلالروح لاالأشياء المادية 
وتأثير هذا عافّ على الحى أكثرمما على اميت وقوهاأيضا أخص دواعى ميل الأرواح آل الأماكن نوم 
لبعض الأشخاص المتردّدين على تلك الأما كن ورغبتهم فى مناجانهم وانكان الروح شر 0 قصد الانتقام من 

نوه مت تك اللو فتأمل وتتجب 
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فاماأعمت هذا المقال قال صاحى قدفهمت أن العقول ل والديانات متضافر متضافر مع عل عل الأر واح على نناسجازى 
بعد الموت ة فعلا وأصبحالآن عندى أشه بالحقق ولكن جه دحو موسيمبم 
بعيدا ونحن نرى أن الساس «هاقبون على ذنو بهم فى محا كهم بعد الجرم واننا نجدالحكومات تسا منغاب 
عن الوطن مدّة معينة اذا كانت عقو بته على جر يمة متوسطة . فاذا كان الناس فى محا م الشمرق والغرب 
براعون اقتراب الذنف من الجر عة فاذن تأخبر العقاب الى مابعد الموت غي ركاف فى هديب النفوس البشسرية 
فقل مأنشاء ٠‏ أن عداب القير ومأبده لابردع الفوس البشترية كل الردع بل لابربدع به [ الا أوساط الناس 
وعذاب الآخرة البعيد يرندع به الجهال والنساء والأطفال ٠‏ فأما أرق الطبقات المعامة فلس تئْ من ذلك 
عقنع لها . ولذلك ترى أ كر الظل انما يكون من عقا الأم والملوك والذين ببدهم الل" والعقد والمجالس 
النيادة فى جميع الأم ٠.‏ قلت ان 0-0 حاء فى الدين لدس قاصرا على الآسرة والقبر . ان العذاتب محل 
بالأفراد والأم من وقت وقوع الجرءة ولكن الناس فىالدنيا مسا كين لاإشعرون و بعضهم شعر به ٠‏ قال 
فاضرب لى مثلا على شر يطة أن نو يده بالقرآن ٠.‏ فقلت له نيك بأمثلة وباآيات . مثال ذلك منظل الاس 
أَخَذْ أمواطهم وأصبح مثريا نيا ,شاراليه بالبنان وقد أخذها بسرقة أو بنهب فان هذا ٠‏ أوّلا 4 بحدفى قلبه 
حزن] وهو يكتمه وألما لأن النفوس الانسانية ها شعور بماكسبت وطا مل للعدل فوخز الضمير ملازم لما 
ولكن يحت ذلك كثيرا » قال أفلاطون ل إن الظالم معناب يضميره كعذاب المظلوم الذى سلب ماله )م 
0 برى فى الحرص عليه وحّدا لقلوب وكراهة الناس آلاما ل وثالثا 4 النوائب التىتحل بالمال الحرام 
وبالمال الحلال كلها 0 لصاحب المال قالتعالى ‏ فلاتتجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم 
بها فى الحياة الدنيا ‏ فانظركيف ذكر العذاب فى الحياة الدنيا ٠‏ ناهيك ماثرى من خبرخراب الأم وزوالها 
فى القرآن ٠‏ فسكل هذا عذاب دنيوى ٠‏ إن الانسان يعن ب بالتفر يط فىأى قوّة من قواه الحسمرة والءقلية 
فى هذه الدنا ٠‏ ان الانسان ف الدنيا رى أنه بتقصيره فى كسب المعاللى سزل درحات عن غيره وهو فى الدننا 
أنه سر > م فى القلى اذا وجد غيره عالما عسألة هوجهلها . انه متى أ كرم امسأ وجد الحية له جزاء ومتى 
أهان آآخْر وجد الكراهة له جزاء ٠.‏ ومائرك وقتا بلاعممل وهوقادر إلا أحس” بندامة . انه اذا أ كل فوق 
| طاقته نجرتع غصص الأمراض ٠‏ واذا برك الطعام فلم بأكل أأحس” بأمالجوع واذا برك النزوّج مثلا أحس 
ظ ألم الشبق ٠‏ واذا برك التداوى ازداد به المأرض ٠‏ اذالم نين الغاخرة انصرقت القاوب عند. إن الوران 
منصوب فى الدنيا ومنصوب فى الا "خرة والله هوالممسك بلميزان وحن الآن ' وزن أعمالنا صباح مساء ون 
غافلون وتحس” ببعض العذاب و ببعض الثواب وسنشعر بالباق بعد فراق هذه الدار ٠‏ فاما سمع صاحى 
ذلك أشرق وجهه واستدشر وقال حا لقد أزلت الخخاب د ونطقت بالصواب وأفهمتنى قوله تعاللى فى هذه السورة 
ح راقع الرار ان السطا اموه القياءه قاد عار ين ا وانكان مثقال حبة من تردل أننا مهاو وكئى بنا حاسبين ‏ 
واتى لا أقول آمنت بل أقول أيقنت أن الحساب واقع الآن ولكنه مغطى علينا وأن ذلك الحساب مستمر بعد 
الموت ملازم لنا ملازمة الظل” للشبعح وأبقنت أنه لافرق بين قوله تعالى ‏ ونضع المواز بنالقسط ليوم القيامة ‏ 
وبين قوله تعالى ‏ وأنبّنا فهامرت: شي كل موزون - وقوله - وان من شئ م إلاعندنا خزائنه وماناز له إلا 
بقدر معاوم ‏ والحساب الآن موجود ولكن تحمس منه ببعض الأنا ر فاذا متنا نطلع على ذلك واضحا جليا 
-كنى بنفسك اليومعليك حسيبا - واذا كنا جد أن الماء ممكب من ذرات الا كسوجين وذراتالادروجين 
بنسس لاخطاً فيها وان أقل ذر"ة ة بوضع ف الماء من ٠‏ أحدههما خارجة عن الوزن لايقبلها الماء ولاندخل فيه ٠‏ 
فهذا الميزان المشاهد أمامنا أثره ونقروه فى عل الكيمياء هو بعينه الذى يطاعناالله عليه بعدالموت وهوالذى نصيه 
الآن و بعد الآن لوزن أعمسالنا فما حولنا وفيا سد لوت والجد يله على هذا العل السحيح , 5 انتبى الكلام 
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44 
على اللطيفة الأولى ظ 
( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا- ) 

ها أنت ذا قد اطلعت على ما أبرزه القرآن قبل مئات النين من أن السموات والأرض أى الشمس 
والكوا كب وماهى فيه منالعوالم كانت ملتحمة ففصلها الله تعالى وقلنا إن هذه متجزة لأن هذا العام ل يعرفه 
الناس إلا فى هذه العصور . ألائرى أن كثيرا من المفسر ين قالوا ان الكفارفى ذلك الوقت ليس لديهمهذا 
العم فكان جوابهم على ذلك انهم أخيروا به فى نفس هلله الآية فكأن الآية سكدل: عليهم نفس مائزات 

به وذلك أن هذه الآ.ور م تحلق وقد أخذ العاماء يوولون ا بات شى لفرط ذ كامهم وحرصهم رحجهم الله 

وهاحن أولاء تحد هذه العلوم المكنوئة المّزونة قد أرزها الله على أبدى الفرتحة ييا نطق القرآن هنا كأنه 
بقول سيرى الذبن كفروا أن السموات والأر ض كانت مىتوقة ففصلنا ببنهما فهو وان ذكرها بلفظ المأضى 
فقدقصل منه المستقبل ك.قوله نعاى الى مس الله وهذه مككزة نامة للفراان وعجسية من أيحب مإسمعهالناس 
فى هذه الحاة الدنيا . ولذلك نحد نفس هذه المسالة أصحت عقيدة فى جيم المدارس شرقا وغر با فانه-م 
يقولون للداميذ ان الأرض جزء من الشمس انفصات منها وهى ندور حوططا . هذه العلوم أصعت عتايد 
للذن كذروا وللذن آمنوا . هاهوذا ر نا يقول لنا ٠‏ لقد فهم الذين كفروا 27 آمنوا بى لأن 
هذه العأوم يدل على عظمتى وحكمتى وابداعى وج الى واحكاى فى عملى لأنى هكذا خلقت الكائنات ور بنتها 
طبقا عن طبق باعترافهم وجعات الماء لحياة الحدوان والجبال لفط الأرض من الموّج والضياع ف الحلاء الذى 
لاإنناهى ) خطات لعاماء الاسلام . 

.ها العاماء ٠‏ وس وو ولاماً بعد وس ٠‏ قد أعذر من أنذر . هل بعد مانبين لم 
الحق ورا أبن مكيف رضى ابله العلوم متى كانت موافقة للعقل وحض” الناس عايها . هل بعد هذا انون عن 
انر لجاب ربك ٠‏ كن با أمة الاسلام . أها النكى القارى* ذا التفسير . ٠‏ أسمع منى ونأة دل ما أقول 

قرا رسولالله يبنج قوله تعالى - واذ أخذالله ميثاق الذين أونوا الدكتات لتدينته للناس ولانكتمونه ‏ 
فقال َيه ماعل الله عالماءاما إلا أخذ عله يه من الميثاق مااخد علىالاً نساء ‏ لتسئئه للناس ولاتكتمونه ‏ أه 
هذا قوله 0 أخذ علينا العيد م أخذ على الآ 'ساء . ان الأنساء اليوم عناد رهم وحن سكان الأرض 
الآن مأخوذة علينا اعهود والعهد تابع لفس العلل ٠.‏ فأنت أبها الذى مسؤل عن هذه الأمّة وعمن حولك 
على مقدارطاقتك . هل فى شرعة الانصاف أن تسكون أمة هذا كتامها أجهل الأمم به و بالعاوم التى أنزها 
الله . هل من جادّة الحق وطر ب قالصواب أن الله يقول ‏ ولقد مكنا كم فى الأرض وجعلنا لك فبهامعارش 
قليلا مانشكرون- و صرح الخاطبون بم-ذا القول أجهل 5 هذه الأرض وا فيها ٠‏ يقول الله ان 
الأرض التى جعات لك فيها معايش مل شكرم وأنتم لاتشكرون إلا قليلا ولا يكون الشكر إلا بالتذكر 
والتفكر أرّلا والعمل بالد والاسان ثانيا ٠‏ هاأنت ذا عرفت وأنت مسؤل بين يدى الله فلتكن أن تالعامل 
لأمتك الاسلامية ٠.‏ أنها فى حاجة الى النصير والمعين فأذع هذا القول وأمثاله مما يفتح به عليك مادمت من 
الصادقين الموقئين 


دبي سوس سوسوي وجب ممح هدو ع طوا لج بود ا حا وا نا ل ا ل هد :حت ان ا سحاو ل ا لم لا زرب ل اج وا 
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و أنناض كل الزتك رعذ الا رصيرة ) 
حينئذ قال لى ذلك العام صددق . إذن أنت ريد أن تنصورنا تحن العاماء سور التهوين: : وقلت له 
إن التقصير على مقدا رالعم ومادام الناس اليبادون اذا بشفعاون ولايعلم إلا اذا : تع ٠‏ قفأنا أطلن من العاماء 
أن يقرؤا العاوم ويغهموا الشبان أن الله خاق الأره ض والسماء لدراستهم لأنه كا جعلها معايش جعلها دروسا 
أى مل دراسة فهى كتاب مسطور فانه قال فى هذه السورة ‏ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آباتها 


يي سشسضيا 





سس جردي د 
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١‏ “رشن جلها ات صلق اران أت ٠‏ وت لفان تلب ما إت العرا ايع بن ٠‏ ل 


هاأنت ذا ذّكرت عقاب الله للناس علىالأرض . فاذا عوقب به المسامون اليوم ٠‏ قلت المامون عوقبوا 
بإذلال الفرئجة لهم ٠‏ فقال وبماذا أفاد العقاب ٠.‏ قلت أفادكثيرا ونجس حجاحا بإهرا ٠‏ ألم ترالمى أممالترلك 


كيف استقلت وصلم حاطا وأمة الأفذان كذلك وترى الأ التركية نجاذب ونحد وهكذا . أما أمة العرب 


فامها الى الآن تذوق العذاب . قال أوضح المقام ٠‏ قلت انظر الى أمريكا وهى من أم مختلفة أصبصت أمة 
واحدة تر بو على ماثة مليون وهى مكوّنة من عشرات الممالك . انظر الى ألمانيا بلغت نحو (.7) مليونا 
وهى # الك مختلفة صارت مملكة واحدة ٠‏ انظر الى انكاثرا كذلك ٠‏ الظرالى غيرها وغيرها ثم انظرالى 
م العرب كصر وونس والجزائر وص اكش و بلاد الشام والعراق و بلاد الخاز هؤلاءكلهم عرب . فانظر 
ماذا أصابهم فتتحوا البلاد قديما ثم عاشوا فيها وخضعوا لأم غيرهم فأصبح الشاى لايفهم المصرى إلا قليلا 
والعراق لايفهم المغربى فى نونس إلاقليلا ولابكنهم أن عءاوا للم وحدة . هكذا ترى الأقطاراجاز بة والهنية 


|| فى جزيرة العرب التى هى منشا العم والدين لم تتتحد مالكها بل هم أعداء مع أنهم لايباغون عشيرال.مالك 


المتحدة . المق” والحق” أقول ان الله لايأذن ببقاء أمم فى الأرض ضالة جاهاة ه إن الله أذن بارتقاء الانسان 


ازالته - ولتعامنّ نبأه بعد حين  ٠‏ إن الله لادتى إلا الأسلم فى هذا الوجود والله هو لولى” اميد 

وكيف يدخل الناس الجنة و يقال انهم على سررمتقابلين أو يتزع مافى صدورهم من غلى" وهم ل يحوموا 
حول هذا فى الدنيا ٠‏ لكل عمل ف الا”خرة أس ف الدنيا فأبن الأس هنا . انكل عمل يعمله المرء برصد 
له فى حسابه حتى المركة واللخطوة والسكلمة وهذا سحل له فى أعضائه وحركانه المستقبلة و بكو نكل عمل مبداً 


اا بءده ويصبح سجية راسخة صالحة أوطالحة . فهذا نوع من الجزاء للفرد بحيث لايعمل عملا صغيرا أوكبيرا | 


ولاإبشكرفك را كذلك إلا كان له أثر فى أعماله فى الحياة الدنيا شاء أم أنى ٠‏ هكذا الأم فكل جهل وكسل 
فى الأة يضعف أعمالما وأملها ويؤشرها وتصبح فريسة لغيرها ٠‏ فأين الاتحاد فى الاسلام ول اتحد أهل 
أوروبا وهم لايتحدون ٠.‏ أفلايةرؤن - ونزعنا مافصدورهم منغل" اخوانا- ف الآخزة ولابد من مقدّمة 
ذلك فى الدنيا أفلايقرؤن ‏ با أمها الناس إنا خلقنا ثم من ذكر وأثى وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا - 

جوهرة فى قوله تعالى - وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ‏ 

مع قوله تعالى ‏ ولقد آنبنا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين - الى قوله تعالى ‏ قعلناهم 

الأخسر ين - وتبيان التائيل التى عكفوا عليها وكسرها الخليل عليه السلام )) 
اعم أن هذه الاية أيضا من المتجزات القرآ نية ٠‏ ذلك لأن الكشف الحديث أظهر أن كل دين كان فى 


سيت ع ليسي سات مالستسا سي لمجسسيهوؤييي مس سس لس لم 


0 





| ذن ارتق أبقاه ومن ل برتق أقصاه . ان الله أعطى الترك نصيبا من العمل فه.اوا مهذه النصيحة . أماالعرب أ 
| امهم لايزالون جاهلين خامدين وستعامهم الحوادث ف المستقبل الاتحاد وتنشاً سكة حديد من ميا كش الى 
| الجزائر وتونس وطرابلس ومصر والشام والعراق مخترقة اخاز و يكونون دولة ينها و بين الأففان والترك 
| معاهدة ومعالفرس ٠‏ هذا هوالوم الذى يقال فيه ان أمَةَ مد يلقع قامت بماعابها . هذا هواليومالموعود 
ْ للسامين . أما هذه الحياة حفياة الغباوة والكسل والجهالة ‏ إن الله لايغير ماءقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ 
| فليعرف كل قوم وطنهم ثم جنسهم ثم الجامعة العامة ولكن أبناء مصصرالآن وأبناء العرب لايعلمون شياً من ظ 
هاءا فان الأمير عبد الكريم القائم الآآن فى ميا كش يدافع عن بلاده ضد أسبائيا م ساعده اخوانه فى 

| مصر من العرب ولم بحيبوا نداءه بالمساعدة المالية فضلا عن الطبية والحر بية ٠‏ فالجهل ميم ولسكن الله ير يد 


١ 





م ا ا 


ل ساء الصريان و بيان رؤ؛ يل ا فى صرّح فيا بالتوح.د تصمر ححا وا اضحا وهكذا دبن م( 
الخ 0-0 معدا نعدهة 0 أهًا ٠‏ هذه هى الديانات 00 : ايوم 2 الأرض وأصلها 
3 ولكنى لآن 5 أن اح الى نك - جالا ف 9 2 ونورا أشرق ل الأرض بالكشف 
الحديث . ذلك الكشف الذى أبد هذه المسالة تابيدا 2 

)0( فأوسع القول الآن فى دين قدماء المصريين لفواءد م نكن ذ كرت من قبل 

0( وأذ كر دين الفرس القدماء وأبين أن أصل هذا أيضًا التوحيد 

() وأن الاسلام جاء لاا يضاح الحقيقة التى غطاها المضاون من أدل الديااات فهى ( ثلاثئة فصول )م 

لإ الفصل الأول فى دين قدماء المصرريين ) 

قد أظهر الكدف الذى ذ كره (ولكنصن) البحائة الاتجليزى ثلائة وسبعين إلمهماوإلاهة وقالاعههم بسوا 
امم ٠‏ وورد فى كتابة مصرية لرعمسيس الثانى العمارة الا'دية وهى رالا الآلف!ىالالحة والالافنات 
الذين فى مصر م وجعلها هيرودونس لآ ثلاث رنب ) لم منها فى المرتبة الآولى (و؟١)‏ ف الثانية والبافية فى 
الثائة . ومن تج أن هذه الأمة كانت جمع بين المتناقضين العقل الكبير والسخافة ففيهم اتحخطاط وارتفاع 
فى الامورالعّلية معا . فأما السخافة فهى الظاهرة للعامّة . وأما سمو الفكر فهى عند الحاص_ الذين كانوا 
يعتقدون إلها واحدا 

ثم أنه يؤخد مما بره روذن) دللى المتحف الأصرى وهن ا ب ف موقع مصر م لبندن ٠‏ المجلد لحاس 
ومن ناك لإ مصر فالأزمنة القدعة ) لبرتش و(وولكنصن) و (رولصن) قد أخذ من مموعكلامهم مابأنى 

انهم يقولون 9 و 0 والارين / جلت ]حدر الواجب ا الاق مزالا رك 
كن ن لهاسم عندهم ولا ١‏ اللمعدولن 00 ٠‏ ويقولون إ نكل ماسواء من الآمة لبس إلا فة له أوقسما 
من الطبيعةالتى خلقها وكانواءتولون 'نالعبادة لاز طةالصغيرة م ى للهأى داعم إلا ليقر بونا الى الله زافى - 
واذا كان الله سيد بأسمه فوجب أن تعدم دم لاذاطة الصغيرة لأن الله كبر من أن لعبده حن 

أقول إن ذلك كه عا الصصيعه الناس ال وم إذ حاط.ون الى لوز بر أوالأمر توطم حضرتك وسعاديك 
'| وجلالة الملاك وعظءة الساطان وهذا من التغالى فى العظمة . فاذا كان الانسان اعتاد التغالى فى عظمة الوق 
فهاهو بإلأولى / يعرف نأى- طُ راق يعظم أيله إلاترك أسمة ونسسانه وعاده مخاوقاءه . ولما كانتالالهة الصغيرة 
ا 0 إنا» عها بل هم هى رصن للحالقها انوا أن اأعمةه ى الواحد من هذه الآطة يانم 
الاله الآسر متها لأمها ص حهها كلها الى الاله الأول . هذا 2 العقيدة القلبية ٠‏ أما اليو الأخرفقدكان معروفا 
عند العمّة والخاصة كانوا يعتقدون عاود النفس ومتى فارقت الحسد دخلت دار الحهق وحوكت فى حضرة 
| (أسيد بس) والاثين والأر بعين قاضيا الذبن معه فأق (انو بس) بن (أوسير يس) عيران يدع فى ناحصة مه 
غثال الحق وفى الكفة الأخرى إاء فيه حسنات الميت . فاذاريخت الحنات على القثال أبيح للنفس أن 
دغل ارت الفسين وقادما لأرراع الها الصالحة الى الفردوس ومساكن اراد وان : عع حم عليها أن 
361606011010ا63||أ[7|1|0أ0710ا0[0اا 00 مهذا ل تفسسسكي تقول الى .ود ٠‏ إذن هذه عق أهل اند ومهر واليونان الدنسة والمدة الى نهضمها 


(59 -جواهر- ظشي) 0 


اه | 

ف اك امات في على مة مقدا لم ف التطهير فان 9 تتعاهر فى تقمصها و إلاعدام . ام 
يلم السعادة العامى إد - نفسه 8 و الذى صدر منه 0 ل عاد : اتمبى 

هذه هى الديانة القدمة عند قدماء المصريين . هذا الدين كان فى أول أميه حقًا كالاسلام ولكن هذه 
ا حرافات التى جاءت طم من دين البراهمة بالطند قبل المسييح أر بعة آللاف وتمائمانة سنة هى ااتى أوقعتهم فى 
حوافات أشد من غيرهم فهم ظنوأ أن الروح برجع الى هذا الجسم خنطوه وأشّوه ده العقيدة ٠.‏ فأما القضاة 
وأسياء الال ونحوها فهن ى كلها 06 حل 9 
اع أن (الآريين) كانوا يسكنون قديها 0 آديا شرق بحر قزو ين والإزء الثمالى من (هندكوش) 

وقد نفرتع من هذا الأصل (السلتيون) فرحاوا الى أوروبا من طر يق بلاد الهم وآسياالصغرى . وارتحل 
بعدهم أسلاف ايطاليا واليونانيون والتوتونيون فبعض «هؤلاء رحاوا الى أورو ب فى الطر؛ق بين بحر قزو بن 
والبحر الاسود ومابق من ذلك الأصل ذهب منهم قسمالى بلاد الهند جنوبا وقسم ذهب الى بلخ وسمرة.د 
وقسم ذهب الى بلاد الفرس . فهؤلاء هم قدماء الفرس . فهم إذن فرع من ذلك الأصل الآرى وهم اخوة 
أهل اماد واووفا فق دكانت أصوطم جمعا م دلعٌ. 9 واحدة ودين ذبن واحد ولس دنهم (اثرك و الجر ْ 
وأهل فلنده ولابلايده) فهولاء القدماء لماا ستقر” قرارهم عهات ت ابران 3 قت عها تدهم و آطم, ١‏ اعبات 
عارضة فصار ذلك التفر يى فى العقائد ابا بحرت الى الحرب والضرب والعداوات والشحناء فظهر بانهم رجل 
عظم يسمى (زردشت) . وقال أبوالقاسم منصور بن نفر الدين أ-جد الفردومى الطوسى الشاعر المولود يقرب 
طوس خوال مه ٠‏ لاسر لأهح, 500 ١9‏ الشاه نامه )م الذى . بلغ ستين ألف نت وقد ألفه فى مدة ٠‏ نهم 
سنة و فضل التأخرون على كل 0 منتلوم) اد 0 ١‏ رجل طاهر 
الله وهذه النارالتى بيدى من الفر دوس أعطايها 5 نفسه وقال لى خذها ذفان فيها صورة السماء و ا ؛ 
خذ منى الآن الدين الح واستتر به وازدر بالدنيا وكان مع الث ىكتتب قال ان الله كتبها وهى (الاوستاوزند) || 
ولقد ولد (زردة شت) بالرى لتر > دن تبراك (كما نقدّمتالاشارة اليه فى سورة طه) عند قوله نعالى 

قال ر بنا الذى أعطىكل شيع خلقه ثم هدى ‏ عناسية نكائر الذارية فى الحيوان الضارت هناك) فى الماثة 
السادسة قبل المسييح كم وله الغرس 1" أوف جوار بلخ فى المانة الثانية عشرة قبل المسيح على أقوال 
الحققين من الف رنجة أى قبل وصول قدماء الفرس الى ايران ولقد قبل الفرس دعوته فانتفعوا بها ولت شعثهم 
و بقيت تلاك الديانة قائمة الى انقضاء أسرة بنى إساسان) فى خلافة مر رضى الله عنه سنة هه م ودخلالقوم 
دين الاسلام إلا شرذمة قليلة حافظت على ذلكالدين الى الآن وهم قليل جدا ببلاد الفرس و>وسبعين ألفا 
ببلاد المند . ولقد قلنا فى سورة (طه) أذا ان الله ع وجل عنده ل قانونان ) لابد منهما الموت والحياة 
والقية والحيركا فى القرآن سواء بسواء . ولقد حزم القوم عبادة الأصنام وأيقنوا بانخير وبالشر” أنهما من الله || 
00 منهما لنم الاحرمن بور وظامة وى وففر وحق وإطل و - والاول (أهورامندا) 0 


وددا 


الفا 

ا لقاو والشيم 5-7 ار مزد) ست )١(‏ العقل التام () الاستقامة 
(م) الحك التام )5( العبادة 0 : (ه) الصحة (4) الحاود 

وهم عدون أن الانسان من مخلوقات (هرعمزد) إله احبر واذن عليه أن يعصى | إله الثم" واذن سف 
١‏ د بع فضا: ل التقوى . الطهارة . الاحتهاد . الصددق . فالأوّل الاعتراف بأن () هرعصرد) الاله الحق 
واسكرام املا نكة بالصاوات والتسدصات والطهارة المداومة على الفرائض الدينية والتئزه فى الفحكر والقول 
والفعل لأن (هرمزد) طاهر ورب الطبارة فلمكن أنباعه طاهر بن . والاحتهاد برجع الى حوث الأرض 
واستتصال الشوك منها ٠.‏ والصدق أه الفضائل علدهم * وروى (بدودونس) أن صدان الفرس عر" نون 
ركوب انيل وأن بوتروا الفوس أن يتكلءوا الصدق والكذب عندهم شر الرذائل وأسوؤها . وكانوا 
يعتقدون لخاود كالمصر بين فما سدق والبونانين وأهل المند . و .مولون 0 فوس الصا ين والطالحين 9 
إعد الموت على الصراط وهو جسر ضيق فى طر يق الجنة وهومن فوق 0 ٠‏ فأما نفوس الأخيار فانها تعبر 
عليه سالمة وتعينها الملانكة لاسما رس با (سروش) والدعوات التى بدعوها أصاءها الذين على الأرض ٠‏ فأما 
:موس الأشرار فائمها نسمّط فى الاو , يه وق روضبات تفن 3 الىالفردوس حياها العقل الصا والملائكة 
ي#ولون طوبى لك أتها النفس المقدإة فلك الحاود ونفوس الأشرا ار تقيم فى جهام وهم يعتقدون الى الآن بوم 
| القيامة وحشسر الأجساد وكل ذلك بق فى الدين بعد امتزاج (الزردشتية بالديانة امجوسية) والمجوس أصعاب البلاد 
| الذين اختاط هم الفرس كانوا يكرمون النار واللهواء والماء والتراب و حرسوت النا ر لاعس عل مذاعهم 
حون أن املهاسن اللوادراني عن علبي أن حرصوا عامها حتى لاننط* . أقول من التجب أن هذا 
| القول فى حقيقته رمن للعاوم والدبن ٠‏ فالدين من السماء وهوالنار والنور الحال” ف القلوب فتجب المحافظة عليه 
ظ فلعل” ذلك رض للعانى العاسة به فشمق ماهيت الرسوم الظاهرة وهناك مناس_مة بين الحقيقة والجاز إذااخم' ور 
ظ والنور يصاحب النار أوال+رارة. ولاجرؤنعلىتد نيس الأنهار ولو بغسلالأبدى ٠.‏ وهذه العقائد دخلت ندر يجا 
ا فى دن (زردشت) حتى ان الغرس بعد ذلك كانوا طعمون موتاهم لطير السماء ووحش القفا ركانجوس ثثلا 
ظ دداسوا النار اذا أحرقوهم مهأ والأرضاذا وأروهم فها والماء اذا طرحوهم فمه واطواء اذا وضعوهم فىنابوت 
ظ فصعدت راحتهم اليه 
ظ 
ظ 
8 







لهم 





ريعي ووه ع -دح جب متعم مجح ند ”ماح نه ب 005 ربح جنيك موص دعو مد بويج وبي سد ا سا ا روه ات ا ا 


ا الل اا اا اا ااا ا 


ع ل ات لحري لم م حص ممم 


1 هاك 4 تين بذ نبذة م 00 ار ز 0 المذ كو 75 ان 7 وخر جد إللغات الافر 0-0-١‏ 

منه الأسكاسسرة يان ٠.‏ نو قاون الاعان بألله 
ل( النب-خة الأو 1 أقدّم التحيات لسيدى ومولاى العظيم (أهورمزدا) وأسألك أيها السيد العظيم أن 
وروحا فاضلة وللولى الشرور وللثانة الفضائل والمدرات 5 فاخترت أنت اقوس لخر ونبذت الشمت وأهل 
المت قد اتفتوا عليه فكنت آنت غالبهم فاكن أنت الأرض بالشوك والحسك سبب شرهم هم تاق أنت بالنعم 
(النبذة الثانية قانون الايمان باه 4 نؤمن له واحد خالق السموات والأرض واملائكة والشمس 
والقمر والنحوم والنار والماء وكل دئّ ٠‏ إناه تعمد وله لس دحك وله لستعين ٠ ٠‏ إطنا لاوحه له ولاشكل ولاله 
مكان حدود ولانستطيم وصف ده ولاندرك عقولنا كنبه. له الفأ سم واسم ولكناسمه الاوّل (هرمضد) 
أى الرورح الجدم ٠‏ ومى عبدنا نلتفت الى بعص 0 والنار والماء والقمر ٠‏ وقد عامنا نسنا 
(زردشت) أن الله وأحد وهو نديه وأن ومن (بالاوستا) و نود الله وأن نسل لشدئته ونطيع أواصيه ونعمل 
ا 102555111 2 


المع سلا مص 2 مس رسي جد السساه ماد لوملس ك يلستع كسك سه ل جام تواوب جورب اود لبن السدياة حلسم اماي ١‏ سل 





اك 


6 
ار الصالحة ونقول لافولا” الحسنة ونفكر الأفم طهر 2 ونضلى 0 وم ونؤمن بالحساب و بأنه 
هاأنتذاأسها اليب الذسى قد قرت دين قدماء المصر بان 06 500 ؤكانتهلده الديانات 

الثلاث مثل غيرها بماذ كرناه فى سورة (ابراهيم) و( آل عمران) كا قدمنا جيعها ناطقات بلسان واحد أنه 
( لاله إلا الله وائما ذكرت لك ذلك بنصوصه وأطلت فيه بعض الاطالة (إ لغرضين شريفين * الغرض |أ 
الأول 4 أن تطلع على ديانات العم فصصل لك اليقين بالاسلام من طر تى الديادات لأنها كالاسلام من حيث 
وحدا نمة ابله والحاود بعدالموت والحنة والنار ولاعيرة بءض التطرف ف تلاك الديانات ف( الغرض الثاي أن 
شهم الآية الى تحن نصددهاأ ٠‏ فالله شول مها إن الرسل الذين أرساوا ق. لك باحجمد ١‏ بدعوا إلااسلى إله واحد. 
ألس ذلك مكوزه وآء مزه 3 ثم ان تطابق الأقوال واتحاذها ف جيع الديانات طرةاو احدا يعداجاعا مر من ظ 
أكثر الأم وهذا مما يزيد اليقين ويقوّى العقائد و يقال لز بغ عندالذين لابصيرة لدمهم ولاقوّة بها 20 

ا ٠‏ واعم أن 7 هذا الانسان على الأرض ف را 0 طعامه ٠.‏ 0 3 ف 5-5 اواك < 

3- شرحته لك فى فى سورة ا وآدم هكذا غس “ فى الديانات ٠‏ فترى هناك ما نقلته عن 

الأطاء فى مصر وفى أوروبا فد جاهروا بأن الناس غشوا فى الدقيق والحيز والين الأخضروالين المصحون |! 

واللان وكل ساكل 15ت وكالجاحات المقفلادت بالمياه الغازبة ٠‏ فكل هذه دخلها الغش" ٠‏ فلاز بت ولاسمن 

ولابن ولاخبز إلا فيها غش ٠.‏ فالين يدخاون فيه الطين واللمن يدخاون فيه ماء قذرا فيأتى بالأمراض العفنة 
اليه ا غش” الناس فى طعامهم غشوا فى دينهم بج يا بيد اما 

2200 سكان هذا الكوكب الأرن ضى فان الكال قليل فيه ولابكاد دين ينزل الى الأرض - 1 2 

مو ع راء أهلها الخاطئة وان تطعأ كثر من فى الأرض إضاوك عن سبيل الله 

إن يتبعون إلا الظنْ وان هم إلا مخرصوت - وبرى الناس سكارى وماهم بسكارى ‏ ولكنّ الجهل شديد 
إن هذا الانسان بريد تعظم الاله . فاذا يفعل . يجاوز اد فيقول أنا لا أذكر اسمه تعظاما له فيقع 

ف عمادة 0007 عرفت ف ديانة الفرس وديانة ١‏ قدماء 00 والشئ م اذا زاد عن ٠‏ حجدة اثقان 06 صدده 

كفرا وهذا من شدّة عنايتهم بتعظيي الله و 00 وجح بو + نقتم عن الأم ظ 

السابقة إذ لايد كرون اسمه أعظاما له بل بد كرون اسم مخاوقاته م نسمع أن أهل اليابا نكانوا يعظمون المكادو 

فلابرون وجهه . وم 00 8 شيخ عظيم من المسامين بشمال أفر ييا . فأهل البلاد محرم 
عليوم النظر الى وحهه إن الانسان لظاوم كفا ر- إنه كان ظاوما حهولا - 
فاما سمع صاحى ذلك قال إن فى معرفة ار راء الأعم السابقة الحكمة ونورا وهدى وأن ذلك بشيدنا معق 
الآية التى تحن بصددها ٠‏ حقا ان المسامين عاء بهم أن قروا علوم الأعم وتار هم ٠‏ يقول الله فى الأبة إن كل 
الأنساء كانوا بقولون بإله واحد وهذا أعم سمجى ايكون السمى بالعقل إلا بالاطلاع وددا هواليةين واليقين 
أفضْل من الاعان ٠‏ ولاجرم أن ازدياد العل به تزداد المدنة ورق الأعم ٠‏ فبنناهم حققون فى أمس آنة أوعقيدة 
اذا هم ارتقوا فى أمورهم المادية والمعنوبة ٠‏ ثم قال واذا كان الأع سىكذلك فاتى أقول لقد ذّكرت أن فى اند 
كتاب (الفيدا) ثم كان (خر يسا العظيم) ثم (بوذا) وف الصين كان أوّلا (بوالكير) ثم (ليونسو) بعده 
وأن دن الجبيع التوحيد فأرجوأن بذك ا احر دين بالصين لآأن ديانات أهل ا مند قد شرحت ت ساما ف هذا 
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التفسيروكذلك دين أهل (بابل) ٠‏ فقلت أما اخردين ف الصين فهودين ( كنفوشيوس) هوفيلسوف 
السين صاحب المؤلفات الكثيرة يقر بفضإه أهل الصين كلهم . ولد سنة .هه قبل الميلاد وزمانه كان يقرب 
من زمان (بوذا) بالهند وكان والده من أسرة شر يفة حا كإعلى بلده وتوف وابنه صغير وتععاوم بلاده وعين 
معاونا فى وزارة المالية وسنه ٠١7‏ سنة ثم ثرك الحكومة ثمرجع قاضيا فوز برا ثم ولك المنصب إذ وجد أن الشعب 
ظ لابرتق إلا بالتعليم فأَخذْ يحوب البلاد و بعل الجاهل و يرشد الضال والناس مابين مهين له ومكرم وهو يقول لا 
| أهتم بإيذاء الناس مادمت أستى فى رقبهم ٠‏ وكتب فى الفلسفة واللغة الصينية والعاوم القدعة وتار عم بلاده 
| وتقاطرتاليهالناسم نكل حدب ينساون . وقد كانت البلادتحت حكام ظامة مىتشين يلقونبين الناس العداوة || 
والبغضاء ليق طم السلطان عابهم فأخذ يذم فعلهم ثارة و ينصحهم أخرى فأصاءم حال أ كثرهم . ويقال 
ظ انه لولا مؤلفاته م يعرف الناس عن تار عن بلاده شيا ومات سنة .4 ق.م وكان تلاميذه ثلاثة آلاف ناميذ 
يد هم (0/) اشتهروا بحبه العظيم له و يعبر الصينيون اليوم عاومه وآراءه واسمه . ولابرتق الرجل عندهم 
إن ل يكن أنقن تعالعه واشتهر مها . وذر”بته اليوم يعدّون أشراف بلادهم وكان فى تعالهه يضرب الأمثال بما 
| حولهك كان يضر بها المسيح . فن أقواله أنه مر بساقية فقال لأصدابه ل« الماء ككمة الناس فأفيضوا من 
ظ عامج على الناس م يفيض هذا الماء ف.عود علي بالنفع وى سبرنم كي 0 الماء ولايفى م :ورا ١‏ 
| صائدا معه طيورفقال له مالى لاأرى معك طيورا كبيرة فأحابه إن الكيرة تعر ف الشرك فتنجو منه أماالصغيرة || 
ومايتبعها من السكبار فانها تقع فيه فقال لتلاميذه هكذا الناس خن انبع نصعة الشسيوخ نجا ومن اتبع الجهال || 

وصغا رالأحلام والشيان هلك . اتهبى 
١1‏ أمادين (ابل) الذى سألت عنه فاعل أن الآثار التى عثرالناس عليها اليوم قد أبانت ديانة هؤلاء أ كثر 

عما أبإن التوراة فكان رأس آطة الآشور بين (آشور) ورأس آطة البابليين (إل) ويه سميت مديتتهم 
فهى (إب إل) أو (إب الاله) إذن دبن الآشور بين التوحيد ودين البابليين التوحيد لأنهم مهما نصبوا 
من القائل والأصنام فقدعبدكل منهما إهاواحدا وهوالرئيس عبد ( كونفسيرس) ف الصين إطا واحدا || 
كما عبده (النبيان) قبله بها فهمكأهل الطند عندهم إله واحد ولكن عند العامة أظهروا التعدد وهكذا قدماء 
المصر بين . إذن الأمم القديمة ىلها متشاءهة توحد وتعدّد فى آن واحد . و بعد الاله آشور الذى هو رئيس 
الآلهة عند الآشوربين لإ ثلائة آة )م وهم (انو) و (بيل) و (ابا) وهذا مثلث الآشوريين و بعدهذا الثلك 
مثلث آخر وهو (الاله سن القمر) و (الاله شمس الشمس) و (لاله أا) أو (قل) أو (بم) أى إله الهواء 
وعكذا آطة وراء آطة . وطم اعتقاد بالآخرة مثل بقية الم . وهكذا كان المصر يون يعتقدون تتثليث الاله 
فكل جاع ةكانوا يعبدون مثلثا غير الآخرين . فالتوحيد والتثليث إذن فى الطند وبابل ومصر على حد 
سواء . وأذكرك أبها الذي بمامرةفى آخرسورة (المائدة) إذ نقلت لك هناك صفحاتكها منقولة من 
نفس عاوم أهل اند أى ان عشرات الآيات من الأناجيل الأر بعة نقلت بنصها وفصها مما كنتب على (بوذا) 
وماكتب على (خر يسا) انظره هناك فان الأمى جب وأجب من هذه الانسانية الخخركفة حر فة الطفلة فها على 
الانسان إلا أن يأى بضلالة فمزرع فى الأرض فلاخرجها عل ولاحكمة ولاصدق ولادين بل نبت ثابتة مادام 
لها أنصارياً كمون منها الحير . بهذا تعأن تثليث المسيحيين لافرق ببنه و بين نثليث المصرربين والبابليين 
وأعلالحند . وأذكرك بهاتقدم فى سورة (مريم) عندقوله تعالى - فاختلف الأحزابمن ببنهم - فقدذ كرت 
هناك الرواية النى نشبه الرواية المنقولة عن المسيح حرفا حرف نقلتها هناك من كتاب (اللورد هيدلى) رئيس 
الجعية البريطانية الاسلامية . فهناك ماكتى ف اللوحين البابليين التابعين لمجموعة السجلاتالمكتو بة بالحط 
الاشورى الى كشفت بواسطة الحفار بن الألمانيين سنة س..ة؟ وسنة ع.؟١‏ فى ( كله سيرجات) قاعدة 





5-1 ! 5 
الأشور بين القدماء وهما يتبءان مكتبة الآشور بين النى نشدت فى القرن التاسع قبل الملاد وقل ذلك وهما 
مع ذلك صورتان طبق الأصل . فى تلك الرواية ترى رواية الأناجيل نفسها م ترى روايات دين الهنود 

وملخص مامفى أن هذا النوع الاتسالى فيه (إطبعان ثابتان 5 الأول ) انه كله متدين معتقد باإله 

وأخْرَةَ وموحد (الثانى ) انه 0 التوحيد بل يثلث و/كثر الآهة التى قد تصل الى ألف أوألوف . 

هدان ط.معان ف الا نسانلايفترقان مأدام على هده الارة ض فهومتدين بالط.م مشرك بالعادة وهذا نفسه برهان 
على الله واليوم الآخر لآن ما كان ملازما لاطبيعة فهو حقكالغذاء وعموم حب التزوج وهكذا والله يعم وأثتم 
لاتعامون والجد لله رب العالمين ٠‏ كنتب بوم "٠‏ فبراير سنة .م190 م 

بعد أن أنممت هذا المقال حضرذلك الصديق العالم وقال لى إن هذا القام جليل جيل ولكن بحتاج الى 
الاارضاحفقلت له بوضيح الواتدات من المشكلات . قال لست أر بد أن مامضى لس واضحا 0 أن 
رج فى بحر النورالعامى ونقتس من هذه الاثار والأخمارالتى وردت عن الأم السابقة مارنفعنا فى عصرنا ٠‏ 
فقلت سل ماتشاء . فقال أرجو ايضاح هذا التثليث عند القوم فلن عرفنا أن هناك مثلثا عند الاشور يبن 
والبابليين وهم الا طة العظام عندهم ومثلثا أقل منه للقمر والشمس واطواء  .‏ نعرف أهؤلاء الآلهة عندهم 
زوجات أملا, فقلت طؤلاء الاالة الست ست إههات زوجات لإثلثين ولسكن (آشور ) و (إل) لوحا فقال 
وهل من المة بعد ذلك مشهورين ٠‏ فقات سجسة (زحل والمشترى والمر ع والزهرة وعطارد) فهؤلاء +ة 
آطة واحكل درجة عندهم وهذه أوصافهم 

)١(‏ زحل الجبا ر ارد ب الظافر قاه رالعصاة الب القدير قاهرا هارجين وهو مءظم عند الآ شور بين 
وأ كثر البابليين وله صورة ثور ورأس انسان وجناحا طائر 

(0) المشترى معظم عند البابلين وهو عندهم ارب العظيم والملك وملاك الاهة والاله الجكمد والقاضى 

والة-ديم وقاضى الآلطة وبكرالسماء ورب الحروب وملك السماء ورب الأبدية العظيم ورب السكائنات وريس 

الالهة وإله الالحة 

0( المرعم إله الحرب والصيد الرجل العظيم البطل القدير ملك الحرب المهللك جبارالالمة وله صورة 
أسد وراس أنسان وحناحا طاار 

(:) الزهرة ملكة الحى وال.ال وكانوا يعبدوتها عيادة خاصة فاحشة كم كانت تعيد عندالفينيقين 
واليونان والرومان و تجعلها هؤلاء أيضاالطه الحرب ويقرنونهامع اشور ورئسةالسماء وملكة الاطة والالهات, 

(0) عطارد . إله الحسكمة والفهم والتعليم ورسول الآطة وتارة يقولون رب الأرباب الدى لامثيل له فى 
القدرة حارس السموات والأرض الذى سل الملوك صولجان !الك 

ثم انهم يصنعون أصناما من الخارة والمعادن فيكون البدن بدن حيوان له رأ س انسان وجناعا طاى 
و عب دونها فى معابد خاصة و ينشدون الأناشيد و يذبحون الذبان ويقرتبون القرابين . وما يتبع ذلك 
انوسم يقولون لإ أيتها النارالربة العظيمة المتعالية فو قكل شئْ . أنت سابكة النحاس والرصاص . أنت 
بمحصة الذهب والفضة وكان كل يوممن أيام السنة عيدا لالهأوأ كثرمن ا طتهم و يعتقدون اليومالآخرو يصاون 
على موتاهم . هذا ملخص ماعند القوم . فقال كيفيقع العقلاء فى هذه الجهالة الظاهرة البطلان وكيف 
يكون المرع والمشترى وأمثاها آلة ثم ماهذه المبالغات واذا كانتالأم القدءة كلهاعلى هذا المنوالخرفين 
ضالين فكي ف كانوا منبع الحكمة ٠‏ إن الحكمة ظهرت عند جيع هذه الأم فكيف نمجتمع الحرافات 
والحسكمة . واذا كان دين الاسلام قد خلا من هذه الشوائب فاماذا لم نرفيه حكماء أشبه يمن مضوا فى الأمم 
فهل الحرافات :كون سببا فى الحسكمة والقول الحق يقبعه قوم بقل الحكاء بينهم . إنْ هذا لحب عجاب 
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فقلت هوّن عليك باصا ح اعم أن الل عر وجل مشسرق / لوره على جيع الأمقدعها وحديثها وهوالةائل ‏ وان 
|| من أمة إلا خلا فمها 0 والقائل ‏ واقد يعششنانى كل آم رسولا أن اعبدوا لله 0 الطاغوت 
ذنهم من هدى الله وهنم عن ن -قت عليه الضلالة ‏ فهوسصانه م يذرأمة من الأم السابةة إلا وأرسل لما 
هداة وهدا المقام حت اج الى مقدمة فأقوا ل 
إن الله عز وجل 3 بث اموانات فى الخر والتران وفوق الأرض وفى المواء وهوالذى نظلم تلك 
الإلاك وأودع فيها غرائر فهى بذلك حافظات لنظاءها قائمات بأعى ذربتها مادام الفرقدان وطلع النيران 
واسكن انظرماذا فهلى ٠‏ أعط ىكل نوع من أنواع الحيوان فطرأ وغراءز حااف نقية الحيوان . فهل فطرة 
|| الغ ركفطرة الغزال . قال لا . قات فه ذه فطر ختلفات . مثلا ترى أدواتها لاتشابه بينها ٠ ٠‏ فكل نوع 
صوته ونغمته حالف ف الآخر والنوع الواحد من الأمرق لاحااف فى دوته ماعاش منه فى الغرب فصوت 
[ الغر بان والسكراى وأنى قردان فى الشرق 000 0 ا اق وأفى قردان فى الغرب لا اختلاف 
دنها ٠‏ أماهذا الانسان قأمره يجب 2 ٠‏ أعطى عقلا عطى حردية «بتصراف ى الكلامكا شاء ٠‏ فا اسدقل" 
عقله قدر على االتصمرف . فاذا فعل . سار على - الوجود . ومهنى هذا أن هذا الو<دود فطر على 
ظ الاختلاف والتنويم . فنك نوّع الله أصوات الميوان بإختلاف الأنواع أخذ هذا الانسان نوع أسوهك 
ظ فعل الله فى ح.وانه شعل الانسان نفسه كانه أنواع لاتوع واحد . فترى الاغات الأصلية الثلائثه وعى (الآرية 
| والطورانية والساءية) مختلف عن بعضها اختّلافا بدنا وكل لغة طافروع كثيرة . فاذا رأيتالار بدن ,تكامون 
| بالسنسكر ينية و بالفارسية و كثيرمن لغات أوروبا ترى الطورانيين يتكامونبللغة التركية والقازانية وغيرهما 
| وترى الساميين يشكاءون بالعر بية والعبر بة والابشية وماشاكطها ٠‏ فإذن أصبح التري والفار.ى والعرى فى 
لغاتهم اكه الكرق والبازى والسنور #تانى الأصوات ت مختانى اللغات ذلك لأن الله من عادته أن لا مكرر 
|| فى الحلاق أى انه دائما شع مخاوقاته . هكذا الانان لما أعطا لى قوْة وتلك الْدَوَّةَ من عند المبدع الحكيم 
نوت عم نوع المعطى القادر . فكها نوع الله فى أصوات الحوان نوع الانسان الذى هو خليفته فى موت نفسه 
مدنت اللغات ولكل اغة طحات 6 الع الله فى الغرابزاحيوانية نوع الانسان فى الديانات 
فهذا المثل ضر بته لك أمها الفا لى لتقيس علءه . وقد قلنا ان الله لم بذر أَمّة إلا أرسل ها رسولا 
والمجددون فى كل دين ه م قانون مقام الرسل ٠‏ فهده الديانات تاوّعت على حسب ب مأطبع عليه الاسان من 
0 4 ف عاداته ا ٠‏ ثم ان كل دين بزل لأهل الأرض م قَدّمنا بكون بالتوحيد وهذا د 
< فى جميع الكائنات والله له م ره 0 فاذا فكر العقلاء م: بحدوا إلاجال هذا الوحود فيتفننون فى وصف -جال 
|| العوال و يعشقون الصانع نظره ١‏ هم الى الصنعة والدبن اذا لم يكن مستندا الى هده العوالم الطيهية ١‏ م ٠‏ ان 
الله م بره الناس ولكنهم رأوا جالا باهرا وحسنا ظاهرا و مهحة وكلا فهذا الجال سوقم الى أن برع 
عقوطم الى مبدع العام 
ا أن زحل والمشترى وأمثالها ذات ج.ال باهر وحسن ظاهر فهذه السيارات وكذلك الشءوس 
والقمر والجوم الثوابت هى المزرعة العامية ااتى مها يعشق الناس خالقهم و يرتقون فى صناعاتهم الدنوية ٠‏ 
|| وهتى مضت ت الأيام والسئون أ أصبيح ما كان مبحة المجال و بايا للع وساما للعرفة دحابا على العقول ومانعا ينع 
|| من الوصول وذلك بالاطناب فى مد هذه الدلائل والتغالى فى وصفها حملا بعد حيل فير ل هذا الدبن الى 
السفاسف و عل الناس هذه الكو اكب كأنها آطة صغرى ترب الى الله الأ كبرثم اذا تمادى الزمان انحطوا 
|| الى عبادة العَائيل التى تمثل هؤلاء المعبودين من الكواكب . والدليل على ذلك أنالأوصاف المقدمة نحوّل 
ع ترد انه رئيس الالمة فتراه م هراون اق أ كايها انه رب الالطة وهذا مبالغة كبالغة الشعراء ى 
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كل عصر إذ يصفون وصفا كاذبا من كثرة المبالغفة ٠.‏ وقصارى الأمى و-جاداه أن هؤلاء الصا بئين كانوا أولا 
يعبدون الله ولئه ملائمكة والملائكة موكلونبالكوا كب فالئه هوا معبود والملائكة يعملون بأمره والكوا كب 
كأمها أجسام تلك الأرواح فعبادة الك يقرت بون بها الى الله والكوكب حجابه أوجسمه أونحو ذلك فهو 
رمنزء والمائيل فى الأرض مذكوات 0 اذا غابت عنهم ٠‏ إذن العبادة فى نظر, هم كلها راجعات الى 
الله كا قال تعالى مأتعيدهم إلا ليقر”بونا الى الله زا فاذا عمدوا زحلا أوالمشترى فقد أرادوا بذلك اعهما 
ملكان ثم اعتبروا الكوكبين ثم الغائيل 
( ضربمثل 4 

ومامثل الديانات إلا كثل الناس على الأرض . يكون المرء طفلا فصبيا فراهقا ففتى وشابا فيالغا أشده 
فكهلا فدضًا فهرما فيتا . هكذا الدين يكون أولا ةلا على لسان رسول فيبلغه فينشسر فى الأم فيرتقون 
به ثم يأخذ فى الاضمحلال شيا فشياً حتى لايصلح للذأسم فيزول من الوجود أو ينكمش فى جمالة محقوربن 
وجل الله أن يق فى الأرض مالافائدة فيه ٠‏ فهذه الديانات وم قائمة فى الأرض كات يتيعها علوم وحكم 
وأخلاق ومواعظ . كل هذه تغلب على الحرافات فلا ون طاأثر واءكن بهادىالزّمان تزدادالحرافات فتغلب 
على جوهرالدين فلايق صا حا لحياة الأعم فوزول من الوجود ولك الديانات لم تزل من الأمم إلا حين ضاعت 
عرتها وذهبت جدتها وفارقت الصواب ٠.‏ واعلم أن أه لكل دبن يظنون انهم على الحق وسواهم على ضلال 
ونحن ن المسلمين ايوم نظنّ أن تلك الأم لم يكن طم من الهدى نصيب وهذا حق من وجه ولكن من وجه 
ْ آخرباطل لأنهم لوجردو ام نكل حكمة فى الدين مابئىذلك الدبن فكانت طم شرائع وقوانين وعلوم بر بوعلى 
تلك الحرافات فيعيش بالدين الناس بسلام 

فاما سمع صاحو ذلك قال الجد لله دينا برىء ما وقعت في» الأمم السابتة ٠.‏ فقات ان ديسا وقع فم 
وقعت فيه الآم السابقة حذو القذة بالفذة كم روى لا اتقبعن سان من قبل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى 
| لودخاوا جخر ضب لدخلتموه 4 ٠‏ فةال وكيف ذلك . قلت ما الذى ضر الناس من عبادة الكوا كب . 
قال 'فراق الوجهة فلايدرى الناس من المءمبود وحينئذ لضي الوقت سدى و يتفركق الذاس شيعا و يدوق 
بعضهم بأس بعض وتكحل الرابطة ٠‏ فقلت هذا وان لم حصل نفسه قد حصل نظيره فى بلاد 00 وذلك 
فى رجال العم ورجال التصوّف والكت الموروثة عن المتقدمين أما رجال العل والكتب فانك رى أ: نف 
والشافى وابن حنبل والامام زيد وهكذا الشيعة “ريع الفرق البتدعة فى أعم الاسلام لكل وجهة هوموام 
فهؤلاء جيعا يقرؤن العل الموروث عن الشافى وأنى حديفة فة أل ولكن ع لاجوز هم أن نظروا كناب اي 
ولاسير الصحابة ولاالتابعين إلا نظرا نابعا لأولئك الأئمة » وايضاح المقام أن الله أنزل القران على النى 2 
فقَام به الصحابة والتابعون شم قام الأئمة واحتودوا ثم الجتهد منهم له أتباع وهؤلاء الأتباع ألفواكتبا, عابم 
مؤلفون وراء مؤافين ٠‏ فالطالب فى زماننا يقرأ فى مذهب الشافى مثلا الكتب المآرترة فى الأزه ركالمنبج 
ولايزيد عليه مع ان المج من المنهاج والممواج مشق من كتاب من كتب + الاناء الغزالى فى مذهب الشافى 
فكل متأخر لابحرؤ أن يقرأ كتب أحد إلا الطرقة القرريرة منه و يفهمه شيوخه ابه ليس أهلا لاطبقة العليا 
فاذا لم يكن أهلا لكتب الغزالى كالوسيط والسيط والوجيز فن باب أولى ليس أهلا لكتاب الأمللشافى وءن 
باب أولى لبس أهلا 6 فى أحاديث البخارى ومن بإب أولى لس من رجال فهم كلام اده تعاللى لأنه 
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يموع يت تحت ل تس يم عا سه 


الناس أن الد نكله فيها مع ان هذه المدأهب لس فيها ! الاأ<و ال 77 للانسانية ولس تكل الدين بلهى حاشة 
من حواشيه أوسياج لروضته . فعل اا فته الذى أسمعتك وصفه وأن الطالل فى زماننا لس أهلا إلا لقراءة 
كتبالمتأخرين من المؤلفين فيه ليس لهحظ هن الدبن إلاانه سياج له والدين روضة ذا تأشجار ونمار والأشجار 
هىالمعارف العاوية والدفلية والمار هي الأخ. لاق والمودّات ولمحبات ورق الأعم وكل ذلك لابتم إلا بالسياج 
الذى سميناه فقها . فاذا كانت هذه حال دين الاسلام وأن أصوله تركت وى الأخلاق والعلوم التىملات الدنيا 
وأن سياج ادبن أيضا لم يأخذ الناس منه إلا بشؤرات وحرموا من الأصل . أقول اذا كان هذا شأن دين 
الاسلامأفلسنا نقول ان هذا تنزل وسةوط فى هاو ية كسقوط الآشور بين والبابليين فىأصول الدين إذ عبدوا 
الكواكي والعّائيل ونسوا الأصل فادكل منا ون تلك الأمم وجهة هوهوايها فهمسقطوا من جهة الاصول 
ونحن هو ينا من جهة ة الفروع . «والفرق دشا و بإنهم أن سقوطنا يمكن نداركه أما سقوطهم فلا وعلى ذلك حل 
الاسلام حل أديان تلك الأحم ودينا لس يعوزه دئّ إلا أن توقط الأمّة الى القران وندول طم ماقلناه فى هذا 
التفسيرالذى رجع بالأمة الى ما كان عليه الصدرالأول ولسكن بطر يق ناسيب العصرالحاضير فهذا فرق مابيانا 
و ينهم ٠‏ القران باق ولولا اران لاضم حل الددن و قم له قائمه فهذا الدرآن فه اصلاح الأ.ة واصلاحها 
بلعل والعل هوملاك الأمر ٠‏ هذا مانقوله ى رجال العم ام رحال التصوف حدث ولأحرج اقدص : منهم 
له طر يق الف الآخر ليتميز صما بد عن غيرهم ثم يرى أتباء. د انه خبر هن غسيره ارام الباقن و جعل 
طم ذ كرا خاصا وأورادا وآيات من القرآن و«صرفهم عن بقية الدبن وعن فهم القران وعن سائر العلوم وانى 
أعل أن بعض رجال الصوفية فى زماننا قدأمروا تلاميذهم أن بذ كروا اسمه مائة ألف 6 بذ كرون الله ولقد 
تعالى أه_ ل كل طر بق ى شيوخهم و بالغوافى تعظيءهم بل ان بعضبم قد حرم على أنباعه أن يروا وجهه 
و يذكرون فى مناقبهم ما ثر وخوارق م لسع من أحتاب الدسوق والرفاعى والسيد أجدالبدوى . فهؤلاء 
الشيوخ كانو ا قوما صالحين ولك نأنباعهم أسندوا لبهم م الأعمال مالاب نداإلاالى الله أوالى الآأنياء فتاهت 
العقولوضلت . أفلائرى أن ولك الشيو< فعل معهم أ تباعهم مافعله الصاءئة ه عانكوا كب التىهى مقام الملانكة 
ومقرتهم ثم القائيل . الله أ كير . لقد قد وسفكل من بحل ولمشتغرى والزهرة ال بها وصف به الله سكل 
من :لك الكوا كب وصف بأند رب الأر باب وقاهر وهكذا وقال الجه|ة من المسامين ى شيوخهم من التعظيم 
مإضاهى وصف الله القدد ركأن هولوا هو ع ىّ الونى بدعوته وحو ذلك وهدا مشهورمعاوم فكيف برجع 
لله آن هؤلاء وكيف يعرفون أوصاف اللى . ذاك النى الذى ل يحى مبتا أما شيخه فقد كان على هذا المقام 
العظيم ٠.‏ إالمسامين تفقوأ تفرتق قاو مهم وتفرتق قلو.هم ناجم .ن جهلهم وجهلهم سقوط اطمم فى التعليم 
وجهل الاصول والأخذ بأذاب الدين ورك رأسالامور وااغش والتدليس هن المتصوّفة . فدن وانلم يكن 
عمانا كفرا فى الاسلام فهومسةط م مم الآمم «وْدٌ انتجة التى أذى اليها :عل الاشور بين والبابلبين فى عباداتهم 
ولا ىالذى واناه لارتقاء الأم الاسلامية اليوم أصبح واد لله مفتوحا على مصراعيه وذلك نمثل هذا التعسير 
انظر ماتقدم فى إالعمران »4 عند قوله تعالى 5 ترالى الذين أوتوا نصدا من الكتاتب بدعون الوكتاب 
الله ا فهذا المقام هناك موصح ايه الا,يضاح ٠‏ ففيه ذاكر ا مغرور بن من أمّة الا لام ومانتيحة الغرور 
وأنواعه وما السديل الى رق الأمم الاسلامية 
فاما سمع صاحى ذلك قال حيا الله العم فواللة ما كان ايبحس حخاطرى أن تكون هناك موازنة بين 
عبادة الكواكب و بين التغالى فى الك.. »4 ٠‏ قلت أن الأص فوق ذلك ٠‏ فتقال زدنى إذن . فقلتإن 
ال ا 0 6 قرؤن القرآن لغرض 0200 8 لفرض و سو يفا . قروا 
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افعين لنوعالانسان 5 . أما العم الاسلامية المتأخرة فان بعض حفاظ اله رآن لانتصدون ,: منه إلا 0 5 الأول 
أن كون حرفة يعدش مها بين الناس بإاثاى أن شرا أ القرآن لأحل لفظه لا لأحل معناه ٠‏ وقفدرسخ فى 
عقول الكافة أن القران دون معنى كاف ٠.‏ قد زاد فى الطين بلة قوم نقلوا علوم الصا" ؛ وصرحوها 
بالقرآن وصارهذا الكتاب تقصد لخلى الرزق ودقع الأذى ومنع الأعداء وهكذا . وكا يقصدون من القرآن 
يقصدون من الشيوخ . فاذا كان المتقدمون يتعامون من الشيوخ الفرلادات الغرضا رالمتأخرون لاسمانلاميذ 
الصوفية يعتةدون و يهم أنهم هم الدذين شر بونهم الى رعهم هممهم مع ان القران اعناه والءمل به والشبيوخ 
لسوا مقصودين لشفاعتهم عند الله بل لترقية العقول وحث التلاميد على الاجتهاد واله-مل ومساعدة الناس 
وهذا وحده هوالذى يرق المره فى الدنيا والآخرة و يجعل المره مستعدا لشفاعة نبيه مَل فكا كان الصارئة 
فى لاد بابل وآشور يعبدون أوّلا إلا واحدا وهوالذى سموه رئس الآلمة فما بعد أخذوا بعد ذلاك فوعمادة 
مخاوقانه من الكواكب وغيرها ٠‏ فبعد أ نكان المقصد من الكوكب أن .عرف جالالله به وحكمته وعظمته 
صار نفس الكوكب إطا صغيرا متصرفا و عثل هذا يقال فى الشيوخ وف الأوراد وفى قراءة القرآن . فيعد 
أ نكان هؤلاء جيعا لارتقاء الانسانية اتحطت القوى فصارت قراءة القرآن والأحؤاب واتباع شيوخ الصوفية 
يقصد منه عند صغارالعقول طل الدنيا أوالانكال على ما ذ كرناه فى الجاة يوم القيامة وماحاة الانسان إلا 
بعمله هو فى احياة الدنيا علما وعملا وأخلاقا . فقال إن قولك انالمسامين مرجوا دين الصابئة بالاسلام م أفهم 
صادك منه ٠.‏ فقلت إن أ كثر أهل العم فى بلاد الاسلام نتقع فى أيديهم كتب جعلت لجلب الرزق والمنافع 
الدنيوبة وقد جعل القرآن فمها وسيلة لسعادة الحياة الدنيا واسكن بطر بق حالف طر يق الصحابة فالصحابة 
والتابعون اتبعوا سان الله فى تحصيل الرزق بالعمل فى الأرض أو بالجارة أو بالجهاد . أما المتأخرون فبعضهم 
جعل قراءة القرآن وحدها سببا لجلب الرزق لا العمل بعناه فى أمورالحياة فترى كنتاب البو المسمى لإ شمس 
العارف الكبرى عم كم مياد ا ين د الضيار و رجور آلانا وآلافا و باع وفيه فوايد تكتب إما 
بأرقام عددية وأوفاق واما برياضة و حور وتقرأ أ الآيات مع ذلك على طهارة واماسعيين ساعات للك وكب كرح 
والمشترى والمر ع الى اخره وكل ذلك منقول حرفيا عن الصائين أهل باب لالذين جعاوا هم وا مصر بون وأهل 
الهند لللكوا كب أوفاقا وأعدادا خاصة منظمة ترجع فى أصوطها العم (الارماطيق) الذى ذ كرته سابقا فى 
هذا التفسير وألف فيه أستاذنا المرحوم على باشا ممارك بعنوان ١‏ خواص الأعداد )م فهذا العا الذى هوأصل 
عل الحساب ظهرت فيه عند نلك الأعم عجائب لاحل لذكرها تأخذ باللى . فهذه التجائب استعملها البابليون 
والآشور بون الى اخخره للب الرزق والتقرتب من الكوكى إذ لكل كوكب ب مس بع خاص . فاذا كان الله له 
عدد )١(‏ فالماذة ها عدد (؟) وص إعه (8) أما عمس بع )١(‏ فهوالواحداشارة الى أن وحدة الله عندهم مقدسة 
ولزحل (*) مضرو با فى (م) يساوى (4) وللشترى الأربع (: فى 4) ساوى ١١‏ وألر بم (هفى ه) ساوى 
(6؟) صربعا وللشمس (8 فى 58) .ساوى (5م) وللزهرة (/ا ق7) إساوى (59) ولعطارد (4 فى م) يساوى 
(54) ولكوكب القمر (و فى ) يساوى (81) 
ومعنى هذا انهم برسمون م بعات اما () للاوّل واما )١5(‏ للثاتى واما (0؟) للثالك وهكذا ولولا خيفة 

التطوويل والحروج عن المقصد لرسمت هذه المر بعات وأر يتك -سابها فتعرف كيف 'نكون الأعداد فى هذه 
المر بعات من )١(‏ الى (4) فى الأول ومن )١(‏ الى )150) فى الثانى ومن )١(‏ الى (ه؟) ف الثالث مهيئة منظمة 
فتتمجب غاية الدتجب ومنى وقع هذا الوفق فى بد الطالل أرقن أن فيه سرا تيبا واذن يقرب به ار 
الخاص به لأجل مافيه من سحر النفس ودهشتها به و بدقة حسابه . هذا فعهل الأعم القدعة الذين جعلوا فنّ 
خواص الأعداد المسوده به استحراج علوم الأعداد المتفر”عة عليهكها م قدمناه فى آي المرات فى س-ورة 
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51١ 
(النساء) بإب الحلب الرزق بالتقرات للكوكر +34 ب وقلدهم فى ذلك المسهءون المتأخرون لشعلوا نفس هذه الأوفاق أ‎ 
م جهلهم حساءها ونظامها يبا لجل الرزق بالآيات القراً. نبة بدلالكوا كب السبعة بلمنهم م نأدخل الكوا كب‎ 
مع القرآن والرياضات والحاوة وهكذا وساعات الأيام الخاصة بالكو اكب . فقال فى أى كتب قرأت هذا وهل‎ 
تسمعنى نقلا عن عام اسلائى قال هذا حتى يكو نهذا القول أثره فى أم الاسلام بعدنا لأن هذا التفسيرمن‎ 
الكتب التى تناولتها الأيدى فى بلاد الاسلام فاذا وفيت المقام بمثل ماطلبته منك الآ نكان ذلك خيرا وأ بق‎ 
علوم السحر والطلسهات م قد أوضح الفرق بين‎ ١ فقلت ان العلامة ابن خلدون فى مقدمته تحت عنوان‎ 
السحر والطلسمات وأن هذه العلوم مهجورة عند الشمرائع وانها كانت علوم النبط والكلدانيين والمصر بين‎ 
وأهل بابل والسر بانيين وأن الذى ترجم لنا من :لك الأم قليل مثل ( الفلاحة النبطية ) من أو ضاع أهل‎ 
بابل ومثل مصاحف الكوا كب السبعة وكتاب طمطم الهندى فى صور الدرج والكوا كب . ثم قال إن جابر‎ 
ابن حيانمن كبير السحرة الممسامين اففى هذا وحاء 5 مسامة بن أ د الجر .يطلى مامه الأندلس ف التعاللم‎ 
) والسحر وأطال فى ذلك بما حرج بنا عن موضوعنا لوكتبناه الى أن ذكر نحت عنوان ( أسرار الحروف‎ | 
ما ملخصه ( إن الذبن يذكرون أسماء الله لأجل المنافع الدنيوية عزجون قوى الكلمات والأسماء بقوى‎ 
ظ الكواكب فيعين لذكر الأسماء الحستى أومايرسم من أوفاقها . وهكذا لسائرالأسماء أوقاتا نكون من حظوظ‎ 
الكوك الذى ناس ب ذلك الاسم كم فعل البو فى كتابه الذى سماه الأغاط )م‎ | 
وذكر أيضا انهم قسموا اكوا كبعلى هذدالعوالمن جواهر واعراض وهكذا الحروف والأسماءأبضامقسمة‎ [ 
قال و نون على ذات ممالى غر سة منسكرة ة من به نق يم سور‎ ٠ ظ علمها الكوا كى "أ قسمت على عوام المادة‎ 
القرآن وآنه على ه_ذا النح وكا فعله مساءة الجر يطى فى ااغاية. والظاهر من حال البوتى فى اتماطه انه اعتير‎ | 
طر يقنهم فان :لك الانماط اذا تصف<تها وتصفحت 7 التى تضمنتها وتقسيمها على ساعات اكوا كب‎ 
السبعة ثم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكوا كي ااتى فيها وهى الدعوات التى تختض بكل كوكب‎ | 
اذا فعلت ذلك عرفت أحد أعرين اما انه‎ ٠ يسمونها ل قيامات الكواكب ) أى الدعوة التى ماب‎ ١ 
من 'مادتها 1 أن ذلك أصص أوجمه التناسس الذى كان ف أصل الابداع و برزخ العم انتبى صرف إسير‎ ْ 
حدا للفهم‎ 
اما سمع صاحى ذلك قال باجا كل التجب . إذن تنرّل المهمين وسقوطهم الى الماوية كان مسبوقا‎ 
إذن تلك الأعم استعملت أمثال الحساب الذى لق لرق الأمم بابا وساما للاسجداء‎ ٠. الأم التى هوت مثلنا‎ 
من الكوكب وقد قلدهم المسلمون ى ذلك وصاروا كالصابئة ومزجوا القرآن بعل الصابثين والذى بين لى‎ 
فهذه الآبات القرآ نية‎ ٠ من هذا القول أن سقوط الأم واتخطاط أخلاقها حار على سأن واحد قدبما وحديثا‎ 
لرق المسامين ونلك الكوا كى عند الصابئثين لمعرفة حساءها والانتفاع به فى أموراحياة ولمعرفة جالاللّه والغرام‎ 
0 فهكذا تحن جاءالقرا‎ ٠. ظ به فاتحخطت .لك الأعم اتحطاطا أنقذهم منه العام وصاروا بدتهاون الى نفس الكوكب‎ 
رق العقول والأجمال والمدن والأعم فصار يترا التضرع وتركت المواهب العقلية والجسمية كم فعل الصابئون‎ 
وأرى من جموع مذاكراتنا‎ ٠ حذوالقذة بالقذة وهذا اتخطاط وموت عاجل وهذا داء قد فشا فى الأ الا لامية‎ 
فى هدا المقام وغيره أن الذى حرج المسامين من هذه الدرجة المنحطة ( أمران » الأول درا سة أمثال‎ 
هذا التفسير وتأليف كتب ث-له مختلفة ليتعقل المسامون ل الثانى )م ان يحدكل قطر من أقطار الاسلام فى‎ | 
تقليل الفقرالمدقع عن الأمّة وذلك أن بحصوا جيع أفراد الشعى و يعرفوا صناعة كل م نهم فلايتركون قادرا‎ 
على العمل إلا ألزموه به وأتوا له يعمل . فهذا العمل للفقراء يغنيهم و يلهيهم عن الاستعانة 5 الكت المنتسرة‎ 
فى أقطا رالاسلام و يصبسم هؤلاء العاطلون نافعين للسامين . فقلت أنا أوافق عليه وأزيد أن الركاة الواجبة‎ 
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فقا 
شرعا يعطى منها للعاطلين الذين لايقدرون على العمل مايسد حاجتهم والباق يجعل لشراء آلات للع_مل أوتهيد أ 
أرض لأصكعات الأعمال الذين لاحدون وسياة لعمل يعيشون به . فال الجد لله إن هذا المقام قد استوفينا 
القول فيه ولكنى أرى أن حساب الاوفاق المأقدم ذ كره يقروه القارى” فلايعقله . واذا كان الامام الغزالى || 
ف عض كتبه وهو يرد على عاماء الباطنية فى زمانه وقد أنكر بعضهم فائدة الصلاة حتت عليهم بالوفق المثلث 
الذى ذ كرته أنت انه لحل و يمول أنم تعتقدون فى هذا الوفق الذى ترون انه اذا وضع عل ب ايه بور 
ف تسهيل الوضع لالحامل فكمف لانعتقدون أن مكون بين الصلاة و بين الثواب فى الآخرة مناسية كال مناسية 
الى بين الوفق املقو ستل الوضع ٠‏ أقول ان الامام الغزالى كا قال هذا رسم الوفق الملث لكى يفهمه 
القارى” فأرى أن برسم لنا وفقا اخرحتى ,يعرف القارى” روف عند البابليين وجيع الأعم الوئنية 
وكيف احطوا بها وكيف قلدهم المسامون وكيف انحطوا كن سبقهم من الأعم . فقلت ان سوالك هذا فتح 
لى بايا ما كان ليسخطر لى . ذلك انك ذ كرت الباطنية فى زمان الغزالى وذ كرت الوفق اثلث وهذا بذ كرق 
أن هؤلاء اللاطندة فى زمانه زقَلوا علوم تلاك الم وأدخاوها فى الاسلامكم ذ كره ابن خلدون فم نقدم دنا 
وأماالوفق الذىطلبته فأنا أثدت لكأحد الاوفاق ليهداً خاطرك ونع-لم أن (عم الارماطيق) أو (عل خواص 
الأعداد) قد استعملته الحم المسامة وغير المسامة فى غبر ماوضع له ونث لوا به عن المعالى فلأذ كرلك الشكل 
امس بماد رته فى كتانى فى الفلسفة » نقلا ع ن كتاب أستاذى المرحوم على باشا مبارك وهذا صورته 

فالصف الأفق والصف الرأسى والقطران كلها 
متساويات اذا جعناها ٠.‏ فكل صف منها(10)وهكذا 
القطران . فهنا حصل التساوى فى (؟١)‏ صف كل 
وأحد 3 )6 

هذا هو الوفق اخمس من الاوفاق الى كانت فى 
1 الأعدا د الذى هوأصل العاوم الر ياضية والعلوم 0 
الرياضية بها نحل" مشكلات العلوم الطبيعية وترئق المدنية ا هو وأمثاله لاخدا ين الكوااى أو 
أوبا يات القرآن فصارالدين بإبا للذلة والمسكنة والجهالة وقد اتضمم هذا المقام واد نلّه رب العالمين 
( جوهرة فى قوله تعالى - ونباوم بالشرر والمور فتنة ‏ ال ) 

اعل أن احير مقرون بالشسر وليس لأهل الآ, رضن عل بزمواقت الامور رب شرق نظرهم كان خيرا كثار' 
فههنا حروب كثيرة وزلازل وجدب وماأشبه ذلك فى الأرض ٠‏ يعيش الناس وعوترن وأ أ كثرهم لايعلمون 
ذلك فلاأضرب لك مثلا واحدا لشرفى نظر جيع الأعم ولكنه فى المتقيقة خير ٠‏ . هاك مسألة القطن نحن فى 
مصر نزرعه ويزرعه كثير من أهل الأرض وأهمهم أهل المالك المضحدة ٠‏ ولعمرى ليس للقطن مر: فائدة 
إلا الزيت والملابس والزئة . إن فطن ادن بحرج نوعا السعى (السيكلار بدس) ستحرج الانجليز فى 
لعاماام م دماضيه لحرا رو تيعوة أغلى الأنمان ٠‏ فالقطن فى الهقيقة لس من ضرور بات هذه الدنيا 
بل هو أشبه بالحاجيات أو بالزينة ٠.‏ فق الأرض جاود الأنعام وصوف الغنم ووبر الجال ولذلك نجد عرب 
البادية كتفون غالبا بالأصواف عن القطن ٠‏ إذن الناس محتاجون الىالقطن لا أنه ضرورى كالغذاء والماء 
والهواء ٠‏ إذن يكون ظهور القطن فى أرضنا بقدر فلس يجب أن يكون عاما كعموم القمح . فتَتّجب من 
صنع الله الذى أرانا حكمته فى ذلك ٠‏ و بيانه انه قد جاء فى كتاب ل الجغرافية الحديثة 4 ماملخصه أن 
أن مساحة الأرض الى تزرع قطنا فى الولايات المحدة (../) ألف ميل مسبع وهى تنتج (8/) مليون 
قنطار فيصنع منها ‏ فىمغازا ل (نيواجاند) وتنجرى الآن تجارب لانماء القطن المأوّن ونكاد تجح ٠‏ فهم 
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يطعمون 





انها 


ااي 


طاعمون القطن الأمي>ى بالصرى فينتج ج (تسكاق) وبالبروى فينج أجرقاننا وبالصى فينتجأصفر و بإلهندى 
فينتج أزرق و بالكارولينى فينتج أخضر وتطعم الأمى بى الجنوبى بالمكسيى ينتج أسود ولابد أن تحدث 
هذه التحارب انقلاءا | عظما فى الصناعة 
هذا هوالح رالمنتظر من القطن فى الولايات المتحدة . أما الشر المنتظر منه فهو أن هناك اقليم القطن 
الواقعم جنوب خط (مرم) درجة من خطوط العرض وشرق خط )٠٠١(‏ درجة من خطوط الطولالغر بية الذى 
| يشمل جز كبيرا من ولايات المحيط الاطلانطيكى الجنو بية ٠‏ فهذا الاقليم فيه أراض واسعة لزراعة القطن 
وأهل البلاد ببعونه و يشترون #هنه ماحتاجون اليه وقد استعماوا السماد لاتماء القطن . ولقد ضعفتالأرض 
كثيرا مع هذا التسميد ا تكرر تكرر زراعة القطن وكثرة الحيل المستنبطة لتقوية الأرض . هنالكعرفت 
9 أنه لابد من تنوّع الزراعة فى اللاد وقامالحطباء ونصحوا الفلاحين ولكن لم بحد نصح الحكومة 
ولاخطل الحطباء . ذلك لأنغير القطن من الغلاتكالحناز بر والفول والشوفان لايسهل ببعه أورهنه بحلاف 
القطن . أندرى ماذا حصل بعد ذلك . أرسل الله هم خطباء من عنده ا بزرعون ٠‏ أولئك 
الخطاء هم دود القطن . ذلك دود اللوز الذى محم جموعه على القطن فى فى اقليم (سكساس) سنة "و١‏ 
وظل الدود يفتك و ينتسر ثلاث سنين ولم يقدرالعاماء على صدّه أوتقليل ضرره والى الآن لم يد الناسسبيلا 
لاي بادة هده الحنود انمندة ٠.‏ فاذا حص -ل بعد ذلك . حصل المتصود وهوأن القوم قللوا زراعة القطن 
|| فزرعوا الشوفان والبطاطس والبطاطة ور بوا المواشثى والحناز ير وزيدت الحضر وصدرت للا سواق الثمالية 









ل لطا لصي سس اس ملسا 
امام ممم ا مامالا 010ص 


وزاد ذلك أثناء ا حر بالاورو ١‏ دمة و« إذن الدودة أحدنت انقلايا ز راعيا فاق اا ل د قصاحة الخطياء ال حرب 1 


| الأهلية من قبل ذلك . تلك الحرب 100 ن كانوا وحدهم يقومون بزرعه و بعد 
الحرب مازالوا يزرعون القطن بطر يق الاجار . فصر يرالرقيق لم يقلل زراعة القطن وهكذا الحطباء . وانما 
الذى أنى بالفرج والعم هى الدودة الى عامتهم فسعان الله حين عسون وحين تصبحون ‏ تنسحك لا الله 

لأنك تفعل معنا مافعلته مع الولايات المتحدة ٠‏ نجهل كل ثئ فترسل الشر ليكون الحير ٠.‏ هذا معق 
قوله نعالى - ونباو م بالشسر والخير فتنة والينا برجعون - اتهى القسم الأول 


) ال.: :الثان ( 
وَلَقَد انين موسى وَهَاَرُونٌ الفر'قانَ وَضْيأءٍ ور ين * .لين مشوان أ 
لب وم ةلي # وَهَدًا ذ كرد مارك" 20 ١‏ م له متكرونُ * 
وَلَقَد اننا |' رَاهيم رشدة 4 من قبل وَكُنّا بو عالمين * إذْقلَ لأ يه و ترمد ما هاذه ان 15 
ني أثم” لها ما كفون قالوا وَجَدْ ماما : ,)كنا مابدين * قل ل دم للق 


فى ضَّلاآل مبينء قالوا تتا بالق أ ا : اللآعبين * قال بل ربكم 
السسّوَات 0 ب مَطَرَهُنَّ و6 عَلَّ ذ ذلك" من الشتاهدينَ * ل كيد 


و 


ناكم ببنة ند أن لوا مذ يرن » َك جاه إلا يا شه تم َل إل يراجعون 


ص 


ل 


2 


٠‏ 86خم) 


١ 


. عر اره 


|» قا 00 يإ أي »يا ع 0 م 


١٠-5 
- 








لها 





إنزاهيي” » قلوا قاتوا ب بد كل اغان عن الثّاس لَمَلهم" بدن * قالواءانت فملت هذًا بالمتنا 
0 * قال 1 2 مم هدًا وض" إن كانوا ينطفون * فَرَحَموا إلى ظ 
نشي الوا إنكم م م افظا لون # م راع وبع قد عَانتَ مأ مبثلاء 
ا نْ دون الله مالا ينقد كي" شنا ولا 00 ٠‏ أفرّ لي ظ 
وَل دون مر دون الله أ 00-6 # الوا < رك ا و ا إن كم 
فاعلسٌَ » نا ها نار كونى ركذا وَسَلدما عل إ اهم" * وَأَرَادُوا بع كيدا ماهم 
لسرن * واه ولوماً إلى الْأدْض 0 525 3 ماين 5 نه له اسحق 





رموع م 


وَيَعقَوب آفلة و وَكُلا حَعَلئاً صاَلمنٌ »* 50 م 3 21 نينا لبه فمل أ 
لمات وَإقام الملا ع ٠‏ ا كاة وكانوا نا عابدين ه ولوعا اتََاءُ حَكْا وَدلمَا ونيا | 
من ال م ال ىكائّت نشل البائت إن :كانوا قوم سسواء فاسقين » وَأَدْحَذْتَاُ فى رمت 
1 من الاين * ونوا إِذْ تدَى مرخ قبل َسسْتحَينا له فََحِينَاهُ أله من الكدب 
المقلم. » وَنَصَرْنَاهُ من القوام لذن | اننا نم" كانوا قوم" سواه أَغْرَقنَام: 
ألجَمينَ « وَدَاوْدَ وسُلَانَ إذ يكن فى الحراث إذ نفدت فيه عَم لمكن لمكي 
شاهدي » مَنَيَاما جر َك وَعِلم) وَسخْرن مم اود الْبال مُسَبْْنَ 
وَالعَلنَ وَكْنًا فاعلين * وَعَلَْاهُ اناه سن لبو لكم م من بسك هل "دم 5 
شأ كرون » وَسُليْانَ ليح ماصفة يخرى / أثره إلى الأض التي ركنا فب أ 
تئه مالمين : ون الشيأطينٍ 5 خا ساي ات 
# بوت إذ نآدَى ونه اميه رح ا رامين * فامتحي] له فكدن" 
ؤ ما بو مرخ عر" واه أهذل” وَمثْلهم' سه رَعةٌ مرخ عند ووَكرى للا بدي « وَإِمميلَ 
| فإِدريسَ وَدا الكفل كل م لابن * َتام فى رجت 2 مِنَ الصاإِىّ « 
| وَذا الثون إذ د منان) قن أن أ تَقْدرَ عليه َنَادَى فى القللمات أن لا إله لنت 
سُبْحَانك إلى كشت ميخ الظ لمن »كا نسَجبنا 5-3 آه م من الم ذلك حجى الوامنين ٠‏ 











وسو 7 


5 
ذ نادّى رَبْهُ رَبُّ لا تدر فد وَانْت حير الوَارئين * فَاسْتحيا له وَوَهَبا له 
وأصْلخة لذ زكؤيجة إِم كائوا يعون فى اخيرات وَيذعُو نما رَعَنا وت وكانوا لَنَا 


ال اا ل ا تا ا 0 








عر ل © سم 


خاشمينٌ 8 وي خسنت فاجها فحن شما مرخ رُوحتا وَحَمَلناها وَأَبتبا ءاية لما لَينَ » 
إن هذه تنكم امّةَ وَاحدة 92 ربك قاعبدون ه وتتطمرا أ رهم عع 1" ليا 
رَاجِعُونَ فل" هن الما مات وهو موأمن" َل كْفرَانَ لسَميِ وإنا لَه كاتبون » 
وَحَرَأم” | َي أتكاما 4 جثرة # حت اذا تحت اج عب و 
من كل حب ينون # وا ب الْوَعْدُ الحق دا هىّ شاخصّة أَنًا” الذي كَفَرُوا 
نا وبا تاقد كنا فى عله من ةا كنا ظا مين #* إن" مأ عدون من دون الله 
حصب 67م م ٠‏ لما وَاردُونَ # وا كان هرثلاه الحة ما وَرَدُوهاً وكل فيه خالدون »* 
فيا في وم ها ل يَنسثون + إن الي سب لم" ما الحستتى أولئلة عنبا 
, ممعدون 7# لا تتصون سسكا و ف ما اشتهت 2 شيم لون ل لاحم افرع 
ا وتتلقاهم اللانَكة هذا كم لذ ىكم عدون 4 وام طرق السام 
كك السَيل للكت بكا بدَأنا أوَلَ خلق ُُهُ وعدا علا إنا كنا فاعلين * وَلَْد 
كينا فى الور مين بد لكر أن الْأَرْضَ برنبا عبادئ الصَالُونَ ٠‏ إن فى هذا 
با لقم عابدينَ * ما أرسَلْتَاك إل مه ماين * قل ها وى إل 6 إن 
لواح مل ثم د مسثامون * إن نولو قل اذل سل سواه وَإن أذرى أمرب 
1 َعيد ما نوعَدُونْ » ان ل * اله من الول وي ما لكتمون 4 ون أَذْرى لَحَله 
فتئة “ل ومتاع إلى حين* قال رب كم اي ريما > لاقت 
١‏ التفسير اللفتلى ) 
( ذ كر سيدنا مومى عليه السلام ) 

قال تعالى (و لق-د آنننا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا للتقين ) فهذه ثلائة أوصاف للتوراة 
يفرق بين الحق والباطل و يستضاء به فى المشكلات وهونذكرة وموعظة ثم وصف المتقين فقال (الذين يحشون 
ر مهم بالغيب) حال (وهسم من الساعة مشفقون) خائفون (وهذا ذكرو) القران (مبارك) كثير خسيره 
| (أنزلنام) . على جد و (أفأتم له متكرون) استفهام ١‏ بو ببتم 


كلف 


و مسمس 
0 مسسم بعادت صن مض بس تققد مضت ب د اجات لف 00150 ليلا 17وج 11070101 


1 ذ كر سيدنا أبراهيم عليه السلام‎ ١ 
يننا إراهم رشده) الاهتداء والمادج (من قبل) من قبل موسى وهرون (وكنا‎ ١ قال تعالى زولقد‎ 

به عالمين) أنه أهل لذلك "تناه ذلك (إذ قال لآببه) و (وقومه) كرود بن كنعان وأحمابه (ماهذده 
الغائيل) على صورة السباع والطيور والانسان وفى هذا تجاهل لما تحقيرا مع عامه بتعظيمهم لما (التى أتم 
ها عا كفون) أى لأحل عادتها مقيمون فكجزوا عن اقامة الدل_لل على صمة ألوهدتها واسصقاق عمادتها 
و (قالوا وجدنا آنإءنا لها عابدين) فقلدناهم (قال) براهيم (لقدكتم أتم وا 5 فى ضلال مبين) فالقلدون 

والمقلدون معا منخرطون فى سلك ضلال ظاهر (قالوا أَجِئئنابالحق) بالحد (أم أنت من اللاعبين) أى أحاد 
أنت فما تقول أم لاعب فأضرب عن قوطم قائلا انه جاد و (قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى 
فطرهنٌ) خلقهن . يقول الحلل كيف قلدتم الآباء وركم عقولك والعقول بنظرها الثاقب فما خلق الله 
من السموات والأرض تعرف صانعها فالله نقش وصوّر وزوّق صورا فى السموات والأرض انعد وماأصنامكم 
إلاعاثيلصنعتموها وهذه الخة علىالنظام الدى حاء فى قصه موسى وقد تقدم فى سورة :إطهغ) وأن ماعدا 
دلائل العقل ملتى فالتقليد هنا والدلائل التى تقام حوارق العادات اهام مها إلا زمنا قليلا ولذلك احداً 
بذكر قصة موسى احاملات «الشدالى ا بوذ القية وفيا 0 حدة ة المكل / 


من التوحيد المببى على التعقل والنظر فى العوالم العاوية والسفلية (منالشاهدين) من التحققين والمبرهنين 

فاتى نظرت الكوكب والقمر والشمس واحدا بعد الاخرفوجدتها لاتصلم للعبادة ثم عرفت أن العبادة لاتصيح 

للا صنام لأمها أقل> من الأجرام العلوية ولالهذه الكواك ب كلها فرجعت الى الله كا فى سورة لإ الأنعام 4 
- إتى وجهتوجهى للذى فطرالسموات والأرض حنيفا ‏ ال فهذه أيضا يما يدعوالمسامين أن يترفعوا عن 


الجهالة و ينظروا فى العوالم العاوية والسفلية و يتعاموا عاومها فقد غلبتهم الفرئجة . وقد قدمنا أن الامعارن 


لس مسالة معمنه د ل هو كالغى وكالقوة وكالماء قلمله ماء وكثيره ا ٠.‏ فالاغتراف من حر العاوم العأو بة 
وال سفلية أوسعم نطاقا فتكون القلوب أوسع حك ءة وأوفى وأعلى وأسهج اد راقا وأصصح مدنية وأ كترغنى وثروة 
وقوّة . لما كان الأندياء قد أخذ عليهمالمئاق أن يعاموا أمهم و ,رشدوهم قال (وتالله لأ كيدن أصنامم ) 
أى لأحتهدن فى ك كسره (بعد ان نولوا) عنها (مدبرين) الى عد وكان ذلك القول فى سمر”ه (لجعلهم 
جداذا) يسم الحم وكسترها جع حداذة ة كزجاجة وزجاج على الأول أىقطها 0 خَديد تناك وخفاف على 
الثاتى وجديد فعيل ععنى مفعول أى مقطوع (إلا كبيرا م ) للااصتام فسكسرها كلها بالفأس فى بده إلا 
كيرها فعلق الفأس فى عذقه (لعلهم اليه) الى السكبير (برجعون) فيسألونه عن كاسرها فيتبين لهم تجزه 
(قالوا) أى الكفار حين رجعوا من عيدهم (م ن فعل هذا با طْتّنا إنه لمن الظا المين) أى لشديد الظر لجراءته 
على الاطة المعظمة عندنا (قالوا) قال رجل مهم (سمعنا د 0 هم) باإلعيب والسب و ١‏ يعد بالسكسسر (يقال 
له ابراهيم) أى هوابراهم (قالوا فأتوا به على أعين الناس) أى جيوا به ظاهرا : عرأى من الناس واعا قاله 
كرود (لعلهم:شهدون) عليه بأنه الذى قهل ذلك لأنوم ,كر هون أن حكموا عليه بغير ببنة (قالوا) له (#أنت 
فعلت هذا با طتنا يا ا, راهم 9 قال) اإراهوم (ل فعله كيره م هذا) لآنه غضب إذ تعسدون معه هذه الصغار 
وهوأ كبر منها فسكسرها وذلك ليقيم الخة عليهم (فاسألوهم إنكانوا ينطقون) حتى يخبروا بمن فعل ذلك هم 
وفى ححعديث اللخارى ومسل وغيرسما ملخصا أن ابراه, كذب ١‏ ثلاث كذبات م منها اثذنان فى ذات 
الله قوله ‏ إلى سقيم ‏ وقوله ‏ بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة هذه أختى » وود قال العاماء فى قوله 


يي 22 ا ا له س2 5525 ]55 ظتظظذشش 1 ا 





' 


3 بل فعله كبيرهم هذا قيل على سبيل الشكيت والاستهزاء فهو نى للفعل بطر ب ,ين إلاهيته .ا هو أ بلغ 
مامح 2 سس سح سس تح تحتتع تمت 


وقوله 


| روضة فاطلع عليه عروذ من الصرح فذيم أر بعة كلاف شرة تقرتبا الى إلد ابراهم وكف عن ابراهم وأذاه ٠‏ | 


5/ 


بالمعار يض والمعار يض صورتها صورة الكذب و باطنها حقائق وسماها رء ول الله ملم كذبات بحسب ظاهرها 
» وفى حديث الشفادة ان ابراهيم أشفق منها بمؤاخذته مها وهذا من المبالغة فى محاذرة الأندياء من الكذب 
فاشفقوا مما يشبهه تعلما لنا أن نكون صادقين لأن الكاذب لايصدقه الناس فسكيف يعهم وكيفيثقون به 
فلاشفاعة لعا كلذب لأنه لاسمع عامه فى الدنيا (فرجعوا الىأنف,م) وراجعوا عقوهم (فقالوا) فقال بعضهم 
لنمعص (إنكم أتتم الظالمون) إعمادة من لانطق "هومن عادة المقلدين لهسم يعامسون م تغلل عليهم العادة 
بالتقليد (ثم نكسواعلى رؤسهم) انقلبوا الىامجادلة . يقال نكسته قلبته ؤعلت أعلاه أسذله فهؤلاءاستقاموا 
حين أقرتوا أنهم ظالمو نْ ثمانقلبو اعن تلك الحالة رأسا علىعةت مكابر بن وقالوا (لقد عامت ماهؤلاء ينطقو نم 


| فكيف ناص سواها وال+لة سدت مسد مفعولى عامت (قال) محتحا (أفتعبدون من دون الله مالاينفعم 


شيأ) أى شيأ من النفع (ولايضرم » أفة لك ولما تعبدون من دون الله) أف” صوت يدل على التضجر 
أى قصا ونننا واللام للتيين (أفلا تعقلون) قبح صنعكم (قلوا) لما مجزوا عن الخة (حرّقوه وانصروا 


الحتس) بالانتقام لها (إ نكنم فاعلين) ناصر ين لمهمانصرا مؤزرا ٠‏ والذى أشار بإحراقه نمروذ أورجل آنخر 


من أكراد فارس -فيسوا ابراهيم ثم بنوا نا وجعوا خشبا وأشعاوه ناراكاد طير الو أنيحتوق من طبها ثم 
وضعوه ف المجنيق ميد مغاولا فرموا به وهو يقول (إ حسوالله ونعم الوكيل بم وقال له جيريل هل لك حاجة 
قال أمااليك فلا قال فسل ر بك قال ح<اىى من سوّالى عامه حالى وما أحرقت النار إلاوثاقه وجعل الله الحظيرة 


وهناك رأى آنثر وهوأن الناركانت باقي-ة على الها ولكن لم تؤثر فى ابراهيم وهذا قوله تعالى (قلنا با نار 
كوت بردا وسلاما) ذات برد وسلام أى ابردى بردا غير ضار (على ابراهيم » وأرادوا به كيدا) مكرا فى 
اضراره (إعلناهم الأخسرين) أخسر م نكل خاسر (ونجيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا فيها للعالمين) 
أىمن العراق ا ىالشامالمباركة بالشجر والأتمارالكثيرة والأنهار والأننياء وهكذا (ووهبنا له اسحق و يعقوب 
نافلة) أى زبادة لأنه سأل الله اسحق فأعطاه اسحق وزاده يعقوب (وكلاجعلنا صالحين) أى كلا م نالآر بعة 
وفقناه للصلاح (وجعلناهم أمّة) يقتدى بهم (مهدون) الناس الى التق (بأمنا) هم بذلك (وأوحينا اليهم 
فعل الخيرات) العمل بالشر ائع (وإقام الصلاة) المحافظة عليها (وايتاء الزكاة) الواجبة واله_لاةلتعظم الله 
والكاة للشفقة على الحلق وهما اشارة للصاة بين العبد ور به و دنه و بين خلقه فكون الانسان إذ ذاك 
خليفة له (وكانوا لنا عابدين) موحدين مخلدين , هذه هى قصة ابراهم ومعه أسدق و يعقوب من ذربته 
أما لوط فسيأتى الكلام عليه وفى هذه لطائف 
( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - بل ر بكم رب السموات والأرض الذى فطرهنٌ 
وأنا على ذلك من الشاهدين ‏ م 

اعرأن ه.ا الدرس هوعين الذى ألقاه موسى على فرعون إذ قال له ردًا على طلب معرة_: الله تعالى 
رربنا الذى أعطىكل شئ خلقه ‏ ا-1 ان الله ما أنزل هذا فى القران نجرتد امحادئة معنا وكرر ذلك واتحد 
الأنبياء فى التعليم بحيث ترى موسى وثرى ابراهيم اتفقا على تعليم واحد . فوسى يول انظاروا الأرض والماء 
والنبات. وابراهيم يقولكذلك وهذا لينزل فالقرآن لأ-د إلالنا الآنولاينطق به إلا لأجلنا فاذا متذاخوطب 
به من بعدنا . فياحسسرة على العاماء اذا لم بوقظوا الشعوب الاسلامية ٠‏ و باحسرة على أمة سيدنا جد عام 
اذ نامت عيونها وظهرت عيومها ٠.‏ أجببوا داعى الله أمها المسامون . انظروا دعا ؟ الله على لسان موسى 
وعلى لسان اإراهم لتفسكروا فُْ العام ٠‏ إن دين الاسلام هوهذا . دبن الاسلام هو الذى يدعو الى العلوم 


(8؟ - جواهر ‏ عاشر ) 
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وقوله - إن سقيم - أى ان قلى مغتر” بكفرم أواقى سأسقم وقول فى سارة هذه أختى أى فى الدبن فهذه أشبه أ 


































العقلة والفكرة والا ذاماذا كرو هذا .- ٠‏ ولماذا رى ابراهيم ينظر فى النجم والقمر والشمس 0 وحهه 
للذى فطرالسموات والأرض ثم يقول - وأنا على ذلك من الشاهدين ‏ 

إن دروس إراهيم الخليل ترجع الى دروس العاوم الطبيعية والر ياضية ثم الاننهاء الى ماوراء الطبيعة لأنه 
درس العكوا كب من أدناها 0 ٠‏ وهذا هوعل الفلك ولا يكون 7 بإلر ياضيات ومن درس النعجوم 
فلايد أن بعرف الطسيعة لأنها بوب بالطبيعة و بالكيمياء و بتقصيرالمسامين فى ذلك أذلتهم 
أوروبا ٠‏ ومتى قرؤًا ذ-كروا . ومتى ؤسكروا ارتقوا وطردوا أورو با من الشرق . يارب أطم أثّتنا الحسكمة 
واكم ورقهم - إنك نت السميع اليم - 

ألدس من يجب أن المسلم فى كل صلاة من ص .لواته بيتدى” قائلا - وجهت وجهى للذى فطر السموات : 
والارضنت وذلك انباع للحليل عليه السلام مر اج -كرفى علوم السموات الأرض حتى فى عل التوحيد 
عر” عليها كأمها لست من دنه و ذلك وحده سيقتنا أوروبا فان العم يورت حب الطبيعة وح الأمّة وحب 
النظام وحب العشيرة وحب الوطن ٠‏ ومتى انفتح باب الب قدت ولاحرج ٠‏ ولكن المسل الغافل أقف لأمامه 
باب الحب فلا يعشق العلوم ولاحب الله ٠‏ اتتهت اللطيفة الأولى 

4 اللطيفة الثانة‎ ١ 

جاء فى حديث البخارى عن ابن عباس أن قوله تعالى ‏ حسينا الله ونع الوكيل ‏ قاطا ابراهيم عليه 
السلام حين ألت فى النار وقالها سيدنا محمد مَل فى آي الذين قال طم الناس إِنْ الناس قد جموا لكم ‏ 
الى قوله - ونم الوكيل - وهذا يفيدنا أن الذين ينون الأم من الملاك يكونون متوكلين على الله تعالى 
وهذا التوكل أحد ل قسمين »* القسم الأوّل )م التوكل بالقلب مع القيام بالأسباب ل الثانى م انه اذا وقع ذما 
لامّدر على دفعه فليسل أمره لله نساءا تامأ ٠‏ اتتهت الاطيفة الثانية 

4 الاطيفة الثالثة‎ ١ 

إن ابراهيم كسر الأصنام و هكذا سيدنا حمد 2 وهذان قدوتنا . فعل عاماء الأإسادم وعللك أاالدى 

أن نكسر بقامك و بلسانك كك ماتراه معطلا لرقالأمّة الاسلامية . أليس من العارعلينا أن نذرالأمّة جاهلة فلا 
رشدها . لسمع الناس قولك أيها الذى ٠‏ قل هم فى مشارق الأرض ومغار مها الى متى تنامون . ان عمادة 
الأصنام تحمس الفسكر فيها فتصده عن جال السموات والأرض ٠.‏ إن عباد الأصنام لم يقولوا شيا سوى انهم 
إعسدومها لتقربهم الى الله زلئى ولكن هذه الأصنام حجاب بهم و بين جال الله فى الأرض وف السماء ٠‏ 
فليفهم ا سامون أن اتحصارعقوهم فى علوم خاصة وححابها ع عن ااسموات والأرض سيئة من سسا تالتعطيل 
ان هذء ظامة من الظامات الثى حعحبت شمس الاسلام . حرام أن ينام المس.ون عن جالالله ومعرفة كاله 
حرام أن بف المسامون مكدوق الأبدى وأوروما برعت فم قاله الخليل - بل ر بم رب السموات والأرض 
الدى فطرهنٌ ‏ شم أخذ كك سسر الأصنام النى عاقت القوم عن هذه العوام قاف" سد عن دراسة 
العلوم الشرقية والعاوم الغر بية من ججيع الأنواع ٠‏ يأقوم إن الوقت حد وقد أزفت الازفة ليس طا من 
دون الله كاشفة ‏ انتهت الاطيفة الثالثة 

( اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى - قلنا بانا ركونى بردا وسلاما على ابراهيم - » 

هذه من خوارق العادات وقد حاءت بعد قصة موسى سابقا وقصة موسى قد شرح فيها خوارق العادات 
شرحا وافيا . إن خوارق العادات استبدلت فى القرآن بالعلوم العقلية يا ريت فى سورة (طه) 

ولتعلم أن الس اذا عمل عملا صاحا ولأجل تلك الطاعة ألق فى النارفان النارلن تسكونبردا وسلاما عليه 
بل تحرف بها ٠‏ ففرق بين الاسم الى جاء القرآن لذ كيره ودين ااراهيم ٠‏ أراغم ضار ذارت تار غك رد 
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وتحن لاسكون علينا بردا وللكن أنزطا الله لترينا تجبا ٠‏ نينا أن الألامفى طر ب الحامد وضياءالعمروازهاق 
الر وح اذا كان ذلك لاقامة #دالامة واسعادها سعادة هى كل السعادات ٠‏ ابراهيم عليه السلامجاعد لنشرالدين 
فلجاهد نحن ٠‏ فاذا متنا أوقتلنا أونصرنا فالمعنق واحد بل تحن ننال إحدى الحسنيين ٠‏ اما الحياة أعزاء واما 
لوت أعزاء فنحن فى الدار بن بالفضيلة والجهاد أعزاء فيكو نكل مايصيبا فى سبيل الحد عزا وشرفا ٠‏ فحن 
إذن تسكون النارالتى يسبيها الأم بردا وسلاما علينا ٠.‏ وقد وعد الله الجاهدين فوزا والفوز بوهم كالفوز 
نصرهم والله لامعنى اننا إلاارفع شأن أبمنا والقيام يما خلةناله . ثم ان القائم بلحي ريحد فى نفسه ساوى 
عند المصائب تحففها ويأمل فى نفسه آمالا ترفع نفسه والصائب فى سبيل الواجب “رفع النفس ٠‏ انتهت اللطيفة 
الرا بعة (١‏ الكلام على قصة لوط عليه السلام » 

قال تعالى (و) آيننا (لوطا آتيناه حكما ) حكمة ونبوّة وفصلا بين الحصوم ( وعاما) بما ينبثى أن 
يعامه الأنياء (ونجناه من القرية) سدوم (التىكانت تعمل الحبائث) أى اللواط (إنهم كانوا قوم سوم 
فاسقين) هذا تعليل (وأداناء فى ر جتنا) فى أهل رتنا (إنه من الصالحين) الذين سبقت هم منا الحسنى 

( للف 

هذه القصة ترينا أن الصبرداتما يتبعه النهر والفوز . صبر ابراهيم فصارت النار عليه بردا وسلاما وصبر 
لوط فاه الله من القر ية الفاسقة لأنه من الصالحين -ؤعل النحاة والادخال فى الرجة لصلاحه . وهذا معقول 
لآن الله عير الحبيث من الطيب و تجعل الحبدث بعضه على بعض والطيب بعذضه على بعض 

( قسة توح عليه السلام )م 

قال تعالى (و) اذكو و إذ نادى من قبل) إذدعا الله على اكرسافلاك من جل المذ كور بن 
(فاستحرنا له) دعاءه (فنجيناه وأهله بالك لمم منالطوفان أوأذى ة قومه والكرب هوا التديد 
(ونصرناه من القوم الذين كذبوا !اتنا إنهسم - قوم سوء فأغرقناه م أجعين) وابما كانوا قوم سوء 
(لأممرين التكذيس بالحق والا عهماك فى الشر 

الى 

هذه القصة قدوة لنا ٠‏ إن الانسان اذا عمل ماقدر عليه واخد بالاسباب وم يظر غيره واما قصد النفع 
العام بعقل مرأى انه سهان ودعا الله فان الله سحيب له ٠‏ وهذه المسائل لاتصبح يقينا عندك إلا اذا جر بتها 
أما أنا فافى جر" بت منها كثيرا لاسما فى أثناء تأليف هذا التفسير فقد ريت تجائف وغرائب لامحل لذكرها 

7 قصة داود وسليان عايهما السلام ) 

)01( حاء فى بعض الأحاديث عن أنى هر برة ع الله 2 يدول كانت امس أتان معهما 
ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت لصاحيتها امأ ذهب بنك وقالت الأخرى انما ذهب باإبنك 
فتحاكا الى داود فقضى به للكبرى عفرجتا على سلوان بن داود فأخ_برتاء فقال اثتونى بسكين أشقه ينهما 
فقالت الصغرى لاتفعل برجك الله هوانها فقفى به للصغرى ٠.‏ أخرجاه فى الصحبيحين 

0( وورد أيضا أن رجلين دخلا على دأود أحدهما صاحب حرث والأخرصاحب غم فقال صاحب الزْرع 
ان غم هذا دخلت زرعى لبلا فوقعت فه به فأفسدته فل نبق منه شيأ فأعطاه رة ب الغنمبلزرع شقرجا فرا على 
سلمات فقال كيف قضى سك فأخيراه فقال سلمان لو وليت أمسكم لقضيت بغيرهذا ا وقال غير هذا أرفق 
بإلفر بين فأخر بذلك داود فدعاه وقال كيف تقصى قال أدفع الغنم الى صاحب الحرث حم درا ونسلها 
وصوفها ومنافعها و رارع صاحب الثم لصاحب الحرث ثلى حررثه فاذا صا رالحرث كبئته لوم أكل دفعم الى | 
صاحبه وأخذ صاحب الغنم كمه “فقا :ذارد التقتاء ماقضيت وحكم بذلك وكان سلمان ابن إحدى عشرة سنة 
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| © ويقال انه كرم بدلت عناقيده (إذ نفشت فيه غنم القوم) رعته ليلا (وكنا لحكمهم) 2 اله كين 
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وحكم داود ولمان كان بإجتواد ه حك الاسلام فى هذه المسألة ٠‏ أما مذهب الشاففى فانه يوجب ضمان المتاف 
| بالليل فى هذه المسألة إذ المعتاد ضبط الدواب لم ليلا وعكذا قضى النى ب ما دخلت ناقة البراء حائطا وأفسدته | ْ 
فقال على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل 00 ٠.‏ أما مذهب أنى حشفة فانهيقول . 
لاممان إلا أن كو ن مع الدابة صاحبها 00 أونهارا مسدلا وله يله (جح الككماء جبار) 
فصل فى حك الاجتهاد ‏ 

ل ل السك لع ( اذاحك الحا م | 

فاجتهد فأصاب فله أجران واذا حك فاجتهد فأخطأ فله أجر م فالتهد مصيباكان أومخطثاله أجر 
١‏ وحه نظر داود وسلمان عاءهما السلام 1 

إن داود قدرالضرر فى الحرث فكان مساوبا لقيمة الغثم وكان الواجب قيمة مشل |1 رث فسل الغم الى 
الجنى عليه ٠‏ وسلمان عليه السلام أوجب مقابلة الاصول بالاصول والزوائد بالزوائد ور ا كانت ساقم القم | 
تلك السنة مواز بة لنافع الحرث لخم بها وهذا قوله تعالى (وداود وسلمان إذ يحككان فى الحرث) فالزرع أ 








والمتحا كين الييما (شاهدين) عالين (ففهمناها) أى الحكومة (سلمان وكلا) أى داود وسلمان ( أننا 


آأخرون لبس كل مجحتهد مصيبا فالحق مع واحد لابعينه وأجر المْحطِئ لبس على خطئه ولكن على اجتهاده 


ولما وصف داود وسلمان فى طر يق حكمهما أخذ امهم فما أنم عايهما بغير ذلك فذ كر سبحانه أن 
داود أنم عليهٍ ( بنعمتين) صبح الخال والطيورميه أن سار وتعلدمه ضذ الدروع لتكون صانة للناس 
فى الحرب . فأما سلمان فسحر له ألماف الأجساء الطبيعية فى مقاللة التسدح هناك واخحنيا وهى شياطينالحنٌ 
والانس فى مقابلة الدروع التى نقى من ٠‏ الأعداء 

1 نعم أبنه على داود عليه السلام‎ ١ 

قال تعالى (وسخرنا مع داود الجبال ,سبحن) يقدسن الله بلسان الخال ححيث تمثل له مسبحة فتكون 
أملك لوجدانه وجميع مشاعره فيستغرق فى التسبيح )2 الطير) عطف على الجبال أومفعول معه (وكنا 
فاعلين) لأمثاله ذلك فليس ببدع منا ذلك وانكتم أ: تتممنه نكك.ون فان المستغرقين فى الجرع والعديين ظ 
يحصل طم من الأنس بالله ماإجعل العالم فى لعي وكأن العوام تنطق هم به بلسان أفصح من لسان 
المقال ولس يدرك هذا أحد إلا بوحدانه (وعامناه صنعة ة لبوس) عمل الدروع وقد كانت صفائح شعلها حلتا 
وسردهاوقوله (ل5) صفة للبوس ثمأبدل منه قوله (لتحصنم من بأسكم) أى ليحصنكم داود من حرب 
عدو 8 أواتحصتك اللبوس على تأويل الدرع (فهل أثتم تم شااكرون) أمى فى صورة استفهام للبالغة فى التقر يبع 

1 نعم ابه على سلمان عليه السلام‎ ١ 

قال تعالى (و) سخرنا (لسلمان الرعم) حال كونها (عاصفة) شديدة الطيوب وف آية أخرى - رغاء - 
أى لينة فكانتكا بريد عاصفة أورخاء (نجرى بأمره الى الأرض الى بإركنا فيها) يعنى الى الشأم وكانت 
تجحرى بسلمان وأسحابه رواحا بعدماسارت منه ككرة (وكنا بكل ثيئ عالمين) أى بصحة التدبيرفيه فنجريه 
على ماتقتضيه الحكمة وانا نعل أن سلمان سيعرف تعمتنا و يشكرنا عليها (ومن الشياطين) أى وسخرنا 
منهم (من بغوصون 4) فى البحار و يستنخرجون الددّر والمرجان وما يكون فبها (و يعماون عملا دون ذلك) 
أى دون الغو صكبناء امحار يب والعما ثيل والقصور والقدور والجفان (وكنا طم حافظين) أن بز يغوا ع نأميه 

ري 


ظ شف 
( لطيفة ٠.‏ سؤال )/ 
قال لى فاضل مافائدة هذه القصص فى كتاب الله تعالى وقد خوّل الله سلمان ملكا لاسافه أحد.مرن. 
العاللين ٠‏ واذا كان قصص ال نداء للاقةت_داء فأبن الاقتداء هنا هنا وحن لسمع أن الشياطين تغوص فى البحر 
وتصنع امحار يب ب والقائيل ونسمع تسخير الحديد كتسخير الطواء وتحن لاقدرة لنا على هذا 
( الجواب ) 
اعم أن الله قد أعطى داود (خصلتين ١#‏ الأولى ) حب وشوق واخلاص نله له وذ كر جعل ماحوله كأنه 
المسسساح ويرى الطبر والجبال اسبح بلسان حاطها ٠‏ وبرى فى حقيف الأشحار وهبوب الرباح وطنين الذياب ظ 
وحوكات الماء أصواتا كاد لسعحره ولشحيه وتهز " أعصابه وكأبما الأطبارعلى الأشحارمغر”دات فرحات فى 
النسمات وكأن هانيك المغركدات خطباء على منابرالقاوى ارت دك النفوس وتثيرالوجدان وتبعث ف القلبى 
أثرا وفى العقل حكها وفى الفؤاد مهرا ٠.‏ فاذ ذاك يرى الذاكر أوالمفكر المعتير الدارس لاعاو م كأن الوّكله 
خطرات أفكار وحركات أسرار ومجالس أنس وحبور وذكر وسرور لا الح[ الثائية 4 انه أعطى صنعة 
الدروع لتتى الجاهدين مصارع المقانلين ومقائل النحار دين . فعلى هذا صارداود روحانيا جسمانيا وسماويا أرضيا 
فلم تصضكدهة ذ كر ألله ع6 ن نظام الحروب ودفع الأعداء ولا الانهماك فى ارب عن ذ كرالله ونس ميتح الطير 
والحمال . هاتان الحصلتان كب أن بزدان مهما المسامون . فعلى طلاب ب العل أن يقوموا بالصلاة خاشعين 
باسح حيين وأن يكونوا على عل بنظام الحروب والضرب والكر والفر ٠.‏ ان عاماء الدين بحبعليهم 
أن كونوا قد تعلموا الصناعة لحر بية وليكن منهم قوّاد ماهرون وأ فرق بين قائد الجيش وقاضى النفقات 
النسائية بل قائد الحيش أعلى وأوفق لحفظ الأمّة . والأمة قد تركت الجهاد ظهريا . حرام أن ينام المسلمون 
وأن يقتصروا على عبادة المساجد فهناك عبادة السيوف والرماح والمدافع والعقاقبرالسامّة والمعمية والقائلة | 
فليعرفوها وليدرسوها ٠‏ ومن تجب أن يقول الله - وعامناه صنعة لبوس لك لتحصنحم من بأسكم فهل 
انتم شا كرون / طلى منا الله شك رالنعمة وكيف نشكرنعمة با الله فقدناها وماعرفناها بل عرقته مانا 
ات رار وفرنسا أما تحن فاءا مها جاهاون . ألا فلشكر الله المسامون عر علوم الحرت كلها دمن 
طيا رات وأساطيل وليقوموا بحفظ ديارهم هذا هو الشكر الحقيق للنعمة 4 أما التفراج على أساطيل الأم 
والتلهمى بحفظ آبات القرآن فذلك لايبدى ولايعيد ولاينفع شروى تقير 
١‏ بواهوسليان عل العام ( 
أماسلمان عليه السلام فان الله تعاللى وهبه أن يسخر الشياطين لبناء اتحار ريب وأمثاها ٠‏ وهبه الرعج 
فكانت تسير به مسيرة شهر فى الروحة وشهر فى الغدوة ٠‏ وه لكان سلمان وجشه على خشب منظم بجلس 
عليه هو وجنده فتدخل الريم تحت الحشب فتحتمله . أم ذلك كان بساطا اه 
ذهب وحرير وله فى وسطه منبر وحوله منابرمن ذهب وفضة وغيرها والناس عليها بحسب ماتبهم ويكون هو 
وجدشه عليه ويغدو الى بابل أوالى أرض الترك وأرض الصين وانه سار الى أرض السند ومكران وفارس ٠‏ 
كل ذلك لاعل للناس به وائما رواه الرواة عن بنىاسرائيل والقرآن ليس فيه إلا ماسمعت فلائئق بشئ لبس 
متوائرا ٠‏ فكل ماف الأمى انه سخرت له الريع على مارسمه الله فى القرآن وسرت له الشياطين تصنع له 
الكجافت ( انظرالذى يمنا من هذا )م 
مهما من هذا أن الله يقول للسامين . انظروا نبي سلمان سحرت له الريع ولا أسخرها لأحد من ؤ 
بعده بطر يق المتجزة لأن هذا خاص بسلمان وحرمته على من لعده وانما حرمت لأنى قدمت لم فى سورة 
(طه) أن خوارق العادات لارق الأعم ولانثبت ّْ ت أإعانهم فأنا اما أرق الأعم أعمالهما لابظهور الخوارق فبها 


الللللسسسسسسيبئسسسسسسسسسسسس ب للللللللببُببببيب-ببيبب ب م 2 
١‏ جو و سس و يوي و و سيج و صم ممم سوه سس سس سسسسوو سساسم 











9" 
إن فى السكون عى هذا ١‏ النظام م اليب ٠‏ فاذا كان 0 فأر 7 0006 الر ١‏ يح سمرت 3 أ 
ظ الانسانية جسعليها البحث . فليبحث أبناء آذم 0 مك بعقوطم وصناعاتهم بحي ثلايكون 
مككزه بل عاما وصناعة ٠‏ أما ألمانا وأوروبا فقد عرفوأ لعته واستحردوا من الطواء (النثرات) فأصيحت 
ذات حمل كبير فى الحرب العامة ولما انتهت حؤلوا المصانع الحر دبة الى قوامها علىالمواد المستخرجة من اطواء 
الى مواد أزونية نافعة فى تسميد الزرع وهناك > و سبع مصانع فى ألمانيا كل مصنع فيه (.س) تلفونا لخابرة 
الناس و ببع هذا السماد اليب . وهكذا سخراط واء جل الطيارات للحا رات وللحرب وللسفر وللبر بد ٠‏ 
فالناس 00 طق القرآن باب الرزة ق من 0 0 3 0 الخاصةبالاً نساء نام ١‏ 
١‏ انظ الدوة ( 
وآما تسحير الشياطين فى عمل انحار يب فان هد| فرع را قدمناه فى سورة (البقرة) إذ وضح هناك أن 
الآمّة علمها أن تقسم العمل على أفراد الذعب والأعمال جيعيا فرض 5.فاية ونعطى لذوى العقول الضعيفة |) 
والأجساالغليظة الأعمفل المذ كورة من غوص ابعر القصور 
فبهذا يأصىالله المسامين أن ينظروا فى ألطف أجزاء الطبيع ةكاطواء والىأصلهما كالحديد والىأشق الأعمال 
الجسمية كعمل احار يب والى ألطفها وأشرفها كأع. ال الماوك 
ل( المبائق العظيمة فى الدول م 
وللباق العظيمة فى الدولة فوائد تنويرالأذهان وتعليم الأطفال واتحاد أث_كال غيبة تكون ماثلة أمام ' 
المتعلمين , رفع من أقدارهم ورمهم الجال والبحة وهده احدى طرق ١‏ رنقاء العقول 
١‏ سي 0 0 والحخر بر د( 
|| الصناعات الواجية وجو با كفائيا . اذا 7 0 ماخاق الله هم 2 فى ال من لا وا ْ 
البحر هن ع الذ ر والمر حان أعرض الله عهم وسلط عليهوم من بأخذالأارض هم و اسكوى عام لأن الله خلق : 
الدر وام رحان لينتفع مهمأ عماده وخلق مافى الأرض وسدحره طم فاذا أعرضوا عنيه عاقبهم أن د تحوذ على 1 
ظ أَرضْهم غيرهم هكذا قعل سببحانة ببعضالمسامين وسسحل الافرجج عنوم حدما سشيقظون ٠‏ وان أمثالالدار | 
والمرحان موجه وجال ولى العقول مبحة وتصقلها اذا تمتها ودف ت فمها ٠‏ إن الله خلق ألن المطعومات ١‏ 
مرخ ححسمره ة وأنم وأشرف الملبوسات ل ن دوده #واعا” الى وأجلها ه ن الصدفة ٠‏ فالأولى النحلة و'لثا نمه دودة 





2 8 5 ا , 
سمح ممم لم سوس مسو ل ا مم لالس ماه 








الحر بروالثالية الصدقة الى نكوّنتفبها الدرارىق البحار وهدا تقدم ف سورهة ةالكيف موا عندذ كراار كر 
( ذكرقصة أيوب عليه السلام » 

قال تعالى (و) اذكر (أبوب إذ نادى ر به أتى مستى الضر ) أى دعا بأتى مسنى الضر* بالضم الضرر 

. || فى النفس وبالفتح الضسّ فى كل شئ (وأنت أرحم الراجين) وصف نفسه بما بوجب الرجة وذ كر ربه بغاية 

الرجة وم صرح بالمطلوب فكأنه يقول أنا أهل أن أرحم وأنت أهل الرحجة والاحسان »يقال انه انما شكا 

تلذذا بالنجوى ولميشك تنضررا بالشكوى منه فالشكاية ليه غاية القرب والشكاية منه غايةالبعد وهذا الأساوب 

من الذلن ألطف ما يكون ف السوّال ٠‏ شال ان أبام كارت من أولاد عيص بن اسحق وأمّه من ولد لوط 

ابن هاران وقد اصطفاه الله للبوة وكان له فى أرض خوارزم هم أرض الشام ومأ ينهم مال كثير وولد فابتلاه 
39 ست ا ا اي ا لي ل ا ل از 








الله 
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الفا 


الى (04 سنة فلاطائل فى ذ كره *#روى أن أمسأته مأخير دأت مدشا بن بوسف قاات له بوما لودءوت يله 
فقال م كانت مدّة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال أستحى من الله أن أدعوه ما بلغت مدّة بلاتى مدة رخاق 
(فاستجبنا له) أجبنا دعاءه (فكشفنا ما به من ضر) فتكشفنا ضركه (وآنيناه أه-له ومثلهم معهم) بأن 
ولد له ضعف ما كان ٠‏ و يقال أنه أحى له أبناؤه وهؤلاء رزقوا مثلهم . فأماكشف الغسّ فذلك انه قال له 
تعالى ‏ اركض بر<لك ‏ فركض ر. له فنيعت عين ماء فأصص أن يغنسل مها ففعل فذهمكلداء كان بظاهره 
م أمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعلفنبءت عين ماء بارد فأمره أن يششرب منها فشمربفذهب 
كل داءكان بباطنه فصا ركأصح مما كان وقوله (رجة من عندنا) «فعول لأجله أى رجة لأأبوب (وذ كرى 
للعابدين) أى تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره فيثابوا كثوابه . اه 
(8د) 

انظر فى تريب القرآن ولطفه كيف ذكر قصة أيوب التى فيها الصبر على البلاء عقب قصة سلوان التى هى 
شك ر على النعياء ٠‏ فداود وسلمان شاكران للنم المترادفة وأبوب صابر لانقم النازلة فأزيلت عنه ٠‏ قصتان 
ذكرها الله إحداهما للشكر والثانية لاصير . إن الانسان لاخْاو من صبر ومن شكر فصبرءلى مكروه وشكر 
على حبوب ذا حبوب ذْكرنا به داود وسلمان والمكروه ذّْكرنا به أبوب وترىالله يقول - إنّ فى ذلك لآيات 


لكل صبارشكور ‏ فهذا هوالصبار وهذا هوالشسكور . ماأعجب هذا الترتيب . إن الله يتزل البلاء ويازل || 


النعماء للتر بية . ألا أذ كرك بما ذكرته لك فى سورة (البقرة) من لا اغز قابس » والآيات التى جاءت فى 
هذا المعنى - و بشرالصابر بن الذين اذا أصابتهم مصيبة ‏ الم 

ألانجب م ىكيف يذكر القول هناك تصر يحا وهنا ناويح . إن الأمم لائرق بالنعاء وحدها . كتب 
(سقراط) الفيلسوف لتاميذه (اسكندر المقدوتى) لما ملك بلادفارس واستحك أمسه واستشاره ماذا يفع لبا لاك 
وكيف سوس الرعية فقال ل لاندع الرعية فى طو ولعب ولاأسلط علوم النعمة وحدها فبهلكوا . إن الأم 
تقدر على تحمل المشاق والمتاع بكالحروب والأعمال العظيمة والث_غل الشاغل ولكنها قط لانتحمل النعم 
ونرادف العطايا فا أهلك الم إلا رخاؤهم ولا أبق ملكهم إلا حذرهم و بلاوهم )م أه 

ويقال بر اذا رأيتأمّة خامدة فسلط عليباضروب الرزايا وانحن فانهاتستيقظ من غفاتها وتقوممنرقدتها 4 

إن الأءم أيام حربها تعتريها حال تستخرج علٍ العليم وكرم الكر بم وهوهبة الذى وتحدث فى النفوس 
حالا جسة كأنها استخرجت بالكهر باء أودلتكت بالمغناطيس اذا جى الوطيس وهذا من بدائعالقرآن وتجائب 
الفرقان . ثم اذا قرأت الشعرالءر بى ربت هذه المعاتى كثيرة فيه » قال أبوتمام 

ملك برى شرف ال ماعب راحة #* ويعد راحات الفراغ متاعبا 

فياأيها الذكي اعم انك اذاكنت ساعنا فى الأعمال النافمة مخلصا لأمّتك ولر بك فان الله يخلصك من 

كل شِدّة ولاتعرف هذا إلا التحر بة ؤرتب أمثال هذه القصص وبها تعرف كيف يكون الايمان 
) و يلحق بأبوب اسماعيل وادر يس وذوالكفل م 

قال تعالى (و) اذكر (ا-ماعيسل وادر يس وذا التكفل) سمى به لأنه ذواظ من الله والكفل الحظ 
( كل من الصابرين) أما اسماعيل فقدصبر على الذبح ٠‏ وأما ادريس وهواخنوخ فانه كان خياطا وهوأوّل من 
خط بالقلم وأوّل من خاط الثداب ولس الخمط وكانوا من قبل يلبسون الحاود وهو أوؤل من انحذ السلاح وقاتل 
الكفار . وقد ننم انه هوالذى كان يعظمه المصر يون (إ انظره فى سورة مريم »4 وهونفس لإ ازور بس م 
وأما ذواكفل الذى اختلف العاماء من هوفقد كفل انه بهل الليل ولايفتر ويصوم النهار ولايفطر و يقضى 


٠. 
نكب شارف ديجا متا نعو 0 بسح ون جورو .اه بو شن سطبتاوو نك جا حتاو دو طب 5د نح مجع مز ا لهجت رون واه ه61 ها سارك رةه لانن سجطعتنار م0 سحا نط ماح جا عه ا ناه لتك عوطم اط حجنت لماكت جنا ان :مان كا نامصابه. اتن الله مزه كا مجني و جر سل مسجو امات بوم وي 07 مود جد للم بجت د جا او ا‎ 





لمحت ري مس م ال لورتب ا ات من 1 1 أن تاس لاط عد تا ا 7خموان ا سوه سد لوزيو هج لات :1 : 
حموو سب تاه اسه حر ل مسا اتلد 6ع اج ااه ةب لا تت اشرب( ات هاا دعاب طاو 7 اج لو رجهي جات 1 لبجو لال ا سوه ا :714 707 شا انس نط الات ابا درو بواار معد ب لصتا لست 


57 
بين الماس ولايغضب فشسكرالته له ونبه فسمى ذا الكفل وهذا صبرعظيم ٠‏ فهؤلاء الثلائة صبروا على مشاق 
التكاليف وشدائد العمادة م صير أبوب على الللاء ٠‏ فهاهوذا ذ كر النعمة بداود وسلمان والصبر على الملاء 
بأبوب وعلى اد _كالف والعادة بالثلائة بعده (وأدخلناهم فى رجتنا) نعمة الآخرة (إنمسم من الصالمين) 

الكاملين فى الصلاح 
) قصة ذى النون 41 

بعد أن ذ كر الله الشا كرين ثم الصابر بن جميع أنواع الصيرا: نبعهم بذكر ذىالنون الذى م نصب ركصار 
|| هؤلاء على ما ابت-لى به فقال (وذا النون) وصاحب الحوت بونس أن لتر ٠‏ (إذ ذهب مغاضيا) 
|| لقومه ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بفراقه وفعل غاضب للغالية ممالغة فى انه أغض. بهم بالمهاجرة من ديارهم 
ذلك انهم 1 عادوا فى :سكل ده وعدهم بالعدذاب قل يأتهم العذان ب لأنهم تابوا فكره أن يكون بين ظورانى 
ارم اعم الحاف فما ما أوعدهم واسّحيا منهم وم يعم السبب الذى رفع العذاب نهم به فكان غضمه 
أنفة من ظهو زخاف وعده وانه يسمى كذابا لاسواحية لحم الله و حث عنه قومه / بحدوه لأنه نزل الى 
سفيئة فى البحر هار با فأخرجه الله من أولىالعزم وقال لنبيه محمد 2 فاصيرك صبر أولوالعزم من الرسل ‏ 
وقال - ولانسك نْكصاحب الحوت ‏ ذلك أن ذا النون انطلق ال ىالسفينة فثقلت يعن فيها وأشرفت على الغرق 
فعمل أهلها قرعة نل رجت على بونس للرى فى البحر لتخفيف الجل فقذف بنفسه فى البحر فالتقمه الحوت 
مدة اختلف فيها من ١‏ ار بع ساعات الى 09 أيام ٠‏ يقول الله انه ذهب مغضبا قومه لأنهم خافوا موق 
العذاتب ب مهم حين ركم (فظنّ أن لن نقدر عليه) أى لن نقضى عليه بالعقوبة مأخوذ من القدر * وقرى” 
< نقدر مثقلا معناه أى لن نضيق عليه (فنادى فى الظامات) الثلاث بطن الحوت والصر والليل (أن لاله 

إلا أنت) أى بأنه لا إله إلا أنت (سصانك) من أن يهجزك ثئْ (إنى كنت من الظالمين) لنفسى بالمبادرة 
الى المهاجرة ‏ وفى الحديث الآ مامن مكروب يدعو بهذا إلا استجيب له) (فاستحبنا له وتجيناه من النم) 
بأن قذفه اموت الى الساحل بعد أر بع ساعات كان فى بطنه فيها وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة . والنم غم 
الالتقام وغم الحطيثة (وكذلك ننجي المؤمنين) اذا دعونا لتفر عمغومهم وذلك لاتعرفه إلا اذا جر بته بنفسك || 
)ا 
انظركي ف كان هذا الترتتب المجيب . ذكر أهل الشكر . فأهل الصبر . فالذى ليس بصابر 
) قسة زكريا و حى عليوما السلام 2 

قال تعالى (و) اذ كر يا جد (زكريا إد نادى ر به) دعاه فقال (رب لانذرنى فردا) لانتركنى وحيدا 
بلامعين (وأنت خيرالوارئين) فان لم ترزققنى من يرثتى فلا أبالى به (فاستجبنا له ووهبنا له حبى وأصلحنا له 
زوجه) أى أصلحناها لاولادة بعد عقرها وهكذا كانت حردة على زسكربافأصلحنا أخلاقها له لحن عشيرته 

ثمعلل مأنقد م كله من| كرام هؤلاء الأنبياء المذ كور بنمهذه السورة فقال (إنهمكانوا يسارعون فى الميرات) 
يبادرون الى الطاعات ومنهم زكري ويح (ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشسعين) فهم مع طاعتهم 
يفزعون الى الله رغبة فى نوابه ورهبة منعقو بته ويحشعونله أى خافون خوفا ملازما للقاوب فلابنبسطون 
فى الامورحذرا من الوقوع ف الاثم ٠.‏ فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام بطاعتهم وفزعهم فى حالى الرغبة والرهبة 
الى أله وخشوعبم له ٠‏ كل كل ذلك جعلهم أهلا للعطايا الى تقدّمت 
١‏ هد السدوييم وأنها عسى عليهما السلام 1 

قال تعالى زو اذ كر امد (الى احيننة فرجها) من الحلال والحرام إعلى م (فنفحنا فيها من 

ظ روحنا) أى أمرنا جبر يل فنفخ فى جيب درعها نقلقنا السيح و فى بطها بذلك النفخ 1 و اصح أن يشال ظ 


احريا 


تلش 


ااا روح المسيح و أضافه اله تشر يفا فان الروح من أمى الله (وجعاناها وابنها) أى قستيما أوحافا 
( آية للءالمين) فان المتأمل لقصستهما تحقق مها كال قدرة الله تعالى ٠‏ ثم ثم ان ننيحة السير المتقدمة فى هذه 
السورة مى ما يأأى ْ 

)١(‏ التذ كير بالعلوم العقلية فى قصة ابراهيم وموسى وأن المعوّل علبها 

(0) ازالة الضلالات العائقة عنها وذلك كشكسير الأصنام المذ كور و يناسبه تكسير قيود الجهل فى 
أمّة الاسلام 

(م) قيام الأعم بالأمال العظيمة كلأ بنية المششيدة واستتخدام قوى الطبيعة من أصلب الأشياء كالحديد 
الى ألطة ! كاطواء وقيام الأمة لها بالأعمال من أعلاها كلأ ندياء الى أدناها كالخهال وشياطين الانس والجن 
ون لاعنم العارم القلى العمل الاسم 

)5( وأن تحلى الآمة الصير اقتداء أبوب عليه السلام حتى عوا أدورهم ولا يكونوا غ_بر صابربن 
كذى النون عايه السلام 

)6( وأن نكون الآمة وائقة باافرج خاشعة لله راجمة منه ا قدمت م الأعمال الصاح ةسوسورب وصريم 

(5) وأنككون فى عامنتها وخاصتهاالعفة والوقوف فى!!شهوا.تعند حد لأن العفة بمدوحة كا مدحت ميم 

ه.ا هوالمقصود من ذ كر هذه القصص ٠‏ عل وصبر وشكر على النعمة أى قولا وعملا وعفة واخلاص 
واستححدا م مادا الله فى الأرض للنافع العامة . وهنا (سؤال) قال لى قائل . لقد اقدنعنا أن نشغل 
مدنا كلهافى الأعمال النافعة . فى العلل وفى الصناءات ونجتهد فى باوغ الما رب وجيع أعمال الحياة لاصلاح 
الأحوال ٠‏ فن أبن لمااستخدام الحنّ كسلمان ٠‏ فقلت له أظيرالحنَ أى السفوسالشير برة عندنا صغارالعقول 
وأهل الشمر” من النوع 0 هم ه. الذن لحدهم عونا على الأ»ال العظ.مة وذلك فى كل الأمم . أما الحن 
وهم النفوس الثسر برة فاعل انه ا لعز الأرواح أن الأرواح الكيرة فى هذه الأيام تستخدم الأرواح 
التىمانت وهى لازال متعلاقة بعالمنا الأرضى فىأعمال صغبرة اك الأرواح العالية 0 
بحن العتالين والشيالين عمال الى دكجز عنها المفمكرون منا . فادا طلىل من تلاك الأرواح العالية شثئْ 
من الأعمال التى عى أقرب الى المادّية قهرت تلك الآر واح العالية تلك الآر واح المادية على جملها . فهذا 
من عل الأرواح الدى ملا "أوروبا "]قدمنا فى هذا التفسير ٠.‏ جيب حدا ٠‏ وكيف بحجىءفى القران أزسلمان 
سح ران و بجىءالعل الحدريث فيقول مهدأ الع لكن على هيئة أخرى وبطريق غير ماذ كر لسلمان مما 
بدلنا أن العالوسلسلة واحدة محدة منتظمة وأن مأهناك من هنا وأنالآخرة والأولى أعسران متا بعان متشاءهان 
فقال من أبن لنا صدق الأرو اح وعامها , قلتالمقام لبس فى صدقها وكذءها انما أنت أنيت بشبهة على الدبن 
وأن ماحاء نه لاتجد له مساغا” أقول لك كا ان الع الحديث أرانا كيف استتخدم الناس الهواء لجل أثقاهم 
ولصنع الأسمدة واحادة الآلات الحر ببة أر انا من جهة أُخرى أن الأرواح الشر برة اس تحدمها من هى أعلى 
منها ويكون ذ كر هذا لسلمان فتحا لباب البحث . فعلى ا اسامين أن بدرسوا هذا العر لآن الدين يطلبه ٠‏ 
باقادة الأمّة لامفرت من دراسة العأومكلها شمرقبها وغر بها لامفرت منها هاهوذا ديننا هاهوذا . انظروا كيف 
ذ كر فى سورة ة (طه) الوجه والسبب فى كون خوارق العادات لاثرق أمّة ولانكون سدا فى بقاء الامارن 
(وملخصذلك) أن تجبرع الناس لىالعلو العقلية * ثم جاء فى سورة (الأندياء) فأتم العلوم الطبيعية بذك رمنابعها 
وأصوطا وهى السموات والأرض وأنهما صارا متميزين بعد الاتحاد ثم تعالى فوق ذلك بذّكر قصص الأ ندياء 
ايرينا الع نقصة ة أبراهيم والملك بقصة داود وسامان والصبر بالا نساء بعده والعذة بذ كو صم وانها ٠.‏ والقصص 
ميد سة برانديا يحيبا ٠.‏ كودى لتديان ماحاء فى خوارق العادات وعدم الا تكال عليه وابراهم للعلوم ونقو به 


(56؟ -:جوافضر- عاش ) 
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51 
ظ اسع و ذلك كله بإلعفة ٠‏ فالقوّة العقلية + مقدمة م اعرى ذلك العذة التى مى اصلاح 

للقوّة الشهوية . فالقَوَّة ااعقلية تحتها القَوّة الفضدية والكْ<اعة التى أشار ها شكسير الأصنام ثم العفة ال . 
فتكجب من تراتس فى ديننا لترقية عقولنا ٠‏ قومواأها العقلاء ويا أمها الأمراء لترقية الشعب وأفهمو كل 
عل وكل صناعة . إن المسامين مطالبون بالعل الذى أنزل على الأندياء وانتهاج خطة الككال 

2 نتائج القصص المذ كورة لآم الاسلام 1 

قال تعالى (إِنْ هذه متك أمّة واحدة) يقول الله إن هذه الملة الاسلامية ملت حال كونها متوحدة 
بين , ,وذ كانتهذء لش فيك نلاتتحرفو عنها وهى ١‏ حال يشا رابها فيها بام ملة م 
أى ا انحاد ا العاء للا مة واتحاد ف عبادق ٠‏ شولالله هاأتم ا ولاء ا مب اللسامون قرأتم قصص 
الأنبياء وعاومهم وراً.: تم مشار بهم ودروسهم وقد شمرحتها الم لكوتو جو جع المناهج الى نهجوهافتعامون 
0 للف 1 راذلك ابر اهيم ولا ركنو | الوخوار والعادات ابد علي قصص مو مى ولاتدعوا ام 
أعفاء وهذه مزاٍاأباء متفرتقة جعنبالك فى هذه لسورة وش آَم واحدة فا !م أن نتفر”قوا (ونقطعوا 
مهم بنهم) أى وخطاع القت عن الخطان الى الغسة كأنه شقل عن الآمة الاسلاممة مأ أفسدوه اإآى أخزين 
ويقبح فعلهم و بقول هم ألائزون الى عظيم ما اركب هؤلاء المسامون من الاثم ٠‏ انظروا كيف غفلوا عن 
اتحاد هذه الملة وتفر"قوا شيعا وذاق لعضهم دأس بعص وجعاوا الدبن قطعا فما 00 تتوزع الجاعة الغئُ 
وشتسمونه فيصير لهذا نصبب ولذالك نصيب ( كل الينا راجعون) فجاز يوم على تفرتقهم وهدا أخبار بالغيب 
لا سفصل فى هذه الآمّ: الاسلامية وقد حصل فعلا وافترقت سساسة واحماعا وفر”ق بدنهاأ سعص روساء الدبن 
وقد أعرض الله عن هؤلاء الحتلفين وقطعهم بين الآم كا قطعوا أمرهم بنهم واقنسموه . فقوم نظروا الى 
العبادات وقوم الى الصبر وقوم الى العفة وقوم أنكروا ذلك بقاومهم ٠.‏ يقول الله هنا . كلا ٠.‏ خذوا علوم 
هذه السورة كلها واعماوا بها . فلكونوا علىدين ابراهيم عاوما ومعارف وازالة للنكر وعلىدين داود وسلهان 
صناعات وملكا وعلى دن أبون ومن معه صيرا ٠‏ فأما أخذك أمها المسامون سعص الدبن عاما أوعملا فهدا 
طلم د يف لق عن الخور رادت أعرض عنهم فل يخاطبهم وقال - وتقطعوا أمرهم دلوم 

هدا هوالحاصل الآن فىأمة الإسلدم اعرقت عن العلوم الطبيهية والفلكية وقد أحنها إراهم وأعرضت 
عن نظام المالك وقد أحبها سلمان وأعرضت عن الأمس بالمعروف والمهى عن المتكر وقدأحبها ابراهيم وغيره 
لذلك أعرض الله عنهم ول بيخاطبهم وو ححنا وا لذلك قطعنا بين الأم كا قطعنا ديننا قطعا لكل جاءة منا قطعة 

بقول الله ٠‏ أموا الدبن كله على حسب مافىهذه السورة والاأهلكتم بتوز بعك بين الأعمكا قطعتمدينى 
وقد ذ كر قطع لفظ الماضى لبيان أنه حةى وقد م" هذا وهذه من إحدى متجزات الاسلام 

ره 

اديه يي 2 رد م ايا ٠‏ 0 هذا ٠.‏ الظروا 
كيف عبر بتقطعوا أمرهم يدنهم أى اقنسموه حيث أخذ كل جاعة منه يشيئ ٠‏ انظروا كيف نم" ذلك فعلا . 
انظروا كيف نقطعتنا الأعم واقةسمتنا ما اقتسمنا العلوم والمعارف يبنا فكل أخذ ببعض وثرك بعضا . انظروا 
كيف كان هذااشارة مه 'تعالى الى أن هذا التقطيع بلزمه 'تقطيعنا وتقسيمنا بين الدول ٠‏ نم القرآن م 
بذ كوه واسكنه يفهم ضمنا لأنه فما سيق بشقول ولقد كتنا 50 بعد الذكر أن الأرض برها 


عبادى 
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عبادى الصالحون ‏ وسترى نفسيرها ٠‏ فالله يقول لنا تقطعتم وتوزعتم واقتسمتم الدبن فكل أخذ بقطعة 
ومن أذ ببعض القطع فهوناقص والناقص ليس صا ا لعارة الأرض ٠‏ فإذن لابد أن أرسل أمما أخرى 
تشاركم لتكمل النقص فا نكنتم جهالا بالعل جا هم وعمروا أرضي وشاركوك وان كنتم ناقصين ف ازالة 
المدكر أرسلتهم ليدر” بوم . فاذن هذه الآية قد ذّكرت استعار أوروبا لبلاد الاسلام بإنضمام الآية الآنية اليها 
وذ كر التقطيع اشارة الى تقطيع دولا بين دول أورو با وتقسيمها لنا وكأن الله سبحانه وتعالى أب ممالكنا 
نحت أبدهم حتى تظهر ٠.تجزة‏ هذه الآيات و ينتمرهذا التفسير وأمثاله وتظهرالمتجزة الدينية ثم حرج المهمين 
من ضيقهم وتسق هذه الذكرى مائلة عند الأجيال المقبلة وتصحم الأعم الاسلامية المستقبلة رشيدة بالاختبارات 
التّى حصلت عليها و يكون نمامها إن شاء الله معرفة الناس هذه العلوم وتحصل حركة كبرى لامرد لما وسيراها 
المسامون ججيعا بعد انتشارهذا التفسير وأمثاله وستكون أمة لانظيرطها فالأم كم سيأنى فى اخرالسورة شرحه 
ْ) افتراق الأمَة الاسلامية فرقا تبلغ نيفا وسبعين فرقة 2 
قد ذ كر المفسرون فى هذ المقام قوله يكم ل( تفرتقت نو اسرائيل على إحدى وسبعين فرقة فهك 
سبءون وخلصت فرقة وان أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة فبهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة 
واحدة قالوا بارسول الله من نلك الفرقة الناجية قال الججاعة الجاعة م والمراد بالجاعة هم المتمسكون بعاوم 
هذه السورة فيحفظون كيان دولتهم وكوئون عاماء مجميع الفذون والصناعات و يقتسمون جيع أعمال 
ظ الحياة ينهم ملكا وعاما وصناعة م تقدّم . وقد طعن قوم فى سعة هذا الحبر لأن الأمّة م تفراق فى أصول 
ظ الدين هذا المقدار ٠.‏ وقد روى ضد هذا أيضًا لإ وهوانها كلها ناجية إلافرقة واحدة 4# وعلى كل حالالاية 
| باقية وعامها قد اتضح الآن وأن أمّة الاسلام التى اختلفت فى أعمالها لاسعادة لها إلا اذا بذلت الجهد فى 
الارتقاء كرة أخرى والا فبالئه كيف يقول الله لنا انه علم داود صنعة الدروع لعلنا نشكره فأين شكرالله الآن 
ونحن أجهل العم بعلوم الرب واتقامها وقد سبةتنا أوروبا مها ٠.‏ رحجماك با الله . رحجاك يا الله . أمة دينها 
بحرم عليهاالخرب تشبغ فيه وهم أممالنصارى وأمّة بنصدينها على أن الله مشكورعلى تعليمهمالحرب فتجهل 
أسيابه ٠‏ رحماك اللهم . أمّة الاسلام نامت ونامت فعامها اللهم ‏ إنك أنت السميع العليم - 
( فتح باب الرجاء لأمّة الاسلام ) 
لما ذ كر الله افتراق الأمة وأنه واقع لامحالة وأن تعاليم الأنبياء السابقة سيقصروت فيها وأنه يلزم ذلك 
| أن تقتسمهم الأعم أردفه بشت باب الرجاء فقال (فن يعمل من الصالحات وهوموٌمن فلا كفران لسعيه وإنا 
له كانبون) أى فلاتضبيع لسعيه وإنا لسعيه مثبتون بىصحيفة عمله لانضيعه بوجه ما فيقبل الله توبة الأفراد 
وتو بة الأم . فأمّة الاسلام مةسع أمامها باب الفرج فلايأس من رجة الله 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالين ‏ 
الى قوله تعالى - إن هذء أُمتَك أمّة واحدة ‏ الى قوله _كل الينا راجعون - » 
اع أن أرضنا التى نسكنها تبين اليوم فى عل الفلك انها كالعدم و بيانه أنهم أثبتوا حديثا أن الفضاء فيه 
أجرام عظيمة هى الكوا كب والمجرتات فكل مجر”ة صيكبة من مثات الملايين من الكواكب وحرةننا التى 
منها شمسنا فبها نحوم نسبة شمسنا اليها ضئيلة جدًا حتى ان الجوزاء عمها أكبرمن عهم الشمس 0؟ مليون 
مرة . قالوا واوأن أرضنا صغرناها حتى صار حتمها كج الجوهر الفرد (ومعاوم انه لابرى) لصا ريم الكون 
الذى برى بالتلسكوب مثشل حم الأرض الحالى ولصارعهم الكو نكله على ما يقضى به مذهب (أينيشتين) 
ألف مليون أرض منتشرة حوطاف الفضاء ٠‏ إذن أرضنا على مقتضى تقر بس هؤلاء العاماء عام لاقيمة له 
صغير جدًا وعلى قدر صغره يكون قدرسكانه وأخلاقهم » وأشارالته اذلك بقوله ‏ لقد كفرالذين قالوا إِنْ الله 
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هوالمسيح ابن مريم قل غن لك من الله شياً إن أراد أن مهلك المسيح ابن صريم وأمه قن ف الار من يها 
ولله ملك السموات والأرض ومابنهما لق ماشاء والله على كل شئْ قدبر ‏ 

فانظرلجهل هذا الانسان الدى أظهره 7 الحديث وأشارله القرآن واتجب لنظام الآية فى سورة (المائدة) 
حك الله مكف رالذين قالوا ان الله هوالمسيح ابن مربي . لماذا كفروا . لأن لأرض ومن عليه لاقيمة طم 
بالنسسة نحماوقاتنا هاا قادران أهلك هذا الاله الذى ادعيتموه و أهلك أمه وأهلك من فى الأرض جمعا 0 
ولماذا هذا . فيقول وكيف أبإلى مبؤلاء وأرضم بالنسبة لحاوقانى أشبه بالمعد وم . كيف ألمحذ ولدا إلى فى عا! 
لاقيمة له . ألم تروا اتى أملك السموات والأرض وأنا عل ىكل م قدبر . اذ كات أرضك اما 
للعوام أشه نه بالحوهرالفرد بالنئسة لألف مليون أرض فقد انقلاب ب الوضع فبعه د أن كان أ اهل الأرض مغتر بن 
بار بأرضهمظانينهذءالكوا كب كاهاماهى! لاسرج وضع تف السموات لتضىء ء لأدلىالآر ض أصبحت الآر ض اليوم 
ملحقة بالعدم وسكانها أضعف منها وأقل" حملة ٠‏ إذن سكان هذه الأرض قد اغتر وا أنفسهم حين جعاوا لله 
ولداى أرضهم الفازة الضعيفة المعدومة فى جانب مخاوقاتى . هذا كله يفهم من قوله ‏ وله ملك السموات 
والارض ال ٠‏ بقولالنه هنا ان المسيحابن ميم وأمه جعلاهما آيةَ للعالمين لا انه إله ومن هى أمه ون هم 
أهل الأرض حتى يكونى ابن فبهم . ارم وعسى آثخر أنباء الآ أهماء فى هذه السورة خاطاب 
الله جع 2 شرقا وغر با 0 الس إن هذه الملةِ واحدة فان جيع الأنساء اما ماوًا ا فم 
انه لا أحد شر أن يدفم الاهلاك عن الأرض ومن 0 ٠‏ وهنا بقول أعها الناس 2 9 ةْ فر اختلفتم 

ان #دا وموسى وعسى ومن قبلهم من أ نبياء جم الم كلنهم واحدة راو لاجتماع السكلمة فتف رقم 
ا نفر"ق الناس لأن عالم الأرض عام متأخر. فاستعداد أهل الآرقن ضعيف لايقوى على الانحاد 

ن أؤل وهاة فقد اسنبان ضعف أهل الأرض الى نسكنها ع عم الفلك الحديث ويه اسئان علما 
0 5-0000 واستبان أيضا . لماذا نفر"قوا مع أن الدبن واحد فالآ نبياء كلهم حاؤًا لمقصد 
واحد وهوانحاد العم ولكن الناس لجهلهم قلبوا الوضع لؤعاوا ماهو سب الانحاد سببا فى الحلاف ثم هددهم 
بقوله كل اليناراجعون ‏ 

اله عر وجل نادى ججيع الأمم على لسان نبينا ممد يله قائلا طم إن أمتكم واحدة . وى هذا النداء 
رائحة أنتحاد الأم ور يما م هذا أومايقرب منه فان لم دعحدوا على دبن 0 فليحدوا على ا مسالمة والمسالمة 
العامة من مطالب الاسلام بل أهم مطالبه . ولقد ألفت لذلك كتاب )1 ن الانسان م الذى ذ كرته كثيرا فى 
هذا التفسير ولحصه أهل أورو با وستقرأ ذلك التلخيص ف الأجزاء الأخيرة من هذا التفسير . ومقتضاه أن 
كل أمة نعل الرجال والنساء على حدٌ سواء ونستخرج ما كن ف الأرض ومن عنسدعم أرض لاعامل فيها 
يجب عليهم أن يقبلوا فى أرضهممن يعمل فيها ويكون هذا فرضا لازما على الأعم وعكذا مما ستقروؤه ٠.‏ وهذه 
الأمنية ندورعلى الألسنة ف ىكل زمان ومكان ومنها ماجاء ف الأخبار العامة يومالأر بعاء .م أغسطس سنة »يو 
وهذا نصه 

( افتتح المؤمرالاشتراي الأمى أمس الأؤل فى بروكسل بحضورستاثة مندوب عثاون (بم) أمة من الأعم 
الغر بية والسرقية ٠‏ واذا عرفنا أن الأحؤاب الاشتراكية بلغت من القَوّة درجة استطاعت معها أن تتولى زمام 
الحكئفى بعضالدول كألمانيا وسكندينافيا وأ نتؤلف معارطة قوية فى البعض الآخركفرنسا وانحلترا أدركنا 
ماسسكون لمقركرات المؤعرالذى تعقدم الآن فى عاصمة البلجيك من التأثير العظيم فى سسياسة العام ٠‏ ولؤخذ 
من خطبة الافتتاح الى ألقاها المتن (أرنورهندرسون) أن الاشترا كة الدولية عيل صبرها من , ردد جعية 


الام 





نطف 


سس سس سسسسس سس 
لأم ونذبذبها وانها تنوى احراج مركزها فى اجباعها المقبل وجلها على تحديد خطتها تحديدا صريحا يوز 
الآمال المعقودة علها أو «فقدها الثقة التى وضعها البشر فيها ٠.‏ ولارب فى أن مندو بى معظم ث_عوب العام 
ولاسما الشعوب الصغيرة فى هذه الجعية خيرم تاحين الى أعمالها يتذمصون فى سر هومن ضعفهاواستكا تنهاومن 
سيطرة امجاس عليوا سيطرة جعلها آلة فى يد الدول العظمى ٠‏ وقد بدأ هذا التذمص يظهرمنذالاجتاع السابق 

ولاسعد أن يحول الى انفحارشديد فى الاجماع المقءل 0 اذا احذ اوه رالاشتراى الحالى قرارات حاسمة 
فالوضوع ) 

وما قاله المسيو (فندر فلد) الوز يرالبلجيكى السابقف أوّل جلسة عقدها هذا الموتمرانالاشتراكية الدولية 
بحب أن نوجه أنظارها الآن الى ( آسيا) و (افريقية) حيث يعمل الرأسماليون على استنزاف دم الوطنيين 
وهى كلة خطيرة لا لسعم حكومات الاستعهار اعمالها أوسد الآذان عن سماعها لأها صدى ذلك الصوت 0 
الصادر هن .أعماق الشرق مندرا العالم بسوء المصير ٠‏ وقد كان أحرارالغرب وفى مقدمتهم الاشترا كيون أل ه.: دن 
أدرك خطورة الخالة وسعى الى معالمتها ودرء أخطارها . وللكن ن الجشع الاستعمارى الذى أستح طبن ثاننبة 
للشءوب القوية حال دون تجاحهم فى الماضى . أما الآن وقد لمس الغرب الحقيقة سديه ورآها بعينى رأسه سواء 
فى تركيا وابران أوفى الصين و بلادالأفغان فر ببق له مناص مر الاذعان لصوت ال تأمينالمصالحه ودرأ للأخطار 
الى مهدده وقد تناول برنايج المؤمر المنعقد الآن ف روكسل هذا ا موضوع فقسم الشعوب الششرقية الى ثلاثة 
أقسام وههى 

() الشعوب التى هى جديرة بالاستقلال التام ويجب أن تمت به فى الخال و يبنها الصين ومصر 
وسورية والعراق 

(0) الشعوب التى تصير كفوًا لادارة شوّنها نفسها بعد ر”ن قصير وهذه الشعوب جب أن ساعدها 
الدول على ذلك وفاا للقواعد التى سيقرترها المؤتمر الاشتراكي بحيث تصبح بعد مدّة قليإة أهلا للتمتع 
بإستقلالها التام 

(م) الشعوب الى لاينتظرأن تبلغ قريبا الى درجة تؤهلها لادارة شونها بنفسها كبعض الشعوب 
الافر يقية وسينظرالموٌمر فى شأعها ويقرترالتدايير التى براها ضرورية لصياننها من عبثالدول الاستعمارية ومن 
سوء استعال سلطتها وقوّتها ٠.‏ وقد وافقت اللحنة التحضيرية للؤهر الاشتراى الأبمىالتى عقدت فى بروكسل 
فى شهر يونيوال ماضى على قبول مندونى هذه الشعوب ف المؤغمر ضيوفا وخبراء للوفوف على آرانهم فى شؤن 
بلادهم وسماع مطالهمٍ ونيل موافقتهم على القرارات التى نتخذ و يكون لاصاة بشعومهم ٠‏ وسيعهد فى تنفيك 
هذه القرارات اى الأحؤان الاشتراكية فى مختلف البلدان . فالبلاد التى ,يسيطرالاشترا كيون على حكومتها 
تدعى الى تنفيذ مقر ترات اللؤتمرفى الخال ٠‏ أما البلاد التى بكون فيها الاشترا كيون فى جان المعارضة فب 
استعمال جيع الطرق التأثير فى حكومتها وجلها على ننفيذ هذه القرارات فى أفرب وقت ممكن بالتعاون مع 
جعية الأم و مع جميع الأحزاب الاشترا كبة فى العالم . وهكذا تقف الاشترا كية الدولية موقفا صر بحا بإزاء 
ا المنطق والعدل فتكافه فى البلاد التى نعدها جديرة بالاستقلال التام وتحاول تقييده فى البلاد 
الى لم تبلغ در جة من الرشد السياسى نؤهلها الى هذا الاستقلال وتحاول اصلاح وتحفيف أضرار 3 اللدان 
التى لائزال متأخرة فى مضمارالحضارة والعرفان ٠‏ وهذه خطوة واسعة تخطوها الاشتراكية الدولية الآن فى 

سبيل سل البشروراحتهم وطما نبنتهم وقد راعت فيها المنطق م راعت مصال الشعوب الحا كة والمحكومة ف 
تلحاً الى التطرف فى مطالبها شأن يعض الأحؤان المتطرفة ولم تقل بقول الرجعيين والرأسماليين الدن 0 
اتعاد اموت ١‏ 3 للسيهم الأخطار النى ددهم م ا ا هدا ساد ده بل دمت عطااب معقولة بيقر 


انط القت كاله ادع متاح مسلط «موت اجام تا 1 نا حيط ادسج« اسامدج رح بحمو روسج هن تاروطع جشجتاكظ هذ إقات تنا ادفاو سصحووللانزنانج» 1 





را 


ججيع الأحوار وأنصارالحق والعدل م نكل حزب وفى كل بلاد ٠‏ فعس ىأن :-كون هذه الخطوة مقدمة لنسوية 
العلاقات بين الشرق والغرب علا سان ثات وطبدالاً ركان وأن تتاوها خطوات أخرى من جانتب الحكومات 
امختلفة نَؤدَى الى نعز_بزالسلم ونكون فانحة عصرجديد يسوده الامن والرخاء فى ظل العدل المنظم )م أه 
هذا مأوصل اليه الاشترا كيون أثناء طبع هذا التفسر . ولادرى إلا الله ماذا يفعل هذا الانسان الذى 
سماه الله ظاوما جهولا ‏ وقال فى حقه ‏ قتل الانسان ما أ كفره ‏ 
ومن يب أن كلام الاشترا كيين المذكور هنا فى الأم المتوحثة قد اقترب بهضالاقتراب تماذ كرته فى 
ذلك التفسير فانى رأيت أن المتوحشين 6 أثرت اليه فى أوّل سورة (طه) يتحيل عليهم فى رقبهم بأقرب 
الأعم الههم » » فأهل مصر وأهل السودان ا مصرى هم الذبن يكونون سما فى رق أقرب البلاد اليهم من أهل 
افر يميا وهكذا . وقصارى الأمى و-جاداه أن هذا العام جيل نام واحكن أهل الأرض من العوال المتأخرة 
فهم أقرب الى النقص لا الى الكمال ولكنى أرجوأن نسكون الحركة الجديدة فى العالم مبشرة بالاتحاد كا يشتم 
من قوله تعالى ‏ إن هذه أمتم آمة واحدة ىت 
(١‏ زيادة ايضاح لهذا المقام ) 
يقول الله هنا وأنا ر بم فاعبدون ‏ ويقول فى لإآل عمران ) على لسان عيسى ابن ميم | 
أبله هورنى ور بكم فاعبدوه ‏ وقول المفسرون هناك ان هذه الجلة قد جعت كل دين فالأرض ا 
ائما هوعل وعمل والعل يرجع الى رفى ور بكم والعمل يرجع الى العبادة فى قوله ‏ فاعبدوه ‏ وهذا هدم 
هناك واسكن هنا جاء بالجلة موجزة لاعلى لسان عيسى ولاعنى لسان غيره بل أرسلها الله من تلقاء نفسه لأن 
اللقام هناك فى عيسى لفاء القول على لسانه . أما المقام هنا فهو ف الأنبياء المذ كور بن هنا فلذلك خاطي الله 
الأمكلها هنا بنفسه . خاطب النهالأعم كلها جيلا بعد جيل ٠‏ يخاطباننه أهل آسيا وافر ييا وأوروبا وأمسيكا 
والاوقيانوسية وسكان الجزائر فى البحار بقول موجز . يخاطبهم جيعا هذه الجلة الموجزة والموجز دائما كلام 
الملوك فا بالك علك الملوك لاف هذه الجلة نفسها على لسان عيسى فهى ليست فى أتحجازهذه الجلة لأنمهاعلى 
لسان عبد من عباده وهوعيسى ٠.‏ يقول الله هنا وأنار بم - أى أنا المرفى لم والتر بيبة ظاهرة فى 
قوله تعالى ‏ الجد بله رب العالمين - ولسست نعرف هذه الجلة إلابما عرف به القسم الأول من الفاتحة فاقرأه 
هناك . لعمرى كيف يعق ل الناس تر بية الله للعالمين ورسجته هممن غير دراسة العوال العاوية والسفلية وملاحظة 
| التربية على وجه أخص فى عوالم النبات والحيوان ا تقدم فى سورة (الفانحة) وفى سور أخرى لاسما ماتقدم 
قر يبا فى سورة (طه) عند قوله تعالى ‏ الذى أعط ىكل شئ خلقه 'ثم هدى ‏ فانه نقدّم هنا ماظه رمن الفرق 
بين جنين ال.مك وجنين المرأة وجنين الدجاجة وجنين دود القز وجنين حشرة ألى دقيق وكيف رأينا من 
هذه الأجنة غزّالا نساجا ومغتذيا بالدمأو بمادّة زلالية أوغير زلالية حفظت له كافى الحيوانات اللبونية والدجاج 
والسمك - إن رنى لطيف لما يشاء إنه هو العم الحكيم ‏ هكذا لابد من معرفة عوال السموات وكيف 
ر بدت فى عصور قدية وماتراه فى سو ركثيرة كيونس والأنعام ٠.‏ وهكذا ثرى بعض الحيوانات والحشيرات فى 
سورة (النحل) وفى (هود) وفى (ميم) وغيرها .كل هذا لابدمنه اعرفة قوله تعالى ‏ وأنار بم وقوه 
فاعبدون ‏ راجع للقسم الثانى من (الفاتحة) من اننا تعمده واستعين به ونطلل مله الطدابة للصراط الس 
صراط النعم عليوم ٠. ٠‏ فاذا كان الله مهذه الصفات من التر بية والرجة فعلى هذا النوع الانساتى أن يعاون بعضه 
بعضًا فى بر سة ة الجموع وهذا النوعالااسالى م يظهرمنه الاخلاص العام والصدق ل العمومية لسائرالناس 
نى الله على الناس تقاطعهم ٠‏ يقول أنار يسم و رجتم . يا 
عه كارا وأسهار اوحالا ومزارع ودواب ٠.‏ كل 5 كل ذلك ك لتر يتم ولكدم أ ام ال لاسن أمها الناس نجهاون قدرى وما 
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قدروا الله <ة “ ات ولوك : نتم تعلمون قدرى لكان بعضح لبعض ف الثمرق والغرب ظهيرا ٠‏ اذلك كان 
عله أن أقول ‏ وقانلوا ات الذين يقانلونم ولانعتدوا إن الله لاحي" المعتدين ‏ 

إنهذا النوع الانسانى لن يكون قاتما بأصرى إلا اذا تعاون ججيع الناس فى الأرض, شمرقا وغر با وعلى 
المسامين حاملى هذا الكتاب أن يكون ول الأم قَوّةٌ و بأسا ثم هم الذبن يقومون ببث ف-كرة التعاون العام 
بين الأعم . فان ل نقم الناس بحق الرجبو بية حقت عليهم كلتنا وهى - وتقطعوا أمرهم يبنهم كل الينا راجعون ‏ 
ب غب ركامل أ كثرهم بل هم حاهاون غافلون ٠‏ اتتهى بوم ١6‏ أغسطس سنة م199 م 

١‏ خامة الأعم . قيام الساعة )م 

ولما كانت أمَة الاسلام وغيرها خائمتها قيام الساعة ونواب ب الأرض أردفه بقوله (وحزام) وواجب (على 
قرية أهاكناها) صفة لقرية (أنهم لابرجعون) أى واجب على كل أمة أهلكناها عدم رجوعهم الى الحياة 
أو وتمنوع على قرية أهلكناها أنهم برجعون بزيادة لا ٠‏ وكلا المعنيين مقبول لآأن حواما حاء : عم ى الواجب 
واستعمال الشئ فى ضده ازا مقبول فى كلام العرب ‏ قالت الحنساء 

وان حواما لا أرى الدهر باكيا » على شجوة الا بكيت على مرو 

-فرام بمعنى واجب ف الببت وز بادة لا كثيرة فى القرآن وغيره وكلاهما يفيد أن من هلكوا لابرجعون الى 
الدنيا قطعا 9 ثم بين نهاية الوقت الذى فيه ينع الرجوع للحياة فقال (حتى اذا فتحت بأجوج ومأجوج) 
أى بستمرالامتناع من الرجوع أووجوب عدم الرجوع الى ظهو رأمارات الساعة وقيامها وحتى هذه هى الى 
حي بعدها الجل وقوله (وهسم من كل حدب) نشز من الأرض أو حدث ‏ فى قراءة أخرى أى قر 
(ينساون) يسرعون النزول من الأكام والتلال ٠.‏ يقول الله لانزال حياة الناس الذين ماتوا وهلكوا ممتنعة 
فلابرجءون حتى تقوم الساعة وتظه رأماراتها والناس من كل حدب ينساون (واقترب اهيب 
(فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) والفاء هى واذا التىللفاجأة تظاهرتا على ر بط الحواب بالشرط والجواب 
قوله د ابام وهى ضمير القصة ٠‏ آلمل: نى أن الذاس لابرح «ون للحياة حتى,زلزل الأرض زازاهها 
وتختلط الأعم و يحل نظام الأرض فتموج الأم بعضها فى بعض بتفركق أجزائها لافرق بين يأجوج ومأجوج 
وغيرهما . فإذن ذ كر يأجوج ومأجوج رصن لاختلال الأرض وخراءها كأنه قي لاذا اختلطت الناس وماجت 
اراب الأرض واقتر ب الوعد الحق ‏ هناك تشخص أبصا رالذين كفروا إذ شومون من قبورهم أى ترتفم 
أحفائمها فلانكاد تطرف من هول ماهم فيه شولون (ياويلنا قد كنافى غفلة من هذا) م نعل انه حق (بل 
كنا ظالمين) لأنفسنا بالاخلال/النظر وعدمالاءتداد بالنذر ٠.‏ فالقصد من فتح بأحوج الرم :راب الأرض 
وقد قدمنا فى سورة الكهف من هم يأجوج ومأجوج وأبن مسا كنهم ٠‏ وعليه يكو نالقصد هنااختلال حال 
الأرض وخْرابها ما كان يختل بهم نظام الأعم حين بخرجون عليها م تقدم فى سورة الكيف وهناك مقال 
وأسع مستوفى فلانعيده هنا 

لإ خطاب الله للكفار وندْ كيرهم يما يكون يوم القيامة م 

قال تعالى (نيم وما تعبدون من دوت الله) أله والس وأعوانه الذين أطعتموهم (حصب 
جهم) حطبها وقفرى" - حطب ‏ (أثم تم طما واردون) داخلون فيها » فقال ابن ال بعرى ألدس البيود عبدوا 
عز برا والنصارى عبدوا المسيح 0 عدوا الملائكة فقال عليه الصلاة والسلام بل هم عبدوا الشياطين 
الى هس نيهم بدلك فنزل ‏ إن ن الذبن سبقت طم منا الحسنى الآبة (اوكانهؤلاء آطة ماوردوها) لأنالذى 
يعذ ب لا يكون إلا (وكل فيها خالدون) لاخلاص ْم (له-م فبها زفير) أنين وتنخفس شديد (وهم فيها 
لاسمعون) من الهول وشدّة العذاب أولا بسمعون مايسسرهم (إن الذين سبقت طممنا الحسنى) اللحصلة الحسنى 





شف 
وهى السعادة والتوفيق والبثمرى بالجنة (أولئك عنها مبعدون) لأمهم يرفعون الى أعلى عليين والذينسبقت 
هم الحستى أعم ٠‏ من السبع وعر بر وغيرتها من الؤمنين ( لاإسمعون حسيسها ) صوتها وحركة لطبها اذا 
نزلوا منازهم فى الجنة (وهم فى ما اشتهيت أنفسوم) من النعيم والكرامة (خالدون) «قيمون (لابحزنهم 
الفزع الأ كبر ) النفخة الأخيرة (ونتاقاهم الملانكة) تستقبلهم على أبواب الجنة بهنؤنهم ويقولون (هذا 
يوم الذى كنم توعدون) ف الدنيا ٠.‏ يقول الله ونتلقاهم الملائنكة (يوم نطوى السماء) طيا (كطلى" 
السجل) أى الطومار وهى ما يكتب فيه الكانب (للكتب) أى للعاتى الكثيرة لمكتو بة فيه . يقول الله 
يوم نطوى السماء فتجعلها ممحوّة الرسوم ذاهبة الأثر مكورة اليجوم بحيث نراق فتقها فك فنا الأرضمنها 
نرتقهما ونجحعل العالم المشاهد محولا «خيرا ثم ندخل نلك الآثارفى حال جديدة فنخاق أرضا جديدة وكواكب 
أخرى بعد حين وهكذا لقي كذلك للحشمركى تحاسبوا فتن نرجع الناس لاحياة ونغير طراز هذه الدنيا 
فتعلها عالما جديدا غير هذا ما تحشرم فى حال أخرى غير هذه الحال وهذا قوله (ك بدأنا أل خا نعيده) 
فك خلقناء أوَلا تيده فتعيد الساس ونعيد هذه العوالم فى حال أرى بوم نبدّل الأرض غير الأرض 
والسموات ‏ راجع اثانى - و برزوا لله الواحد القهار راجع للأول ٠.‏ فتكج بكيف تطابى القران فى 
الموضعين وكانت نلك الاية تفسيرا هذه (وعدا علينا) مصدر مؤكد لما قبله (إناكنا فاعلين) ذلك لاحلة 
هذه هى قصة الانسان فى حشمره وقهة عالمنا بوم دسرنا 

ل ) ' 

من التجائب أن الله فى أواخر هذه السورة يذكر نا أن السموات والأرض يعيدها ما بدأها وفى أول 
السورة أرانا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقهما ٠‏ وهن امع ظاراء العم الحديث أن علماء العصر 
الحاضر يقولون ْ) الدليل على أن الأرض كانت “كرة واحدة مع |اأشوس وأن الأرض وعم السيارات قد 
فصلت من الشوس ٠‏ انهم برون بالآلات الفلكة والمناظير المقر بة أن هناك ستين ألف كوكب تتكوّن وهى 
فى حاها الفطرى الأولى بصورة نار ية فبعضها لابزال فى أَزْل التكو بن و بعذها قارب أن يتم نظامه ٠‏ انظره 
فى كتاب ( قراءة الدنيا الواسعة ) فى عل الجغرافيا باللغة الاتجليزية فى أوائل الكتاب ٠‏ وأيضا لزحلحلقات 
حوله مضيا”ات متأهبات للانفصال منه كا انفصل القمر عن الأرض ٠‏ وقد تقدم رسمه فى سورة الأنعام )م 

هذه هى الكجائت الى كشفها العم الحديث فلنفسسر مها القران ولنقل هده مكجزة أخرى ٠‏ قدذ كرالله 
فى أو ائل السورة أن الشم س كانت مع الأرض فيرْهم ا وهاهوذا هنا شول سأعيد العالم الحاله الأولى فعيد 
الشمس والكوا كب 0 الأولى ف .حعلها ما هى الآن أيضا و علنا فى حماة جديدة فى عام 
الآخزة فى جددة أونار وهذه مكجزات مجيبة للقرآن ٠‏ فانظركيف ذكرالء لم الحيوائى والنبائى وغيرسما فى 
سورة (اعخبر ) كاقدمنا صىارا وفى سورة (النحر ) مر”نينالى أن وصل الى سورة (الأنبياء) فنا كرمنشاً العالم 
ثم هاهوذا يفهمنا كيف برجعه . . إن هذا هومنطوق العلوم التى عرفها الناس ٠‏ فلتتتجب مى ولتقرأ كل 
عم وكل صناعة . ومعناه أن الأمّة ند فى جع العلوم والصناعات وكل طائفة تقوم بأحدها واللّه هوالولى اليد 

) زيادة يضام لقوله تهالى كطى السجل للكتب ب أيضًا ( 

ليت شعرى ل اختير التعبير مهذا النشبيه . نم اختير ذلك لما فيه من الاجحاز التجيب المشتمل على معنى 
كبير , ألم ر الى ماذ كرته لك من أن السءوات والأرض ترجع الى حال أخرى لطيغة جددا ندق عن الابصار 
وندخل فى معمل الطبيعة حتى ب نكون مغمورة ؤمهأ تاعهة دين أجزاعها فى وسط العالم اللطيف الذى يسمى الأثير 
وهومادة ألطف + ن النور وججيع الءوالم مغءورة فى بحرهااللجى . فاذا رجعت هذه العوالم لذلك العال/طو يت 

صورها وخفيت رسومها ول ,يظهر مائرى من جال وكال وجمل وصور وتجائب بل يكو نكامنا فيها كون 


الثار 





للافا 


يي 1ر1 اه 7ر2 
النار فى الأعقار والكهر باء فى الموادٌ الحسوسة . فانظ ركيف تحمل عناصرالأرض والشمس والكوا كب 


صوراكامنةفبها ٠‏ وكيف يكون استعدادها منطويا على صور متتالية أدوارا وأدوارا وأجبالا وأجيالا ودهورا 
ودهورا .كل ذلك قد اختنى وانطوى فى تلك المادة المنحلة من عالما المغمورة فى الأثير المعدة لابو ركرة 
أخرى . أندرى أبن :لك المعانى كلها . كلها قد جعت وطويت نحت قوله كطى السجل للكتاب ‏ أو 
- للكت على القراءنين أىكا ينطوى الطومارأوالقرطاس على المعالى فكب . ألست الطبيعة كتاباه 
ألبست الصور فبها مكتوبا سس للناس فيقرونه ٠‏ أليس طيها بعد نشرها اخفاء ذلك المعاتى الى كانت مجسمة 
فصارت خفية . ألبست تلك الصور البديعة الخبوءة فى عوالنا بعد فنائها أشبه ما يكتب فى الكتب فيكون 
حروفا صغيرة سطع - منه أعمال وآرا كثرة ٠‏ خل» العم وحل»" الدبن وجل" مبدع الكون 
عثل هذا تحرف بلاغة القرآن ٠‏ عمل هذا فليفهم السلمون الكتاب م ٠‏ لقراً المسامون حاتف 
السموات وصهائف الله فى الأرض ٠‏ قابنه يقول انه ككتاب يطوى فى ينه بوم القيامة ٠‏ ومقتضى ه-ذا أنه 
كتاب مندشور الآن لأن مأيطويه غدا هوما.ذشره الآن ٠ ٠‏ إن العوالم الى نسكنها البوم جيلة ٠‏ إنباكتاب 
ظ يدرس ٠‏ إن الله هذه الآية يقول لنا ادرسوها واعقاوها ٠‏ إنالقرآن يقول هناكتبمالآن منشور وغدا 
يطوى ٠‏ يقول اللّه ان الأرض والسموات صعاتف منشورة هى كتابى فاقرؤه وافهموه واعرفوا نظائى تعرفوا 
ظ مقائى . هكذا يقول الله هنا لمثل هذا فليعمل العاملون ‏ وف مثل هذا فليتنافس المنافسون وهنا 
فليقرأ المسامون ٠‏ ليقرإ المسامون كتاب ر بهم الذى كتبه ديد دم يطويه عله . فليقرؤه وليفهموا ما 
ساق بعد وهو ) أى الأم أحق بالملك فى ا اليوم وبالجدة فى الآخزة ) (ولقد كتبنا ف الز بور من 
ظ بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصاو ان( لق دكتب الله عنده وأثبت فى حلمه القديى الذى لاسبو معه 
١‏ ولاغفاة ولاشاق أن خنس الأرض:دواء آكانك أرض الددنا ا م أرض الإنة يرئها عباده ا"صالحون طا . 
واذاكتب الكاتب شياً وأنيته ودوذا كر غير ناس ولاافل كان ما كانه لايد أن عمه و يفده قفعسير الله عن 
' هذا بأنه كتبه بعك الدكر الذى سيه لايندى المكتوب أوكتب ف الز بور أى جنس الكت السماوبة الممرلة 
من بعد اللوح المحفوظ ماتقدم . ثم انظ ريض كيف قل الله ان النموات والارضن .بعد فنائهما يكونا نكتاا 


ضائف السموات والأرض واستعدادهما ولا سرز * شع إلا على مقتصى الاستعداد ومن ذلك انه كب ب ف الز بور 
أن الأرض ال ( :سيم الصلاح وكيف يكون ( 

اعرآن الله عز وجل لايضع شيأ يأ فى غير موضعه لأنه وزن كل .* مع وقدره تقديرا . انظر ٠‏ ألست براه 

سكن الطيو رأشدارها والحيا تأوكارها واطوامترابها والحششرات أوطاها والحيواباتالبرية أقطارها والسمك 
حارم واايارت الى سنعها انان حلقت فى جره ٠‏ وضع الكل مخاوق فى المكان الذى استعدّ له 
هكذا هنا يقول جل جلاله ٠.‏ كتبت فى كتانى الأول وأنبعته كتاف الث ٠‏ كتبت فى لوىى المحفوظ وأنبعته 
بكتابى المأزل وقلت لك لاأعملىالقوس إلابار سها ولا أسكن الدار إلا بانيها ولاأعطى شنا 217 إلا الى طبقة ولا 
أعش قكثيرا إلافى عزه ولا أعطى إلا بمقدار ولا أهب إلا على 00 ٠‏ فأنا حكيم والحكمة هى اأتى مها 
قامت السموات والأرض . فهل ترون فى خاق من نفاوت ٠‏ وهل رأ بثم فى جحملى عوجا . انظروا باعبادى ٠‏ 
| انظروا ٠‏ فصلا حم كل 2 شع حسبه ولاأعطىالدئ إلا لما له ٠‏ فالملاح لللك فى الأرض أر بعة شروط وهى 

)0( 57 القادة فىالأمّة عاماء حكاء مفكر بن فهم يكوئون أشمه بالعقل فى الدماغ بالجحم الا نسابى 


() وأن يكون للاأمة جيش منظم يقوده ضباطه على شر يطة أن خضع لأولنك العقلاء وهذا أشب بالقوة | 


ظ 
مطويا أى م كانا مطو بين كاتا رتقا وؤمهما انطوى ددا العالم وهاهوذا يظهرالآن حلى مقتضى ماطوىى 
)١( |‏ هذا مأخوذ من الثل (رافق شن طبقة )_لنتى وفاة توافق لبها فززي! ل 


)0 هذا مأخوذ من اللثل ( وافق د شنّ طبقة ) لفتى وفتاة بوافها طلا فده 





1 


ا 0 


الدموية فى جسم الانسان الى . يقوم قوم بتر يفها القاب فى تجو بق الأذنين ,م ور :فى البطينين والحركات النظمة 
بطر يق الآلة الماصة الكابة أى الحاذية والدافعة 

() أن يكون الفلاحون والعهال والصناع قاثمين بأحماطم مطيعين للفر يقين 

(5) أن ننظم هذه الطوائف الثلاثة بحيث نقسم جيع أعمال الدولة عليهم والصناعات التى يحتاج اليها 
العمران الاذاتى فلاشرون علما ولاصناعة إلا قسمها أولئك الرؤساء على الشعب ٠‏ هذا هوالصلاح الذى 
ذكره الله هنا لللاك فى الأرض 

( اعتراض على المؤلف وجوابه ) 

قال لى قائل لما سمع هذا المعنى . أمها الاستاذ , ه-لى الله قال ذلك فوالته انك لتقول المعانى من تلقاء 
نفسك ووالله مانى الكتاب شئ منهذا . فقات له لاتحلف وانظرمى . لم ذ كرالته هذه الآية فى هذه السورة 
ثم لم أرها الى آسخرها . ألم تراه ذكر الأ نبياء وقد قسم أم ال الدولة عليهم فنهم صاحب الدولة ومنب صاحب 
الع[والحكمة ومنهممن هدم الاصول الضالة وهنهممن استبانتعفته واضحة وقد شرحنا هذا شرحاوافيا ممقال 
- إن هنذه متم أمة واحدة ده د الحصال . ثم ذكرأن الى لمين سيقصرون و يأخذكل ظ 
فرق بطرف من الدين وذمهم على داك 9 جد رروة اموز ار وفناء العالم ثم أبعه مهده الآية فهى 
ماخص ماتقدم كله فان 55 نظام في الدنيا وحشر و بعث فى الآخرة فكأنه قي لأى الناس أحق هذا املك 
وبذاك اتجدفقال مامعناه ‏ وان هن تيع إلا تندنا خؤائنه ومانتزله إلابقدرمعاوم ‏ «أنا ما أسكن تالسمكى 
البحر والطير فى الو والأنعام والوحوش فى القفر أسكنت الأم المنظمة القوية فى أرضى وءلكتها ناصية الأعم |) 
فات-كن حافظة للا وضاع النظامية الثلائة المتقدمة التى ذ كرها (أفلاطون) فى جهور ينه فانى أملسكها ناصية 
الأرض ونسكون خليعة لى ٠‏ وهكذا ليك نكل رب بدت فبها قائما نظام أسرته على الوجه الذى ينتى وكل فرد |' 
من أراد الأمة حافظا لأخلاقه وآدابه ٠‏ والقوّة العقاية فى الفرد والقوّة الغضيية والقَوّة الشهو ية فيه كاها على 
نظام المجموع فليذلل المرء القوّة الغضبية والشهوية للدَوّة العاقلة فان ذلك هوالذى بحعله كاملا ولدفظ نظام 
الأسرة يضبطها وتنظيم معاشها ٠‏ الآمة لتى على هذه اشر يطة عى التى غلك قاد خلق واستخلفها فى الأرض 
فاذا اختل» هذا لصلاح فأنا لست بغافل فلا سلطن عليوم من يتولى أمى أرضى فاه لايرئها إلا الصالحون 
لعيارتمها ٠‏ هذا هوالكلام على ملاك الد 2 

المح لج ) 

أما صلاح الناس لأرض الجنة فذلك راجع الى اطافة النفس وميلها الى الامور العاوية ٠‏ فكلما كان 
المرء قانعا ذا كرا ر به أوصارفا قواه العقلية والجسدية فى خدمة الجموع نظيفاباطنه وظاهره محافظا على الأخلاق 
الجيلة مساعدا لأهله ولن ,يقد ر على مساعدته فى الأمة كان الى المنة أقرب ٠‏ وكا كان أقرب الى التقصبر فى | 
مواه.» -خدسها وم ينفع مها على مقدار طاقته أومؤذيا أوكارها لاناس غير نافع للجموع انحطت درجته بعد 
الموت فقات قيمته هات بعيدا عن السعادة , هذا “وذج من صلاح الناس للحنة ومن اجيم إذابا ٠‏ 
ولا كان هذا الكلام قد جم نظام الدار بن وأصصت هذه السورة عروس القرآن وقاءه ومناره وفبباالاً نساء 
الذين تحلت العاوم ونظام الدولة فى قصصهم وازدانت بنظام الدولة و بنظام الأخلاق حتى يصل الناس الى ر بهم 
يحت وها عرف لبر كنب احتلك ارو ١!‏ كا ارد الاسلتم + ٠‏ ولاذا أزال ملك كثيرمنا وان اجتياح 
أهل أورو بالأهل أصييكا الأصليين وكذلك أهل استراليا وغير ذلك . كل هذا لتقضير أهل البلاد فاتحطت 
مداركهم فأرسل للم أبما لأنهم لايصلحون لادارة بلادهم . وأمة الاسلام لاتصل الى هذا الدسرك فان هذا || 
كتاءها وقد ببنا بعض مقاص ده وسيقوم فى كل قطر منادون غود الاراء وينشطون بعد الول و يعظمون 











بعد 





انعد الضعة و لفون فد القساد ونون يع د الجهل و جتمعون بعدالافتراق . ٠‏ هكذا سيكون ان شاء الله 
فلا طرق الى هذه الأعم الفناء والدمار واستباحة الدار ولايد من رجوع #دهم م قرترناء عمرارافى هذا 
التفسير . أقول لما كان الأمى كذلك أعقب ابنه مانقدم قوله (إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين) أى ان مانى 
هذه السورة من نظام الدول وقيام الدولة وحن الناس والةسلط على ألطف الأشياء كاطواء وءلىأصلبها كالحديد 
وعلى ادم بين حورب الأعداء والاستغراق فى ذ كاله والشحاعة والاقدام ونسدحيرالعمال فى المسالى العظيمة 
واستخراج مافى البحار من الى وعيردلك ه ,قول الله إن فى ذلك المذ كو رللائا أى كفاية لقوم حامعين 
بين العم والعمل انلعل شحر والعمل : عرا. هذاممنى الآية وهورنب تجيب 0 بد كرالله هذه الابة إلابعد 
ما أن" الأمى و بين نظام الدول والأعمال »ثم بين من هم الذين يصلحون لعارة الأرض . ثأتبعه بما يفيد 
أن عاوم هذه السورة الساسية والنظامية كخاية لمن ع جموا بين العم والعمل 
فتتجب أيه الذى والله سائلك ع نكتابه وعن أمتك وعن أهل بلددنك فاصدع بما نؤمي فى هذا القرآن 

.ع الحكمة وأعرض عن الجاهلين ولتعل أن الله سينصرك كا نص الأنبياء المذكور بن فلاتمعن ابلاغ معاق | 
هذا انقران . لانغفل والله حاءسك على عامك كا نحا سبك على قدرتك الحسمية فالى موقن أنّالأمة الاسلامية أ 
متى ذاعت هذه الآ راء فها وهى مقّصود كتامها قام ت كلها قومة رجل واحد الى نظام أبمها * 9 قامت دثر سة 
الأمم والأم البوم فى ضلال . فامكن المسامون بعد تدب رأمثال هذا والعمل به قادة العالمالانسانى ولذلك أعقبه 
سبحانه وتعالى بقوله (وما أرسلناك إلا رجة للعالمين) وهذا المقام يحتاج الى بيان ( أعرين »الأول )4 هل 
كان رسول الله يلق رجة للعالمين فما مضى مع انه استل” الس.ف وقتل به كثيرا منالناس ل الثاتى م هل 
هذا الدين سيكون رجة فى مستقبل الزمان وكيف ذلك . لقد كنت كتبت مقالة فى هذا الموضوع عنوانها 
ظ ( كيف كانت حال العام لولم يصه امون ) ففلة (الموسوعات) صفحة ه4؟ وجعات هذا المقام (إأر بعة 

| مماحث وخاعة » المبحث الأول )»م فى اه شهرالدول الى كانت حين ظهر الاسلام (المبحث الثانى ) فى رات 
ظ انتشارالاسلام وفى الدبن المسصى ونحوذلك ( ابح ثالثالك ) فى نتاج الهروب الصليبية لا المحثالرابع )» 
| فى درعم وحود الآمة الاسلامية (الماعة في حكمة الله فى ذلك وقوابده وقى تلخيص مأنقسم 

فأما المبحث الأول فلخصه أن الدولتين اللتعن لم يشتور غيرهما إذ ذاك هما دولة الفرس با سيا ودولة 

الرومان تأوروبا ٠‏ فدولة الفر س كانت آخذة فى السقوط . ودولة الرومان كانت منقسمة الى شرقية وغر بية 
فالغر دية قد أحاط مها الأعمالمتو <شة بأورو بافدصيوها تدميرا وكوّنوا أها صغيرة بإقية الىالآن . وأماالشرقية 
الى كانت عاصمتها القسطنطينية فكانت مرتدية فى الضعف وزالت بعد الطحرة ة بفسع قرون لأن زوال الأم 
على مقدار ضخامتها وانساعها يكون إطؤء ٠‏ فأما المبحث الثانى فقد لحصته فى أن الاسلام امتدّ الىالجهات 
الأر بع وأن الحلفاء الرأشدين وماوك نى أمية وطدوا الامن فى اللاد اللتى حكموها وترجم العلماء فى زهرت 
العباسيين كتب الأم الساهة ٠‏ وأما الأم النصرانية فكانت ,كلها متوحثة إلا دولة الرومان ٠‏ «ثم إن الأم 
المجاورة للسامين فى الأدلس وهم الأسبانيون والفرنسيون كان طم ' بوع خرن ا الى التعليم ٠‏ وذكرت 

فى المبحث الثالك أنقراءة العاو, أغذبة للا 1 وقراءة الدين أدوية والأمم اللىتأخذ بظواهرالدبن وقدجهلت 
أنه إسوقها للعاوم موت لأنها لا أغذية لما والأم النى تفتذى العم ولاترعىالدبن عرض عيضا اجماعيا والمسامون 
أخذوا بالأمي بن والاورو ديون اقتصروا على الدبن وأوؤل من ” نذمه به للعأومفرنسا حين دخل قوّادالمسامين أسناننا 
ووصاوا فرنسا حتى (نهر الوار) مسيرة ثلانه أيام من بارريس ومن هذا التاريج تنبت فرنسا بين التوحشين 
آباء الاورو ببين الخاليين ولذلكم يكن المسامون «مرفون أوروبا إلابإسمالافرتج أى فرنسا حتى كان شرلكان 
ملكها بوذ هرون الرشيد : ونا كانت أورو با متوحشة إذ ذاك كان القسيسون يعبثون الأعراض والأموال ظ 
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قلزلا 
و دسيطرون على الملوك وماكانت العروس تحلى لزوجها إلا بعد أن تزف الىالقسيس أوَلا وكانالرؤساء يبيعون | 
الأرض يمن فيها من الرجال والبهائم . ولما رأى القسيسون أن دينالاسلام قد هدّد سيطرتهم ونفوذهم قاموا 
حركة عظيمة لحرب المامين ليتخلصوا من هذا الدبن كانت الحروب الصليبية هى التى اننهت بفشل رجال 
الدين وقيام سلطة الأمم والششعوب والحرية الحاضرة فأصات الحربالناس نارا حامية وداحترق رؤساء المسيصية 
بنارها إذ فقدوا سلطتهم ورنجع القوم بنورها حفماوا الكتبمن بلاد الشسرق واستناروا وأخذوا يحار بونالترك ظ 
جهة الشرق وأهل الأندلس جهة الغرب فاقتطفوا بعض مار العلوم فبعثت أوروبا من مرقدها من ذلك | 
الحين حين هاجر اليها عاماء الاستانة من الدولة السرقية ونضجت هذه المدانية فى أر بعة قرون قر يبا 
( الشرقيون )4 

فأما التسرقيون فان نوالى الحروب الصَليدية من الغرب وحروب التثر من الشرق أضعف القرائم وأمات 
العاماء وأضاع الكتب وخرجت أجيال تجهل مامضى . ولككن اتحطاط المسامين الآن أقل” من اتحطاط أورو با 
فى قديم الزمان فرجوع محدنا أقرب من رجوع مجدهم . وقلت فى المبحث الرابع لان الأمة العر بيب ة كانت 
واسطة هى ومن معها من الأعم الاسلامية فى نقل العلوم جميع أنواعها ثم تهذيبها 4 وهناك فى لاقالة نقات ما 
كتبه العالم الكبير (سديو) الفرنسى إذ شهد هم بتوسيع العاوم واختراع كثير من أنواعها وانهم لم يكتفوا 
بها تقاوه عن اليونان وأن أوروب! تقلت عنهم وذ كرت ماقرأته فى الكتاب المذ كورامترجم من الفرنسية الى 
العر ببة ترجة المرحوم أستاذنا على باشا مبارك صفحة (.54) ولا أطيل بنقل نلك العبارة وائما أوجز لك 
ملحصا منها وهاهوذا 

(1) كناب المؤلف عاماء الفرنجة وهونفسه فرنسى كا عرفت فى قوهم ان العر بلافاسفة لهم وأثبت أن 
[ جيع مدارس أوروب فى القرون المتوسطة مستمدّة من تا ليف إلعرب الفلدفية كترجة (حنين الطييب) 
| ونحى وغيره| 

(0) أبت المؤلف أن العرب زادواكثيرا على مانقلوه عن اليونان وكانوا يعرفون كتب (أفلاطون) 
و(فيئاغورس) و (أوميروس) و (ايراقليط) و (ديموقر يط) 

(م) فضل المؤلف طب العرب واستعم اهم للعقاقير عن طى القدماء ما اخترعوه هم 

() ذكرالمؤلف أن المؤلف (يسيل) أضصف العرب وامهم اشستغاوا بعل الزلوجيا ٠.‏ وقال أيسًا المؤاف 
ان العلامة (دساسى) نقل فصولا من كتاب (القزوينى) المشهور ' 

(ه) وقال أيضا.ان بحث اليونا ن كان فى الأجسام العضوية وهى الحيوان والنبات . ولتكن العرب رقوه 
الى البحث ف القوى الطبيعية والجواهرالأوّلية 

() وأثبت أيضا أن ما ادّعاء الفرئج من الكشف ف القرن الحامس عثمر والسادس عشسرمن الميلادكان 
أ كثره قد اخترعه العرب من قبلهم وأثبت ذلك بأدلة كثيرة فى صفحة سجمم وما بعدها 

(0) ذكر المؤاف كيف دخلت العلوم أوروبا بالتدر يج من طر يق العرب وانها لم ندل العاوم الرياضية 
بلاد الاجليز إلابعد ماساح ساتم انمجليزى من سنة ١١٠١‏ الى سنة. ١١+‏ فى أسبانيا ومصر وترج م كتبا كثيرة 

وقلت فى الحائمة (إن المدنية لوم يكن الاسلام لبقيت منحطة فالرؤساء فى أورو با يستعبدون الشعب وأسم 
أورو! المتمدين ةكانت شديدة الوطأة حتى ان ملك (رومه) أمى بإحراقها ليتمتع بمشاهدة احتراقها ثم فتك 
بإلتصارى فمكا ذر يعا وكانوا ما بين مترفين منعمين وعبيد أذلاء 

ومن هذا نفهم كون نى الأمة سيدنا مد ملقم خام النبيين إذ الحاتم مايطبع به على الشيئ القابل للطبع 
و يظهرأئره فيه ٠‏ وبالنظرف النارع والتأمل بالعقل يرى أن هذه الأمة الاسلامية أثرت فى الأعم الغر ببة | 


يوار . 
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بؤثراحام فى الورق ولذلك ظهرت النتائج فى أورو باك تقدم وجاء فى القرآن انه رة للعالمين وم يقل للؤمنين 
فقط واعل انه مهذه العلوم المنتشرة فى الشرق والغرب اذى كان سببها الوحيدالأمة الاسلامية بتعليمها وحرو مها 
المنمهة إلا فسكار صارت ااكرة الأرضية كبيت واحد يظهر لكل واحد فى أقطار الأرض ماعليها من العاوم 
والمعارف حتى أصب حكل أذ مانستعد له نفسه من ضعة ورفعة ودين فتمت عفة الله على خلقه فل ببق احتياج 
لرسل يأنون بعده وم نسمع فى التاريعخ انه حصل مثل ذلك بعد نى من الأنبياء فلذلك كان خاي الأأنبياء 

ثم اع أن شر بعة عسى عليه السلام جاءت بالعل وموسىبالعمل وهذه الشسر,مة جاءت,الأمرينمعا فكان 
خاء.ا طبع به عليهما و بقيافى جدال مع أهل الدبن الاسلاى ولقد عامت مامضى فى هذه السورة من عأوم 
الأ نبياء وصناعاتهم الل 

( اخاسل ) 

(أولا )4 ان نقتم أوروبا فى الأعصر الأخيرة الحصول اختلاط أهلها بلسامين يعد الحروب الصليبية 
واقتباس الاأورو باوربين منهم المعارف والفنون 

(إثانيا)4 انحطاط المسامين نشاً من طولالءبدفقست القاوب وكثر تا حروب الصليبية والتتارية والحروب 
الداخلية فانحلت قواهم العقلية وتمسكوا ببقية من الدبن ليست هى الدين كله 

لإ ثالنا 4 لانسبة بين الشرقيين فى حال انحطاطهم والغر بين فى إبإن جهالتهم إذ لابح رفعة المامين 
لأن عندهم بقايا من الاصول المرعية 0 

(رابعا) يننج من ذلك انه لولم يكن الاسلام لكانت الأعم الآن فى جود تام لعسدم مابحرتك أفكار 
الاورو باوببين والحروب الى لأجل الملك وحده لانكون عمومية فلانك لترقية الأفكا رالعمومية 

(خامسا ) ان آثارالمدنية الآن فى أمىيكا واليابإن والاوقيانوسية و بعض افريقية وكثير من جهات 
( آسيا) أ كثرها عن الاورو ببين الذين استمدوا من المسامين إمامباشرة واما بالنقل من الناقلين فاوم نكن 
أمة الاسلام كانت هذه الأعمكلها الآن فى جود تام وجهالة عامة ‏ وما أرسلناك إلا رجة للعالين ‏ 

هذا ملخص “لك المقالة المذ كورة وباتجاكف كنت أ كتبا منذ عشرين سنة وأنالم أعل الى يوما 
سأكتب فى تفسير القرآن ٠‏ فالجد لله الذى وفقنى لهذا وماكنت لأعل منه شيأ ول يكن ليدور خلدى أنهذه 
الآبة سأكتب فى تفسيرها من قبل ٠‏ واعلم أن الأنبياء السابقين (تحصل بعد من أحد منهم حركاتعمرانية 
مثل سيدنا محد يلق ٠‏ انظركيف امد البريد والبرق وأخذ الناس يتكلمون معا من بلاد بعيدة وأخذ 
العقل يفكر ولله الأمى من قبل ومن بعد وهوالعزيز الحكيم 

واعل أن مثل اللصلحين فى الأرض كثل الماء وكثل الطواء وكثل الحرارة ٠.‏ فالماء مثلا به حياةكلشئ 
ولكن نراه يغرق فيه جاعة فى سفينة فبهم الأطفال الرّضع والشيوخ الركع والنساء الضعيفات وهذا محتمل 
فى جان منفعته . هكذا نبينا ملك قتل فالحروب قوما دوجبالحكمة قتلهم ومع ذلك بق أعقامهم جيعا 
فى الاسلام وعم احير أعم المسكونة إما مباششرة واما بواسطة فهذا لاينافى انه رجة للعالمين . اتنهى الأمى الأول 

( الأمى الثاتى هل هذا الدين سيكون رجة فى مستقبل الزمان وكيف ذلك )م 

أقول . من جب انى كنت ؟ تبت مقالة فى محلة تسمى ( نورالاس_لام 4 كانت تصدر بالزقاز يتى من 
حو (0”) سنة ذكرت فبها حدريث مسل وهو . عن ألى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله َلثم 
( بدأ الاسلام غر يبا وسيعودكا بدأ غريبا فطوبى للغرباء )4 

( نفسير الحديث فما كتبته فى الجر بدة المذ كورة ورؤيا منامية ‏ 
اع افى كنت نائما فى ليلة سند رالجيزة وأنا إذ ذاك مدرس اللغة العر بية فى المدرسة هناك . و بيما أنادام 
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ليلا إذا قائل يقول لى فى المنام مكررا ميقو كرة ا الى طاوعالفجر وكان قوله هكذا (إبداً 
الاسلام غر يبا وسيعود كم بدأغر يبا ) أنفهم 

اعم أن غر يبا صفة لمدر محذوف أ أى ا بدا "غر ببا أى لانظير له وسيعود ما بدأ غر سا لانظيرله فى 
نشأنه وانتشاره ونفعه الناس ه ه ثم يقول هل فهمت فأقول نم ٠‏ م أعاد السكرة وصار يعرب ويقول إن 
غر با وصفالمصدر#دوف وومتعول مطاق اح ٠‏ . ثم يشول هل فهمت فأقول عم ولازال طول الليل .ول 
لى هل فهمت أن الاسلام سعود عر با كا بدأ . أن كون غر يبالأطوارتجيب النشأة والاننشار والاسراع 
فى اعلاء نظام الأسان والعدل وما أشبه ذلك . ومار زال كذلك حتى طلع الفحر . فامااسدقفلت صرت أب 
من نفسى وأقول لءل هذا أضغاث أحلام لأنه كان يوم تفهم فى الاعرابك أفهم التلاميذ المفعول الطلق 
ف التحو وهذا انه عثال من لاث الأمثاة ٠.‏ ثم انى مع كارة ' رددى فى الأحلام لاسما انك تل مأ تقدم فى 
سورة (نوسف) من أن الأحلام يكاد لايمدق فنها إلا النادر الذى هوكالكبر بت الأجر ومع هذا كله رَآنت 
فى وجدانى معانى نحل وفكرا تمر ول أجد سبيلا أحذظ به هذه الفكرة خيفة ضياعها إلا أن أنشرها 
فى محكلة ( نور الاسلام م لصفة ة أن هذا المعنى من عندى فلارويا ولا أحلام ٠‏ ولما نشسرت رد عليها بعض 
الناس واتتو ىالا مي ٠‏ ثم ان أحد الفضلاءكتب فى جريدة الاهرام هذا المعنى وذلك أثناء طبع هذه السورة 
وقال لعلى قرأته من قول فلان أوفلان وعد ل نحو -جسة فى عصرنا لخمدت الله عزوجل إد أصرعحت هده 
الفاكرة معاومة ثم نثمرت بين الناس ليعرفوها . ذاما جاء تفسيرالاية وأنا سائرفى التفسيرتبدى لى أنأكتيها 
معلنا ذلك لآن الله ألهم بعض الناس فنشرها فى الجرائد فل أجد بدا من ذ كرها هنا ونبيان مصدرها ومن 
أبن أقبلت الى نفسى حتى نشرتها فى جلة ( نور الاسلام )م منذ أمك لعيد 

واعلم أن أمة الاسلام أيام تلك الرؤيا والنة شر أعنى منذ حو () سنة لم تكن فيها أمة مستقاة إلا الترك 
وكانت قد أشرفت على الموت . أما الآن فان الأفغان استقلت والترك خلقت من جديد والفرس كذلك 
وهكذا مصر نجاهد للاستقلال ومثلها مرا كش وهكذا أعل الطند يحدّون للخلاص من ذل الاستّمار 

هذا هوالذى تم" فى العال الاسلاتى منذ الرؤيا الى الآن . ٠‏ ولتعل أها الذى أن هذا المقام ليس مقامالرؤى 

بل هومقام الحكمة والعل والعقل ٠.‏ واعلم أن الله قد م ١‏ أن حمل الرفع بعد الحفض والحياة بعد الموت || 
وكل ضد بعده ضده والمسامون كانوا فى ارنفاع ثم ناموأ ثم هم الآن قد وصلوا الى أدتى دركات الانتحطاط فهاذا 
بعد المرض إلا الصحة . وهل بعد الموت إلا الحياة , وهل بعد الضعف إلا القَوّةَ ٠‏ إن الله يجعل الصْد بعد 
ضده . واذا كدت هذه القاعدة طبعا فلنطبقها علىالمسامين ولنلان هذا الزمان هوزمان ارتقائهم . الى والله 
بشرت بأ كثرمن هذافى المنام ولكن لاسبيل لذكره الآن فلست أعوّل إلاعلى العمل والفتكر وهذه الرؤى 
لماكان بداخل الانسان الشك فى صتتها وانها ربما كانت حديث نفس . كنت لا أعوّل إلا على الوجدان 
ولعل” الوجدان انبعث منها أوهى من الوجدان أوهما متلازمان . أقول فأنا الآن أعمل على هذا الأمل 
وهذا الأمل ألفيته ملازما لى منذ الصبا ولافرق فى اعتقادى ووجداتى جاح الأمة الاسلامية بين زم نالشباب 
وزمن الشههوخة بل إلى أحد الوحدان الأن فى قلى أشد منه فى كل وقت فأنا أاكتب وأنا والق أن الأم 
الاسلامية سيظور فيها مفسكرون وعاماء حققون وقضاة أرق من سبقهم بعد العصر الأول ودول ومالك أهم 
وأعم وانهم يكونون شهودا على الأعم شضون ينوم باحق و يعداون بالسدق و يكوبون خلفاء الله فى الأرض 
واذن يكونون ربجة للعالمين ٠‏ إن المسامين لن يكونوا رحجة للعالمين ر-جة تامة إلااذا قروًا كلعل وكل صناعة 
وأتقنوا فروع النظم العامة فى الكون فإذن يصبحون قادة الشعوب قيادة رحجة بمزوجة بالحزم و بكونون هم 
! | أنفسهم جمعة العم القاضية بالعدل فالناس كلهم عيال الله وأفضلهم من قام بشأن هذه العيال 


امشار 
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م ( امتيازآقة الاسلام )4 
ظ ثم ان أمة الاسسلام تمتاز بأن العلوم والصناعات اذا قرأتها وعملت بها يكو نكل ذلك بإعتيار انه أواصي | 
| دينية ٠‏ كني دخل المسامون فى هذا الطور وأ نكل عل وكل صسناعة وكل زراعة وكل تجارة وكل معدن وكل | 
| حكومة وهكذا كل ذلك من أمالالدبن وأن سكة الحديد والتلغراف والسكهرباء وجمل الآلات الحر ببة كل 
| ذلك وغيره عبادات دينية والقائم بها قائم بعبادة شرعية وأن ذلك وان لم يكن كالصلاة فى فضلها فان له فضلا 






ظ آخْرأشبه بفضل الجهاد . فاذا عرف المل ذلك ولقنه فى صغره وأنالقائم فكبر بائبته والجرى لقطاره والصائع 
ظ فى صنعته والزارع فى مزرعته والتاجر فى نجارته ه هؤلاء متى كانوا دين صالحين ونون فى عبادة ورضاء 
| الله ولكن أفضلهم أعمهم نفعا . اذا عرف ذلك المسل فان الاامة نكون فى طورلم تحل به من قبل ول نحل به 
| أمةفى الاأرض ذلك لأن أر باب الأديان الاأشرى غالبا لابعماون هذه الاأعال باعتبارأن الدين يأمى بها كلا 
ظ بل يقولون انها أعمال دنيوية ٠‏ أما فى الاسلام على مقتضى هذا الغط القرآ نى فان العلوم كلها عغبادات وهكذا 
الصناعات وأن العلوم الطبيعية هى العلوم التى بوص الفسكرفيها لله و يقر بالعبد من ر به ٠‏ ذلك هوا ملالا على 
فى الاسلام ٠.‏ واتى أرى أن دشسرهذا التفسير وأمثاله من كتب الفضلاء من الاأعم الاسلامية سجعل فى الاسلام 
أمة لم بحر الدهر با . ألائرى كيف جعت هذه السورة من قصص الا نبياء ماج عكل فضائللدين والعبادة . 
م كيف رك داود وسلمان إد حكان فى الحخرتث أن القضاء أنبع فه مأ هو أصلم للتقاضيين وان كارت 
الحكوان اعتر فيهما المماثلة ولكن الرفق مهما كان فى الثانى أ كثر وهو 9 سلمان عليه السلام . فالقضاء 
أشبه بالطب فقوم يداوون بالماء الحار والاسةحمام به . وقوم بداوون بالحرارة الشمسية ٠.‏ وقوم بإلهواء . 
وقوم بتعاطى الدواء ٠‏ وقوم بالهيسة و يكون ذلك كاه لمرض واحد ٠‏ ولكن الطبيب الحاذق من براعى -لة 
المر دض وأى” هذه أوفق له نحيث لابعود الدواء على المريض بالضررء هكذا القضاء فجب أن كو نالقاضى 
ينهدا أى عالما بالمذاهب الاسلامية والحلاف فيها ثم حكم بأقر بها لحال المتخاصمين وازمائهم ولابجمد على 
قول واحد أومذه واحدكا ل جمد داود على الرأى الأوّل وهونى فكيف عن لدس بنى 
لعمرى ان الله ما أ'زل هذا إلا لتعليمنا كيف نسير فى القضاء ولا أنزل مابعده إلا ليعامنا كيف نقوم 
بعمارة المدن ونفهم العلوم ونصبر ونثكاهر ونعف عن الحرام الى آْر ماذ كرناه فا تقدم والله هو الولى" الجيد 
وأما قوله يلام ( فطوى للغرباء ) معناه أن هؤلاء الغرباء الذين بدأ بهم الاسلام غر يبا غرابة يعهد ' 

للها نظيرسواء أ كان فى بده الأول أوفى نشأته الأخرى فى هذه الأيام طونى طم فلهم ف الدنيا الرفءة والسؤدد 
وم ف الآخرة النعيم لأسهم رحجة للعالمين . قاموا مقام نديهم يلك ورجوا العالمالانسانى لأن الراجينيرجهم 
الر-من وسيزفون الى نفوسهم ثم الى العا كله أبكار العلوم والمعارف و يصييحون صيحة أخرى أوسع من 
الصيحة الأولى يدوى صداها فى الحافقين ٠‏ هذا آخْرالمقال فى تفسيرقوله ‏ وما أرسلناك إلا رجة للعالمين ‏ 
شم قال تعالى (قلانما بوىوالى أعا إطلم إله واحد فهل نتم مسامون © فاننولوا) أعرضوا عن التوحيد 
(فقل 1 ذتم) أعامتك ما أمرت به (على سواء) مستوين أنا وأ فى العلٍ بما أعامتم به (وان أدرى) 
أى وما أدرى (أقريب أم بعيد مانوعدون) من غلبة المسامين عليكم والحسر ومع ذلك فهما كائنان لامحالة 
(إنه يعسلم الجهر من القول) ومنه ماتجهرون به من الطعن فى الاس لام (ويعل مانكة.ون) ومله أحنم 
وضغائت؟ على المسامين فيجاز يكم علبها (وان أدرى لعله فتنة لج) أى وما أدرى لعل تأخيرجزا ني استدراج 
الك وزيادة فى افتتانم وامتحات؟ لينظ ركيف تعماون (ومتاع الى حين) أى تفتعون الى انقضاء اجام 
(قال رب احجم بالحق) وفى قراءة - قل رب والأولى على حكاية قول الرسول َلآ أى رب اقض'ببننا 
و بين أهل مكة بالعدل أى بما يظبر العدل للجميع وذلك لا يكون إلا بنصرى عليهم وهذا اءتتجال للعذاب 


ْ 
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فعذ بوأ بوم بدر (ور بنا رجن المستعانعلى ماتصفون) من الشرك والكفر والكذب والألإطيل؟, والعرية 
. إن الله أميء أن يدعو انه أن يحم + ما ! يظهرامق الجميع وأسه أن يتوعد الكفار بقوله - ور ينا الرعن 
المستعان دخ أى سين ب ل 0 نم" انفسير سورة ة الأنساء اللفظى ل -لة السبت >٠١‏ دسمير سنة ع0.و؛ؤ 
وما؟ جمادى الأولى سنة مم١‏ وقد سحت هذه السائحة عند الطبع وهى 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ ولقد كدّبنافى الزبور من عد الن كر أن الأرض يربئها عبادى 
الصالحون *» إِنْ ف هذا لبلاغا لقوم عابدين * وما أرسلناك إلا رجة للعالمين » قل انما 
يوى الى أما إطك إله واحد فهل أتم مسامون ‏ ) 

| أكتب هذا هذه اللي إة السبت )١8(‏ من شور مابوسنة ١94007‏ قبيل الفجر وأمائى هذه اللحر يطة النى 
| رسمهاصدبق لبيب بك البتنوى فىكتابه ل( الرحلة الخخازية 4 مبينا فبها بلاد الاسلام فى وقتنا الحاضر نلك 
| البلاد المترامية الأطراف فقلت فى نفسى هذه بلاد الاسلام ٠‏ فيالات شعرى أين مكان هذه الأمّة من هذه 
| الآيات ٠.‏ يقول الله ان الأرض برها السالمون من عباده وهذه الأرض هى التىكان فيها الا نبياء المذ كورون 
| فى القرآن فى هذه السورة وفى غيرها فهم ابراهيم الذىكان فى بابل وهاجر الى الشأم وسافر يوما ما إلى مكة 
| وداود بالشام أيضا وث-له سلهان وأما بوسف فق د كان بمصر وموسى وهرو نف كذلك بمصر و بالشام وهكذا 
| زكريا بالشام ومثله يى وعيسى والياس واسماعيل باخخاز وأما يونس فكان فى نبنوى ولوط بإلشام ونوح 
| ساحية الحزيرة وأدر س نى المصر بين القدماء فهؤلاء هم الأنبياء وهذه عى دهم ومأهى إلا بعض هذه 
| الخر يطة التى يملكها المسلمون . إدن المسامون ورنوا الأرض النى كان فيها الأأندياء الم كورون فى هذه 
السورة وفى غيرها ءى ان الله ذتكر كثيرا من الأساء فى هذه السورة ٠‏ م أعقبها بقوله -إِنْ هذه أسكم 
أمة واحدة ‏ ثم قال أخيرا انه لايرث أرضى إلا عبادى الصالمون ثم نظا رن فر جد أحدا ورث أرض هؤلاء 
الأساء إلا 00 الذين ثراهم فى هذه الحر بطة . هذا هر الذي أر اه الآن أماتى وتراء أنت أعها الذتى 
ولكن ننظر نظرة أخرى هل المسلهون الحاليون قاموا بإصلاح هذه الأرض وهلهم يستحقون هذا الميراث 
حتى يدوموا فى ه-ذه الديار التى وربوها ٠‏ يول الله ولله ميراث السموات والأرض - و يقول فى آبة 
أخرى ‏ ان الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للتقين ‏ فاميراث لله وهو يعطيه لمن يشاء من 
عباده ٠‏ ومعاوم انه حكيم وال -كيم لاعطلى إلالمن راستحدق و ونع منلا يستحدق (انظر الحر يطةفى الصفحة 
| التاللة شكل ١8‏ ) 
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( شكل ١٠6‏ ) ظ 
فلانظرفى هذه الجر يطة ونعرضها على هذه الآيات نرى الله يقول - وما أرسلناك إلارجة للعالمين ‏ | 
وأعقبه يذدكرانه إله واحد قالق 2 ا رشبل :رع وارسل لاجو حيد قامة أمة موحدة والتوحيد .كون [ 
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ات ممصت نمس سيوج سوس مطح حي 12 


|[ تمامه وكله الاتحاد فى الأعمال وق النظام العام وقد “هذا فعلا ققدكانت هذه البلاد الى أمامك فى مر إلة 


| فى بعض العصورالأولى نحت نظام واحد فقدكانت تمد من ماكش بل من الأندلس وننتهى الى بلاد الحند 


وبلك حو تمانين درجة فى الطول فتأمله ٠.‏ 8 دده مي ال : 6 مختلفة يي 1 


٠ 5 7‏ فاذا جرى ب يكيو باق وروأ وراب واه 4 


لكان ماوك المغرب الأقصى غير مبالين ا جرى لاخوانهم فى الشام ومصرمع ان الاغة واحدة والدبن واحد 
والقبائل أ كثرها عر بية ثم ننظر فى أمى هذه الأم فى أيامنا هذه . هاأناذا فى مصر وجدت فيها ونظرت فى 


ظ عم أعم الاسلام ٠‏ هاذا وحدتث ٠.‏ ألفينت أناء مس| كش وأناء الجزائر وآيناء بو لس وأناء طرابلس وَاناء 


مصر وأبناء الشام وأبناء المن وأبناء جد وأناء الخاز وأبناء الصر بن وأبناء العراق وأهل السودان الممرى . 


ظ وجدت كل فرلاء كم دن واحد ولغة واحدة و بلادمتصلة ولكن وحديل: نهم لا نعرف 0 ٠.‏ نقوم الحرب 


فى ما كش أوفى مصر أوفى الجزابر فلاييتم مسل عر بى يما حل بأخيه اتروع شوم وذل معاتحادهم 


ظ (لغه ودينا وأصلا ونجاورهم ديارا ) فهم محدون فى (أربع خصال) ولكنهم تجهلون مابه بواصلهم وهم 
ظ متحاذلون . واذا كان هدان أناء العرب وحدهم فكيف يكون الأمس فوم مع غيرهم من أعمالفرس والترك 


وأهل حاوه وسومطره تلك الاأعم الاسلامية المعسدة الا "قطار ٠‏ ثم افى نظرت فى الأم كلها فرأيت أم المين 


| والمابان والاسان والفرنسيين وهكذا متحدين أى ان الناطقين 5 وأحد وهم من أصل واحد قد حماوا 
| طم بملكة واحدة فتجب تكل التجب لأمم الاسلام عموما ولأعم العرب خصوصا 


وقد حاءدت الأخبار بوم الجعة ١١‏ مابوسنة م47؛ بما حصلق بلادالصين ٠.‏ :للك البلادالمترامية الاطراف 


| البعيدة اذأ كناف التى انقسم أهلها الى ( فر يقين ) فر يق أهل الشمال وف يت أهل الجنوب وقد تخاصم 
الحز بان واقتتل الطرفان لاصلاح البلاد ٠‏ ولما أراد أهل اليابإن التدخل فى أمرهم وحار بوا أهل الجنوب 
| وقالوا اننا تحتل أرضا بين الفر يقين ليبطلوا الحرب بينهم . لما قالوا ذلك ماوسع قائد الثمال إلا أن أعلن انه 
| أبطل الحرب لأنه اتما تحارب لخفظ البلاد وأن ندخلاليابان أوجبعلى” أن أصالح مع أبناء بلادى ٠.‏ ومعنى 
ظ معاي ع عو بي وار عو وي عظيمة 
| وشرف نفس وهمة عالية وحم استفاد هذا سواء أتم مايقوله أم لم يتم فنحن لان( الغيب ٠‏ . أقول ان القوم 
| استفادوا يداون للم ه إن العل هو الذى يجعل الأعم متحدة . أعد نظرك فى الحر بطة مرة أخرى وااظر 
| بلاد الصين الى أرادت أن نتحد اليوم . ألست ترى أن بلادها عند تحوثلاثين درحة أمامك فى الحر إيطة من 
ض درجات العرض أى من نحو درجة (٠؟)‏ فى العرض الشمالى الى درحة )6( ثم انظر الى بلاد الاسلام كرة 
| أخرى كيف انحدت فى العصرالأول وفى بعض الثاتى وهى تمد فى درجات الطول نحو سبعين درجة 


باتجبا كل التجب إن الانحاد وعموم الرجة الحمدية ظهر كاله فى القرون الأولى كيف نكو نأمة واحدة 


| تشغل سبعين درحة من الأرض ٠‏ إذن الاسلام جع أمماق أرض ض أوسع من أرض الصين أكثر منمي"نين 
| أما الآن اذا جرى تخاذل المسامون ذلك والله للجهل ذلك الجهل الذى خيم على أقطار الاسلام وأذ كرك 
ظ ما نقدم فى هذا 0 أبناء العرب لما طردهم الاسبانيون منالأندلس ورجعوا الى 0 نيدهم 


| 


ظ | الفرسى قال نهم أيلم موسى بن فصير وطارق بن زياد وكانوا أمة واحدة ). أقول وهذا قوه عالى 


ان 


اذا 


إن أنه لاز عا يدوم حتى يغيروا مايا نفسهم و واذا أراد الله قوم سوا فلامرد له وماطم من دونه من وال - 
ظهر الحق أها المسامون . نتم قوم م نتعدوا والذى أضر”نا اننا قوم حاهاون نامون . ظَنّ كثير من 
أسلافنا أن المقصود من الهلافة أوالامارة اما هو أن يعيش الأمي رأوالحليفة عيشة الترف والنعيم والمرات ني 
النه به وم يعاموا أن نفس الترف هوالداعى الى سقوط الا مم والا رات ف الدّل والهوان 
اللهم إفى أو الكين الكمان ٠‏ اللهم ! إنى دمت فى هذا التفسير داء المسامين ودواءهم فى كثر سور 
كتابك . اللهم انك أنت الملهم المعل ولقد بعت فى نفسى شوقا قلبيا وغراما وولوعا بالنظرالعام فى أمالاسلام 
فهاأناذا أدعوهم الى الع والحسكمة ٠‏ اللهم إنى أخاطب مهدا كل ذى طلم «عدم ماأقول ٠‏ اللهم إلى 
ايدرت :وحد رت :وانانا رك هذه الأرض وذاهي اليك وقد ركت هذه الاراء لذ كباء المسدين فأُصب حكل 
من إطام على هذا القول وفهم مأ أقول وأيمن به مسؤلا عن نثمره بين المسهين عموما بلسانه و امه و عاله 
وبأحكابه و تأهل و طنه 
أها المسامون . مافرقك إلا الجهل وهذه اللاد النى ملكتموها شرقا وغر با اذا بقيتم على ماأتتمعليه 
من الجهل أوقا لكل اصمرى” م لإيارب نفسى نفسى ) وترك حبل الأمة على غار مها فاعاموا 0 
بالفلن أن الله مرجع ران الذى ورنكم إناه . أل نعاموا انه هوالدذى أدخل فرنسا واسيانيا فى صا كش 
وفرنسا فى الجزائر ونونس وايطاليا فى طرابلس والانجليز فى مصر والفرنسيين فى الشام وائما أدخلهم فى هذه 
اللاد الاسلامية ليوقظ-؟م أمها المسامون الى قراءة التار يم والعأوم . هنالك تعرفورتف أن لف وديسم 
وأوطانم وأصل واحد ولكتيم لم نتعاموا ومن تعل من لم يفكر كرا عاما فى هذه الم وم حل أبناء 
العرب أن بروا الصين المثرامية الا “طراف قد مالت للإانحاد وذلك بالعل ٠‏ اللهم إن كل من قرأ هذا التفسير 
وهوموقن به مسوٌل عن نشر الفكرة . فليعلن المسامين فى أقطار المعمورة أن ١‏ بم التعليم الرحال والفساء 
وأن »كون شاملا لحلاصة التار عه والجغرافيا وسائرالعلوم ار ياضية والطسيعية و يه وليعل أهل السنة 
والشيعية والز ندية ة والوهابية وغيرهم أن هذا التناط والتياعد بين الأعم الاسلامية سليه الحقيق هوالجهل. الجهل 
هوالذى أحاط بالمسامين والافكيف تيع ما محل فى أعمالاسلام ! اذ يشاع من وقت لاخرأن ن قال إن أحاب 
مذهب من المذاه الاسلامية يكفرون أصعاب المذهب الآخر و يستحاون قتاهم وأخذ ماهم وهذا حصلنعلا 
فى أوقات مختلفة جهالة وغرورا بل ان بعض أبناء ااعرب أنفسهم يكفر بعضا الخرلأجل الالفة فى بعض أمور 
ددشية اه واعلم أن اختلاف العم العر بية فى القرون المتآخرة لاحتلف ع ناختلافهم أيام جاهلتهم وقد ار 
هذا فى سورة (آل عمران ) ايضاحا ناما فالجاهلية .من العرب كانوا مختلفين وهكذا جاهلية المسامين اليوم 
فهم مختلفون إما لمذهب اتبعوه أولرأى أ<بوه أوهوى ازموه 
أمها السامورن . ألبس فيكم رجل يإششك.. لسن م - أولوقية ينبون عن اافساد ‏ فى هذه 
الأرض التى ملكتموها . اسمعوا با أبناء العرب خصوصا ويا أبها المسامون عموما ٠.‏ هاهم أولاء الفرئحة 
يحيطون > من كل جانب وقد ملكوا كثيرا من بلاد أبناء العرب ومن بلاد غيرهم أنذرك صاعقة العذاب 
المون عذاب الحزى فى الحياة الدنيا وأنذركل ذى عام موقن با أقول انهم ان لم يجمعوا شملهم و ياموأ 
شعئهم و يعلنوا على رؤس الأشهاد التعليم العامالذى ذ كرته فى هذا 0 جيع الأعم فانالله يغضب 
غضبة لانقوم للسامين الحاليين قائمة بعدها وعلك رضي وديناكم لمن إبشاء من عماده والعاقية للتقين ولس 
هذا الدين خاصا 3 فقد أخذ بنشره الله الآن فى بلاد أصى نكا واليابان والصين . فاذا نم م تسمعوا ماذ كرته 
3 وهوالارشاد للتعايم العام فالعدذاب عواقم ماله هن دافع أى عذاب الحزى فى الحياة الدنيا بالاختلال * م | 


الاحتلال وأَشد العذاب يكون واقعا على أولى العم والخاه الذين يعقلون هذا ولاينشرونه بين ال امين 
ج7717 3777777737737777777277773777777 7 ل 1001077777 





14 


هذا راحم هدا المقال بأنه اولا اتى قد بد بشرت من ا عاد يقد اقول عون للسامين يالدهويه 
هذه البشارة وفقنى لسكتابة هذا ولولا أنه هوالذى وفق أناسا لطبعه ونشره ولولا أنه هوالذى حب سكثيرا من 
المسامين فى قراءته ٠‏ أقول لولا ان الله هوالذى فعل ذلك كله ماقدرت على شئ من ذلك ٠.‏ أفلست على 

حق اذا بمرت دعأة 00 من قراء هذا التفسير بالصجاح والفلاح ٠ ٠‏ بلى ٠‏ انى أبشرهم بالسعادة و بالجباح 
والاصلاح والقبول والجد لله رب العالمين 

) د كرتان » الأولى فى قوله تعاللى حتى اذا فتحت بأجوج ومأجوج - الج ( 

أذ كرك أها الدى بما تقدم فى سورة (الكهف) فهوهناك مستوق 

(الثانية )م فى قوله تعالى - إن فى ه-_ذ! للاغا لقوم عادبن - وسان أن هده العبادة هى الواردة فى 
قول المملى ‏ إياك نعبد ‏ وهذه الجلة حاءت بعد ان أن الجد ختص بالله رب العالمين وه ذا الجد لايتم 
إلا قراءة علوم هذه الدنيا ولابكلف الله نفسا فى هذه العلوم إلا وسعها . انتهى 


ومسو واس سوسس وس بوه ١‏ جد وموومه عومد ملاح ها دج هه وس د > ابموز سه لق ارم محص اود مالس الس سسي و مسو سات مداه ابو سس سات :اما مومه - مويو وس موري وسو ساسح سوسوي ع وعديو سوسوم متتل سنح كبحا وس متوطط تتاب وو د 1 


( م بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الماش من 'كتات (الجواهر) فى تفسيرالقرآن الكر .م 
و يليه الجزء الحادى عشسر واوّله نفسير سورة الحج ) 
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«للسى 


ذا 
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(سورة مريم )م وهى (قسمان * القسم الأول) فى ذكرسبعة أنبياء لآ القسم الثاتى م نتائج اجابتهم 
ذكر آنات القسم الأول مشكلا الى قوله ‏ وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ‏ 
التفسير اللقظى هذا القسم 
ف نهدا الام (أر بع اطائف اللطيفة الأولى > فى قوله تعالى ‏ إذ نادى ر به بداء خفيا ‏ و بيان 
أن خوى هذه الآية أن الانسان اذا قصد ع خدمة الناس أحاب الله ذدعاءة ٠.‏ و سان جواتب ب الروح 
المستحضرة لمن سألوها قأنلة ان حب العل وح الانسانية وصفان نتحسان الله والملائكة عبن اضفا هيا 
( اللطيفة الثانية )م فى قوله تعالى - قال بتك ألانسكام الناس و بان أن هذه الابة نتضمن عاما 
كبيرا ظهر فى زماننا (وملخصه) أن حفظ الآراء بالصمت ف ظ للنفس قَوَة تؤثر فيمن حوطا بالهبة 
والا كرام إسلب المغناطسسة المحفوظة فى النفس 
(اللطيفة الثالثة 4 فىقوله تعالى ‏ وللسلام على بوم ولدت و بوم أموت ‏ الخ و بيان أن سلام زكر بإعلى 
نفسه له نظير فى الاسلام وهو سلام المسل على نفسه وعلى نده وعلى عياد الله الصالحين . فهو إذن واهل 
الامان فى أمان متى أبدّنوا بممنى ‏ الجد لله رب العالمين - وأن التحيات لله لأنذلك يدلءلى رحة 
تفوق الوصف . إذن لايد من معرفة العلوم ليعقل ذلك 
( الاطيفة الرابعة )4 ف ببان أن أ كبر عاماء الطبيعة فى انكاترا أثبت عالم الملائكة وانهم يوتمون بنا 
تفسير قصص مرح وعيسى عليهما اأسلام نفسيرا لفظيا 
أسثلة وردت على الوات فبها أمور جيلة وأسرار تسر المفسكر بن مثل ان ظهور الملائسكة اناس أمى غير 
معقول والاجابة عليه بأن أرواح الأشرار ظهرت فى تحضي رالأرواح فالملائكة من باب أولى لقَوّتهم العظيمة 
وشرح هذا المقام شرحا وافيا مثل ان الأرواح بر اها أ كثر اناس وقت النوم والنادر براهم وقت اليقظة 
على شرط أن يأذن الله طا وهنا الظهور للنفع أوللضرر ٠‏ وكا ارئق الروح أستعدٌ لمناجاة الأرواح 
وبيان أن الروح قد كيب باللفظ وقديجيب بالانتقالالفكرى وظهورها بأجنحةمثلا يكون رصنا لطبقتها 
والروح فى الل كثيرا ما يكون هونفسه والانسان على الأرض يجهل علاقاته مع الأرواح ٠‏ و بيان أن 
سهولة الرؤى فى المرض وف الليللضعف ارتباط الروح بالجسد وأن الروح لابراه الوسيط إلا فى حال قر يبة 
من الاخطاف و يقل بل يندرفى الناس من يرى الأرواح جهرة 
والروح ترى ' بالميثة البشر بة والأنواراللتصاعدة من المقابر معروفة للناس فليست أنوارالأرواح وقد يمكن 
الروح ادرا أن يظهر مهيثة حيوانية و بيان (الحديث السابع) من كنتاب المذهب الروحانى وذ كرما انفق 
لشاب فى سن التاسعة عشرة فى جزار (ز بلنده) إذ انفق مع أصحابه أن يذهبوا صباحا لاصيد فى جز يرة 
فى البحرفسمع هانفا حدره من الذهاب معهم فامتثل وغرق أصعابه ضحى . هكذا السيدة ( كابدلى) 
وقت الامتعيام شد هاا جد زها عون ادك 
القصص فى التعليم أشبه بالكهر باء والعقول فى قبول العم لإقسمان) سر بع و إلى كالأجسام فى 
قبول الكهر باء ٠‏ القصص كلأ حلام صادقة وكاذبة والكاذية أ كثر والصادقة كقصص القران 
الأذ كياء والبلداء من بنى آد. محبون القصص وهذا القصص بورث التمجب وكلا كان التكج بأ كثر 
كان اسان كرد ب الى العم عقداره و بضدها تميزالًشياء ٠‏ فالقصة مة نقوّى الحيال فى الصغر و مهذا يستعد 


لصم سم مامه لاسي ٠.‏ ال ك صم ةصيه سوام سس يس ملح 





أن سوسوم م 





مسي ل ل م لقم لاسي سس سي ل لس الس ا ل يس سس ات 


العقل " 


خا 
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العقل للع ف الكبر ٠‏ وسان ملخص ماحاء فى السورالساقة على (صم) فن د والعاهم الطبيعة 
وسان أن يجا السموات الأرض أرق من هذه القصص لأن عا الله لاينتبى وأن التاسذ اذا نكجب 

من أمى عيسى يقال له فلتمجى إذن من الأشحار فنها ماياقحه الوا ءكالس:ط والغار . ومنها ما بلقحه 
الحشرات كأشحار الفا كهة وذسكر الذبابة الى بدخل الزهرة لتستدق” فتكون سيبا فى الالقام * م رج 
وهكذا ذكر نوم الزهر واستيقاظه مختلفا باختلاف أنواعه مقدرا باسترقاظ الحشرات ونومها . فهذا كله 
أجب من أمس عيسى مثلا الذى ذكره الله فى القرآن ليفتح للعقول هذا المججال . إذن تجائب الطبيعة 
تفوق الوصف وماخرق العادات إلا ايقاظا لأمثال هذا 


كيف تقرأ سورة (مريم) و (الكهف) ف الزهر . وكيف ذذكر الله النخلة رمنا لذلك . و بيان أن 
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قلسي 


امتمار زالاخل انفصال ذ كوره عن ٠‏ إناثه عاثل امتيازصم عن النساء أنمها جلت بلا ذكر و بقنية النبات 
نحد ذ كرانه وانائه فى زهره فى نسات أوزهرتين فيه وهكذا ٠‏ وهنا لإثلاث جواهر» الحوهرة الأولى) 
فى قوله تعالى - ذلك عيسى ابن ميرم - - ال و ببانأن احتداج الى للذكرعام لأجل النسل واو بطر يق 
عالم المثال كر يم وأن فى عالم الحيوان تملكة عظيمة تقوم الأثتى فيها بالجل والثر ببة بلاذكرفلاندرى هل 
غثلت ذ كرا كريم أءفبها قَوَةَ الانات وقوّة الذ كور ٠‏ إذن الله يقولللناس ان الألوف عندم يجب أن 
لاعك عدم ٠‏ ألائرون صريم ونظيرها فى المملكة الحيوانية نية امحمار والودع وأم الحلول ٠.‏ وبيان وصف 
حيوان المحار وانه ذو لإ ثلاث رتب ) ذوالصدفة وذوالصدفتين وكثير السدف وجميع أنواعه تقوم 
الأم فيها مقام الأب والأم معا كسألة مريم و ببان نظام هيكل هذا الحيوان و يبان أن دمه عديم اللون 
وأن له عرقا يوصل الدم الى أعلى وعرقا يوصله الى الكبد وعرقا يوضإه الى سائر المسد وله أمعاه وكبد 
وقلب له أذينان و بطينان مث لكل حيوان 

وأن الحيوان الواحد منه قد بديض ألتى ألف بيضة وهذا البيض لاثراه العين وير ىفك يربى بيض 
السجاج ج ويككث أولا فى طيات غساء لحار الذى لائراه العيون ثم تتلفظ الأم عذد الفقس جيع صغا رها فى 
5 وهذه الصغارالتى لاعير إلا بالمذظا, رالمعظم لعج فاللماء بشعوردقيقة ونحتمى بأمها من نواب الدهر 
ومتى كبرت أزالت نلك الشعرات واصقت ببعض الصخور والأجار . ٠‏ ومن امار (الودع) 

(احوهرة انا ) فى تجائب الع الحديث و بان نوليدالحياة بطر يق كمائية ٠‏ ذلك أنالمستر (مازور) 
يقول انه أخذ مموعة من بيض (القوقعة) ومن ها بالكالسيوم فأصبح ابيع بعدأيام قوقعاتطبيعية 
حية ٠‏ و يقول إن هذه نشدت نظر بة التولد الذالى ويدحض ماسهونه مدهب (داروين) ٠‏ وقول 
أيضا انه مرج الغراء المعروف (بالماء المقطر ) مع -جض الفنيك وغلى الجيع على النار فاما برد صار خلايا 
صناعية ل 

وسان أن هدا القول ان صح فم فك ها أ كثر ما قله عاماؤنا أن كل حيوان خلق ولا فى خط 
الاستواء إذ كانت الأحوال ملامة وقد فات ذلك الآن وهذا الشاب يقول انه ركب تركييا بناسب تلك 
الأحوال بعض المناسيبة وتبيان أن اللهكأنه بويع المسامين بقصة عيسى التى ظهر سرها على بد 
المسبصيين فالمسامون كانوا أولى بذلك من الاستاذ (لوب) الذى بحث حيوانا بحر يا نميه فى مصر 
(ترسا) إذ أخذ بيضه وصبعليه لقاحا ممزوجا بماء البحرففقس . وهكذا فعلفى حيوان يسمى(التونيا) 
إِذ تمو بغير تلقيح . وهكذا فعل فى الضفادع ٠‏ إذن أثنت أن الحيوان له أم ولبس له أبم تقدم فى 


(انحار) هنا وكا تقدم فى أول سورة (الأنفال) + من وجود حثمرة لا أب لطا غالبا 


صحيفة 

١‏ سير الوجود الكو رباء والأرواح ٠‏ و ببان أن الكهر باء فىكل مكان ولاتظهر إلا بالتفاعل . هكذا 
النفس الكلية احيطة بالأكوان لانظهر إلااذا حصل الفاعل فى أجسام فاستعدت اظهورها والكبر باء 
أنجت سالبا وموجبا والحيوان جاء ذكرا وأتى وهكذا النبات ٠‏ وكا تختلف الكهر باء قَوّة وضعفا عند 
ظهورها هكذا تحاف الأرواح . فالمدار إذن على الاستعداد بذلك التفاعل 
لاإ الجوهرة الثالثة )4 فى قوله تعالى ‏ قال إنى عبد الله آتاتى الكتاب ‏ الخ . بيان أنكل دين نزل 
من السماء فى أرضنا مختلط بأوهام الناس وخَرافاتهم على مدى الزمان كدين (زردشت) وديانة امجوس 
والآشور بين والبابليين وخر يسا بالهند وقبله البراهمة وقبلهم ( كتاب الأيدا) الخ لذلك أنزل الله هذا 
الدبن ٠.‏ وتبيان ماقله اللورد (هيدلى) الاتجليزى فى تأليفه المسمى ل ابقاظ الغرب للاسلام ) فىشأن 
المبيح وصلبه وأن هذا الصل وروايته منقولة من لوحين بابليين مكدو بين بالحط الشورى عثر عليهما 
الألمانيون سنة ١,.#‏ وسنة ١9.4‏ فى بلاد الآشور بين وفبها أن (بيل) سيق أسيرا وحوكم وضرب 
وتام ومعه شمر يران ولما صعد على الرابية زلزلت المدينة وأخذبوا ملابسه و بكت عاي» امرأة ثم رجع الى 
الحياة فى بوم صار عيدا ؟ كبر عند البابليين . وهذه القصة هى قصة المسيح سواء بسواء . وهنا قال 
اللورد هيدلى ( من أين أنت عظمة المسيصحية وقد رأينا روايته موجودة قبل ظهوره بألف سنة م وهنا 
خاطب أورو با كلها قائلا لا هذه حكاية من حكايات ملاجى” الأطفال ولاخلاص ل-؟ ب لام المسيح بل 
بعملك الروى بأنفسك كا جاء به الاسلام ) 

ه؟ سان الى أنا (مؤلف التفسير) قد اجتمعت به وذ كر انا تار يعخ حيانه . و بيان أن هذا هوالزمان الذى 
ظهرفيه سر قوله تعالى ‏ ثم إن علينا بيانه - وقوله ‏ سخر يهم آناننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ وأن 
الاستاذ (سنتلانه) الطلياتى أبإان أن فلاسفة أوروبا لم يصاوا لعشرمعشارماعرفه (سقراط ) و (أفلاطون) 
فى مقصود الفلسفة الحقيقية وهومعرفة الله والنفس ونحو ذلك وأن نبوغهم انما هو ف الامور المادية 
الحيوانية وأن نسبتهم الى أولئك كنسبة البقة الى الفيل . ولذلك قلت ل« با أمة الاسلام . ديانات الأم 
اليوم خرافاتها باقرارهم هم وعامائهم . فعلينا إذن أن تقرأكل عل ونعلم الأسم ديذنا ممزوجا بالعلم فان 
بعض أسلافنا الشسرقيين جاوا دينا مخلوطا مشوّها وأنوا هم بنى لم يصلب ولم يضرب وقالوا هم قد صلب 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ ما كان لله أن يتخذ من ولد الى قوله ‏ مستقيم - 

وبيان أن هذه الآية متصاة با“خر سورة (الاسراء) وأول (الكهف) وآخترها وأول سورة (مسيم) 
إذن انصلت السورالثلاث مهذه المعاتى المحدة . و بان أن القول هنا هوعين الكلمة فى سورة (النساء) 
والكلمة إحصدى كطات الله التى فى آخر سورة ( الكهف) ولانهاية لها . ها عيسى إلا كلة واحدة 
من كلانه . إذن هوكغيره فى كونه كلة وقد حلت عظمة الله فى هذا العصر . كيف لا والجوزاء أ كبر 
من شمسنا (0) آلف ألف مرة . و بيان ماثرتب على جهل الانسان قديما وحديثا 

لات الله مطربات منعشات ولكنها تدرك بالبصر وكات الانسان تدرك بالسمع أعنى أن هذه العوال 

منظمات مطربات بنظامها إلفكر بن وحدهمك أطرب الصوت الناس أجعين ٠.‏ وضوح جهلالانسان 

فى العسورالسابقة . بحث عن ر به بنظرلايزيد عن نظرالحفاش فظنه المسييح ابن صييم مع ان الأرض 
ومن عليوا من المسيح وغيره كلة من كانه التى لائهاية لما وهذا قوله - قل فن يلك من الله شيا ان 
أراد أن يهلك المسيح اين مريم ‏ الخ ٠‏ فالأعم قبلنا لم يتعدّوا المخلوق الى الحالق لأنهم رأوا كلة من 
كلات الله أطر بتهم مجرات وحكم لابنغهات صوتية شحية -فصروا فبها أفكارهم كا فتن أهل اله_د 
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بوذا وأهل بابل وآشورفتنوا من يسموه ابن الله وكذلك أهل (الملكسيك) . وهنا عجب . نشاببت 
قلوب الأمم نثليثا ونبوّة وصلبا ٠‏ هذه جهالة الانسان فى (.ه) ألف سنة أو (..م) ألف سنة 
الاسلام أخرج الانسانية من الظامات الى الور . كسرالاسلام الأصنام كا فعل الحليل . إذن ننظر 
لكل عقر وشجر وحشرة ونقول ان جالهادال على جال خالقها ولانقفعند ثئ منها وأوأن الشدمس 
ظلت معبودة لم يعرف الناس هذه اكوا كب العظيمة النى هى أ كبر من الشمس مقدار لاف الآلاف 
وأرضا ظهر للناس أن الاعتقاد بإبن لله خدعة من خدع العقل كاتخداع العين فترى النورالصغير فى ظلام 
الل كبيرا وهذا القول يلطبق على المف-كر بن . فأما عامة المسيحبين فلازالوا على ما كان عليه آباؤهم 
ولوكان عسى أوغيره ابنا لله لوجب علينا أن لاتعدى قوله إذن قرأ كل عرارقينا ٠‏ وترى الإهالمن 
السامين وقفت عقوطم على بعص شبوح الصوفة الجاهلين أوعلى بع ضالآر اء ٠.‏ وترى الفقيه برىالفقه 

كل ثشئ وهكذا . اقرأ هذا المقام فى سورة (آل عمران) عند قوله تعالى وغرّهم فى ديثهم مأ كانوا 
يفترون - وبيان أن من وقف على مذهب واحد وم برفع رأسه الى أصل الدين ونظام هذا العالم فهو 
مغرور وام له اخوان فى دينه واخوان فى وطنه واخوان ف نوع الانسان كله وهكذا بحد المسإأنه متبط 
بالحيوان والنبات والعوام الساكنة فى السموات و يدرس الكو اكب ليشتاق اليها و يعل أن هناك رابطة 
سنا ويينها ٠‏ نفصيل لبعض الاجال 

م الموسيى فى الأصوات و بيان أن الفرنحة جعاوها من العلوم الطبيعية والمتقدمين جعاوها من العلوم 
الرياضة ٠‏ و بيان ناريح موسق كأخذه عن العندليب والهزار والطواء الداخل فى المنافذ وطرق الصين 
والروم » والآلات لإ قسمان )م ذوات الأوتا رةالعود وذوات الف خكلأرغن و يجمعها الطبل والمزمار 

ؤم آلات الصوت فى الانسان سبع أوها نجويف الصدر واننرها الأنف . معدل السمع الاناق ١١‏ 0 
ولسكن امحل الاعتيادىعشرة دواوين من )١5(‏ موجةف الثانيةالى عمعر؟١‏ فيها وليس لأوسيق 
السبعة الأولى منها من «م ف الثانية الى .ة. غ خلق الجنين فى رحم أمه جار على هذا المنوال فيضته 
تقسم ؟4-5-م-١١‏ وءلى هذه الطر يقة مسألة الشطريج فى حبات المح التى اخترعها الحكيم | 
المندى التى ستأتى فى سورة (له) ٠‏ بيان أن الكلمة جاءت فى الكت القدية ما جاء فى (و يايام) 
و (فشنو بور انام)و هكذا وار بعون كتابا وهىناطقات كلهابالتثليث و بالروح القدس وهكذا قبل المسسيعح 

الوا ثلائة رؤس بالهند . بوذا مصوّر تحال الذكورة والانوئة . الأول والثاتى والثالك كل 
وأحد مسق من قله عذد قدماء المصربان , الكلمة لاهوت عندهم وهى ابن الله فى زخمهم وصردوح 
هوالكلمة وابن الله البكر عند الأشور بين 

وم قسة ابراه الخحليل وتفسيرها 

م ( لطيفتان «« الأولى ) فى قوله تعالى ‏ با أبت إنى أخاف أن يمسك ال و بيان أن الجوع والشبق 
والمرض كل هذه خلقت لنفعتنا فى الدنيا فنغتذى ونلد ونتداوى ٠‏ وهكذا ذووالعقول يألمون للجهل 
و يفرحون بالعل كأم الجائع وسروره . كل هذا عذاب من الرمن لامن الجبار ٠.‏ فاتجب كيف نكون 
هذه المعاتى فى هذه الجلة 

مم ما الطرق التعليمية ارق الاسلام حتى سه ستحقوا أن بكونوا - خسيرأمة - ذلك بدراسة تشوّق الى مكارم 
الأخلاق واللى عاوم الفلك والطبيعة 
الضة يقول المؤلف إن هذه الطريقة سيقروها الناس وسيعماون بها وسيرنقون 


بموحوس سا 








ولاموسو 0 ليس لصي و محم لع 
أصيسييت سم إل مساح > جعي ياج حيو ا وسيم بسو ويه ل لطا لام لل ليا ل ست لعص هي عم مم يله لم مص عه وسه رسهام وسوس سل 2 


( ؟[! - جواهر - عاشر ) 


0 





1 


اا ا ا ا د الس الا اا 


و 6 


ء٠‎ | 
١ 


24 


4 


6 







بام 


قصة موسى عليه السلام وتفسيرها وقمة امماعي ل كذلك وادر يس 


آثارائى ادر يس وانه قد نسب اليه انه أُوّل من خاط الثياب ال وهكذا عل الفلك نسب له وتقسيم الدائرة 


فارتفعت الأمّة المصرية واليه الاشارة بقوله تعالى ‏ ورفعناه مكانا عليا وأمم الاسلام لم يض لها 
زمن طويل 

ذكرالضالين المضلين بعد الصالحين وتفسير ‏ نفلف من بعدهم خلف ‏ الى آخر القسم الأول 
(إالقسم الثانى م من السورة من قوله تعالى ‏ نلك الجنة ‏ الى آنخرالسورة مث كلا 

التفسير اللفظى لاقسم الثاتى من السورة 

بيان أن بى آذم معنف بون فى الدنيا و بعضهم عد عذابه فى البرزخ و بعضهم يمد الى الأبد 

نصيصة لآل أن لايتكل على الأحاديث المسهلة للناس فنها أحاديث ضعيفة ومنها ماله عمل خاص 

طرق التهذيب إرهاب وترغيب و بيان حديث البخارى ومسل (ا اننا نرى ر بنا الخ » وفيه ان الناس 
يحوزون على الصراط 

آثار هذا الحديث فى الدنيا وسر” من أسراره وتطبيقه على أحوال الناس فى الدنيا مثل أن نتخطفنا 
الهموم الختلفة فى الدنيا مثل الكلاليب يوم القيامة الم والتوسط فى الأخلاق يشبه الصراط على جهام ٠‏ 
ثم ان عباد الأصنام وتحوها برونها آطة بومالقيامة والمسم يقول ليس تآ تنا . واذا سنح للسل المنسوّف 
خيال فلايجوز له أن ينخدع به على هذا المنوال و بيان حياة الحارجين من النار 

ببان أن حال آخر أهل النار دخولا تناس حال الانسان فى الدنيا فهوداتئما طالب للزيد 

تفسير قوله تعالى ‏ واذا نتلى عليهم آناننا ‏ نفسيرا لفظيا الى آخر السورة 

لطيفة فى قوله تعالى ‏ إن أرسلنا الشياطين على الكافر ين و بيان أن هذا المقام مشروح فى هذا 
التفسير فى مواضع كثيرة وأن عم الأرواح أظوره (ومثال ذلك) أسثلة وأجو بة كثيرة بين علماء أورو با 
والأرواح تبلغ (ه) سؤالا ومثلها الأجووبة وفيها حكم كثيرة مثل ا نالأرواحالعاوية تحب احير ومثل 
أن الع( وحده لابرفع الروح وأن الكبر ياه هدم لشسرف الانسانية وأن الأرواح الكاذية تعاقب وأت 
الأرواحالصالحة قد نضل” لنقص علدها وأن الأرواح الشسربرة تزرع الفساد فى الأرض والأرواح العاوية 
تهدى السريرة وقادر الفهم من الأرواح اذا كان متواضعا ينقاد لمن يفهمه و بيانالاحضارالفكرى وأن 
الروح قد يمنع من المناجاة عقابا له وشروط الاستتحضار والأرواح تسمع طالبها مهما نبا عدت والأرواح 
تهاب الوسيط الفاضل . ثم ان الطلاسم ونحوها لاتؤئر فى الأرواح والروح العاوى بحضر مجالس كثيرة 
فى آن واحد لأنهكالشمس . الأرواح النقية لاتحضر إلا لقاوب نقية ونحضر روح ا حىولانحخضرروح 
الجنين وروح الى قد يضرها الاستحضار مثل المر يض والشيخ 1 
تطبيق هذه الأسئاة على ديننا الاسلائى ٠‏ و بيان أن بعض مانقدم يناسب قوله تعالى ‏ وائل عليهم نبا 
الذى انساء آناننا الخ أى قصة بلعام بن باعوراء وهكذا 

جوهرة فى قوله تعالى - فاختلف الأحؤاب من ببنهم ‏ وذّكرالتثليث الذى كان عند قدماء المصرربين 
وانهم أب وابن وأم ٠‏ و بيان أن كنائس النصار ىكانت مقسمة فى القرن الرابع ( قسمين ) قوم 
يقولون ان المسيح إله وقوم ينكرون ذلك وكيف اختل الامن بسبب ذلك و بيان ماكتبه لهم الملك 
(قسطنطين) ثم ماكتبه المؤورخون 


بيان نشاط ألوهية المسيح بعد موت (قسطنس) و ببان الموازنة بين نثليث اهنود وتثليث المسيحيين 
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( سورة طه 4 وفيها (ثلاثة مقاصد » المقصد الأقل) مشسكل الى قوله له الأسماء الحسنى ‏ والتفسير 
اللفنظى له و بيان أن فواتم السورمقسمة الى قسمين ١6‏ فى القرآن و4١‏ فى أوائل السور وهى كنازل 
التقمر عددا واختفاء وظهورا وأن هذا العدد هوالذى قدّمه مهندس -لعية الأملاصلاح الشهور فى العام 
واستحسنه الناس . وبيان أن نفس «ذا العدد نام ومامعنى العام ٠.‏ و ببان أن الطاء واطاء فى طه 
برمرلن الى المقصود من السورة وهى لاعطاء الطداية فى قوله ‏ أعط ىكل ثيئ خلقه ثم هدى ‏ وهذا 
قد جعلت له المقدمة فى أوّل السورة 

بيان أن النصائم ندخل ضمن القصصك فى اذا الشمسكوّرت- فقد دخل فيها تحريم الوأد فى 
جلتين انذتين من السورة 71 هكذا هنا دخل الاعطاء والهداية فى خلال قصص موسى -فوى ذلك كل 
عل وكل فن 

بيان أن قوله ‏ الرحجن على العرش استوى . فتم باب لعرفة وظائف الماوك والأمراء فالأرض فكل 
من لم يكن منهم رحمة أَخذ الله منه ملكه ٠‏ فرجة الله بها بق كل مخاوق . و بان أن قوله ‏ ومانحت 
الى فتح بإب لعل الآثار وطبقات الأرض ٠‏ و ببان أن سد العرم عرفه الأورو بى وجهله السلم وهو 
يتاوه فى القرآن 

استيقظت قبل الفحر وفهمت من الوجود أن الكوك الأصغ ريكون أهله أجهل والا كبريكون أهله 
أعل وأن الأرواح تقول ان أرواحنا ستنسى هذه الأرض وى ترتق فى العوالم العاوية 

بيان معنى ‏ :نزيلا من خلق الأرض والسموات العلى - وأن أهل أرضن المتمدذنين منهم والمتوحشين 
متأخرون فى الأخلاق . فانظرالى بملكة اشاتتى الواقعة فى سواحل بلاد الذهب وكيف يذب كل أمير بعض 
عبيده فى يوم مخصوص وكيف ,شم ربون المسكر فى يوم العيد حتى يقعوا على الأرض وتلحسهم الكااب 
و بيان عقائدهم ودبانائهسم وشيوخهم وانهم أقسام منهم من يعيشون ف الغابات كبعض البوذية وكيف 
تدفن المرأة مع زوجها وكيف يذبحون العبيد لييخدموا سيدهم اميت بعد الموت وكيف يكون لللك يوم 
واحد من السنة يقتل في هكل من ظهر ف المدينة فيفرتون منها وهكذا وكيف تركهم أهل أورو با لأجل 
انهم لابعيشون فى نك البلاد لأنهم يموت فيها نصف رجاهم كل سنة لعدم ملاءمة لجو ٠‏ و بيان أن هذه 
صفحة من أخلاق هذا الانسان . إذن السموات هى العلى والأرض ضدها وهوااقصود 


ل اللقصد الثانى 4 من السورة والكلام على الفصل الأول والثانى من فصوله الأر بسة مشكلا من قوله 


وهل أناك حديث موسى - الى قوله - لاإله إلا هو وس ع كلشئ عاما والتفسير اللفظى لذلك كله 


5-7 ( اللطيفة الأولى ‏ فى قوله ‏ وهل أتاك حديث موسى ‏ و بيان فائدة هذا الحديث فى عصرنا وأن 


اشتعال النار فى شجرة العليق فتتح لك الباب على مصراعيه فاجلس كل يوم ساعة واذ كرر بك حاضر 
القلب فسترى فتوحا عليك به يستئير قلبك كاستنارت شحرة العليق ومن لبحب ارتقاء الامة الاسلامية 
من المسامين فهو ناقص عن هذه المعالى ٠.‏ و بيان حديث مسل لالأهلكت سبصات وجهه ما اتتهى 
اليه بصره م 


ب ( اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى - فألقاها فاذا هى حية تسعى - وأن ف الماذة من التنوّع والصجائب 


ماهو أعظم من ننوّع عصا موسى بقدرة الله تعالى اذن ماجاء على يد موسى أقل" ما جاء فى فعل الله فى 


|| عواله التجيبة . إذن هوفتح باب لدراسة هذه السكائنات التى أبدعها الله 


ْ ” 6ه 
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فى صلاته على نديه وعلى عباد الله الساحين ال ومعرفة العوالم تزيد الانسان أمانا لازدياد علمه بإلّه 'تعالى 
وفى قصة موسى الأمان والسلام له فى ل( عشرة مواطن ) مثلإلقاء الح عليه ورجوعه الى أمه وهكذا 
( الموهره الأولى ) لعلى 1 نيكم منها بقبس أوأجد على النارهدى- و بيان أن فى أضواء العناصر 
الأرضية خطوطا سودا حين ايقادها بإلنار هدئنا الى أن نعرف بها عناصر الكو اك فهذا ءن هدى 
النار وهكذا اهتدينا الى مسالة التر بيع فى المسافة واجذر فى أمي النار والكبر باء والجاذيية والنور 
وهكذا وأن مع ب بالحرارة وهى نارية وأن النار فى الشحر جعل دليلا على البعث 
لآن أجسامنا كالشحر والأرواح كالنار وهكذا رواية حى بن يقظان التى ألفها ابن الطفيل فقد أظهر أن 
الروح لانكون فى الجسم إلا حيث تكون الحرارة مناسية فى القلبى ثم ترتفع للى السماء فى الأما كن 
الناسبة ها . فهذا كه من سرت أوأجد على النارهدى ‏ و بان أن النور والحرارة والكبرباء 
والخركات يرجع بعضها الى بعض 


آية موسى فى العصا وفى اليد وآية نبينا 00 إذ رفع الى سدرة المتته ى كلاهما كبرى وهائان 0 


لنا باب العم ولاينتفع الناس بالآبات إلا اذا أئرت فى عتولىهم ٠‏ أما الغافالون عن ذَلِك فلا نفع هم من 


١‏ الآيات ٠‏ فهذه السموات وهذه الأرضون جيعها حاضرة ولكننا لاننتفع بها إلا باللبحث ٠‏ فته أران 


كلم 


الآيات العامية فى العاوم المنقولة عن الأم * م سلط علينا المدافع ليقول لنا ان لم تقرؤا العلوم أملعدم 
ولى بد عادى ٠‏ وسان أن الفحم تستحرج منهمكّات الألوان والانسان لانائن إلا بأص غر يب 


واما بالتبحر فى الع والثااى هوالمطأوب ٠‏ وسان أن الألمان ستحرجون من غابانهم رب" الورق ١)‏ 


ومادّة صنع الحر ير فنه الورق ومنه الحرير فهذا جب ومن الصخر يندت الحر بر الصخرىالعر وف والكلام 
على شحرة القشدة 
التفسير اللفظى لقوله ‏ إنا قد أوى الينا- الى قوله ‏ وذلك جزاء من تر 


( اللطيفة الأولى 4 فى قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى أعطىكل ثئ خلقه ‏ الخ و بان أن هذه الآية | 


أشبه دبدت القصيد من قصة موسى واتصال هذه ال ورة بالسورالمتقمة من الخر اليها وأن المواليد الثلاثة 
رنبت فىكل منها بترنيب خاص لحكمة وسورة الاسراء والصاوات انجس والمحاورات مع موسى لما بين 
الأمتين من علاقات الع وقصص القرا ن كلجال الطسى وقصص ( كايلة ودمنة) كالى المصنوعة 
أبدى الناس والجال بقسميه أنتج الينين والبنات فى الزواج . هكذا فالجال الحقيق فى قصصالقران 
من العصا والحية والجال الصناعى بالروايات التى ألفها ناس نما العم الجم والحتكمة . وكا ان الشاب 
والشابة فى أول الحياة يقترنان للشهوة * نم ينتهى الأعى بالذاربة عكذا هنا نسمع قصص القرآن ثم بتدرتج 
فيه الى العليق الدذى انقدت فيه نار ثم ينتهى الأعص بالحقائق العامية الى هى المقصود بالذات وهى النور 
وس انار 
( اللطيفة الثانية) فى قوله تعالى - قال غا بال القرون الأولى ‏ اللخ و بيان أن فرعون أراد المغالطة 
بحعرفة تأر يع الأعم السابقة فقال موسى لاتسألنى هذا السؤال فعندى لإ حجتان ٠‏ إحداهما ) العصا 


واليد لا والثانية )4 مصنوعات الله تعالى وهى أرق من متمق فهل تريه بافرعون أن تخرجنى منعل | 


الطسعة 


و 


1 2711111 5 ااذه 






























سه 


#7 | 


الطبيعة الحقيق الى عل التار ع ,كلا ٠‏ موارنة امعان سحرة ة فرعون مفر نىا سمرأ ثيل إذ عدوا المحل 
ذلك أن فى اسرائيل جهال فر يدركوا قَوْةَ موسى القدسية ولما شاهدوا تجلا جسداله خوار فضاوه 
على العصا والسحرة عاماء فا"مئوا . إذن المدارعلى العم فى الاعان لاعلى ظواهرالمتجزات ٠‏ 0 
هذا المقام من كلام (سبنسر) انه فضل نظام الطبيعة على نظام اللغات وهو العم الأدنى واللغات نفو 

الذاكرة ولسكن العاوم الطبيعية أشد تقوية والطبيعية فيها تقدّمنا فالحياة وكر يننا معا وذم ا 
التافهة فىالقصايدالونانة والدسائسالتار ححية وض علىدراسة الطبيعة ومثل ذلكضياع وق تّالمسامين 


ف تْ- 00 والكساقى 0 ٠‏ اتن المتازين شحرون مزالت 0 ٠‏ 
الأول ا 0 . نحث 0 التفسير القراء أن خعك! مهذه امعان فى بلاد ْ 
الاسلام و يدينوا أن شع رالطبيعة أجل من شعرالشعراء بإلوسى و بالعل معا ٠‏ ويقول (سبنسر) ان | 


عدد نجوم السماء وأنواع النبات والحيوان وصور الطبيعة أفضل للذاكرة من حيث الكثرة ومن ححبيث 
اتصال بعضها سعض ومن حيث قوّة الحم وتهذيب الأخلاق والاستقلال فى الرأى والاخلاص ف الطلل 
لحسن الال . كل ذلك يِوْحْذْ من الآية المذ كورة 

ا ه العلوم الطبيعية ٠‏ نظم فى جال القاوم الطبيعه (فوق مانة ببت) أؤها 

> قرأت كتاب الله فى كل سورة * 3 5 فيه الكلام على الكوا كب وأعدادها بالعين الجركدة 


. و بالآلات واسم الجرتة عند العامة والعلماء وأشكال التموم وتجائب الأرض ٠‏ وذكر المعادن السبعة 


والأحجار 07 وأنوا وأنواع النبات مع اتصاله بسلساة الحيوان وتعجائب الماء فى الجبال وانه يبرد فى بإطنها 
فيكسراخر بعظم “مه فتكون العيون . ونظام السحاب ب وأنه مع الماه والشمس كالقدر والنار الخ 
وتجائى المعادن . و بيان أن أجل الملاس من دودة ة وألذالطعوم من حشرة وهوالعسل وأحس نا حلى 
ماكان من صدفة وهوالجوهر . وبيان أن تحوالشب والزاج واللح والكبريت يتواد فى أقل من 


سنة والدار والمرجان فى سنة أوأ كثر على رأى القدماء والتحقيق عند الحدثين أن ذلك فى سنين لانى ) 


سنة كا فى مقام آآخر . وهنا ذ كر النبات المعدى والمعدن النبات وأن النبات مع المعادن سلسلة واحدة 
بيان أن القصص ف الدياءا ت كالأشجار وأزهارها العاوم وقصة موسى زهرتها ‏ قالير بنا ‏ الخ وف 
هذا المقام قصة (صصة بن داهر) الحكيم الهندى وأن الحبات الموزعة على بيوت الشطر ع فى تكائرها 
المضاعفة كهيئة | تقسام بيطة الجنين فى الرحم فهسى )11-8-4-8-1١(‏ وهكذا وترى هذا حاصلا فى 
انقسا مكل جنين . والتجبأن ببضة المرأة دقيقة جدًا و بيضة الدجاجة كبيرة وكان القياس العكس ٠‏ 


| 


ذلك لأن بيضة المرأة يتغذى جنينها من دمها فل تحتج لغذاء من امارج وجنين السجاجة حتاج لغذاء | 


بتفذى مله فلذلك جعل الفذاء معه وبيض السبكات بنذل قرب الشاطرة ف فيلقحه الذكرو يفقس ولاعل أ 
0 والبيضة فيها الجنين وغذاؤه الى عدة ام ٠‏ ود رى دودالقر ودود بي سما قاربإن ا 


0 
ا 


ْ 


ا 


له 


ظ ٠١‏ إن لفت هت الغعات ٠‏ واقل لازم الوارن التتكم أن الصر غات عرف الثابن الشمس والقدر أ 


١١ 
١١15 
١.6 


والكوا كب الل ٠‏ إذن المقصود من هذه الكجائب هم المفكرون لاغير 

الموازنة بين جني المرأة والسجاجة من وجه و بين جنين السمك والضفدع من جهة أخرى ثم بينجنين 

السجاجة والمرة الخ والكلام فى مسارعة الحيوانات المنوية المفرزة من الرجل الى اقتحام بيضة الأتى 

وسبق واحد منها المها وأن أشرف ' نوع الانسان هم الأقلون وفى عملية انقسامالجنين فى الرحم ونان 

مسألة الشطر ع بحذافيره وأنالحمالذى حسب لبيوت'لشطرعم ؛ محتا اج الى زرعالأر ضكلها بم” سنة وحا 
ما قا البحار وغيرها ٠‏ فأما اذا راعمنا الصالحة للقمح وحدها 0 اج الى مات السنين وهذا مدخل 

ا تعالى - والشفع والوتر ب . لإ حكاية ومساصية ) 0 النعى سأله ملك الروم عن 

طعام أهل الحنة وعن الحنين فى بطن أمه وهل ولأ شغوط وعن أن انه ليس له أل » فهل هذا 

نظير الل والأجوبة الجيلة عليه وتحاورة سياسة تحجسة 

الوحدة العامة فى التناسل ٠.‏ و سان رأى طهاوس الحكيم فى هذه الدنا وقوله !١‏ إن الله لاحو به 

زمان وأن الغلم من العقل والمادّة وشئ مشترك بينهما ) 

العصل الثامن فى أن صيانة علماء الطب والنشريح والايات فى هذا المقام كرنبة عاماء الحو والصرف 

بالنسة لعلماء البلاغة 

الفصل التاسع فى أن الأقوى الأ كل وان كان قليلا أشرف من الأ كثر اذا كان ضعيفا 

الفسل العاشر فى أن الحشرات الذرية المهلكة للناس ملت السهل والجبل ٠‏ بيان أن جسم الاذسان 

مثل جهنم وله أبواب كأبوا مها وأن طماوس يعتقدأن الله خلق أرواحنا كأرواح الكواكب وانهاممائلة 

ولكن عند افتراقها فى الأجسام ستصصل طا أحوال أخرى تغير أعماطها من حسن وقبييح والكلام 

على مبداً الحير والشر عند الفرس وهل طها إلاهان أم هما عمل إله واحدما فى الاسلام الج 

وّالحشرات . وهنا رسم حشرة أبى دقيق التى, تقدم الكلام عليها وحشرة دود القز 

و سان طول خيط دود القز بالمتار والنظم الذى أوله 5 و بيضة تحضن ا 9 

, الجحوهرة الثالئة )4 فى مسناعات الحيوان و<كوماته كالحرذان تعش فى الكهوف ولمها فى الأدواح 

والغل لها دبوت (والجندبادستر) ينى بيوته مهندسة والستجاب يتخذ المركب والقاوم وهكذا الدب 

بركك قطع الثي (والدمورا) تركب السمك فالبحر والثعاب ونحوه يصطاد والعتكبوت ينسج و بعض 

السمك له منشار وللسرطان درع والحتزير يشق الأرض والرتة تتوق الروائح الكر يهة الج كالحذر فى 

فى الغراب والحيلاء فى الغر وصمع الزنابير للورق ودود القزيغزل . وهكذا الل مهندس له بدت منظم 

فيه مان ححجرات مرسومة فى صفحة )١١5(‏ فللملكة ححرة وللذرية حجرة وللجيوش حجرة 


وهكذا الى ١١‏ حجرة وهكذا الى تمام (.4) حرفة للحيوان نعامها الانسا ن كلها وزاد عليها 


(الطيورالنافعة للزراعة) منها ما كتب فى سورة (بوسف) وزاد عليها كثبرهنا فى سورة (طه) 

مسامية فى حديث السحرة مع فرعون إذ قلوا إنه من ربأت ر به مجرما ‏ الخ و بيانحالى أيامالشباب 

وانى أغفى عل - ده فأنكرت الروح والحياة بعد الموت قياسا على غيبو بتى ثم رأيت قائلا 

يقول لى هذه مى الروح فى الجوٌ ثم رأيت كلام ابن مسكو به فى كتابه ثم درست عل الأرواح وأن سكان 
جبع الكوا كب يجتمعون و يصنعون موسيق ثم هم برتقون الى الله 

0 من ملى فى الحقل الذى , بعقبه نشاط فكرى تجيب الىماعرف حديثا عن شبان الممالك الصده 


ف الجامعات ت يعسماون يم العطإة فى الحقول ٠‏ فورجهوا نْ أذى وأعل وأصح من / الباقين . فقوله فى الا الآية 


يسح مسي جيم لصم ص ع مسا ص ا ا ل ا ا ا اا ا 0 


الدرحات 


الصالحات ‏ او ري بأجسام سقيمة ٠‏ و ببان ا لي 1 
وأدناها كالفلاحة والمثى والمّر ينات العضلية 
8 الفاتحة والتشهد والقنوت فى الصبمم ا والعلم وسعادة الناس ونواذهم 
١5‏ الخيرة والشك وحوادتث الدهر 0 الحكمة والرق فى أجمال اه 
بين الأب والأم . استنتجوا من الماذة ومن القوّة إلها خلتهما ونا تمادى الزمان ثلثوا 
لين لطيفة فى قوله تعالى - قال فن ر بكم ياموسى ال و بان أن سؤال فرعون عن القرون الأولى معناه أ 
0 ر 1 فأين ر 0 1 فأجابمومى فى هذا 00 الى 1 اللهاجالا و بيان ؤ 
ْ ا كيف كرون هدارس ياعيات فى مستفيل مستقمل الزمان من اشارة هذه الآيات ٠‏ العلوم العقلية 
: ' ٍ 
5-5 الخجرفى الجبل نبع منه الماء 00 (البقرة) لمناسبة أن موسى ضرب ار بعصاه فانفجر [ 
الماء منه ا شحرة ال فناسب ذكر العلوم الطبيعية فى هذه الآية لتقليها [ 
ا 
ظ 


ع 


وهذاأ جيب ونتامج هذا المقام )١(‏ خوارق العادات لانفيد اليقين (5) التعقل والعلوم هى المعطية اليقين 

سمو المناهج العلمية المستقبلة فى أمة الاسلام فى التعليم الدينى و ببان بعض كتب اناف فى هذه العاوم 

من بان أن المسامين قد سحرت عوطم فلنزل السحر بعصا المعرفة كما أزال موسبى السحر بعصاه والمعرفة 
تشمل الرياضيات والطبيعيات ال ٠‏ وبان أت هذا لازالة الجهل وهذا واجب 

١٠‏ ( المقصدالثاك ) من قوله تعالى ‏ كذلك نقص علممك ‏ الى اخرالورة قدكشس مشكلا ثم نفسيره 
اللفظى بعده ٠‏ شعرترنش الانجليزى مارجا بالعرية فق مكى أن الفقراء يذوقون السعادة أ كثرمن 
الأغنياء وشعر (وليم وتون) فى وصف السعداء بأنهم ذو وكال وقناعة ووقار ال و ببان أن هذا معنى 
قوا تعالى - ومن أعرض عن ذسكرى فان له مدبشة ضنكا - 

4١‏ سان أن حماة الأفراد مقسة على حياة العم كم قاله (أفلاطون) ومن هذا القاس تفر"'ءت الأخلاق 
وأصوط ا الأر بعة من العفة والشحاعة والحكمة والعدل 

١٠‏ فصل فى الكلام على سعادة الانسان فى الدنيا واف لايعيش معيشة ضنكا وذلك بالصبر والصلاة وأن 
لاعد عينه الى مال غيره وأن نميأ هله بالصلاة 

٠‏ ببان الأحكام التى تشتمل عليها الشمرائع ومنهاالقرآن وانها لإ سنة مه الاعتقادات , العبادات اشمهيات 
المعاملات . الزاحوات ٠‏ الآذداب ب الحلقية يه وتفصمل ذلك 

١5‏ ( اللطيفة الثانية )م فى قوله تعالى - وقلربزدتى علما ‏ و بيان أن العالم كله ساجد لله طوعا أوكرها 
وأن الصناع فى كل أمة تعدى ا رهم إلا ممكلها أو بعضّها قصدوا أو بتصدوا ولسكن الأنباء من طبقة 
أعلى ل" اخبير التجميع ونبينا 2 قال رب زدنى علما ما تقول الشمس رب" 
زدتى نورا ٠‏ إذن ظهر الأمس واتضح أن هذه الجلة إذ تزلت عليه 01 ارنحت الأرض وحارب الشرق 
الغرب والغرب الشرق وكانت الحروب الصليدية وقامت الحرب على ساق فتعارف الناس واننثسر الع ف 
ال نياكلها وم يحصل ذلك قبل هذه العسور واتنثمارالعم فى العام أفاداللسامين الآن . فتعلم أهل الشرق 





كما 





والغرب تعليم لنا وهذا من دعوته يلقم ودعوة المسامين معه فى هذه الآية . والعالم الاذساتى مضى له 
,بم ألفب سنة علىمايقال وم ينلهذا الرقالعلمى إلا بعد رسالة نبينا يلقع إذن هو رة للمالمينلاغيره 
بان أن النفط الاسود وجد فى أمسءكا ونفع فى مادّة الكاوتشوك وألمانيا تحد ف ىكاوتشوك صناعى 
بيان ماكشف حديئا من ظهور مادّة الحياة المتحركة فى النبات فى جؤائر (هاواى) ورسمها (شكل 
)١٠٠‏ الذى فيه الجرائيم الحية ٠‏ والكلام على السفر الى القمر وأن هذا معناه امهم الآن يصون فى 
اْوْ القريب من الأرض وأن مى! كب هوائية ارتفعت الى اجو وسرعتها (..4) كياومتر فى الساعة 
ومتى أيقنوا فى هذا الصيف (سنة م847١)‏ بأن الجواله! فوق الأرضومابعده صالم للسيرفيه فكروا 
إذن فى السفرالى القمر 
بيان أن آية - وقل رب زد عاما ‏ ميزان الأعمارتقاء واتحطاطا . و بيان قولالعلامة ابن خلدون 
أن علامات الرق السيامى فى الأم حب العاماء والعباد واحترام الل والاتصاف بالكرم والعفة والعفو 
وهكذا . ومتى نزعت هذه الصفات نزعت السياسة أيضا والميزان الأ كبراحترام العم والعاداء فاذا ظيرق 
قوم لمةته ساءرصفات الكهال فى السياسة ومتى نزع من قوم للحقته بقية صفات الكهال فزال املك 
بيان الأدوارالأر بعة فى الدولة العباسية من سنة مس١‏ الى سنة +6 هبحر ية وكرام الرشيدللعاماء 
ومن بعده الى الوائق . و بيان تحادثته مع العلماء فى أمس الصصحة واختلاف البلدان والبحار والجبال 
وهكذا . ولما جاء المتوكل قتل ابن السكيت وأهان العاماء والأطباء فقتل هو ثم انتقل الع الى الممالك 
الممفرّعة مثل المروانية بالأندلس والسامانية وراء اانهر والزبارية فى جرجان والجدانية بين النهر ين 
واو مهية فى العراق وفارس والغزئوية فىأفغانستان والهند والفاطمية صر وهؤلاء كانت هم مع العلماء 
حالس وهم يكرمونهم ويأصرونهم بالتأليف مثل ماألف أبو عل الفار.ى لعضدالدولة وأبواسحق الصابى 
كتبا علدية وف الدولة السامانية منصوربن نوح الذى استوزر العام الفاردى ثم ابنه نوح الذى اقترح 
نظم (الشاهنامه) وف الدولة الزيار ية شمس ال عالى قابوس وكان هونفسه عالما وشاعرا وف الدولة الغزئوية 
بأفغانستان واطند السلطان مود أمى الفردومى بإتمام الشاهنامه ٠.‏ والكلام على ماأمى به مأمون 
ابن مأمون أن برسل له العاماء الذين فى مجلس هكابن سينا والبيروق وأنفى سهل وهكذا فقبل بعضهم 
وامتنع البعض ٠‏ و بان حب الدولة الحدانية للعل وكذا المروائية بالأندلس والدولة الفاطمية بعصر . 
و بيان ما أمى به أمد بن طولون عالما قبطيا وهو أعل أهل زمانه وقد تكلم فى النصرانية واايوودية 
وأى بأمو رتجيبة فى عل الجغرافيا و بناء الطرم ولغة قدماء المصر بين وهكذا 
ذكر انحطاط التعاليم فى بلاد الاسلام إذ أحوقوا الكتب فى بغداد فالتحاً العم الى أوروبا فعذ بوهم 
هناك وقتاوا أنباعه ثم انتصراكم دليهم ونبغ في بلادهم بعد أن أخش ديوان التفتيش فى قتل الملابين 

من الناس ثم رجوع العل الينا ثانيا صصنقيا 


م6١‏ كيف يتعاون ماوك أورو !ا الآن على الع وأن ملكة الروسيا ساعدت مؤّاف دابرة المعارف الفرنسية فى 


بلاده و بيان أن (باإستور) العالم الفرنسى قد أنقَذ بعامه فى الكيميا فرنسا من الحراب فنفعها حقن 
البقر والغنم وهكذا وحفظ ا مالا مقدارما أعطته لألمانيا فى الحرب ونفع الأم كلها بذلك ومدحه 
(هكسلى) وححع انكتترا الملسى وكافآته الفسا ٠‏ فانظركيف تعاونت أوروبا على نصرعالم فى وقت تعاون 
الترك والفرس: ومصر فى مطاردة الشيخ جال الدين الأفغانى . و بيان ماني العلماء ٠.‏ لايجوز أن 
تأخذ فخ عل أوروبا شرورها والا كان الضررفقد أحدث تدخ ل الأورو بيين فى مصرشرا كثيرا أرفى على ظ 


العم 


سي ع ل ل سوك ماد سكن 
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العإالأورو بى . محادثتى مع ناظر مدرسة مصرى ٠‏ النظام القديم والجديد . و بيان مايقوله الفرتجة 
عن المفاسد فى مصر التى بتصف مها الشبان والشابات 

4 مذكرة الاصلاح الأزهرالسريف والمقصد منهاالرجوع الى روحمالاسلام و مبحته بقراءة العلوم الطبيعية 

والرياضية وغيرها . و براد به جعل الأزهر (فسمين) در ساقًا وقسم يدرس الطالل فيه 
(16) سنه فى درجات اتعليم الثلاتث و يكون منهم رجال القضاء وغيرهم وهذا التقر برخطوة أولى فى 
المقصود من هذا التفسير 

١‏ العلم عامان عل ضائع وعم نافع , ام هوماتراه فى كت كثيرة ة من عل الاوفاق ومن حساب الجل 

كمل (محد) ,م١‏ بإعتبارالميم حرفين وهنا عدد حروف الفاتحة اللفظية فيظن الناس أن هذا سرت 

وماهو بسرت بل هوأمى انفاق وهكذا الاوفاق كالثلك اموضح فى صفحة (144) وكعل (لطه) اه 
لحواء فى اجخل و بضرب (وىه) يكون جل آدم وأن أحد العددين ضلع أصغر والآختر ضلع أ أ كير 
وأن (ه) عددكروى . فهذا العل بعد فهمه لايفيد الأعم الاسلامية ولس سرا من أسرارها ٠‏ أماالعلم 
النافم فهو فهو الذى به نستخرج من الأرض كنوزها وبه نتفكر فى الدنيا والآخرة كما قال الله لعلكم 
تتفكرون ف الدنيا والآخرة ‏ مثل ماترى فى بلاد العراق عند ( كركوك) بلدة شرق بغداد مكانا 
يقال له (بابا قرقر) تحرج منه نارمتقدة فهذه منفعتها التجب 

١١7‏ رسم (بإبا قرقر ) شكل ١١‏ ورسم بحيرة من النفط شكل ؟١‏ فى نفس السفحة 

4 رسمآبار النفط (شكل م١)‏ 

5-0 ل فى قوله تعالى ‏ ولقد عهدنا الى آدم من قبل ٠‏ إن هذه الآيات قص الله علينا 
خبرآدم فيها ليفطننا الى حال أنفسنا ٠ ٠‏ فاذا قال ان آدم عصى وغوى وأخذيذم من أسرف وعكذا قبل 
ذلك ذ كر أ كل آدم من الشحرة فافتضح أمره ورب على ذلك الدصيان فانما بر بد بذلك أن يذكرنا 
أن لانسرف فى الأكل والامرضنا وهكذا . و بان أن كتاب (غاندى) العالم المندى أبان أن نوع 
الانسان جاهل أ كثره بما خبأه له الغشاشون بانعو السجايرمن وضع المواذ المهدّرة فى الدخان وذم الجر 
والدخان والشاى والتقهوة والككاو وذمأ كل اللحم وا لحضراوات ومدح الفوا كه وجعلالحبوب بعدها 
وأمس بترك الملح والعدس والسكر وأطنب فى مدحح المضغ وأن طبيبا عظما يقول ( يف الانسان (4) 
أوقنات ادا مضغ طعامه حيدا ( وحمل الرياصضة ف الخلاء من مقوّمات الحياة وأعص تقليل الملا بس 
و بقلة الشهوة الزوجية لأمها مضعفة للعقل والجسم وقال ان وه فى المائة عوتون بلهواء الفاسد 

+0 زيار لمتحف فؤاد السحى ومعرفة مافيه من صورة أعضاء الجسم مجسمة و بدان وزن جسم الانسان 

والحهاز العصى والانسان قبل ع ومعرفة ضررا رات فى النصائم المكتو بة وهى نصائح غَالِية نبين 

كل ضرر ف المأزل أوى الشارع أوغيرهما ونصائ للرجال والشبان والسيدات ومعرفة المُرين الجسمى 

بو ظهور آثار ذلك كله فى كلام ابن خلدون مثل قوله ١‏ إن البر برالمنغمسين فى الادم والحاطة أرب 
لالحهل والغباوة ورك العبادة من المتقشفين فى عيشهم المقتصرين على الشعبر والذارة 

4 قصل فى ارضاح مأتقدم ٠‏ تحر تى لمسألتين من المسائل الطبية لغاندى فلقدت بعد الاستحمام الذى 
وصفه للا رق ٠‏ ولقد شفيت من صصرص (الزحير) بالجوع مع شرب عصير اللدمون مع الما الخار 

2520 ( الاطيغة الرابعة )ح ملخص ماتقدم 

م لإسورة الأنبياء )4 وهى (قسمان » القسم الأول م مكتوب مث كلا 


( 799 - جواهر ‏ عاشر ) 
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5 المفسير اللفظى 

١4‏ فصل ف نمذة من عل الفإك 00 طيقات لض لالإستدلال على الوحدانية ف هذه الآيات ا من 
ا ع إلافى القرن اثسع عثر 

م٠‏ اتفسير قوله تعالى - قل من يكاقّكم بالليل والبار ال 

5 الدوائر العلمية فى عل الطبيعة قد جاء ذ كرها فى (سورة الخر) وفى (النحل) مى”نين وقد ذ كرت 
محزأة فى (الاسراء) ومابعدها الى (طه) ٠‏ (وملخص ذلك) أن الله يريد أن يؤسس الديانات على 
اسان عامى لاعلى خوارقالعادات ولدلك أميه أن يدعو بازدياد العم لا بازدياد خوارقالعادات ٠‏ واذا 
كانتالسورالسابقة فيها المواليد الثلاثة فهذه ذمها أصلامواليد وهى السموات والأرض وفتقهما ورةهما 
لإ الفايدة الثانةيم اقترب للناس حسام-م - وسان أن القسامة ف كرر وعد الأنساء مه ١‏ نهم 
وذلك بورث الشك عند العض و بورث الدواتى والداطوٌ عند اخزبن فيعصون الله لطول المده بين 
المعصية وجزائها . و بيان أن ذلك مدفوع أن عذاب القبر بعدالموت والكشف الحديث يويد وأيضا 
العذاب فى الدنيا واقع والقرآن طافح بعناب الدئيا . ألم تر الى أكل مايضر> أوشربه أوالافراط أو 
التفر يط فى حركة أوسكون أوأى عمل ما . فكل ذلك يعقبه ألم على مقداره وهكذا الجهل والكسل 
كل ذلك له جزاء بقدره ٠.‏ إذن العذاب يبتدى' و الدنيا والناس لايشعرون "أ قالتعالى ‏ سنعد بهم 
مرتنين ‏ الخ وقال ‏ أولثك طم عنذاب الحزى فى الحياة الدنيا - 

١5‏ لا الحديث الحادى عشير )م وفيه مقال للا رواح والكلام علىالآر واحالتامهة والأرواحاللازمة لق ا 
حي فى الدنيا -- 1 الميت وجةب الروحه وسيل بعص س الأرواح بع ضالاما كن وكيف ينون 
قلقا فى شارع (نويه) وانه 7 منذ سين سنة وكان فى حياته لامل له . و بان أن ماتقدم أشبه 

و١‏ اضاح لما تقدم وأن هذا المقام ,يفسسر قوله تعالى - ونضع الموازبن القسط - الح 

2-3 00 فى قو تعالى - أو يرالآين كفروا ارات والأرش 857 ريكاب و يبان 
جهاتها الم 10 المؤاف لأذكياء لأم الاسلامية قائلا هل لي أن روه الكتاب 
فى أبدى أجهل الأم ى لأرض مع سمو مطالبه 6 

٠6‏ بيان عقاب المسامين فى الدنيا وأن ألمانيا 7٠.‏ مليونا والمالك المصدة فوقمائة مون نفس والأؤلون 
علكة متعددة والأخزون كذلك ٠‏ ورى أبناء العرب لايز يدون عن تمانين ملونا ف العراق والسام 
ومصر و لاد ال مغرب والسودان فل يكونوا ملكة واحدة دل معماللك ىي وهكذا راهم ف حر بره ة العرب 
لايكادون سلغون بضع ملايين وهم دول متنافرة ٠‏ ألدس ذلك لحهنا مع ان دينا أشرف الأديان 
وهم عاماء مع أن دينهم منسوخ 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ‏ 

اط الفصل الأول 4 فى دين قدماء المصر بين وأن طمألف إله وإلاهة وانمهم ثلاث مراتب وأن هذه الآمة 


و- 
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جعت المتناقضات سمو عقلى وسخافة والإله لايسمى عندهم تعظما له فلذلك عبدوا الخاوقات وهم 
يقولون بالتتاسخ حتى تكمل النفسٍ 

١‏ دين قدماء الفرس و بيان انهم من الآر بين لهند الذبن تفرع منهم الفرس وكثيرمن أهل أورو با وأن 
(زردشت) العظيم عندهم جمعهم وانه كان موحدا ولكن ل ااختلطوا بنججوس أشركوا ٠‏ فهناك قالوا 
هم (إلهان» أحدهما) للخير والآخر للشم” وعبدوا إله احير وذلك أر بم فضائل والكلام على 
جم عندهم وعلى الصراط . ذكر نبذنين من كتاب (الاستاوزند) » احداهها التحيات الى إله 
احير » والثانية قابون الاعان 

ع ببان أن ذكر ذلك هنا ل( لغرضين » الأؤل يم الاطلاع على الديانات لا الثاتى 4 فهم قوله تعالى 

- با أيها الرسلكاوا من الطيبات ‏ ال و ببان أن الناس غشوا فالديانات كم غشس” الجارفى الأطعمة 

المباعة والتكلام على (بوذا) فى اند وآلطة الصين وآطة بابل والكلام علىترجة حياة (كنفوشيوس) 
الذى كان سنة .هه ق .م وكيفكان ينصح نلاءيذه وويضرب لهم الأمثال ورئيس الآطة عند 
البابليين واتفاق الجبع على التوحيد ألا والتعنّد ثانيا ومانقله الحفارون الألمانيون من قصة الصلب 
عن لواح بابل ٠‏ و سان أن السارات عدوها اطة هناك بعدالتوحيد و يان أن السب فى تعداد الال 
مافطر عليه الانسان من سْوّع صوته ولغاته ٠‏ فهكذا هنا عدد الآلهة وجعل ماكان موصلا لله حتاءا 
جدوه 

م درب مثل لذلك وأن المسامين عبوا بالمذاهب والدكتب عن أصل الدين كم حب الصابئون بالكواكىف 
واللهواء والماء والنار عن المعبود الحق ٠‏ واذا وصف المشترى وزحل وغيره) بوصف انه رئيس الالة 

ي) هكذا وصف الحهاة من المسامين بعض الصالحين با: نهم أحيوا الموق وأنوا بالأسير وححبوا مهم عن الله 

6 سان الوفق الكمس الذى به يعرف كيف سحرت ا نظام هذه الاوفاق فظنوها نوقطوق 
البشر وماهى إلا من علم خواص الأعداد . والكلام على قوله تعالى ‏ ونباوك بالشرت والخير فتنة 
وأن القطن فى أمييكا يوّعونه الى أحهر وأصفر وهكذا وانه قد عطل بعض الزراعات وم يقدرالقوم على 
الاقلال منه إلا بإهلاك دودة الاوز الى هى نقمة ظاهرا ونعمة حقيقة 

سام ([ القسم الثاتى غ4 من قوله تعالى ‏ ولقد آنينا موسى ‏ الى آلخرالسورة مشكلا وتفسيره اللفظى 

م تفسير قصة موسى وابراهيم عايهما السلام 

717 لطيفة فى قوله تعالى ‏ بل ر بم ربالسموات والأرض - و بيان أن هذا القولكقولءوسى وكلاهيا 
يدعو للعلوم -جيعها ٠‏ ونان أن الأصنام اذا كانت ححابا عن , العلوم فاذا وحدنا العقول منعت عنها 
مثل ماهو حاصل الآ وجب ازالة هذا من العتول ا وبوح وداود وسلمان واجتهاد داود 
وسلمانى الح . مواهب سلبان 

يفف الجوهر والدر والعسل والحريره و بيان أن قصة داود وسلمان للشكر وأبوب ولغزقاابس اليونانى للصبر 
و يلحق به اسماعيل وادر يس وذوالكفل ٠‏ أما ذوالنون فانه ىالل ينلكت كر را “* قصة زكر با 
و عى وعيسى وأمه مررم ٠‏ ننجة السير المتقدمة ست 

+7 نتائجالقصص المذكورة لأمّة الاسلام أن يفعاوا جيع مافعلته أمم هؤلاء لأ نبياءكعل الفلك لإراهيم وعدم 
الانكال على خوارق العادات ما فى قصة موسى وكالصبر لأبوب وذ كبر أمة الاسلام بأنهم انم يفعاوا 
ذلك أرسل الله طم أتما يعلمونهم و يأخذون أرضهم ٠‏ فتّح باب الرجاء لأمة الاسلام 





| + بان إن هذه أمتك أمة واحدة ‏ . المؤتمر الاشتراك الأبمى الدى مثله ممم أمة والحطبة الاشتراكية 
المناسبة للا“ية هنا ولكتانى « أين الانسان 4 و ببان امهم قسموا العم ( ثلائة أقسام ) شعوب تستقل 
وشعوب قرب استقلالهها وترون يحتاجون للعامين أمدا طويلا 

38 بيان قوله تعالى ‏ وأنا ري فاعبدون ‏ 

4 (خائة الأم قيامالساعة) ٠.‏ خطاب الله للكفار وذ كيرهم بما يكون يوم القيامة فى تفسير ‏ انكم 
ومأتعبدون من دون الله حصب جهام ‏ 

بابلاب زيادة ايضاح لقوله تعالى كطى السحل الكتب - 

مم0 بيان معنى ‏ كطى السجل للكتب ‏ وأن بدائع الصور لحن إذ ذاك . نقسيم الصلاح وكيف يكون 
فصلاح قوم لأرض الدنيا وصلاح قوم لأرض المنة ٠‏ و بيان أن قوله تعالى ‏ إِنْ هذه أمنتم أمة 
واحدة ‏ يقصد منها حوزجيع مانقدم فى هذه الأمَهَ . و بيان أن عموم نفع الانسان يقر”به من الجنة 
والتقصير بالعكس وأن أمة الاسلام لاتصل فى نقصها الى دركات أهل استراليا لأن القرآن فيه أصول 
ارق وهذا تفسيره 

مم كيف كانت حال العالم لولم يفشتحه المسلمون وه.ماحثه الأر بعة 

مم ملخص ماذّكره العلامة (سديو) فى فضل العرب على أوروبا وانه سبعة فصول 

بحم” وأن هذا معنى كونه و رجة للعالمين ثم اجال ذلك كله 

م4 بيان ماشاع فى الجرائد من معنى لإ بدأ الاسلامغر يبا ال 4 وأن هذا أصله فكرة خطرتلى وكتّبتها 
فى محلة لإ نور الاسلام ) بالزقازيق اخ 

و7 أمتماز أمة الاسلام ونفسعر قل انما بوىى الى" الى آخرالسورة 1 

6 جوهرة فى قوله تعالى ‏ ولقدكتبنا فى الزبور ‏ ال وأن جميع الأرض الى أرسل النه فيها الأ نبياء 
المذ كور ين فى القرآن تحت يد المسامين الآن 

7١‏ خريطة العالم الاسلائىالآن . المطلع على هذه الحر يطة بجدهاضعف بلاد الصين ومعذلك جعهاالسهون 
فى مماسكة واحدة يوما ما وأبناء العرب الآن لما اعتراهم الجهل ل تجمعهم كلة ولادولة وهذا يحب 

مع” تقر بع المسامين على الجهل الذى فر قهم مع ان الع جع الأمم التى ليست مسامة والله بدى من يشاء 
الى صراط مسّقيم 





( مت ) 


